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+ كتاب الشعب ( الرسالة القشرية للامام القشيرى ) 


موس 
عرائنا 
ار وک 


الثدين فى اسمى صوره ۰۰ والايمان فى 
ابحايته ۰۰ والاحسسسان ف العادة والعبادة > 
والتصوف » كل هته الفاهيم بمعنی واحد > 
تنکنل وتنجمع تحت ظلال كلمة واحدة + + كلماة 
( الاسلام ) و کل هذه السسمیات روافد فرعية 
تتلاقى عند الثبع الاصیل عند الشريعة الاسلامية 
فى روحانيتها وسماحنها وفى اشراقها وشفافيتهاء 
ولقد وقر فى بعض الاذهان ان التصوف يباين 
التدين او يغاير الاسلام » وان له مفهوما سلبيا 
يدعو الى الركون والركود والخمود والخمول » 
ويهدف الى السزلة والعكوف والانطواء او أنه 
دروشة وبهدلة ومظاهر تنفر منها الآأذواق وتنبو 
عنها العيون وتعزف عنها النفس الابية ٠‏ 
وتبلبلت الفکسرة ف اذصان الكثسيرين عن 


التصسوف وعلی رجاله مدعین أن متا الامر 
مسستحدث ف الدين وان الشرع يعارضه 
ولا يعاضده » ومن جهل آمرا عاداه » فلا جرم 
ان كانت بين هؤلاء وبين اهل التصوف حفوة 


ولو تانی هؤلاء التسرعون فى احكامهم على 
التصوف » ولو تزود خصوم التصوف بالاطلاع 
على امهات كنب التصوف التی ارخت لرواده 
وتحدئت عن خطوطه وانجساهاته لوجدوا انهم 
متحاملون عليه وانهم قد تسرعوا فى الحکم من 
غير أن يتسلحوا بالبرهان ٠‏ 

ومن امهات الکناب التى جلت مقهوم التصوف 
وفصلت فى قضيته فى حسسم وحزم کناب 


الرسال: المشبرية 


العم یمیت سام بسع ب ع ملو 


(( الرسسالة القشسسرية ) للامام آبی الاسم 
عبد الكريم القشسرى من علماء القرن الخامس 
الهحری ٠‏ 

وق ادائل ذلك القرن رای الامامالتشيرى 
مناحى تنيعت منها دوائح الانصراف ادن 
ونواحى تخالف التعاليم الاصيلة وتحاى السلوك 
الاسلامى ونتناى مع روح الدين وسماحته . 


رای تمالیم الدین تننهك باسم التو ف ۰۰ 
ورای سفارات تزیف وفيها تفر ومعایر یتجه 
بها فى فر اتجاهها ۰۰ دای کل ذلك برتکب باسم 
التصوف ۰ دای اهل النشور النظهر یه » ورای 
آهل الفالاة والشسطط »> ورای أهل الزدف 
والجنوح ۰ راهم وحلهم بدصون انهم متمسوفة 
وؤسسرون تحت لواء التصوف يتشدقون بالحفافل 
عليه ویزعمون انهم وحدهم هم حنظنه وسنته 


وخشی القشسيرى ان تمتد ائواب الباطل 
فتفطی وجه الحق او تتبلد سماء الحقيقة بفيوم 
الاکاذیب وبسحب الترهات فتحول بين اشراق 
الحق او تحجب نوره ولو الى حين ۰ 

وحتى لا تفسیع معالم الحق بين متاهات 
الباطل ولاجل آن یضع حدا فاصلا بين التصوف 
الصرف والتصوف الزائف » اخرج هذه الرسالة 
القشيرية لنکون الشع الصانى الذى يستقى منه 
كل دارس للتصسوف وكل مستشرق للنور » 
وبرد كل جانح او جامح الى حظيرة الحق » ولنبين 
امنهج الصوق الصحيح دانه هو المنهج الاسلامى 
بعینه لا فارق ولا لبس ولا اختلاف وان التصوف 


كناب الشعب ( من نراتنا الروحی - الرسسالة الفشمربة ) ۵ 


فى صفائه ونقائه هو الایمان التین المكين فى عنفه 
وفونه وایجابیته ۰+ وهو الاسلام فى سماحته 
وسموه ء٠‏ وهو الندين فى اسمی صوره » وهو 
الارستقراطية الاسلامية على حد تعبير الأسستاذ 
محفق الرسالة القشيرية الدكتور عبد الحليم 
محمود ٠‏ 


ويسوق الولف فى كثير من مواضع الکتاب 
كثيرا من الادلة والافوال يقرن بها تلك القصة 
السالفة ويؤكدها » فهو ينقل عن البزار قوله : 
« من علم طريق الحق سسهل عليه ادارته » 
لا دليل على الطريق الى الله الا متابعة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فى احواله وافعاله وافواله, 


وقد صدر الامام القشيرى رسالته بمقدمة 
عرض فيها بایجاز وعمق وتركيز خصسائص 
التصوف واسسساوك الصوف ومناخه العقيدى 
وتیاره الناربخى ثم کشف عن نفسيات اانتفعن 
من السوقة النسربلین برداء التصوفب النسترین 
به ليخفوا وراءه نوازعهم الشريرة. ومنسازعهم 
الآثمة ٠‏ 


ثم فضح حال الستهینین بالعبادة المجترئين 
على الله الذين تحللوا من نبعات التكاليف بحجة 
آنهم قد وصلوا وتحرروا ۰۰ وكوشفوا بالأسرار 
وزالت عنهم احکام البشرية فلم نبق فیهم بقية 
بتعلق بها التكليف لتمام هنائهم حنی صاروا الى 
حالة ينتفى فيها العتب وینسم اللوم على كل 
ما بصدر عنهم ٠‏ 


وق نهاية الشدمة اعرب القشسيرى عن 
احاسيسه تجاه هؤلاء الذين حادوا عن السسنة 
الصوفية وعن المنهج الصوق وعن باسسه ف ان 
يرتدرا الى الحادة ۰ وعن ذلك بقول : 


« مضى الشبوخ الذین كان بهم اهتداء وقل 
الشباب الذین لهم بسم‌نهم وسننهم اقتداء » 
وژال الورع وطوی بسساطه واشتد الطمع دفوی 
رباطه » وارتحل عن القلوب حرمة الشربصة > 
فصوا قلة البالاة بالدین اوثق ذريعة ورفضسوا 
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التمبيز بين الحلال والحرام » واسستخنوا باداء 
العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة وركضوا فى 
مدان الغفلات ورکنوا الى آتباع الشهوات ثم لم 
پرضوا بما تعاطوه من سوء هته الافعال حتی 
ادعوا انهم تحرروا عن رق الاغلال وانهم قائمون 
بالحق نجری علیهم اجکامه » ولیس لله علیهم 
فيما يؤثرونه او بنرونه عتب ولا لوم » وانهم 
کوشسسفوا بأسرار الاحدية وزالت عنهم احکام 
البشرية .. نم يقول : 


ولا ابی الوقت الا استصعابا اتسعقت على 
القلوب ان تحسب آن هذا الآمر ( ای الصوفية » 
على هذه الجملة « ای الزاعم والافتراءات » بنی 
فواعده ۰۰ فالفت هذه الرسالة ۰۰» . 


وفى صدر الرسسالة القشسيرية باب ارخ 
للنصوف وبين مجراه التاريخى فى عهد رسول النه 
صلی الله عليه وسلم حتى عهد المؤلف وابان كيف 


أطئفت النسمية « بالصوفية ۷ وكيف نطورت 
خلال المائتى سئة من بدء الهجرة كما ارخ لرواد 


التصوف وشسيوخه فترجم فى صسدق لنیف 


وثمانين شخصية صوفية وسجل احوالهم جمیدا 


وف نهاية حدیثه عنهم قال : « هذا هو ذکر 
جماعة من شيوخ هذه الطائفة » وكان الفرض 
من ذکرهم فى هذا الوضسع التئبيه على انهم 
مجمعون على تعظيم الشريعة » متصفون سلوك 
طرق الرياضة » مقيمون على متابعة السنة غير 
مخلین بشىء من آداب انديانة متففون على أن من 
خلا من المعاملات واللجاهدات ولم يبد امره على 
اساس الورع والنقوی كان مفتريا على الله سبحانه 
وتعالى فيما بدعيه » مفتونا » هالكا فى نفسه »> 
واهلك من اغتر به ممن ركن الى اباطيله . 

وها نحن : اولاء نراه أيضا فى اقواله السالفة 
نلك يعرج على نلك القضية السابقة قضية ان 
الدين هو التصوف لا فارق ولا اختلاف ویعرضص 
بهؤلاء النحرفین الذبن احدثوا فرافا وهوة بين 
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الدين وبين مآ زعموه انه تصوف وخلص الى آن 
التصوف هو الورع النقى هو المتمسك باداب 
الستة وتعاليم الديانة ٠‏ 

تم يسط القول بعد ذلك فى باب خصصه 
لنسيان الألفاظ والمصطلحات والتعبيرات التى تدور 
فى محيط الصوفيين وكان هدفه من ذلك كما 
فال : ونحن نرید بشرح هده الإلفاظ. تسیل 
الفهم على من يريد الوفوف على معانيهم من سالکی 
طرفهم ومتبعی سنتهم ) ٠‏ 

تم يدلف الى مفاهیم التصوف » الثی هی 
مفاهيم الاسلام و کلبانه فيفسرها ویفصلها بعد 
أن یدعمها بآبات من کناب الله ویطعمها باحادیت 
من هدى رسول الله صلی الله علیه وسسلم فیفرد 
أبوابا يتحدث فيها عن التوبة والتفوی وعن الورع 
والخشوع وعن الصسر والرضا وعن الفرة 
والحرية وعن التوحيد والعبودية وعن الاخلاص 
والاستقامة وعن السلوك والاخلاق وغير ذلك من 
الكليات التى بلغ تعدادها الخمسين + 

وى باب التصوف نحدث فى مقدمته عن 
الصوفية وهل هی اسم أو تقب » وقال انه لبس 
يشهد لهذا الاسسم من حيث العرييبة فیاس 
ولا انستقاق وفند فول من فال انه ماخوذ من 
الصوف او من النسية الى الصفة أو انه مشتق 
من الصفاء » نم تحدث عن معنى التصوف واورد 
عدة افوال لعديد من الأئمة ذكر منها دول 
الجنيد » وقد سئل عن التصوف » فقال هو : ان 
يمينك الحق عنى وبحييك به وقول ( رويم » هو 
استرسال النفس مع الله على مآ یرید وفول ذى 
النون عن الصوفية : هم قوم اتروا الله على كل 
شىء فآترهم الله على كل شىء 

تم آفرد بعد ذلك أبوابا عدة تحدت فيها عن 
الولی دالولاية - والأولياء وافاض فى معنی 
الولاية كما افاض وافاد وفى عرض ما فيل حول 
کرامات الاولیاء وعصمتهم والربدین وآدابهم + 

ومؤلف نلك الرسالة هو الامام ابو القاسم 
عبد الكريم القشیری » عربی من فبيلة « قشر 
ابن کمپ » ولد فى نهاية الفرن الرابع الهجری 


کتاب الشعب ( من تراننا الروحی ب الرس‌الة الغشيربة ) 


مجح سس یسیو 


ببلاد فارس فهو عربی الأصل خرسانی الوله 
حاطنه مظاهر النعیم منذ صفره الا انه < 
عطف الاب الذی وانه منیته بعد اسنولال ول 
هذا » وکان پتمیز بتضج ذهنى يعوق س 
وبفطرة بفية وعفلیة نيرة فربنه من اسناذه ابی : 
الدفای وفريت استاذه منه » وانتهی الامر بالا 
القشری » الى ان اسبح كما بعول عنه الا 
عبد الشادر ( امام مطلقا » المتكلم الأصسو 
المفسر الأديب التحوى الکائب الساعر لس 
عصره وسسيد وفته وكان بعرف الاأصول . 
مذهب الاشعرى والفروع على مذهب الشافعر 
وقد توق الامام القشيرى بعد ان برك ذخ 
من نواليف قيمة فى ميدان التفسير والسا 
والاخلاق والتوحيد والحديت وفارب ما عر 
من کنبه المخطوطة والمطبوعة فرابة للاين کتابا 
وقد مات سلة 4۱۵ هجرية بمديئة نيسار 
ودفن بجوار شبيخه ابی على الدقاق , 
وللرسالة القشسرية طبعات قديمة لم با 
لها اناقه الاخراج ولا جمال المظهسر ولا كم 
التحقيق » آخر طبعة حديثة قام بتحفيفها را 
من رواد الصوفية فى عصرنا الحالى و: 
من اعلامها جمع بين التفافتین الاسلامبة والاور؛ 
هو الدكتور عبد الحليم محمود من الذبن عات 
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وكم نمنینا ان نظهر لهذا السعر القيم طد 
ميسرة تغرب الكترين من ان ينهلوا من هب 
المنهل الاسلامى ويعبوا من هذا النبع الصاق 
فيفيدوا بما فى الرسالة من فقه وهدى واسرا 
وصفاء وصوفية ٠‏ 
وها هی ذى الامنية فد نحقفت بحمد | 
ف هذه الليمة النى هی الآن بين أبدى درا 
الأمائل ٠‏ والله الموفق وهو المعين , 
الدکتور محمود بن الشريه 
استاذ التصوف والاخلاق بالدراسات العا 
بكلية الدراسات الاسلامية والعريية ‏ جاف 
الازهسر 


تدب 


الله الرحمن الرحم : «والعصر » إن الإنسان ن لى خسر » إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصایات » ا بالق » وتواصوا بالصير » . 
إن معام الإعان. > وسمات التدين ١‏ والفكر ةالصحيحة 3 ادف الذی من 
أجله خلق الإنسان » والمنطق السام فى الصلة بين الله والعالم . . ن کل ذلك بكاد 
- ق العصر الخاضر -, بندرس ویتلاشی . 
وإنه ان المؤكد » أن الأغلبية العظامی من الناس الآن بسرون ف الحياة دون 
شعور واضح برسالة السماء ۰ وتوجيهها » وهدما !! ولمم بذلك لى خسر » 
وام بذلك لمن الاشفیاء . ومع أن رسالة السياء ع لا تعقيد فما > ومع أن هدى الله 
سبل واضح + فان الانسان يحاول - منذ أن كانت الرسالة الإلمية - أن نشق 
علها » ون بقف مما موقف التمرد . 
هذه الرسالة » عکن تلخیصا ف كلمة : «الاسلام » وليس هناك من تعبير 
ادق » ولا أجمل من هذا التعبر ؛ إنه دقيق فى معناه » جميل فى جرسه . 
ورسالة الله إلى الإنسان : هی أن پلى ال رم 
الانسان نفسه لربه . والمسم من أسلم لله أمره » إنه الذى بعتنق مدا 9 
فاذا ما اعتنق میداً السلام مع الله كان قلبه سلاماً بالنسبة إلى نفسه : عار 
واطمثنانا » وسلاماً بالاسبة إلى الله : آی رضاً وغبطة » وسلاماً الاسبة إلى الخلق » 
فيسم الخلق - للسلام الذى بعمر قلبه - من لسانه وبده . 
فادا ما : ر اس ) الانسان » فقد استجاب إلى الدعوة الإهية . 
¥ # 
هذه الدعوة الى تتسم بالتوحید » والوحدة والوحدانية » والى يعبر عنما 
ام : تختلف ی موقفها بالنسبة لتوجيه الإنسان » بحسب مو ضوع التوجيه 4 
ذلك أنها توجه الانسان النسبة للطبيعة » للكون الادی امام امس + وى 
هذا المجال تأمره أمرأ » وتفرض عليه فرضاً » آن بغزو هذا العالم : فيصل إلى أعمق 


۸ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام اللتشيرى ) 
عبان الارض والبحار “ويرتفع ی الآفق إلى أبعد ما بصل | إليه العم بوسائلهوآ لاته 0 
ویغزو لفضاء فما بن السياء والأرضن » وترك له الاختیار فى استخدام ااوسائل » 
لذلك : لاحچر عليه فش الحرية و لاتصیق ۰ 
وموقف الدين الاسلای من العم واضح كل الوضوح > فأول كلمة فى 
الدستور الاسلامی : « الثرآن ) هی ؛ «إقرأ . ). ثم إن الآبات القر آنبة الى تحت 
ع از »دنل لاه کید دا ال ۰ لنبيه ۰ صلی الله عليه 
: اوقل رب زدلی علماً ) 6 ويقول الله تعالى یرف ا سنا ملكم 
لین ونوا لطر درجات . :. ) وبقولتعالى : (إتما يدي ان من عاد ی 
آما الأحاديث النبوية : فامها هی الأحری کیرة » من آجمعها : الحديث الذى 
رواه آبوداود » ولترمذی » بقول صلوات الله و سلامه عليه : 
اي تهب زک ا درز نج ۰ وان SIN‏ 
لضع أجنحتها لطالب العم رضاء ما يصنع » وان العالم ليستغفر له من فى للسماو ات » 
ومن في الأرض حى يتان ۳ الاء » وفضل العام عل العابد كفضل القمر عل 
سائر الكواكب » وان العلماء ورثة الأنبياء » وان الأنبياء م يورثوا دينار؟ ولادرهما 
ما ورثوا العم » فن أخذه آخذ بحظ وافر ) ۱ 
وقد وضح هذا الانجاه فى للفرآن:» وف الأحاديث الشزيفة › وضوحا ينا ١‏ 
فاندفع؛' الميقامون' | جع ميا دين الحياة : روحبه كانت أو عقلي 
آو مادية , , . ر 
ونشأ عن ذلك : الحضارة الاسلامية الى آنتجت أمثال : جابر بن حیان فى 
الكيمياء » وابن هيم فى الطبیعیات ۰ وآی بكر الرازی ف الطب » وابن سينا ف 
الطب كذلك والفلسفة ؛ والغزالى فى الجانب الروحى » وابن رشد فى الفلسفة . 
العقلية » وابن خلدون ف الاجماع والتاريخ .. » وكثيرين غر هم . 
وقد أشاد كثر ون من منصقى الغر پین . بالحضارة الإسلامية و مناهجها بقول 
(غوستاف لوبون) : 7 3 
( وبعزى إلى بیکون » علن العموم : أنه أول من أقام التجربة والملاحظة اللتر 
هط أساس الناهج العلمية الحديثة ع مقام الأستاذ . ولكنه .يجب أن نعر فلب 3 قبل 
. كل شئء » بآن ذلك كله من عمل العرب وحدهم . 


( الوحدة والوحدانیة ركائز الحضارة الاسلامية ) 4 
ویقول العلامة للشهير ٠:‏ همبولد » بعد أن پذکر أن ما قام على التجر نة واللاحظة : 
هو آرفع درجة ف العلوم : « إن العرب ارتقوا فى علومهم إلى هذه الدرجة الى كان 
بچهلها القدماء تقريباً) . 
ويتبين لنا من هذا أن الاسلام : 
5 بحث على العم و شبجعه » ويدعو اليه ( وبأمر بالاسترادة منه , 

55 وأن روح الإسلام هذه آنتجت حضارة خصبة عمت جميع زوايا الحضارة المادية 
وجوانها 4 ۲ 
تند ىك له 
يد أن :« إقرآ» » آو الأمر بالل والثقافة فى الإسلام قیئد بان يكون :و ماسم الله »+ 
وبذلك ينتى الإيذاء والضرر ف العم » وبذلك أيضا تفترق حضارة الإسلام فى هذا 
الجانب عن الحضارة الغربية » فالحضارة للغربية لم تنش : « اسم الله وإنما نشأت :زر 
باسم العم . ومن أجل ذلك سخرت العلم ف التنكيل » والدمار » والاستعار » وإشقاء 

الا تسائية . . ۱ 

وحضارة الإسلام نشأت باسم الله » وم تنشاً باسم العم » ومن أجل ذلك كان 
هدف العم فى الإسلام إرضاء اللهوإسعاد الانسانية , هذا شأن الإسلام بالنسبة للكون 
اس . ۱ 

على آن:« إفرا بام ربك الذى خلق » حيما تقيّدالعم والثقافة أن يكونا : ناسم الله 
وحيها تصبغ دراسة الكون بصبغة للتوجه إلى الله » فانما تضعنا مباشرة أمام توجيه 
ی سافر - لا لبس فيه - يرشدنا إلى وجوب إعطاء جميع الأعمال الى نقوم با » 
صورة للعبادة : ذلك أن ما كان باسم الله » فهو عبادة . 

وان : « إقرآ اسم ربك الذى خلق » تنص على آن القراءة لاتكون : دامم منفعة 
شخصية » ولا باسم مصلحة إقليمية » ولا باسم غانة مادنة أب كانت » ولا بامم وزير 
ولا أمير » ولا باسم وطن أو بيثة » وإنما هى : ماسم الله» وإذا كانت باسم الله » فانها 
تفيد الشخص باعتباره فردأ » وتفيد المجتمع الخاص الذى نسميه : « وطنا » ؛ وتفيد 
اتەع الاسلامی العام 4 بل و تفید الإنسانية جمعاء . 


كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

. إذا ما تجردت القراءة له تعالى » وكان هدفها الأول والاخر هو : الله ا 
مصدر الخر والنور .+ كانت : خيراً » وكانت نورا ی جميع الأرجاء » وق 
جمیم الأزمان . 

وما كان شصد للقرآن قط هذه الكلمة الأولى » » القراءة وحسب ٠١‏ واعا کانت 
لقراءة رمز لكل ما بأنيه الانسان فى الجانب الایجای و کل ما بدعه الإنسان فى 
الحانب السلى . 

إن هذه الكلمة الأولى » ا اقرا باسم ربك . . . تحرك باسم ربك ٠‏ 
تكل اسم ربك » إجمل باسم ربك .. 

آما إذا ی بكون ذلك أنضاً باسم ربك ؛ 
ويكون معی الآنة فى للهاية : جرد حياتك كلها وكيانك كله : آسباناً وغابات له 
سبحانه وتعال . 

وإذا كانت الابة | الکر عة واضحة المععى 7 الجاب الم یجان 4 الى بحت 

على القراءة ۰ والذى بحث على أن تکون للقر اعد : بام الله » فان الجانب اسار 5 
قد نزلت فيه - فما بعد - آنات صريحة الدلالة ) واضحة المعنى » بقول الله تعالى : 

«ولا تا کلوا مما لم بذکر اسم الله عليه » وإله لشسق » . 

وأما ما ذبح على النصب رد دای وجة اه تال فيو ارقا ی 
BOE‏ کل ماب کر اسم افد ان دجب إذن الامتناع عنه , 


۱+ 


۲ آما الاقدام عليه » فانه فسق بتفاوت فى درجته من الرجس » زادة ونقصانا . 

وهکذا يضعنا الاسلام منذ «1.3 بامم ربك» : آى منذ اللحظة الأولى من 

تاریخه » على قمة الخلاصي. » وعلی تمة الإحسان » وق حضم من التقوی» وعلی 
السنام من الصدق . 3 اب 5 

ا ا دامت الحياة كلها لله 4 فليس AS‏ ميجال الكب ٠‏ و الر ناء ۳ والثفاق » 

والخديعة » وزرادة غير الله بالأعمال . 
وإزالة لکل لبت فى هذا الجانب » وا فى ال سير الإأسان فى ااياة على 
بينة من أمره ‏ فلاف من هلك عن ية + وبحيا من حى عن بيئة - حدد الله » 


( الوحدخ والوحدانية رگائز الحصارة الاسلامیة ) ۱ 
سبحاثه وتعالی - تحد بدا واضحاً کل الوضوح - الغابة الى خلت الإنسان من 5 
شول سيحانه : 

(وما حلفت الجن والانس إلا ليعيدون) . a‏ 

والإسلام يريد بذلك أن تكون حياة الإنسان فى جميع اتجاهام! » وق جميع 
جوانها وزو اداها . . حياة الإنسان آسماً وبواعث . . وحياة الإفسان وسائل ومناهج. . 
وحياة الانسان أهدافأ وغابات . . . يريد الاسلام أن يكون كل ذلك : عبادة . 

وليس ذلك بالأمر المستحيل + فالعمل الواحد بعمله شخص من الأشخاص » 
فيكون عملا دنیویاً » ويعمله شخص آخر فيكون العمل دبلا . 

بل إن العمل الواحد بعمله الشخص الواحد فى وقت ما » فيكون دنيوباً › 
ویءه‌له هو نفسه ی وقت آخر فيكون عبادة » و کل ذلك إنما هو بحسب النية » 
بقول صلوات الله وسلامه عليه : 

ر رما الأعمال بالنيات ؛ وإنما لكل امرىء مانوى ؛ فن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى لله ورسوله ؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيما أو امرأة ينكحها ؛ 
فهجرته إلى ما هاجر إليه ) . 

فاذا ما أراد الانسان ب مله وجه الله كان العمل : عبادة مهما أغرق فى الصورة 
لدنيوية » وأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه ى هذا الچانپ كثرة 
معروفة . ۱ 

بيد أن العبادة من ناحية قیمنها الروحية : درجات لا تحصى ؛ إا قد تکون 
شکلا من الأشكال » مجرد شکل > لاقيمة ها ؛ ولا وزن فى مقاييس لروح 
وموازيها . . وقد نسمو وتسمو + فتصل إلى : «أن تعبد الله ؛ كأئك تراه ؛ فان 
لم تكن تراه ؛ فانه براك» . 

ولقد كان الرسول + صلوات الله وسلامه عليه» المثل الأعلى لنا فى أن نعبد الله ؛ 
كأننا نراه » أو فى أن نری الله فى جميع مانآنی وما ندع ؛ فى الكون نله ونسخره » 
وف المجتمع نصلحه ونپذبه , . وق العمل ننقنه ونخلص فيه . . و الحديث نتحری 
فيه الصدق والأمالة . . . 


۱۲ كناب الشعب ( الرسسالة القشيربة للامام الفشيرى ) 
د لا سول ارسول» صلرات ال وسلامه علیه... اة ال عادة > فکان 

العمل عنادة . وان من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا السمی على المعاش + والتهاد 
عمادة وإن آنشل الأعمال : الاعان . م الحهاد . ۰ 

ولقد وصل الأمر به صلوات الله وسلامه سليه : أن جعل الا کل والشرب 
والشی عادة . 

وهکذا أصرحت الساة حركة وسکوناً لله . سبحانه . فأصبحت الحياة كلها 
عبادة : « قل إن صلائى ونسكى ومحياى ومانی لله رب العالین . لا شر يك له وبذلك 
آمرت وأنا اول الساه‌من» . 

ولد و ضح هذا الاتجاه منذ اللحفلة الأولى للوحى: « إقرأ باس ربك الذی 
نلق » م إن القرآن كله فسره . ووضحته آغمال الرسول ۰ صلوات الله وسلامه 
عليه : الحياة عادة . الأنفاس . والحركات . والسکنات والنوم . واليقظة + الحباة 
كلها بل > والموت عادة . 

تلاك هی حياة الصوفية . وذلك هو معبى الدين « وهو معى الإسلام . وهو 
ما أراده الله بصر ئس آبائه الکر عة وهدبه المستقم . 

* یب # 

إن و ضيح هذا ونشره ؛ والءمل على إحياء معی للدین » و نشر للشعور للدبى › 
وبيان معی : « الإسلام وقيادة الأمم ‏ من أجل سعادة الإنسانية ‏ لنسلم وجهها 
لله . . . ذلك هو الهمة الأولى لعاماء للدين : أجل مهمة » وأسمى وظيفة ...نبا 
وظيفة الأنبياء والرسل . 

ومن أجل ذلك وعساهمة منا ی توضيح الطربق . نشر نا هذا الكتاب راجن 
الله » سبحائه . أن سجعل ذلك فى ميزان حسنائنا . 

تشر با هذا الكتاب الذى بتمحدث عن السوفية وعن التصوف, 

ذلاك ان السو فية هی الطائفة البى تعبد الله فى كل عصر -. كأنبها تراه , 

وعى الطائفة الى تحس إحساسا واضحا بالفکر ة الدينية فى معناها العميق . 

إسبم ممثل علبا كأشخاص » ومثل عليا کسادیء إنهم أمثلة حية لما شبغى أن 
ون عليه المتدين وهم أمثلة حاولت الكمال ی الاقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسل والتخلق بلاق القرآن . 


" ( الوحدة والوحدانية راز الحضارة الاضلامية ) : ۱۳ 

۱ - وق شر هذا الكتاب رم لفكرة العبو دية الصحيحة » وتوضیح لا شبغى 
أن تكون عليه الصلة بدن الإنسان وربه »؛ وین الإنسان ومجتمعه , 

؟ ل وما لاشك فيه أن كل ما بقرؤه الإنسان يؤثر فيه ونحن إذن سعداء الاثر 
الجميل الذی سیکون - باذن الله ثمرة لنشر هذا الكتاب . 

۳ - ولقد أحضرنا مخطوطتين للرسالة القشيرية من تونس : إحداهما سخط مشرنی » 
والأخرى بخط مغرنى » وبسعدنا أن نخرج النص محققاً صحيحاً . 

4 - ولقد ألف الإمام القشری » هذا الكتاب تصحرحا وتوضيحا لفکرة الصوفية 
فى سلامها » ونقائها . ونحن سعداء باحیاء هذا الکتاب فى هذا العصر الذی 
شوهت فيه الفكرة عن التصوف » وألكر کثر من الناس - عن جهل » 
أو متعمدین - الثل العليا فى الأخلاق » والمعاملات »الى دعا زلها الصوفية . 

ه - ولقد كان كثير من الباحثين بتمنون أن يكون هذا الکتاب‌الذی يعتير مصدراً 
أصيلا من مصادر التصوف - بين أيدسهم محققاً مفهرسا وبسعدنا أن نحقق لهم 
هذه الرغبة . 

الإسلام » هو شيخ الاسلام : زكريا الأنصارى » وكثب عم من اعلام الإسلام » 
وقد استفدنا من الشرح والحاشية واغير فنا من آنوارها الكثير . 

۷ با 
أما مؤلف الكتاب : فانه الإمام أبو القامم عبد الکرم بن هوازن القشر ی 

للیسابوری الشافعى (؟لالاه ب 458ه) , 

ولد رضى الله عنه سئة ! ست وسبعين وثلمائة » فى شهر ربيع الأول » فى بلدة 

« إستوا» وكان سكابها من العرب الذين قدموا خراسان , 
وهو عرلى من قبيلة « قشر بن کعب ) . 
تو فى أبوه وهو صغير ۰ فرلى بتيما » ولكن النجابة ظهرت فيه من صغره ؛ 

فتتقف بالادب والعربية . ولكنه لم يكن بعلم الحساب فذهب إلى « تياور » لبتعل 

طرفاً من الحساب » حبى بتمكن من إدارة فرية له باستوا . 


1 کتاب الشعب ( الربسسالة القشيرية للامام القشيري ) 

وار ادت الادیر , ان سحضر درس ألى على الدقاق : فبری إخلاصا ویری 
تقوی ۰ ونرى نورا برتسم على وجهه ؛ ویشرق من کلمانه فينير قلوب السامعن » 
ویجذیم إلى الله . وکانت فطرة القشبری النقية على استعداد تام اسلوك الطريق ؛ 
ورأى الإمام ابو على الدقاق فيه النجانة ٠‏ فقبله ى زمرة مريديه » تم اصطفاه فى 
زمرة أخخصائه » وزوجه انته ؛ مم کب ة أقارما . 


وانہی الامر بالقشر ی إلى أن اصع بت كما ول عنه الإمام عبد الغافر - 
« الإمام مطلمّا ۰ الفقيه > المتكلم 3 الأصولى ؛ المفسر . الأادب . اللحوی ٠‏ 
ااخاپ الشاعر » اسان عصره وسيد وقته ۽ وسر الله بين خلقه . مدار اللحقبقة ٠١‏ 
و ار ا ٠‏ كان يعرف 
الأصول على اذهب الأشعرى والفروع على مذهب الشافعی . 

ولقد ترجم له صاحب كتاب : « دمية القصم » ابو الحسن الاخرزى. نقال : 

؛ جامع لانواع الحاسن تنقاد له صعاما ذلل المراسن ؛ ؛ فلو فرع الصخر بصوت 
لان لح رار ار يد لسن ال لين تا كيه لانت + رل فل اا 
فى فصل النطق المستطاب » ماهر فى التکلر على مذهب الأشعرى ۰ حارج فى 
(حاطته بااعلوم عن الحد البشرى ۰ كلماته للمستفيدين فوائد وفرائد . وأعقاب 
مثيره للعار ف وسائد . ثم إذا عقد بين مشايخ الصوفية حبونه » ورأوا قربته من 
الق وحظوته : تضا علوا بين بدیه ؛ وتلاشوا بالإضافة إليه » وطواهم ساطه ق 
حواشیه ۰ وانقسموا بين النظر والفکر فیه وله شعر بتوج به رانين معاليه ۰ إذا 
ختمت به أذناب آمالیه . و 


e : انا‎ 

سبح ولان و اة إل 0 ا بلدان ل 

کتہا تصحيحا لاوضاع کثرة انحرفت ۰ وبيانا للا شغی أن يكون عليه 
المريد الصادق . 


لقد كانت هناك جوائب كثيرة ی الأجواء الى ترعم اما صوفية قد دب لها 
الفساد ؛ وسلك بعض الدعن سالك » لاعت إلى الدبن ولا إلى التصوف بصلة » 


( الوحدة والوحدانية ركائز الحضارة الاسلامية ) ١‏ 
كما هو الشأن داتما فى المدعين المزيفين الذين بوجدون ف كل عصر ؛ وق كل 
میدان ؛ فأشفق الإمام القشری « على القلوب آن تحسب أن هذا الأمر : ( اي امر 
التصوف ) على "هه الجملة قد بى قواعده » وعل هذا النحو سار سلفه ) , 
وقاده هذا الإشفاق إلى أن كنت هذه الرسالة » مبیناً هه جانين : 
الجانب الأول : سبرة رجال التصوف وبعض ول 
كثيراً م من أعلام الصوفية » كهاذج » سير المريد على هد .هم 
نا الاق لقان :اه دی لول مه ...رک بقل هو سوه 
« ذ کرت فہا سحض سار شیوخ هذه الطربقة ی : آداهم 3 وأخلاقهم 6 
ومعاملاتهم وعقائدهم » بقلو مم » وما آشاروا إليه من مواجیدهم » وكيفية ترقهم 
سطا د للا جا ب كرد ريدق I‏ بتصحیحها 
شپادة » ولى ى نشر هذه الشكوى سلوة » ومن ن الله الكر م فضلا و مثودهة ) . 
ولقد كانت هذه الرسالة » وما تزال » النبع الصاف الذى ستى منه كل دار س 
ا و ی 
تلك هن الرسّالة الفشيرءة : أما كتبه الأخرى فان له + 
۲ - فى تفسير القرآن لوح ار ود 
وله كتاب (الفتوى » الى أوردها السبكى فى الطبقات . 
وله کتاب « حياة الأرواح والدليل على طريق الصلاح والفلاح » حطوط 
الاسكورتال . 
ه - وله کتاب « العر اج » ی بالكيبور 4 وأخرجه وحققه الدکتور حسن 
عبد القادر 6 شر بالقاهرة . 
5 - وله كتاب « شكاءة آهل السنة » ذكرها السكى فى « طبقات الشافعية » كاملة . 
۷ - وله كتاب (الفصول » وهو محطوط القاهرة . 
۸ - وله كتاب «اللمع » وهو محطوط القاهرة . 
٩‏ - وله کتاب « التوحید البوی » وهو #طوط بالقاهرة . 
واس و له کتاب « التیسر ى عل التفسر » وهو محطو ط ی اند » ولیدن 


۱1 کتاب الشمب ( الرسسالة النشم بة للامام الفشيرى ) 
۷۹ وله کتاب « تر تیب السلوك » لم نطبع بعد و موجود . مخطوط ف الفاتیکان . 
آم و له کتاب «المييز فى على التذکم » فى استالبول ۰ وفارس ۰ والقم وان 
والقاهرة . 
۳ وله كتاب « القصيدة الصوفية » مخطوط بالقاهرة , 
4 - وله كتاب «الأربعن حديا » مخطوط فى ليدن . 
6 وله كتاب « شرح أسماء الله الحسبى ٠‏ مخطوط فى : الموصل » وفارس وتونس» 
ودمشق . وله کتب أخرى . 
وقد توق الإمام القشرى صبيحة بوم الأحد » فى السادس عشر من شر ربيع 
الأول عام 40 هھ : حمس وستن وأريعاثة عل بنة « تیسایور » ودفن بجر ار 


شيخه اى على الدقاق » رحمهما الله رحمة واسعة 


الدكتور ميد الحليم محمود الدكتور محمود بن الشريف 


إلى صر عة الصوفية ببلرارت ابللسمل م 


س اترام 


الحمد لله الذى تفرد بجلال ملکوته(۱)» وتوحد بجال جروته وتعزز بعلو 
آحدیته » وتقدس سمو صمدیته!۳) » وتکر فى ذاته عن مضارعة كل نظير () وتنزه 
ى صفاته عن كل تناه وقصور » له الصفات الختصة بحقه!*) » والآنات الناطقة بأ 
ر ا 

فسبحانه من عزیز ؛ لاحد يناله(")؛ ولاعد بحتاله!") ۰ ولا آمد(۸) بحصره » 
ولا حد بنصره » ولا ولد شفعه ؛ ولاعدد یجمعه » ولامکان عسکه > ولا زمان 
پدرکه » ولا فهم بقدره » ولا وهم بصوره . 

تعالى عرن أن بقال : كيف هو ؟ أو أين هو ؟ أو اكتسب بصنعه الرین(٩)‏ › 
أو دفع بفعله الثقص والشن ؛ إذ ليس کمثله شىء وهو السميع البصیر > ولا لبه 
حى » وهو الببر للقدیر . 


a يي‎ 


١ (‏ ) ملکوئه : سلطائه وملکه المظيم , 

(۲) جبررته : قهره لثيره أو جېره لكل کسر . 

. صمدیته : کونه القصود فى الوائج عل الدوام‎ )١( 
, (؛) مضارعة كل لظير : مشاببة كل شبيه‎ 

(۰) وهی صفات الربوبية الى یز بها عن شلقه . 
(1) لاد يئاله : لاحم يدرك كيه , 

(7) لامد بمتاله : لا كثرة تجمعه وتقدر عليه بالاستیاا, . 
(۸) أمد : غاية . 

)٩ (‏ الزين : الکبال وال مسن , 


۱۸ کناب الشعب ( الرسسالة القش بة للامام القشرى ) 
۱ 7 ۾ 1 ِ 0 
اسحمده على ۳ نول و وأشكره عل و e‏ و تدفع ۲۲ ۰ وأتوكل 
عليه و اقنع ٠‏ وارشی عا سطی و کنع . 


وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشر نات له . شپادة موقن تر حیده ٠‏ مستجمر 


ا 


بحسن تأبیده 5 

وآشهد أن سيدنا محمدا عده المصطى » وأمينه الجتیی ۲" ورسوله المبعوث إلى 
كافة الوری . صلى الله عليه وعلى آله مصابیح الدجی . وعلى أصحانه مفاتيح 
اطدی 5 وس تسایها کشر | 1 


هذه رسالة کتہا الفقر إلى الله تعال عد الکرم بن هوارن الث لنشمر ی ی 
اع الصو فية لدان الإسلام 5 ی ماه 2 ولان او بعياثة 8 


أها بعك : 

- رضى الله عنکم فد جعل الك هذه الطائشة صفوة آو لیائه ۰ وفضلهم عل 
الكافة من عاده . بعد رسله وأنبيائه . صلوات الله وسلامه علیم ٠‏ وجعل قلوسم 
معادن أسراره . واخختصهم من بن الامة هلو الع أنواره . ' 

بدا لخلق » والدائرون فى 00 مع الليق باق . 
من حفائق ۳ . و 0 ناداب 9 ۰ محار ی ۳7 
لر پوییة ۱ . 

فقاموا بأداء ما علهم من و اجبات التکلیف ۰ وتحتقو اما منه سبحانه لهم من 
التقليب و التصر بف . 


( ۱ ) پردی : پیش رهم . 

(۲) يدس : پبسط رح , 

( م ) الی ؛ الختار . 

( ۱ ) سفاهم من تدراث البشریة : لمهم وطهرهم من حظرظ ‏ آنفنم, ١‏ سيت نهر السجاهدة رالر باضه الدائهة , 
ز م ) محال , آما کن ومتازل , 

(5) ماري اسسام الر ترپ : مشا تصر اله لمال بیم ری غير هر بل النطاء راشه ر الاسماد زر الزضلال , 

( ۷) محثقرا , أ انسفرا لطأئبة للرسم ما آپررته القدرة البلیه ر أطكمة الأرلية , 


( رسالة الامام الفشيرى الى جماعة الصوفية ببلدان الاسلام ) ۹ 
م رجعوا إلى الله" » سحانه وتعالى » بصندق الافتقار » ولعت الانکسار » 
۳ «کلوا على ما حصل مهم من 0 من الأعمال » آو. صنا هم من الاحوال . علمأ 
مهم بأنه جل وعلا شعل ما بريد » ويختار من بشاء من العبيد . لا بعکم عليه 
yS‏ , و ابه : إشداء فضل , وعذأبه: حكم بعدل , وأمره 
1 ؛ 
eS‏ 
ين ف ماتا هذا من عه اة e‏ 
خلت 00 هذه العاريقة . . » لاء ل ار بالحقيقة : 
وسنیم اند اء » وزال 7 ۳ es‏ 
وارتحل عن القلوب حر م () الشر بعة» فعدوا قلة المالاة بالدين أوثق ذر رم (۱) 
ورفضوا المييز بن المخلال والحراء!" , ودانوا'ة) سرك الإحير ام وطرح الاحتشام» 
Mal Oy‏ روا ان 


ورکنوا إلى اتباع الشبوات » وقلة البالاة بتعاطی احظورات > والارتناق( ما 
بأخذونه من السوقة » والنسوان » وأصحاب السلطان . 


)١(‏ رجموا إلى الله ۽ لسلوا بأحكام الله ل ل ان اق فى حركائهم وسكداتهم ملاسظین 
ألفسهم بالالکسار و الانتقار إليه تمال , 

۲ وهؤولاء الوصوفرن بما ذکر ) م۱ الفر بون المتصفرن اسان . دق ار الصحیح : و ماالاحسان ؟ تال أن 
تمد الله كألك تراه فان | تكن تراه نله يراك » الأمة درجانم معفاوئة ؛ وينقسمون إل ؛ أصحاب اليمين » » وال المقر بين كما 
دل عليه القر آن الکر بم » فن صح إيمانه و صل ما أمر به شرعاً فهى من أصحاب اليبين + ومن قلت غفلاته و توالت مته وافله 
وطاعاته » وئو ال على قلبه ذ کره و دمواته هو المقرب والحسن » ویبرمنه ب ٠‏ السوق » اللى سفا من الأعلاق المامومة و تخلق 
بالأشلاق المسمودة ۽ حى آسبه الله وسيفظه ی سميم حرکائه و سکناته » كا جاء ؛ فى البر السحيم : وماتقرب امقر برن 
إلى مثل أداء ماافتر فت عليهم و لا یز ال العبد يتقر ب إلى بالثوافل سي أحبه . فاذا أحبيته كنت سمعه الذى پسمع به و بسر هاللی پیصر به 

(۳ ) الفترة : الثر اشی و التفریط ی طريقة السولية . 

4 إندرست , زالت رعیت + يقصد أن طريقة الصوفية فى اللقيقة قد زالت سالها من نفرس الكثير ين بعد أن غلب 
هلهم قلة البالاة و مخالفنهم الشر پعة , 

(ه) سرمة الشريمة . اسرامها , 

(5) آی جعلوا تلا الاهّام باسکام الدين أقرى وسيلة يسلون بوساطها لقاصدهم الاليوية اللسيسة , 

(۷) ل يفرقوا بين امللال واطرام , بل جمعوا بيهما من قير تمر , 

(۸) تدينوا بعدم استرام الشيخ والعالم رالکیر , )٩(‏ الارتفاق , الاتطام , 


م لم بر ضوا تنا تعاطوه من سوء هذه الأفعال . حى ار وا إلى أعل اللشائق 
و الا حوال. و ادعو | یم تحرر وا عن ر قالأغلال''' وتحققوا حقائق الو صال(۱۳ 
يؤثر و نه أو بر و زه عتب ولا لوم . وا “بم 500 سر از الأحدية . و احتطلر | 
عنهم الكلية ۱*۱ . وزالت عنهم أحكاء اشر نة . ونوا بعد فنائيم عهم(*" بأنوار 
الصمددة » والتائل عهم غير هم إذا نطقوا . والنائب عم سواهم فما تصرفوا . 
بل رفوا 

ولا طال الاتلاء فيا نحن فيه ٠ن‏ الز مان تنا لوحت سعفسه من هذه القسة 
مح پا وه بیع اه ار وا وس دای وی 
الطريقة والتکرین علما شليدة . 

ولا كنت أؤمل من مادة هذه الثترة أن تتحسي!"' . ولعل الله سبحانه نجود 
لطفه ق التننيه لن سحاد عن السئة المثلى فى تضييع آداب هذه الطريقة . 

لا أى الوقت إلا استصعاناً . وأكثر أهل العصر هذه الدبار إلا تمادن فيا 
اعتادو ه واغتر ارأ ما ار تاد و و(۸) a‏ 

أشفقتعل القلوب أن تحسب أن هذا الأمرا على هذه الجملة(۱۳) - بى 
ال ۱ ۹۳ 


ر۱ ر را ام سل ال لقن الملیا ور لرا من حية ما سرى الله , بلضرا افلال الر ليم لمیر دیه لمر الول ميلم 
و اهنوا عل ارقا هر رد انما ا و س د رعادال ي آر ساف از سمال ر تما , 

( ۲ 4 اي رها اسم السقرا لغرب الموی من أل . 

۱ ۳ هد ين اجه روم و ی اسم > ين سے بقية پتعلل مه الت٠ليمي‏ بن م لیم سی مرو اد عله بعلن دې العا + 
و یسام ابره عل ل بايسدر هوم . 

()) ی ساك تلوچم و آرم اسهم تن ديا سر يمأ سبي 4 پش نهم سمه اعبرم تغل , 

( » ) ای من اسهم . 

(۰) ی تفه لاتا , 

( ۷) أن د تفط یاب المقضية إل الارن والتكاسل جا به ملام انلس , 

( ۸ ) ارنادر۰ + اختار ره رظيسوا به ., 

, هر انرصول ال امل اطقائق رال ال‎ )٩( 

(۱۰) نزاخم رادعابامر , 


( رسالة الامام الفشيرى الى جماعة الصوفية ببلدان الاسلام ) ۳۱ 


«#۳ لدج سه سپ۰جحجغس<<<<«ددش<سشسصس۳۰صعصسس‎ r emni 


فعلقث(١)‏ هذه الرسالة إايكم . أكرمكم الله . وذكرت فما عض سير شیوخ 
هذه الطرشة ف آداہم ( وأخلاقهم ظ ومعاملام »> وعقائدهم بقلو مہ () ) وما 
أشاروا إلبه من مواجيدهم!" + وكيفية ترقهم!؛) من داهم إلى باهم + لتکون 
لربدى هذه الطر شة قوة » ومنکم لى بتصحيحها شهادة ٠٠!‏ . ولى فى نشر هذه الشكوى 
سلو(۱) » ومن الله الکر م فضلا ومثوبة , 


وأستعين ,الله سبحانه فها أذكره ؛ وأستكفيه ؛ وأستعصمه( من الخطاً فيه › 
و أستخفره و آستعینه (۸) . و هو بالفل جدير ») وعل ما بشاء قدير , 


( ۲ ) ر مستقدام, فى تلرمر , 

( ۲ ) مواجيدهم ؛ مامجده قلویپر من الاطاهات الإلية , 

( 4 ) اثتفالم من كال إلى کال أعلى مئه , 

(ه) شهادة : إقرار بأله صحح طريق السلف ؛ بایضاح ماکانوا عليه , 
(1) سلوة : بنف! لأولئك اازاعمبن المامين , 

( ۷ ) استاكفيه ر أستعصيه » اطلب دك الكفاية والمصمة والمفظ , 
(۸) دف لسخة أشرى , رأستفمه » أي أطلب مه العفر عن اللطا , 


× أول فرض فرضه 
الله على خلفسسه 
+ ۰ ۰ هو المعرفة 


4 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
فصل 
فى بیان اعتقاد هنه الطائفة فى مسائل الأصول(١)‏ 

إعلموا » رحمكم الله » أن شیوخ هذه الطائفة منوا قواعد أمرهم على أصول 
صحرحة!١)‏ فى التوحيد » صانوا مها عقائدهم عن البدع () ودانوا!؛) ما وجدواعلیه 
السلف وأهل السنة : من توحيد ليس فيه تمثيل(*) ولا تعطیل() » وعرفوا ما هو 
حق القدم(" . وتحققوا ما هو نعت الموجود عن العدم (8) . 

ولذلك قال سيد هذه الطريقة « الجنید)(٩)‏ > رحمه الله : « التوحيدإفراد القدم 
من الحدث)(۱۰) , 


صم جع ا ممعم ي ۳۳ 


, أصول عل التو حيد ومسائله المتعلقة بذاث الله تعال و صفائه » ومايجب اه ومايجوز » وماي تحيل فى حقه‎ )١( 

(؟ ) قال الشيخ العرو می فى حاشيته « نتائم الأفكار القدسية » : إن الدين بستان والشريعة سياجه » والطريقة رياضه » 
والقیقة نمراك » فن لا شريعة له لا دين له » ومن لا طريقة له لا شريعة له » ومن لا سقيقة اه لا طريقة له ". ثم قال: « إن طريقة 
الصوفية تشتمل على عشر ة أشياء : أحدها سحقيقة التصوف > وهی ترجم إل صدق التوجه إلى اله تعالى » و الثاني : أن مدار ذلك 
على إفراد القلب و القالب لله وحده » والثالث ؛ أنه من الدين بمنزلة الروح من ابلسد ‏ والرابم : أن فار الصوف فى و جه الکمال 
والنقص » والخامس ؛ أن لغار الفقبه فا يسقط الحرج » والأصولى » فما يصح به الامان و بشبث» انظر العو فى آخس هن ثثارهما 
و لذلك صح إذكار ها عليه 2 ولا يصح إذكار ه على آحدها ¢ » فصو الفقهاء خير ٠ن‏ فيه الصوفية 0 , و السادس (ظهار شرف 
التصوف ردلیله : برهالاً وئصاً » و السابع ۽ أن الفقه شرل ى صسه ۰ فلذلك تدم عليه ؛ والثامن ذکر 
الاصطلاح و اختصاصه يكل ان عل سسبه » و التاسم مفاتيح الفتم فيه ار بعة اسکام : البادی ؛ و صدق الرغية فى الوصول» 
والتشوف للحقائق ۰ وهدم التقيد بالنقرل مع التحقيق . والماشر : أنه طریق عجبب و غریب ومبناه على اتباع الأحسن دام » 
۳ المقائد على اتباع السلف » وق الأحكام عل الفقه » وى الفضائل على مذهپ المحدثين » و فى الآداب على مابه صلاح القلربو . 

(۳) البدع جع بدعة » وهی مامجرى على اصول الثريمة من نص الکناب أو الحديث » أو الاجماع » أو القیاس . 

( + ) اتخلوا ما وجدوا عليه السلف من الاععقادات و ال عمال ديا للم ۱ 

( ۰ ) مهيل : تشبيه محادث من الوادث , 

. » تعطيل : أى بش السفات فرارا من تعد القدمام كما ذهب إليه جماعة « المعطلة‎ )١( 

(۷) أى اعتقدوا با يحب فى حقه تعالى وما تجوز وما يستحبل ؛ والر اد بالقدم : القدم » وهو الله سبحائه و ثمال , 

(۸) الزموا اللضوع والافتقار إليه سبحائه » واتخلوا المپودية شمارا ۰ فلم ينازعوا فى شى" من أسكام الربوبية . 
والوجود عن العدم » وهو : الحادث اللی و جد بعد أن م يكن . 

)٩(‏ هو أبو القاسم انید بن محمد بن الحنيد البغدادى انلزاز » مولده ووفاته بپغداد « ۲۹۷ ه- ٩۱۰‏ م » وعرف بائلزاز 
لأنه كان يعمل از » قال أحد معاصر يه : مار أت عینای مثله ؛ الكتبة بحضر ون مجلسه لألفاظه » والشعراء لقماحته » والتکلمون 
لممانيه » وهو أول من تكلم فى علم التوحيد بيغداد . وقال ابن الآثير فى وصفه : إمام الائیا فی زمائه ؛ وعده العلماء شيخ مذهب 
التصوف » لفط ملهبه بقواعد الكتاب والسئة » و لكونه مصوئاً من العقائد الذميمة محمی الأساس من شبه الفلاة » سالاً من كل 
مايوجب اعتراض الشرع . 

(۱۰) أثراده سبحائه بن الحدث ؛ أى المدرث » وذلك إبما يم بعد معرفة مایپ له تعالى » ومابجوز ومايستسيل . 


( اقطاب التصوف وعلم التوحيد ) ۲۵ 
واحکوا آصول العقائد بواضح الدلائل » ولائح الشواهد . 
كما قال أ یک الجر بر ی(۱) 4 رحمه الله 4 : ( من ل شف على عم التوحيد 
شاهد دن شواهده زات به قدم الغرور فى مهواة من التلف » بريد .ذلك : أن من 
ركن ال التقليد » وم يتأمل دلائل التوحيد » سقط عن سان النجاة » ووقع فى 
أسر اللاك . ۱ 
ومن تأمل آلفاظهم و تصفح کلامهم وجد ی مجموع اقاو بلهم ومتفر فامها 
ما بثق - بتأمله - بأن القوم لم بقصروا ف النحقيق!؟) عن شأو(؛) » وم عرجوا ی 


الطلب على تقصير . 3 
ونحن نذكر فى هذا الفصل جملا من متفرقات كلامهم فم تعلق عساثئل 
الأصول . 


نحرر علی ریب مدنا ما بشتمل عل ما یاج إل ی الاعتقدعلی اين 


سمعت : الشيخ أنا عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمى*' » رحمه الله » 
ول : سمعت عبد الله بن موسی السلا قول : سمعت ابا بكر الشبل() قول . 


« الواحد : العروف قبل الحدود") وقبل الحروف » وهذا صریح من الشلى أن 
القدم ‏ مسحانه - لا حد لذاته 8 » ولاحروف لکلامه . 


سمعت آنا حاتم الصوق » ول : سمعت أا نصر الطوسی قول : سئل رو () 
عن آول فرض افر ضه الله عز وجل على خلقه ما هو ؟ فقال : العر فة ؛ لو له جل 


(۱) هو أبو محمد احمد بن محمد بن حسن الحريرى » من کبار أصحاب- الحئيد تر سنة ۲۱۱ ۰ 

(۲) سنن طریق . 

( ۳ ) أى التحقيق لمقائد . 

( 4 ) شار : غاية , 

( ه ) من علماء التصوفة و لاسنة (۳۲۰ ه- 45م ) رتوق سلة ( ۸۱۲ ۶ ۱۰۲۱ م) مولده ووفائه فى يسابور » 
له عدة كشب مها : و حقائق التفسير » وهو مختصر على طريق أهل التصوف »و و.طبقات السوفية » و ردب ااصحبه.» و «.الفترقو , 

٩ (‏ ) أبو بكر دلف بن جحدر الشبلی » بغدادى المواد والنشأة توق سئة ۰۲۲4 وتفقه على مذهب الامام مالك ؟ و صسحب نید , 

( ۷) الحدود ؛ الهات . واطروف : الاصوات . 

(۸) لاحد لذائه : لاجهة تحريه . 

. درم هو أبو روم بن أحمد » مات سنه. ۳۰۴ د ببغداد » ركان عاما .بالقيآن عارفاً بالتصوف‎ )٩( 


۲4 کناب الشعب ( الرسمالة الفشم بة لاما القشيرى ) 


ذکره : و وما ماقت‌الجن والانس الا لیعبدون(۱)». قال ابن عباس :لا لیع فون (0) 
وقال الجنید : إن ول ما بحتاج إليه العبد من عقداکة(۳) : معرفة الصنوع 
صائعه!؛) ؛ واحدث كيف كان إحدائه » فيعرف صفة الخالق e‏ 
القدم من المحدث » ویذل لدعوته » ویعرف بوجوب طاعته ؛ فان من لم بعرف ۲ 

مالکه 1 عرف اللات لن استوجبه . 
آحبربی محمد بن الحسين » قال : سمعت محمد بن عبد الله الرازی :يقول : سمعت 
آبا الطيبْ الراغی بقول : العقل دلالة(*) » والحکة) إشارة » وللمعرفة شهادة ؛ 
فالعقل بدل : والحكقة تشر . والمعرفة تشہد : أن صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء 
لتوحید . ۱ ۱ 

وسئل الجنید ب ترما وی اس وا مس ول امس 
أنه الواحد » الذى لم يلد » وم بولك , بن الاضداد » والانداد » والاشیاه » 
بلا تشبيه e.‏ ولا تصوير ولال « لبس كمثله شىء وهو السميع 
بْصیز »(۸) 


خر نا محمد بن أحمد بن ؛ بحی الصو » قال : أخير نا عبد الله بن على القيمى 
الصو » حم ان رس الور » قال . سثل أبو بكر الزاهر اباذى » 
عن المعرفة » فقال : المعرفة : اسم » ومعناه وجود تعظم فى القلب عنعك عن التعطيل 


والتشبيه 1 


وقال أبو الحسن ع البوشنجى!؟) » رحمه الله » : التوحيد : أن تعلم أنه غير مشبه 

للذوات » ولا من الصفات . 

. آية ده من سورة الذاريات‎ )١( 

( ۲ ) فهر تعالى إنما خلق العام ليستدل به عليه » کا قال تعالى « ری الفسکر أفلا تبصرون » وملا قيل « أعر فک بنفسه 
آمر نکم پر با » . 

( ۳) عقد الحكية : اعتقادها , 

( 4) بسفاته الى حميز بها عن ساثر المکنات , 

(ه) براهين پستدل. بها على و حدائية الله سپحانه . 

(1) الحكمة هى الملم. مجقائق الأشياء .», و أوصائها » وخواصبا » واحکامها رارتباط الأسبات السات , والعس 
. مقعضى .ذلك .کله . 

( ۷ ) أى أن التوحيد هو امتقاد ال ۳ اشا عن نظر » افاً الد واليد » بلا كيف ولاصررة , 

(۸) آية ١١‏ من سورة الشورى . 


(ه) اپر الحسن مك. بن آحمد بن سل الوشننی, توق ۳۸۸ ه پنهساپود . 


( اقطاب التصوف وعلم التوحیذ ) ' ' ۳ 


آخبر نا الشيخ آبوعبد الرحمن السلمی » رحمه الله تعالى » قال : سمعت خمد 
ابن محمد بن غالب قال + سمعت آنا نصر آحمد بن سعید الاسفنیجای سول 3 قال : 
الحسين بن منصور : ۷ آلزم الكل الحدث ث٠‏ ب لأن القدم له . فالذى بالجسم 
ظهوره (؟) فالعرض ازمه » والذى بالآداة(؛) اجماعه( 5 غسکه(" اوالذی ىۋ له 
وقت بفرقه وقت » والذى نقیمه غيره فالضرورة سه" . والذی الوهم بظفر به(*) 
فالتصو بر برت إليه ؛ ومن آواه محل أدركه أن )4( ۰ ومن ا طالبه 
مکیف(۱۰) . 

إنه سبحانه لا بظله فو ق( ؛ ولا له تحت( )۱۱‏ ولا شقابله جد(۱۳) و لایز احمه 
عند( )١4‏ »ولا بآخذه(*۱) خلف » ولا يحده أمام » ولم ظهره قبل وم نفنه بعد(۱۳) , 
ولم يجمعه کل . ول بوجده کان(۲۱۷ ۰ و شقده ليس . 

و صفه : لا صفة [ه(۱۸), وفعله : لاعلة (ه(۲۱۹ ۽ وکونه : لا آمد ل( ننز ه عن 


. هوالحلاج : أبو مشث الحسين.بن «نصور . فبلسوف متعيد زاهد ؛ امنله من بيضاء فارس ؛ شأ ف امراق‎ )١( 
ظهر آبره سنة ۲۹۹ ه وتوق ستة هی ار نی تس ات عو ا‎ 

(؟) آحکر بأن جميم الخلوقات حادثة . 

( ۳ ) فالادث الذي يدرك بابسم : 

(4 ) بالأداة : بالأسباب » کالباة » وغيرها . 

( ه ) اجناعه » أى: اجهاع حواسه الظاهرة و الباطنة , 

. أى قوی هله الأسباب نمسكه عن التفرق‎ )٩( 

( ۷) أى واللی يكون و جوده بغيره » فشدة الافتقار إلى ذلك الغبر لارمة له لزوماً ذائياً . 

( ۸ ) يتخيله الذهن ويتعلق به . 

)٩ (‏ أى ومن ثبت له التحبز والمكان جاز أن پال مه بلنظ و١أين‏ » » الی يسأل ما عن المكان . 

(۱۰) آی سائل ر بكيف » الى يسأل ماعن الال » وعن تمییز آنواع انس لوا 

(۱۱) وق + علو » أى ليس فوقه شی" . 

6 لا يحمله سفل » لان ذلك تحیز وهو من عوارض الأحسام و الله مزه 03200 

(۱۳) حد 

00 

(۱۵) يأخله : بحده وبحصره 

(۱۰) بل هو ظاهر قبل وجود الق وبمده . 

(۱۷) لایقال فى حقه تعال و جد فى وقت كذا , در ث الزمان والتي - تعال - أزل قدم . و لثبوت قدمه لا يقبل" الانتقاه 
( وهذا معی فوله لا يفقده ليس ) , 

(۱۸) آی لا كيفية له ولا مکن: إدراك حقيقة وصفه حى يكبت ریصور., 

, علة : فرض وباعش‎ )۱٩( 

(۲۰) وجوده لامایة له ,۽ 


۲۸ كناب الشعب ( الرسسالة الغشيرية الامام القشيرى ) 


ارال حلقه . ليس له من خلقه مزاج » ولا فى فعله‌علاح(۱) . باینهم بقدمه » كما 


بایتوه تلو ہم . 
ا ٠‏ فشك سبق الوقت کو نه۲۱) . وان قلت ؛ هو » فاطاء و الو او 
خلقه . وان قلت . أدن ع فف تقدم المكان و جوده . 


فالحروف آانه ۱٩۱‏ . ووجوده إثباته (*) . ومعرفته توحیده ۲۱ . وتوحیده ميزه 


من خلقه . ما تصور فى الاوهام فهو بخلافه » كيف نحل نه ما منه بدآه ؟ أو نعود 
إليه ما هو انثآه ؟ لا تماقله(") العیون » ولا تقابله الظنون(*). قریه کرامته(؟ وده 
إهالته » علوه من غير توقل''١١.‏ ومچیثه من غير تشل للا 

هو" الآول"٠.‏ والاشر ۱۱۳۱ والظاهر ۰۱*۱ والباطنء القر بب البعيد » الذی 
ليس تمثله شی ۰ وهو السميع البصير ۱ 

سمعت أنا حاتم السجستانى ١١‏ شول : سمعت آنا نصر الطوسی السراج بحکی 
عن بوسف بن الحسين . قال : قام رجل بين دی ذى النون الصری(۲۱۱ ۰ فقال : 

ار عن التوحيد : ما هو ؟ فقال هو : أن تعلم قدرة الله تعالى فى الأشياء 
بلا مزا » و صنعه للأشياء وعلة كل شى ء صنعه(۲۱۲ » ولا علة اصنحه , 


(۱) ممالحة E‏ راحب للایجاد , 

(۲) می + أى ى وح . 

(؟) كوك : وچوده . 

(4) أى مادة آياته و دلائل الممزلة على نبيه ميد صل الله عليه وسلم . 

(ه) لايكى تجرد الاعتقاد بوجوده » بل لا بد من إقاءة الأدلة مى ثبوته . 

١١)١حعرت‏ بصفات رليدة توحيده , 

(؛) لاماق الیرن : لاتراء بالمفل . 

(۸) لاتدرك الأردام رالعقول + لقصور الحادث عن إدراك القدم حل شأنه 

)٩(‏ قربا من عيده احسان ل وإكرام 

(۱۰) علوه على عبده علو جلاله وعفلمة » لاعلو مكان . 

(۱۱) ی" فضله ونزول أمره من غر رك أو انتقال . 

(۱۲) قبل کل شى' بلا بداية , (۱۳) بعد كل ثی بلا ماية . 
(۱۶) پاثار كدر يه 

E 00)‏ توق سنة ۲۸۸ ه + من أهل البسرة » عام له نیت و ثدثرن كتاباً . 
(۱۰) هو أ بو الفيض ذر الثون المصرى الاخبیمی . عام صوق » ورع توق سنة ۲۸۵ ه, 
(۱۷) دار ت أو جدت الكائنات فلا صائم فيه , 


( اقطاب امه وعلم التوحید ) ۲۹ 


و فالله بخلاف ذللك . 


و قال الجنید : التوحید : علماگ وإقرارك أن الله فرد فى أز ۲ لا ای معه 
ولاشىء بفعل فعله 1 

وقال أبوعد الله بن خفيف : الإعان : تصدبق القلوب عا أعلمه الحق من 
الغيوب (۲ 


وقال أو العاس السيارى (): عطاؤه على نوعين : : كرامة » واستدراج » فا 
آاشاه عليلت فهو اردان اله ۳ 8 ممن إن شاء الله 


> سمت الا ع دق + سا »و رجل رآ 
السيارى . فقال ۰ تغمز رجلا ما نقلما قط لوبي ی و 

وقال أبو بكر الواسطى() : من قال «أنا مؤمن بالله حأ قبل له : الحقيقة تشر (*) 
إلى اشر اف » واطلاع » وإحاطة ؛ ممن فقده بطل دعواه فا ۱ 

بر ند ذلك ما قاله آهل السنة : إن المؤمن الحقيى : من كان محكو ما له بالچنة(: 
من لم بعلم ذلك 2 الله تعایی(۷)) فدعواه : بأنه مو من حا غر صحیحه , 


UE شول او ل‎ ۳ e 
إليه » تعالى » المؤمنون الأبصار من غير إحاطة ولا إدراك اة‎ 


ا أزليته » لاه كان ولافی" معه . 

(؟ ) أى جزم القلوب وتصدبقها بعقية الذى أعلمه الق لنبيه من الأحكام والشرائع الى كانت نعد قبل البعثه ما غاب عن 
الحلق » ول تعلم إلا پوساطته صل الله علبه و سل . ( ۳ ) ستأق لرجمته , 

٤ (‏ ) هو أبو بكر بن محمد بن موسى الواسطی ؛ عالم كبير من خراسان من کبار اتباع الد توفی مرو سنه ۲۲۰ ه. 

(ه ) نشير : تستلزم . و الراد «ن العبارة أن الإيمان المجرد عن النظر الصحیح المؤدى إلى التصديق بكل ماجاء من عند الله 
لا ينفع وأن من م حصل له اعتقاد صحيح مستند إلى نظر قوی بطلت دعواه بأنه مؤمن بالل حفاً , 

(5) لاستناده إلى البرهان القوى الذى أوصله إلى الامان اطقیق . 

(۷) بأن نلق بالإيمان بلسانه مع خلو قلبه عن معائیه فدعواه غير صحيحة ؛ إد النطق باللسان مع خلو القلب عن ماقي 
الإمان لا یکی فى احروج من أسر الهالات والضلالات . ۱ 

(۸) صوفى ورع » لى ذا النون وأخذ عنه الا کابر طبقة بعد طبقة » توق بالبصرة سنة ۲۸۳ ه. 

, ف الاخرة لقوله تعال : وجوه يومثل ناضرة إلى ربا ناظرة‎ )٩( 


۳۹ کناب الشهعب ) الرسسائة الق مر به ۳ 0 ۳ 3 ( 


ی سوج سوم مب سعه د ماس ور یوجر تا و تم زورب 


وفال ۳ الحسن الور( اج شا هد ادق الات 3 ۳ 0 اش 1 
قلب مد صل الله عليه و سا ٠‏ فا كر مه بالعراج تعجیلا ۷ والمكالة . 

سمعت الإمام أنا بكر محمد بق الحسن بن فور له(" رحمه الله تعالى شول : 
سمعت محمد بن انعبوب - حادم ای عمان الغریی - بقول : قال لى آبو .ان المغربى 
بوماً : 

با محمد » لو قال لك آحد : أبن معبودك ۲ یش تقول ؟ 

قال : قلت : آقول حيث لم بزل( . 

قال : فان قال ۰ أبن كان فى الأزل!4) ؟ اش تقول ۲ . 

قال : قلت : أقول حيث هو الان » بعبى : أنه كما كان ولا مكان فهو الآن 
كما کان(۰) 

قال . فارتضى می ذلك » ونزع قميصه وأعطانيه 

سمعت الامام أا بکر ن فورك ۾ رسمه الله تعالى 4 شول : سمعث د ۱ عمان 
المغربى › 0 . کنت أعتقد شيا من حدیث الجهة(۳) فلما قدمت بغداد زال 
ذلا .عن قلى 4 )» فكتيت إلى اصخارتا مک ا أملية الان إسلاماً دناد[ 


سمعت حمل ن اخسن السلمى 4 رحمه الله » شول 7 مامت أا عمان الغری 
سول » وقد سئل عن المخلق » فقال : قوالب‌واشباح تجری تامهم اسحكام القدر ة(8) 


و قال الواسطی :لما كانت الارواح والاجساد قادنا الله )ء وظورتا به لإبذواتماء 

للاك فاست الخطر اث 50 کات الله لا بو أي ( إذ إل كات والخعطراث فروع 

۳ ) هر : أبو السن أحا بن شتمدالترري, بندادى المواا ر النشا . من أقران ابد > مال الخطيب البندادی : هو أعلم 
المر افبین بلعلانف القوم . توق سا ۲۹۰ ه, 

(۲ ) الأنصارى الأصبياف » من كار الصوفبه ودقهاء الثانمیذ . نوق على مقرپة من نسابور ردفن پا سنة 4۱5 ه 

(۳) أى على الحالة والصفة اللائنین به فما لا زال من اار من التجدد . 

(4) عل أى صفة کوند فى القدم ؟ 

(ه ) لامكاب له ولا زمان . 

(1) أى كنت اسل إلى القول بالهه له تعالى وأله تعالى على العرش , 

(۷) مد أن سبع كلام المحققبن والبر اهبن الدالة على نريه عن الهة , 

(۸) تمرفهم تدرة اله ولا ملكون لأنفهم رلا لثيرم لفما ولا ضرا , 


۹( وجدت بقدر نه 0 


( اقطاب التصوف وعلم التوحيد ) ۳۱ 


E ات‎ RTT 1ج تس ی و‎ UD RE SRN عفر‎ TORS ارات‎ eek 


الأجساد والارواح() . صرح هذا الكلام آن | کساب العباد ۱ لو قة لله تعالى » وکما 
أنه لاخالق للجواهر إلا الله تعالى » فكذ لك لاخالق للأعراض إلا الله تعالى . 


سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » ول : سمعت محمد 
قول :من ص أنه تلل الجهد(؛) بصل ال معلو به فتعن ()» ومن ظن آزه غير الجهد 
بصل فتمن 

وقال الو اسطى : المقامات )تسام فت ا ولعوث زیت كين تستجاب 
بح رکات ۳ آو تال سعانات؟ 

وسئل الواه‌طی عن الکفر بالله أو لله » فقال : الکفر والاعان » والدنیا والاخرة : 
من الله » وإلى الله » وبالله » ولله : من الله ابتداء وإنشاء » وإلى الله مرجعاً وانهاء » 
وبالله شاء وفناء 6 و لله ملكا وخلقا . 

وقال الجنيد : سثل بعضص العلماء عن التوحید » فقال : هو این 1 

فقال السائل :ین لى ما 


ذتمال : هو ا و 
وحده » لا شريك له . فاذا فعلت ذلك فقد وحدته , 


١ (‏ ) ال رکات تابمه للأجسام »> والواطر نابعة للأرواح » والأرواح والأجسام موجودة بقدرة الله » وهی أصل » 
والحركات واللواطر مرع » وماثيت للأصل من كونه وجد بقدرة الله يقبت كذلك الفرع . 

. أكساب العباد : أنعاهم البدئية والقلبية‎ )١( 

( ۳) هو : أبو سعيد أحمد بن'عيدى امراز » من بغداد توق سنة ۲۷۷ ه. شيخ الصوفية . عارف بالله » صحب ذا النون 
الصری IS ul‏ له كتاب « الطريق إلى الله » وغيره . 

(4) الهد : بفتح اليم وضمها : الطاقة . 

( ه ) میسن : متعب نفسه » هد ها . وقال الشيخ العروسی « ان الوصول حى القر ب من رحمته سبحانه وتعای » لا يلزم 
ترتبه على العمل » » بل الاعتبار ما سبق به القضاء الأزلى » ما لاإوالاع لنا عليه » وحینتذ فلا یصیح الاعیاد على حير العمل » 
ولا القنوط من شر ه» هل المقدر , فعلى العبد الامتغال مع التفويض إليه تعالى, وغاية الأمر أن ل ات ا 
حمسن العاقيه . 

(5) القامات : الطرق الموصلة إليه تعالى کالزهد والورع وغبرهها , 

( ۷) قسمت : قدرث بتقدير الله , 

(۸) ومادامث الاعمال وار کات لا توصل إلى الدرجات العالية 4 فاللازم فى حق العبيد القيام بمقتضى الأمر والبي 
مع تفریض القبول و عدمه إلى الله ثعالى 4 حى يدوم لم الموف والرجاء اللذاث با نتسقق هم البودية , 


3 كناب الشعب ( اارسالة الفشيرية الامام الفشيرى ) 


. بسي مج < 1 مس‎ e جع سس وه موس‎ mad ب نات ميمه‎ ream مسح‎ eit! 


سمعت محمد بن اسن رحمه الله > يقول : سمعت عبد الواحد بن عل > بقول : 
سمعت القاسم بن القامم بقول : سمعت محمد بن موسی الواسطی یقول : سمعت 
محمد بن الحسن الجوهر ء ى بقول : سمعت ذا النون الصری يقول » وقد جاءه رجل 
فقال : ادع الله لى فقال : 

إن كنت قد أيدت فى عل الغيب(١)بصدق‏ ال وحيد ؛ فكم من 

سبقت لك » وإلا فان النداء لا ينقذ الغرتی(۲) . 

وقال الواسطى : ادعى فرعون الربوبية على الكشئ() ۰ وادعت العتز لة 

عل الستر » تقول : ما شت فعلت(, 
وقال أبو الحسن النورى : التوحيد : کل خحاطر شار إل الله تعالى » بعد أن 
لاتز احمه خواطر التشبيه . 
' وأخيرنا الشيخ آبو عبد الرحمن السلمی » رحمه الله تعالى » قال : سمعت 

عبد الواحد بن بكر > يقول : سمعت هلال بن أحمد قول ل وغل 
(لروذبار ی(۰) عن التوحيد » فقال : 

التوحيد : إستقامة القلب باثبات مفارقة التعطبل » وإنكار التشبيه » والتوحید فى 
کلمة واحدة . کل ما صوره الأوهام والافکار فالله سبحانه بخلافه » لقوله تعال 
« ليس كمثله شیء » وهو السميع البصير )11 

وقال آبو القاسم النصراباذى7") : الجنة باقية بابقائه » وذكره لك » ورحمته ع 
ومحبته لك باق ببقائه . فشتان بين ما هو باق ببقائه » وبن ما هو باق بابقائه ۸0 


(۱) أى فى عم الل . 

(۲) أى ران م تكن مؤيداى علم الغيب »فمجرد الدعاء لا ينتج سول المطلوب بمینه» کمجرد نداء الغریق بدو ن ااذ 
الأسباب لاخر اجه من الفری . 

(۳) أى بمریم العبارة حيث قال « آنا ربكم الأعلى » . 

( ؛ ) الممتزلة .ذهيوا إل ألم خلقوا آنمالهم الاختيارية »و قالوا»ماشننا فعلنا» والحق نهلا يفعل مایشا إلا الى سبدانه و تمال 

( ه) هو: أبو عل أحيد بن مد الروذيارى > آقام مصر ومات بها سنه ۳۲۲ ه وولد ببنداد , كان إماما من مد الصوفبة 

وأعلم 0 : 

)۹ آي ۱ من سورة الشورى . 

( ۷) هر : أبو القاسم |براهم بن محمد النصر اباني ‏ » كان دیا زاهدا ودعاو كان فى علم التصوف إماما » مات 
مک سنة ۲۱۱ ۵ , 

(۸) الت ۽ پنامده الله فهها لمزینهن » كل ذلك من الاي يبلي باپقاء الله تما له , وة الله ) وذ کره اعيده » من اللي 
يشل بمقاء الاك ١‏ الئاق انهل رأثي ف س الأرل , 


( اقتلاب التصوف وعلم التوحيد ) ۳۳ 

وهذا الذی قاله الشيخ أبو القاسم النصراباذى » هو غاية فى التحقيق ؛ فان أهل 
الق قالوا صفات ذات‌القدم سبحانه . باقيات ببقائه تعالى . فنبه على هذه المسألة وبن 
آن الباق باق ببقائه . بخلاف ما قاله حالفو أهل ای(« فخالفوا الق » . 

آخر نا محمد بن الحسن ؛ قال : سمعت النصر اباذی یقول : آنت منر دد بن 
صفات الفعل وصفات الذات » وکلاشا صفته تعالى » » على الحقيقة » فاذا هيمك () 
ف مقام التفرقة قرناك بصفات فعله 4 وإذابلغك إل مقام الجمع قرنك بصفات ذاته . 
وأبو القاسم النصراباذى كان شيخ وقته 7 


سمعت الإمام أبا اسحق الاسفرایی » رحمه الله > يفول : لما قدمت من بغداد 

سم التصرابافی ادا انا بستی ول کی »تارب مق پم - 
۳ اع و ا یس 
إلى . 

سمعت محمد بن سین لسلمی » يقول : سمعت آبا حسن الفارسی يقول : 
سمعت ابراهم بن فاتاث یقول : سمعت الجنید يقول : می 1 
ولانظر له عن له شبیه ونظر ! ؟ هہات هذا ظن عجیب إلا ما لطف اللطيف من 
حيث لادرك » ولاوهم ولا احاطة إلا إشارة اليقن وتحقیق الاعان . 

oe RS‏ بكر 
الرازى » قال yT‏ ۰ 


فقال ٠‏ السه واحد . 


فقيل له : كيف هو ؟ 
فقال : ملك شادر . 


(۱) من أنه لا یہی فی" ببقائه . والغرض ما فاله الشیخ ؛ أنه ينبني للعبد أَنْ يكون مشتغلا بنيل ذکر الله له , ومحبته له 
وشر ف منز لته عناه 4 دون مالقه له من کر امة دنيوية أو أغروية , 


(۷) هييك + فرق قلياك ورز , 
(۲) له كان يسند قدم الیرم ١‏ فليا سیم منه أدلة یا صرح بالك التعسر يع السابق , 


¢ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
۱ فقيل : أبن هو ؟ 
فقال : هو بالرصاد . 
فقال السائل : ۸ أسألك عن هذا . 
فقا ۰ كان غير هذا کال صمة ۳ ذآما حبشته ها أخخير تك نه . 


مجع ما نمی موز و می اسم ر 


ور ل م 0 
بخلافه . 

فسال د شاهین اللجنيد عن معی 5 : مع( . 

فقال 00 » على معليين : قح الأنبياء با لذه هر ۵ والكلاءة (" 5 قال الله تمال 7 
« نی یه آسمع وأرى » 040 


ومع العامة بالعل والاحاطة()» قال تعالى : «ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو 


راهم 3 1 


فقال ابن شاهين : مثلك بصلح أن بكون دالا للآمة على الله . 

وسئل ذو النون المصر ی ور ن قو له تعالى J:‏ الر حسن على العر ش استوى 07 

فقال : آثبت ذاه ولق مکانه 4 فهو مو جود بذاته 3 والاشه |ء مو جو ده که 3 
كما شاء سيدحا ذه 


وسئل الشيل (۷ ۲ عن قوله 4 تعالى : ( اأر.-حمن عل العر ش استوى ) . فقال ۰ 
الرحمن ل ول 4 ۲ والعرش لث والعرش باار حمن استوی () . وسئل جعفر 

. توهه : تحبله . و کل تخيل بالنسبة شه نعالى ما هو وم‎ )١( 

(۲) فا فيه المعية من الله بالنسبة إلى خلقه » نحو قول تعالى « وهو سح أا ننم » وفواه و إن اله مم الذين انتوا» , 

(م) الكلاءة ؛ الفظ . , ( 4 ) آية 4٩‏ من سورة طه , 

٠ (‏ ) وبهذا التفسير ظهر استحالة ان يكون معی ر المعية » المصاحية أو المجاورة أو المدائاة , 

(5) آبه ۷ من سورة المجادلة . 

۹2 هو : اپو بكر دلف بن جحدر الشبل » پندادی المولد و المنشاً » ولا سه ۲۸۷ هوتوق سنه غم" ۵ ٠‏ صحب الخنية) 
وکان إمام زمائه علماً وورما ومعرفة , 

(۸) فى تدم , 

» أى والعرش پقدرة الرحمن استوي » فهو تعال مستفن مله وعن غيره » وما خلقه (ظهار لعطلمته » لامکاناً لااته‎ )٩( 
, تتعاليه عن ذلك‎ 


امك 


( اقطاب التصوف وقلم التوحید ) ۳۵ 


ابن نصير عن قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » فقال: استوى علمه بكل 
ف افلم ای هافر إليه من شى ء . وقال جعفر الصادق() : من زعم أن الله فى 
شىء ۰ أو من شىء » آوعلى شىء ۰ فقد أشرك » إذ | ا 
ولو کان ق شی ء لكان محصورآ » و لو كان من شیء لكان محدنآ() 


وقال جعفر الصادق آنضاً فى ؛ فو له « م دنا فتدلى ): : من توهم أنه بنفسه دنا جعل 
م مسافة » إتما التدانى أنه كلما قرب منه بعده عن أنو اع المعارف/") إذ لا دنو و لابعد . 

ورآت بخط الاستاذ أنى على أنه قيل لصوف : أين الله ؟ . 

فقال : أسحقك الله . . تطلب مع الععن أبن ۲ . 

أخمر نا الشیخ أبو عبد الرحمن السلمی » قال : سمعت آبا العباس بن الخشاب 
البغدادى يقول : سمعت أا القامم بن موسی قول : سمعت محمد بن آحمد بقول : 
سمعت الانصاری() بقول : سمعت الخراز بقول : 

حقيقة القرب : فقد حس الاشیاء من القلب وهدوء الضمر إلى الله تعال . 

رمع محمد بن اسن قول : سمعت محمد بن على اافظ قول : سمعت 
أنا معاذ القزوببى قول : سمعت أنا على الدلال بقول : سمعت أنا عبد الله بن قهرمان 
رل : سمعت بر اهم الخواص( بقول : 

ا إلى رجل »> وقك صرعه الشيطان » فسعلت اودن فى أذله » فنادای 
الشيطان کک أقتله ؛ فانه يقول : القرآن محلوق . 

وقال ابن عط ل و 


(۱) هو : أبو عبد الل » جعفر » بن مد الباقر بن زین العابدين بن الحسين اماش » سادس الأئمة الأثى عشر عند الإمامية » 
كان من التابعبن وعنه أذ جماعة مي : أبو حتبفة ومالك وجابر بن حيان ولا سند ۸۰ د وتوق سنة ۵۱4۸ 

(۲) سئلت أم سلمة رضى الله عنها عن قوله « الرحمن على العرش استوى » فقالت : الكسض غير معقول » والا سئواء غير 
مجهول ٠‏ والاعان به واجپ » والححود له کفر . ۱ 

وسئل غنه الإمام مالك رضى الله عنه فقال : و الا ستواء منه غير مجهول والكيف به غير معقول . والامان به سئة و السال 
عند بدعة » . 

(۳) قرب منه بقلبه ومناحاته » بعدت عنه أنواع المعارف الائيوية الحسية : الاشتغاله مولاه لا ما عداه , 

(4 ) هو: أحمد بن عر بن محمد الأتصارى المرسى , 

( ۰ ) هو: أبو إحاق إبراهيم بن أحمد الحواص » لازم الحنيد » وتوق سنة ۲۹۱ ۸. 

(1) أحمد بن عطاء الروذباري , 


5 كتاب الشعب ( الرسالة المثيرية قلامام القشيرى ) 


< مهو سم تعس ورد مود هه مامد مه نموه SiS‏ 


أدم عليه السلام ث فيه ذلاك ال ۱ وم اث دلات السر اسا من ملا کته 3 
فجر ث الأحرف عل اسان آدم عليه اسلام نو ل الجر بان وفنوك اللغات ع فمجعلها 
الله صورآ لها(). صرح این عطاء القول بأن اطدروف شلوقة . 

وقال سهل بن عبد الله : إن الحروف لسان() فعل » لا لسان ذات ؛ لأا 
فعل (4) ف مفعول (0) 

قال : وهذا أبضاً تصريح أن الحروف علاوقة . 

وفال الجند ۴ جوابات مسائل الشامیین / التوكل مل القاب 4 والتو حل 
قول القلب » قال : هذا قول أهل الاصول » إن الکلام . هو المعبى الذی قام بالتاب 
من معی الامر والہی 4 و ابر 4 والاستعخار 8 

وقال الجنيد ۳ جوابات مسائل الشامين نضا : تفرد الحق م الغيوب 4 فعلم 
e‏ ا E E OE‏ 

وقال الحسين بن منصور : من عرف الحقيقة فى التوحيد سقط عنه0) : ۸ » 
و کیف . 

أخمر نا حمل بن | سین » قال : سم متصور لن عبل الد شول : سمعت 
جعفر بن مد شول : قال الچنید : آشرف الجالس وأعلاها الجلوس دیع ع الفكرة ۳ 
میدان التوحید . 

وقال الواسطی : ما أحدث الله شيا أكرم من الروح . صرح بأن الروح مخلوقة . 

قال الاستاذ الامام زين الاسلام بو القاسم ۷ »رحمه الله“ دلت هذه اکا نات 
على أن عقائد مشایخ الصوفية توافق آقاو بل احل الوق فى «سائل الاصول . 


وقد اقتصرنا على هذا الفدار خشية ".رو جنا عا آثرناه من الابجاز والاختصار . 


% 9 لا 
(۱) علمه إياه , 
( ۲ ) أى أصبحت هذه الحروف قوالب امعان على حسب اختلادف الغات , 
(۲) أى دالة . ( + ) ای مخلوف من جملة ماخلق . 


(ه) أى فى عاف الغات . 
(٦)‏ ۳ سفع عدا الاعثر اض على مايشاهده » وم يعم مله سؤال بلم كان كذا ؟ » أو كبف کان كذا ؟ . 
(۷) القشبرى , (۸) أهل السنة والماعة , 


الباب اللتاف 
ی ۶ 1 
التصوف ق مسائلاتوحد 


+ لا یجری فى سلطانه 
الا ما يشام ۰۰ ولا 
يعصل فى ملکه غير ما 
سبق به القضماء ۰۰ 


۳۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشسيرية للامام القشیری ) 
فصل 
قال الأستاذ زين الإسلام أبو القاسم » آدام الله عزه : 


came ga‏ سر سس 


وهذه فصول تشتمل على بيانعقائدهم فى مسائلالتوحيد 

ذكرناها عل وج ابر اب . 

قال شیوخ ش.ه الطر فة 3 على ۳ دل عليه متفر قات كلامهم 1 و مجموعامما 7 
ومصنفاميم £ التواحيك :. 

إن الق 4 سحا له وتعال 8 مر جود 4 قدم(۱) 0 و احد( 0 »حکم( 5 قادر (4) 
علیم!*) 4 قاهر (0) 4 ر حم ¢ مر يك 2( ميم 3 «جیل ¢ ر فبع (" 3 3 0 0 بتار 0 
متكير (۸) ودر ٤‏ ھی ٥‏ آل 4 رای E 4 )٩(‏ 

وأنه عا عم 4 قادر شدر و 4 مر بك بار ادة 0 نت۵ ا 6 دهب‌ر كبر 4 
متكا كلام 4 = 


ی سحياة » باق ببقاء 


وله بدا هما صفتان » سخلق ممما ما شاء » سيحاله » على التخصیص ۱ 


وله الوبه(١١)‏ , وصفات ذائه(۱۲) عيصة بذاته ‏ لا شال هی هو » ولاهى اغياز 
له : بلهى صفات أزلية!١5)»؛‏ ونعوت سرمدية(14)» وأنه إحدى الذات » ليس شبه 
ییا ه ن المصنوعات 3 ولا بشمه شی ۶ ۰ ن اللو قات ان ا ولا جوهر 
ولا عرض » ولا صفاته آعر اض ورن ی لاط ف العقول » 
و لاله جهة ولا مكان » ولا بجرى عليه وقت وزمان » ولا سجوز ی و صفه رنادة 
ولا نقصان » ولا بخصه هيئة وقد( )» ولا بقطعه(۱۱) اة وحد و لابحله حادث» 


(۱) قدم : لا أول لوجوده . (۲) واحد : لا ثاقى له ی الألوهیه , 
(0 کی ا ی موش 5 ی 

() عم : لا يعزب عن علمه فی" . E)‏ 

(۷) دفيم : عفلم . (۸) متكير ؛ متعظم ومتدال على غبره . 
() باق : تاغل الو ام فلا يلحقه العدم . (۱۰) صمد : منود 

(۱۱ الوجه , اللات » وق اس ۽ الوجه الیل 8 


(۱۲ ) كالعلم و القدرة » شنصة پلانه لا تتجاوزه إلى فير ه ) لا ندمة ؛ وغيره سادث و القدم لا يتعلق پاطادش , 
(۱۳) أزلية ؛ قديمة » نسبة إلى الأزل وهي القدم , (۱4) ارصاف دامة, 
(۱0) هيثة ونا ۾ كيفية ومقدار , ٠‏ (14) يتطمه ۽ ييا 


( اعتقاد الآفطاب فى علم التوحید ) ۳۹ 
ولا بحمله على الفعل باعث(۱) » ولا يجوز عليه لون ولا کون ؛ ولا بنصره مدد 
و لاعون » ولا بخرج عن قدرته مقدور ؛ ولا نفك عن ححه مفطور ۹ 
ولا بعر پعن علمه معلوم ولا هی على فعله. كيف يضم وما بصنع ملوم. لابقال 
له : أبن » ولاحيث » ولا کیف) » ولا يستفتح له وجود : فيقال فى کال 
ولا ينی له بقاء : فيقال إستوفى الأجل والزمان . ولا يقال : لم فعلما فعل؛ | ؛ إذ لا علة 
لأفعاله(*) » ولا يقال ماهو » إذ لاجنس له فيتميز بأمارة عن آشکاله(. بری لاعن 
مقابلة » وبری غيره لاعن ثما قلة > ويصنع لاعن مباشرة ومزاولة . له الأسماء . 
الحسى » والصفات العلا » يفعل ما يريد » وبذل كه العبید » لا بجری ى 
ساطانه إلا ما بشاء » ولا یحصل فى ملکه غير ما سبق به القضاء » ما عار أنه یکون 
من الحادثات آراد أن یکون . وما عل آنه لایکون » ما جاز أن یکون : آراد أن 
لایکون . خالق أكساب العباد : خبرها وشرها . ومبدع مافى العام من الأعيان 
والاثار : قلها وکتر‌ها . ومرسل الرسل إلى الأمم من غر وجوب عليه . 

ومتعبد الأنام على لسان الأنبياء » علهم الصلاة والسلام » ما لا سبیل لأحد 
باللوم والاععر اضص عليه » وموید تین مد صل الله عليه وسم 3 بالعجز ات 
الظاهرة » والابات الباهرة » ما أزاح به العذر 6 وأوضح به اليقن واللکر 2 
وحافظ بضة۷) الإسلام بعد وفاته ۰ صلى الله عليه وس » بخلفائه الراشدين » 9 
حارس الق وناصره ما يوضحه من حجج الدين على ألسنة أوليائه » عصم الأمة 
| نيفية عن الاجماع على الضلالة » وحم مادغ(۸) الباطل عا نصب من الدلالة » 
وأنجز ما وعد من نصرة الدين بقوله : «لیظهره على الدين كله ولو کره الشرکون6) 

فهذه : فصول تشر إلى أصول الشایخ على وجه الإيجاز . وبالله التوفيق . 


% نا ين 


١ (‏ ) لأنه مثزه عن الغرض والعلة إن كائت أفماله لا تلو من حكمة 


(۲) مفطور؛ مخلوق . (؟) يعرب ؛ يديب . 
( 4 ) لأنه منزه عن المكان و الكيفية , ( ه ) لا يسأل عا يفعل , 
( ۱ ) آشکاله : أمثاله . (۷) عزه و جاعته , 


(۸) مادة : أصل ونشا, ۱ )٩(‏ آية : ۳۳ من سورة التوبة , 


الاب الشالیت 
ف دکرمشاية/ ( اد زب و 


وسین ۳ واقوا ید ف 
عطيم لسر E‏ 


م1 كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشيرى ) 


باب 


فى ذكر مشايخ هذه الطريقة(١)‏ 
وما يدل من سيرهم و آقوالهم على تعظيم الشریعة(۲) 
إعلموا » رحمکم الله تعالى » آن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسا : 
لم تسم أفاضلهم فى عصرهم تسمية عل » سوى صحبة رسول الله صلى الله عليه 
وس ؛ إذ لا فضيلة فوقها » فقيل لهم : الصحابة . 
ولا آدرکهم أهل العصر الثانى سمى من صحب الصحابة : التابععن . ورأوا فى 
ذلك آشرف سم!۳) . م قيل لمن عدهم : أتباع التابعين . 


3 احتلف الئاس » وئناست الر اتب ( فقيل لخواص الناس من فم شدة عنانة 
بأمر الدین 8 از هاد والعياد : 


م ظهرت البدع » و حصل التداعى!؛) ن الفرق » فكل فرش ادعوا أن فم 
زهاداً ۱ 


فانفر د خو اص أهل السنة المراعون آنفاسهم(*) مع الله تعالى » الحافظون قلو یم 
عن طوارق الغفلة 3 اسم ) النصوف . 


وار هذا الاسم لمؤلاء الا كابر قبل الائتن من المجرة . 
ونحن نذكر ی هذا الاب أسابى جاعة من شيوخ هذه الطرقة » من الطقة 


الاول إلى وقت المتأخرين میم » ونذكر جملا من سبر هم > وآقاو تلهم » ما يكون 
فيه تلبیه على أصوهم وآداہم إن شاء الله تعالى . 


. اى الطريقة المعئوبه المعر ها عن الام نوظائف العبادات » و التو صل بها إلى القامات : كالزهد و الورع وغير هما‎ )١( 
, الشريعة : ماشرءه الله اعباده من الدين . ( ۳ ) سمة : علامة‎ ) ۲( 

(4) التداعی 8 التناز ع 5 

(ه ) اداموف على الاشدال بالحبادة بم الرافية » لا عخرج الم نفس إلا حامپرا اد مر عليه , 


( أبو اسحاق ابراهیم بن آدهم بن منصور ) 4 


أبو اسحاق ابراهيم بن أدهم بن منصور 
من كورة بلخ > رضى الله تعالى عنه . 


فهتف به هاتف( : با إبراهم » ألهذا خلقت » آم هذا امرت ؟ . 


م هتف به انضاً من ١‏ قربوس (۲) سرجه : والله ما هذا خلقت » ولا هذا 
أهرات .. 
فنزل عن دانته . 


وصادف راعيا لآنيه » فأخذ جمة للراعى من صوف ‏ ولسما وأعطاه فر سه 
وما معه » ثم إنه دخل الادة » م دحل مكة » وصحب ما سفيان الثوری(۳) . 


والفضيل!؛) بن عياض 4 ودخل الشام ومات مم : 
وكان بأكل من عمل بده > مثل : احصاد » وحفظ الساتن » وغر ذلك . 


وأنه رأى ف البادنة رجلا علمه « اسم الله الأعظم » فدعا به بعده(*۱ » فراى 
الخضر عليه السلام » وقال له : ما علمك اخحی داود اسم الله الأعظم . 
(۱) من ملك أو خاطر وقع ی قلبه ملهماً , 

(؟) القربوس ( بفتح القاف ) حنو السرج أى + قسمه المقوس المرتفع من قدام المعقد ومن مؤخره . 

(۳ ) هو : سفيان بن سعيد الثورى ولد سئة ٩۷‏ و نوی بالبصرة سنة ٠ ١5١‏ وکان عالاً عابدأ راهدأ . كانوا يسموله أمبر 
المؤمئين فى الحديث , و كان لا يعم أحداً العلم إلا إذا تعلم الأدب والتزمه » و كان يقول : إذا سد الملماء فن بى ی الانيا 
یصلحه ؟ ثم ينشد : 

بامعشر اعلماء ياملح البلا من يصاح اللح إذا الملم فسد ؟ 

و كان إذاجلس للعلم » وأعجبه منطقة » يقطع الكلام - خوفاً من الفرور- ويقوم و یقول : خدنا ونحن لا نشعر » و كان 
بملى الحديث » ويقول + والله لور آف عبر بن الحطاب لضر بى بالارة وأقام لى » وتال , مذاك لا يصاح الحدیث » , 

وكان يقول الئاس - إذا طلبوا مه الحديث : وال ماأرى نفسی اهلد لإملاء الحديث » ولا اهلا لأن نسمعوه وعامثل ویثلکم 
إلا كا قال القائل : « افتضحوا فاصطلحوا ». و كان فد امتنع من الحلوس العام غيل له ی ذلك » فقال :ر والله لو علمت أمهم 
يريدون بالعلم و جه الله لاتدهر ف بيوجم وعلمهم . ولکن ما يريدون به الباهاة وموم حدثنا سفیان » . و كان ر حمه الله 
أعلم هذه الأمة و آعیدها و از هدها . 

( 4) هو ابو على المضیل بن عاض بن مسعود التميمى الير بوعى . شيخ ارم من أكابر الماد الصلحاء , كان ثقة ی الحديث . 
أخذ عنه الامام الشاقعی . رمولده ی سمرقند سن ۱۰۵ ه ولوق عکة سنه ۱۸۷ ه . 

() أى بعد امراف الرجل . 


کتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية الامام القشيرى ) 


لسعم ينمي مه 


0 
رجا الله 3 قال : : حلا مك 


۱ 
اخبر نأ بان لاف الشيخ ا 
این الحسين سس ایخشات قال ۰ ارو ۱ أنو 0 على دن كوب ا( هم ی»قال : سوا 


ابو ا الخراز قال : حدثنا اب اه بن بشار قال : صحبت ا راهم ا ( 
فلت : خبرنی عن بده أمر له . فد کر هذا 
وكان إبراهم ف أدهم کر الشان ف باب الورع 3 بحکی عنه انه قال ؛ 
أطب مطعمك » وت عليك ان لا شوم الليل ولا تصوم الباد . 
وقيل : كان عامة!١)‏ دعاثه : ( اللهم انثقلى من ذل معصيتتاك إلى عز طاعتاث » 
وقبل بر اهم 3 بن آدهم . إن اللحم قل غلا , 
فقال a‏ ا 0 . وانشد ی ذلك : 
ولذا لا ثیء علی رکه فیکون آرخص ما بکون 
ارا مويه ند ادان » رحمه الله تعالى » قال: سحعت منعبور بن عبد الله 
هم 


مه نوج تقو E at FA‏ روت رد tete‏ 


اارحمن الساحی 


إذا غلا 


ول مق قا رون سامت بل : سمعت آحمد بن حضر و ية قول : قال إبرا 
نادیم لرجل فى العلواف : 
آنا لاتنال 4 الصا ین حی تجوز ست عقبات : 
1 : تغلق ۲ باب النعمة ۰ وتفتح(") باب الشدة . 
والثانية 00 باب العز » وتفتح باب الذل . 
والثاللة : تغلق باب الراحة » ونفنح باب الجهد . 
والرابعة : تغاق باب النوم 00 باب السهر . 
والخامسة : تغلق باب الغى وتفنح باب الفقر . 
والسادسة : تغلق اب الامل ( و نفتح باب e‏ للموت . 
وگ : أعطنا من هذا 
العنب فقال : ما أمرلى به صاحبه . 
فأخذ بضر به بسو طه » فطاطا رأسه وقال : 
إضرب راسا طالا عصى الله . فاعجز الرجل ومفى . 
قال سبل بن ابراهم : صحبت إبراهم بن آدهم » فرضت » فأنفق على نفقته 
فاشهیت شهوة » فباع حاره وأنفق على منه . فلما عاثلت » قلت : 
نا ابر اهم > آبن البار ؟ » فقال : بعناه » فقلت : فعلى ماذا أركب ؟ فقال : 
را ا ی عل عن فحملی ثلاث منازل . 
(۱) عامة : آکر . 000 (۲) تقلق + تعرض (۳) تفت + تتعرض . 


( آبو الفيض ذو النون الصری ) . 1 
أبو الفيض ذو النون الممسرى 
واسمه : ثوبان بن إبراهم » وقيل الفیضی بن إبراهم . وأبوه كان نوبياً (۱). 
وه اس وار سق وا 1 بولا الها وذ عدو ور 
وورعاً » وحالا » وأديا 0 ۱ 
سعوا به إلى التوکل » فاستحضره من مصر » فلما دخل عليه وعظمه فبکی 
المتوكل ورده إلى مصر مكرما . و كان المتوكل إذا ذكر بن بديه أهل الورع پیکی 
ویقول : إذا ذكر آهل الورع فحملا") بذى النون . 
, وكان رجلا نحيفا » تعلوه حمرة > ليس بابيض اللحية . 


سمعت احمد بن محمد قول : سمعت سعيد بن عمان بقول : سمعت ذا النون 
بقول ۰ : مدار الكلام على أربع ؛ 
حب الجليل 6 و بصن القليل 4 واتباع التنزيل 4 وخوف نویل () 
شرمع محمد بن اسن 4 رحمه الله » يقول ۰ سرمعت سعيد بن أحمد بن 
. سمعث ذا النون الصری بول : 
من علامات اب لله عز وجل : متابعة حبيب الله 6 صلى الله عليه وسل »ف 
أخلاقه » وافعاله » و أوامره »> وسلله , 
(۱) اصله من النوبة » م زل تأخمي من ديار مصر فآفام بها . 
قال ابن يونس ۰ تحن وأوذى؛ اکوثه آی بعلم م يعهد » روی عن مالك والليث » وروی عنه كثير ون مهم : ا لسن 
ابن مصحب 6 و ابن صسح »> وااطانى . 1 ۱ 
سمع يوم صوت همو ودفاف» تفال «اهذا ؟ قبل له : عرس , وسمع مجانمه بكاه وصباحاً » شال : ماهذا ؟ فبل فلان مات , 
فقال : أعطى هولا ء فا شکر وا واپنل هولا. ها صروا ۲ 
ومن كلامه : « من راقب الموانب سلم » و« و الزهاد ملوك الآخرة وم مثراء العارفين » و« من و سق بالقادیر ل يغم .ر 
و" الأنس بالله نور ساطم و الأانس پالثاس و فاطم ) و( مفتاح العبادة الفكرة, E]‏ علامة الاصابة حالفة النشس او ( العبودية أن تكون 
عبده ی کل حال كا هو ربك فى كلى حال » , ۱ 
( ۲ ) ف نسخه بدون :ی ( ۳ ) ای فأسرع بط کره ؛ فاه أفضلهي . 
( 4 ) التحويل : التغيير من حال إلى حال أسوأ . وزید ف بعض , الْسخ بهد المپار ة الماضية « فاداعرب العيد ر په و دنیاه » 
و ممت استقامته , وخاف علي نفسه من الحائمة نقد استقامت أحواله ۾ , 


۹ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشری ) 

وسئل ذو اللون عن السفلة فقال : من لایعرف الطریق إلى الله » ولا تعرفه . 

سمعت؛ الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : سمعت آبا بكر 
محمد بن عبد الله بن شاذان يقول : سمعت پوسف بن السین بقول : 

حضرت مجلس ذى النون يوما ؛ وجاءه سال الغریی » فقال له : يا أبا الفيض » 
ماکان سبب توبتك ؟ قال : عجب لا تطيقه . قال : ععبودك إلا أخيرتى . 

فقال ذو النون : آردت الخروج من مصر إلى بعض القرى » فنمت ف الطربق 
ف بعض الصحاری ۰ ففتحت عيى ۰ فاذا آنا بقنر ۱(۵) عمياء سقطت من وكرها على 
الأرض » فانشقت الارض ۰ فخرج مها «سکرجتان ۲۱ : إحداهما ذهب > 
والأخرى فضة وق إحداهما سمسم » وف الأخرى ماء » فجعات تا کل من هذا » 
وتشرب من هذا . 

فقلت : حسی » قد تبت » وازمت الباب إلى أن قبلى الله عز وجل . 

سمعت محمد بن الحسين E‏ الحاففل شول : سمعت 
ابن رشيق : بقول : سمعت أبا دجانة يقول : سمعت ذا النون بقول : 

لا تسكن الحكة(؟) معدة ملشت طعامأ . 

وسثل ذو النون عن للتوبة!») فقال : 

توبة العوام!*) تكون من الذنوب » وئوبة الخواصى تكون من للغئلة!" . 


(۱) طائر , 

( ۲ ) سکرجتان ( مثی » والواحدة سکرجة بهم السين وهی الصحفة الى يوضم نها لا کل ) ؛ 

(۳۳) اللکية : العلم النافم مع العملالمتقن , قال العرومی : « إن الحكبة حکمتان : متعلوق ا » وهی + عاوم الشر يمة 
والطريقة » وسکوت عا » وهی اسر ار الحقيقة الى پفهمها عاماء ارسوم والعامة 4 والکمة المجهولة : هی »اغاب هنا 
و جهها من أحكام سر القدر اللی استأثر الله بملمه . و کل ذلك ما یتوصل إليه بابلوع الوجب للنشاط فى المپاده » و الوثر 
فى تنوير القلوپ سى تدرك چواهر العلوم» قاصل الله عليه وسلم : « ماملاً ابن آدم‌وعاه شرآ منبطنه» «حسب السلا کلات يمن 
صلبه » فان كان لاحالة » و فثلث: لطحامه و ثلث لشر ابه و ثلث لثفسه » . 

( 4 ) وهی على القيقة - إقلاع التالب عما يتوب عنه » وعزمه على أن لا یمود إليه » ورده ظلامة الادی إن تعلقت به , 

( ه ) قال العرو سى و أعار پم پریدون من الموام: القائمين ما علیهم من أحکام الأوامر والنواهىء ثم قال + « حرية العامة 
بالتخلس من رق الشبوات » و الخاصة بالتخلص من رق العادات » و خاصة الخاصة بالتخلس من الوقوف مم الأحوال والمقامات 
حيث تكون لم أئفة لاترضى إلا بمشاهدة الذات » , 

( > ) أي الففلة من الملاعات , 


( ابو الفضیل بن عیاض ) ۱ 3 
آبو على الفضیل بن عیاض(۱) 


خرسابی(۲) » من ناحية مرو . 
وقيل انه ولد بسمرقند » ونشأ بأبيررد . مات بمكة فى الحرم سنة سنة :سبع و مان 


وماثة 

سمعت محمد بن الحسين بقول : آخر نا أبو بكر محمد بن جعفر قال : . 

SN‏ ا ارا 
قال : 

كانالفضيل شاطرآ(۳: يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس . وكان سبب توبته : 
أن تخشع قلومهم لذكر الله(؛)) فقال : يارب قدآن . 

فرجع . . . فآواه اليل إلى خربة » فاذا فها رفقة! © » فقال بعفنهم : نرشحل اي 
وقال قوم : حى نصبح ؛ فان فضيلا على الطریق يقطع علینا . ,. 

فتاب الفضيل) وأمهم . وچاور الحرم حى مات . 

وقال الفضيل بن عياض : إذا أحب الله عبداً أكر غمه(") » وإذا آبخض عدا 
وسع عليه دنیاه (۸ ۱ 


(۱) هو: الفضیل بن مسعود بن بشر التمیبی » كان إماماً ربائياً صمدیاً عابداً شدید الحوف دام الفکر » من کلامه » 
قلوب المار فین : اهموم عمرانها والأحزان أوطانها» و« جعل الله الشر كله فى بيت و جمل مفتاحه حب الدفيا » وجعل(اللين كله 
ی بيث وجعل مفتاسه الزهد فيها » و« من خاف الله م يضره شی ومن خحاف غير ه لم ينفعه شی" » و « يبابك الخلق على فدر هيبتك :8 , 

(؟) ولد يخراسان . بكورة أبيورد » وقدم الكوفة وهو كبير. 

(5 ) شطر ( بشم الملاء ) شطارة : أتصف بالدهاء والحباثة فهو شاطر » والشاطر أيضاً : من أعجز أهله يخيثه , 

( 4 ) آية ١١‏ من سورة الحديد . ( ۵ ) جماعة , 

)٩(‏ أى جدد توبته وأظهرها , 3 بتذكره أمر آخرته » و بتقصيره فى أمر دينه 
)۸ قال الشيخ زكريا الأتصارى : و أى شفله عنم به هام ۱ 


۸ كئاب الشعب ( الرسالة القن لفشيرية للامام القشيرى ) 


هی مها 0ك 


وفال این الممارك ادا ماث الفضيل ار تفع الزن )۱( ۲ 
IS‏ 


لو أن الدنيا بحذافر ها عرضت على ولا أحاسب »ا لكنت أتقذرها كما يتقذر 
آحدکم الجيفة إذا مر ما أن تصيب ثوبه . 


آك 


وقال الفضيل : 
لو حلفت أفى مراء أحب إلى من أن أحلف آفی لست عراء . 


وقال الفضيل : 
ترك العمل لأجل الناس(۲) هو الرياء والعمل لأجل الناس(۳) هو الشرك . 


وقال آبو على الرازى : صحبت الفضيل ثلاثين سنة ما رابته ضاحکا(؟) » 
ولا مبنسما » إلا بوم مات إبنه على » فقلت له ى ذلك » فقال : 


إن الله أدب ۳۳ فأحببت ذلك . 


ری لاعصی الله » فأعرف ذلك فى خلق حاری(*) وحادی . 
(۱) لکرنه أكثر الاس حرا فى وقته . 
(۲( أى لأجل ناي , 
' (م)حبافى المد ؛ أو ليلا لعرض فان . 
(4) فيه دليل على كال حزنه فى سائر أو قاته » و إنما تكلف الفحك والسرور موث ولده على حلاف مادته > لأنه علم 
أن الله تعالى حب منه هذه الكالة » لکونها دليل الرضا بقضائه .. 
( ه) أى بأن يتعاصى عليه حماره .. وهذا يفعله الله فطلا لآو ليائه إذا قصروا فى أحوالم فا بيهم وبینه» أدييم لير جعوا 


إليه بسرعة » وتارة يعكس علهم أسباب دنیامم » وثارة أخرى بأسباب آخرنهم من‌تذیر قلوببم » وعدم نشاطهم » فاذا رجعوا 
إليه بالتدلل و السوال من عل بشریف نواله .. 


( ابو محفوظ معروف بن فيروز الکرخی ) ۹ 
0 0 ۰ ن نے 


آبو محفوظ معروف بن فيروز الکرخی(۱) 
كان من الشیخ الکبار » مجاب الدعوة!؟ » بستشنى ره : 
بقول البغدادیون : قر معروف تریاق مجرب . 


وهو من موالى على بن موسی الرضا(" » رضی الله عنه » مات سنة مائتن : 
وقيل : سنة إحدى ومائتين . وکان أستاذ السرى السقطی » وقد قال له یوم : لذأ 
كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه لى . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق »رحمه الله تعالى » يقول : كان معروف الكرخي 
أبواه نصرانيان » فسلموا معروفاً إلى مؤدمهم + وهو صبى » فكان المؤدب يقول له : 
قل ثالث ثلاثة . فيقول : بل هو واحد قرب لعل يوما ضري بر قهرب 
معروف » فكان أبواه يقولان : لته يرجع إلينا على أى دين يشاء » فنوافقه عليه , 


ثم إنه آسم على بدی «علی بن موسى الرضا ». . ورجع إلى متزله ... ودق الاب 
فقيل : من بالباب ؟ فقال : معروف . فقالوا : على أى دين چشت ؟ 


فقال : على الدين الهنيى . فأسام آبواه . 


(۱) یکن ى العراق فى وقته من يرب المريدين مثله » وجميم المشايخ يعرفون ی ذلك فضله » قال الفزالى : 
و كان أحمد بن حنبل وابن معين يختلفان إليه ویسألانه . وم يكن فى علم الظاهر مثلهما » والكرخى « نسبة إلى کرخ ؟ » وها 
قرية ببغداد . ۱ 

(؟ ) قال خلیل الصياد : غاب ولدى فتألت فجت إلى مقروف » فقلت + غاب ولدى . قال وما تريد ؟ . 

قلت : رجوعه فقال : الهم إن السماء سماو والأرض أرضك ومابيهما لك إنت محمد . فأتيت باب الشام فاذا هو واقف” 
فقلت : اين كنت ؟ قال : كنت الساعة بالأثبار ولا أعلم ماصار . 


( ۲) ابن مومى الکاظ بن جعفر الصادق . أجله المأمون وعهد الب باتللافة من بعده ومات قبل أن مکنه ب تر باس بنا . 
ولك د كناك Rê REC‏ ھا : 

له کرامات کثر ة + مہا أنه قال ار جل‌صحیح سل : استعد لا لا بد مته ر هات بعد ثلاثة و 
حبیب قال : رأیت المصطق عليه الصلاة والسلام فى النوم . فى التزل الذى ينزله الحاج ببلانا » فوجدت عنده طبقاً من خوص فيه 
تمر ( صحاف ) » فثاو لى مان عشرة نمرة . وبعد عشرین يوماً قدم على الرضا من الدينة وفرل داك المتزل » وفزع آلناس اسلام علیه ۳ 
ومضيت نحوه فاذا هو جالس بالموضع اللی رأيت الصطی جالساً فيه » وبين يديه طبق تمر صیحانی فناولی تة فاذا طدتبا بمدده 
ماناو ای المصطى » نقات : زدفي نقال ۽ اوزادك رسول الله صلى الله عليه و سم لز دناك , 


سس 


E IRE NEN 
ارق يقول : سمعت شا سل تقول : رات معروفا ا ف 5 كانه‎ 
. تحت العرش » فيقول الله عز وجل للائكته : من هذا ؟ فيقولون :أت أعلم يارب‎ 

فيقول : هذا معروف الكرخى » سكر من حى » فلا يفيق إلا بلقاى: 

وقال معروف : قال لى بعض أصحاب داود الطائق : إياك أن ترك العمل ؛ فان 
ذلك الذى يقربك إلى رضا مولاك . فقلت وما ذلك العمل ؟ 

فقال : دوام طاعة ربك » وخدمة(۱) المسلمين » والنصيحة هم . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازى قول : سمعت 
على بن محمد الدلال يقول : سمعت محمد بن الحسين قول سمعت ألى شول : 

رأيت معروفاً الكرخى ف النوم » بعد موته » فقلت له : ماذا فعل الله بلك ۲ فقال : 
غفر لى , 

فقلت : بزهدك وورعك ؟ فقال : لا » بقبولى مو عظة ابن السماك 4 ولزوم() 
الفقر » ومحبى للفقراء . 

وموعظة ابن السماك : ما قاله معروف : 

كنت مارا بالكوفة » فوقفت‌علی رجل يقال له : « ابن السماك » وهو بعظ الناس 

| فقال فى خلال كلامه : من عرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة . 
فل على ال يه أل له رحن ول بجميع وجوه ات له ومن 
كان مرة ومرة فالله برحمه وقتاً ما . فوقع كلامه ى * قلی » فآقبلت على الله تعا لى » 
وترکت جميع ماكنت عليه » إلا خدمة مولاى «على بن موسی الرضا » . 

وذكرت هذا الكلام لولای » فقال : يكفيك ذا موعظة إن اتعظت . 

أخيرنى مهذه الحكاية محمد بن الحسن » قال : سمعت عبد الر حم بن على الحافظ 
ببغداد بقول : 


(۱) وف يعض اللسخ و سرمة المسلمين » أى اسر امهم , (۲) وق پض الأسم و ولزوی » . 
(۳ ) وى نسخة (علیه ) . (4 ) وق نسخة (عل ) . 


( ابو الحسن سری بن المفلس السسقطی ) ` ۵۱ 
سرمعت ګید ن مر بن الفضل قول : سمعت على بن عیسی بقول : 8 
سربا الستطی شول : سمعت معروفاً بقول ذلك ۲ 


وقيل لعروف فى مرض موته : آوص . 

فقال : إذا مت فتصدقوا بقميصى ۽ فانى آرید أن أخرج من الدنیا عرياناً كما 
دخلا عرياناً . 

ومر معروف بسقاء ول : رحم الله من بشرب » وكان صائماً() » فتقدم 
فشر ب 4 فقيل له ألم تكن صااعا ؟ فقال : بل » ولکی رجوت دعاءه( . 


أبو الحسن سرى بن الغلس السقطى(") 
خال الجنيد » وأستاذه . 
وكان تلميذ معروف الكرخى ؛ كان أوحد زمانه فى الورع ‏ وآحوال السنة(؛) 
وعلوم التوحيد : 
سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت عبد الله بن على الطوسی يقول : سمعت 
آنا عمرو بن علوان بقول : سمعت آبا العباس بن مسروق بقول : 


بلغى أن السرى السقطى كان تجر ف السوق » وهو من أصحاب معروف 
الکرنجی 4 فعداءه مور وف يومآ » وم کی بتم 4 فقال : اکس هذا اليتم . قال 
(۱) صيام نفل وتطرع والرسول صل الله عليه وسلم قال : الصائم التطرع أمير نفسه إن شاء صام وان شاء أفطر . 
(؟) ومن کلامه : طلب الحنة بلا عمل ذنب من الذئوب , ورجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق وقال : التصوف : 
الأخد بالقائق و الياس ٠١‏ ايدى الملائق وقال : طول الأمل بنع خير العمل . 
,وقال :ماأكر الصالحين وأقل الصادقين مهم . 
وقال : إذا عمل العام بعلمه استوت له قلوب الوّمنین » فلا يكرهه إلا من بقلبه مرض . 
وقال : أحفظ لسانك من الماح كا تحفظه من الم . . 
وقال : حقيقة الوفاء : إفاقة السر من رقدة الغفلات» وفراغ الم عن فضول الآفات . 
)۳( بغدادى الموله و الوفاة » كان إمام البغداديين وشيخهم فى وقته . أخذ عن‌الکرخي وسمع الحديث من الفضيل وروى عنه 
الخنيد و أبوالعباس بن مسر وق . وهو أول من أظهر بيغداد لسان التوحيد وتكلم ی الحقائق و الارشادات. من كلا مه لا عجباألضعيف 
كيف يعصى قوياً ۾ ور احذر أن تكون ثناء منشوراً . 


(4) وى نسخة و ب الأحوال السنية » , 


2۲ کناب الشعب ( الرسسالة القشسرية للامام القش‌ی ) 


وه ااا amet i‏ حسح+ج+-جصصبصسس<. 
ما آنت فیه . 
فقمت من الحانوت ولیس شی ء أبغض إلى من الدنيا . 
وکل م أنا فيه دن برکات معروف ۰ 
سمعت الشيخ اا عبد الر حمن السلمى © رحمه الله 4 شول : سمعت أنا نکر 
الررازى. شول. | سمعت أنا حمر الا عاطی مول : امدمعث الجنيد ول ۱ 
مارات اعبد من السری : الت علیه عان وتسعون سنة ازن مضطیحما 
إلا فى علة الوت . 
وبحكى عن السرى أنه قال : 
لتصوف : اسم ثلاث دعان(۱) : 
" وهو الذی لایطی" نور معرفته ور ورعه() . 
ولا تک بباطن فى عل بنقضه عليه ظاهر الكتاب او ااسنة , 
ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله . 
۱ مات السرى سنة . سبع وخمسين ومائتن . 
.. سمعت الاستاذ آبا على الدقاق بحکی عن الچنید » رحمه الله » أنه قال ٠‏ 
سالی السری بوما عن الحبة » فقلت : قال قوم : هی الوافقة » وقال قوم : 
الاشاز » وقال قوم : کذا . . وکذا . . » فأخذ السری جلدة ذراعه » ومدها 
فلم متد » ثم قال : 
وعزته تعالى » لو قلت : إن هذه الجلدة ببست على هذا العظم من بته‌لصدقت . 
م غشی عليه » فدار وجهه كأنه قمر مشرق » وكان السرى به آدمة! , 


. أى ومن قاست به هله العا فهو الصوق‎ ).١(. 
نول العروسى :رالمی أن ور المعرفة اللى من ج لته علم ويقبن لا یط" نور الودع المفيد للا جباد ر بذل الوسم‎ )۲( ` 
. ی الطاعة والفتل فلا چور رك السل ر الاعتاد عل ماسیق به القضاء‎ 
. (؟) سبرة‎ 


( آبو الحسن سرى بن ١افلس‏ السقطى ) or‏ 

ويحكى عن السرى انه فال : منذثلاثين سنة أنا فى الاستغفار) من قولى : الحمد 
لله مرة . 

قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : وقع ببغداد حريق » فاستقبالى رجل » فقال لى : 
نجا حانوتك . 

فقلت : الحمد لله . فنذ ثلائن سنة آنا نادم على ما قلت » حيث آردت لنفسى 
را عا سين NON‏ 

وبحكى عن السرى آنه قال : آنا أنظر فى انى فى اليوم كذا . . وكذا مرة »مخافة 
أن يكون قد اسود » خوفاً من الله أن سود صورق لا آتعاطاه! 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن الحسين بن 
الخشاب بقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول : سمعت الجنید بقول : 
سم عت السرى يقول : اعرف طريقاً مختصراً قصداً إلى الجنة : 

فقلت له : ماهو؟ . 

فقال : لا تسال من أحد شيئاً » ولا تأخذ من أحد شيئاً » ولا يكن معك 
نت تست 


NT ۱ ل‎ 


سمعت السرى يقول : آشهی أن أموت ببلد غير بغداد » فقيل له : ولم ذلك ؟ فقال : 
آخاف ألا بقبلیی قرى فأفتضح 


سمعت عبد الله بن بوسف الاصبانی يقول : سمعت أيا الحسن بن عبد الله 


1 اه (؟ ) آی من التقصير ی کال التعظم لله 
( ۳ ) قال الأنصارى : أراد بالححاب الهل والضلا ل أو كل مايشغل العبد عن الق » ومن أكشف اجب : حجاب الانیا » 
والحلق » والشبيطان » والنفس . 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى‎ TE 


١‏ 30 0ك 

سمعت عبد الله بن وف الأصباى يقول : سمعت آبا بكر الرازى بقول: 

سمعت للجربری يقول : سمعت الجنید بقول : دحلت بوما على السری | ۳ 3 
' وهو ببكى » فقلت له : ما يبكيلك ؟ 1 


"فقال : جاءتى البارحة الصبیة(۱) » فقالت : 
ا ؛ هذه ليلة حارة »> وهذا الكوز أعلقه هاهنا . 
تم إنى حملتی() عيناى فنمت » فرآیت جارية من احسن الخلق قدنزلت من 
السماء » فقلت : لمن أنت ؟ فقالت : لمن لا يشرب الاء المر د فى الکیز ان(۳) 
فتناولت الکوز فضربت به الأرضى فکس ته(؛) 


أبو نصی بشی ين الحارث احافی 
أصله من « مرو ) ار 0 بن آخت على بن حشرم . 
مات سئة : سبع وعشرين ومائتدن!") . وکان كبير الشأن(") ۲ 


وكان سبب توبته : انه أصاب فى الطریق ق کاخدخ(۸) وا اع اله ويم 
بويت الإنداء ا ی انرا يه برع كا عط ااي" 5 » فطيب بها للکاغدق 
وجعلها ی شق حائط . . فرأى فما يرى النام كأن قائلا يقول له : 

با بشر » طيبت اسمى ۰ لأطيين اسمك فى للدنيا وا لاخرة . 

سک لها أرانغل ای رفمه E‏ 


مر بشر ببعض الناس ۰ فقالوا : هذا الرجل لا بنام الليل كله » ولا بطر إلا 

دب ؛ فبکی بشر » فقيل له ی ذلك فقال : 

(۱) ه ( ۲) وق نسخه ثم « انه غابتی 5۹۳ 

5 سه مه مم ر غبته فبه , ( 4 ) هذه اللففلة افيلة ی عض النسخ 1 

3 عفا : درس . 

(1) وولا سنة ۱6۰ ه ( ۷۱۷ ) م . وصحب الفضيل بن عياض ورأى سريا السقطى . 

(۷ استشفم المأمون بأحمد بن حئبل ف أن بأذن الحاق لمأمون ی زيارته فأى الای . 

ومن كلا مه :و من أراد أن يلقن اطكمة فلا یعصی الله »وم وإذا أعجيك كد امير السكوت فتکلم مور من سأل الله 
ادنيا فانما يسأله طول الوقوف بين يديه »وى هب أنك مانخاف أما تشتاق ۲ » . 

(۸) كافدة ۽ ورقة, (5) نوع من اليب . 


( ايو نصر بشر بن الحارث الحافى ) ۵۵ 


ا لا آذکر أنى سپرت لبلة كاملة ؛ ولا آی صمت بوما م آفطر من ليلته »” 
ولكن الله سبحانه وتعالى للی فى القلوب أكير هما بفعله العبد لطفاً منه » سبحانه ». 
وكرما . . نم ذكر إبتداء أمره : كيف كان على ماذ کر ناه . 

سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن السلمى 3 ول : سمعت محمد بن عبد الله 
الاق قال : 

ET‏ صلى الله عليه وسل » ف النام » فقال لى : بابشر » آتدری لم 

قال : باتباعك على 4 وخدمتك للصاسلین 4 ونصيحتاك لإخوانك 6 ورتا 
لاصحایی : واهل یی : وهو الذى بلغلك منازل الأبرار . 


سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » تقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازی 
قول : سمعت: بلالا الخواص قول : کنت ف تیه نی سرائیل » فاذا رجل عاشیی ‏ 
فتعجبت منه » م آشمت آنه الخضر » عليه السلام » فقلت له : بحق الحق من أنت ؟ 


فقال : آخحوك الخضر ؛ فقلت له : آرید أن أسألك » فقال : سل . فقلت : 
ما تقول فى الشافعی(۱) رحمه الله ؟ فقال : هو من الاو تاد( . 
فقلت : ما تقول فى أحمد بن حنبل(۲ رضی الله عنه ؟ قال : رجل صدق . 
قلت : فا تقول فى بشر بن الحارث احائی؟ 

یا دز فقال : لم سخلق!4) بعده مثله00) . 


(۱) هو: محمد بن ادرپس بن المباس بن عمان بن شام الماشى القرثى , احد الأمة الأربعة ولد ی عزة سنة ۱6۰ 
وفصد مصر سنة ۱۹۹ وتوی ی القاهرة سنه ۲۰4 ه أقبل على الفقه والحديث وأفى وهو ابن عشرين سنة . 

( ۲ ) قال المروسی : ( الأوثاد : هم الرجال الأربعة الذين هم على منازع المهات الأربع من العالم : ی الشرق و الغرب و الثعال 
والحنوب بحفظ الله تلك الهات كلها ہم ) . 

(۳) هو: ابو عبد اله أحمد بن محمد بن حنبل » إمام المذهب الحنبل » وأحد الأثمة الأربعة » ولد فى بغداد سنة 1١١4‏ م ». 
وتوى سنه ۲۵۱ ه ( ۸9۵ م ) , تمفه على الشافعى : 

وى أيامه دعا الأمود إلى القول >لق القرآن » ومات فبل أن بناظر ابن حنبل وتولى العتصم فسجن أبن حنبل قرابه ملتين 
لا .تناع عن الفول لى القر آد . 


(4) وق نسكة آخری, م خلیف » , (ه ) ای فی زمه . 


5ه كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشیری ) 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله تعالى » قول : 

الى شر الحاق باب العای بن تهران » فدق ای عليه الباب ٠١‏ فقيل: من . 
فقال : شر الحاق . 

فقالت له بنية من داخل الدار بل اشر تت لك نعلا بداثقن(۱) لذهب عنك 
اسم الحا 


ارق ده افكارة حمد بن عبد الّه الشمرازی » قال : 


حدثنا عبد العزیز بن الفضل قال : حدثى محمد بن سعيد » قال : حدئی محمد 
ابن عبد الله قال : سمعت عبد الله المغازلى قول : سمعت بشرا الحاق نذکر هذه 
الحكابة . 


ال بقل بيت اس ل اه 
الحكارة 


وسمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت آنا الفضل العطار شول : سمعت أحمد 
ابن على الدمشى قول : قال لى آبوعبد الله بن الجلاء : 

رات ذا النون » وكانت له العبارة) » ورأست سهلا » وكانت له الاشارة › 
ورآت شر بن الحارث » وكان له الورع . 

فقبل له : فالى من كنت یل ؟ فقال : لبشر بن الحارث أستاذفا . 

وقیل إنه اشہی الہاقلاءا "سنن » فلم با کله » فر المنام بعد و فاته فقيل له : 

ما فعل الله بلك ؟ فقال : غفر لى » وقال : كل با من لم باکل . واشرب با من 
لم شرب . 

احبر نا الشيخ آبو عبد الرحمن السلمى > رحمه الله » قال : أخير نا عبيد الله بن 
عمان بن بحیی قال:حدثنا آبو عمرو بن السماك قال: حدثنا محمد بن للعناس قال : 


حل أو بكر من لت معاوية قال : سمعت آبا یکر بن عفان بقول: : سمعت. بشر بن 


(۱) الدائق : سدس الدرهم : 
( ۲ ) ای النطق بالحكمة » و كانت لد : أى اشپر ہا , (۳) الفول 


( ایو عيذ الله الحارث بن اسد المحاسبى ) 5 
إن لى اراد ارعن سته ما جال نه 1 ۱ 
وقبل لبشر : بأى ثىء تأكل الخبز ؟ فقال : أذكر العافية وأجعلها إداماً . 
أخير نا به محمد بن الحسين » رحمه الله » قال : آخر نا عبيد الله بن عهان قال : 
آخبر نا آبوعمرو بن النياك قال : حدثنا عمر بن سعيد قال : حدثنا ابن ألى الدنيا قال : 
قال رجل لبشر الحكاءة الذکورة . 
وقال بشر : لاسحتمل الخلال السرف ۲ . 
ورثی بشر ف النام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : غفر لى » وأباح لى نصنف الجنة » وقال لى : 
ا دشر » لو سجدت لی على الجمرما أدبت شكر ما جعلته لك فى قلوب عباد ی. 
وقال شر : لا يجد حلاوة الاخرة رجل بحب أن بعرفه الناس .2 , 


أبو عبد الله الحارث بن آسد المعاسبى 
عدم النظر فى زمانه علماً » وورعاً » ومعاملة » وحالا () 5 
نصرى الأصل » مات ببغداد سنة : ثلاث وأربعين ومائتين 
ل لله يوط ل دعن الله موم ای ب . قيل » لان أبا 
کان تقول بالقدر(”) > فرأى من الورع أن لا بأخذ من ممرائه شيئاً » وقال : صحت 
للروانة عن النى صلى الله عليه وس » أنه قال : « لاتوارث آهل ملتن شيا + . 


سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول ا i‏ : مات 
الحارث بن أسد انحاسی وهو تاج إلى درهم » وخلف أبوه ضياعاً » وعقاراً » فلم 
بأخذ منه شيا . : 


(۱) لعزة الخلا ل وفلته . 

(؟ ) قال التميمى : هو إمام المسلمين فى الفقه والتصوف والحديث والكلام 

وقال الفزال فى كتابه « إحياء علوم الدين » : .و المحاسبى خی الأمة فى عر اه الباحثين عن عيوب 
النفس وآفات الأعمال ا. 

ومن كلامه و فقدثا نلا نه أشياء : حسن ألوجه مع الصیانة » وحمن القول مع الديانة » وحسن الإخاء مع الأمانة . وسمى 
پالحاسی 4 لأنه كان عاسب نمسه عملا پقول الرسول : « حاسبوا آنفسکر قبل أن نحاسيوا » , 

( ۲ ) كان من القدرية القائلین بانکار عموم القدر الذي جب الامان به , 


57 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشیری ) 


سمعت الاستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله تعالى » قول : 


كان الحارث امحاسی إذا مل رده إلى طعام فيه شهة تحر على آصیحه عرق » 
فکان عتنع منه . 
وقال أبوعبد الله بن خفيف : اقتدوا بخمسة من شيوخنا » والمافون سلموا هم 
الحارث بن أسد احاسی » والجنيد بن مد » وآنو محمد روم » وأو 
اباس بن عطاء وعمرو بن عمان الکی + لام جمعوا دن العلم والحقائق . 
سمعت الشيخ أنا عل اار حمن السلمى 4 ر حول الله 5 1 ۲ 9 یات | لله سن 
عل الطوسى شول : سمعت جعفر | الخلدی يقول : سمعث ابا عمان البلدی شول : 
قال الحارث احاسی 3 2 
من ص جح باطئه بالمر اقية والإخلاص رسن الله ظاهره بالمعجاهدة واتاع السنة . 
وبحكى عن الجنيد آنه قال : مرئى بوما الارث الحاسبى » فر نت فيه آثر. 
الجوع » فقلت : ناعم > ندخحل الدار وتتناول شیثا ؟ فقال : لعم . 
فدخحلت الدار وطلیت شیثاً أقدمه إليه » فکان فى البیت شیء من طمام حمل إلى 
من عرس فوم » فقدمته إليه » فاد لقمة وآدارها فى فه مرات » ثم إنه قام و القاها 
ف الدهلیز ۾ ومر . 
فلما وا فة بعد ذلك أنام قلت له فى ذلك » فقال : 
ای كنت جائعا » واردث أن أسرك بأكلى وأحفظ قلبلك » و لکن بی وس 
الله » سسحانه » علامة » أن لا سوغی طعاما فيه شهة » فلم عکیی إبتلاعه » فمن 
آبن كان لك ذلك الطعام ۲ . 
فقلت : إنه حمل إلى من دار قرنب ف من العرمن 4 م قلت : تدخل اليوم ؟ فقال: 
نعم . فقدمت إليه كسراً باسة كانت لنا > فا کل وقال : 
ا إذا لمث إلى فهر شيا فقدم إليه مثل هنا 5 


( ابو سلیمان داود بن نصير الطائی ) ٠٠‏ 04۹ 


أبو سليمان داود بن نصب الطائی 

وكان كبر الشآن(۱) . آخب نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » قال : 
آخر نا أبو مرو بن مطر قال : حدثنا محمد بن المسيب قال : حدثنا بنخبيق قال » قال: 
وس بن سباط 5 

ورث داود الطائى عشرين دينارا فأ كلها ى عشرين سنة . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : كان سبب زهد داود 
الطایی : 

أنه كان عر ببغداد » فر () يوماً » فنحاه(۳) الطر قون() بين بدی‌حمید الطوسى » 
فالتفت داود فرأى حميداً » فقال داود : أف لدنيا سبقك ما حميد . 

ولزم القت وأخذ قف الجهد والعبادة 7 

وسمعت ببغداد بعض الفقراء يقول : إن سبب زهده أنه سمع نائحة تنوح وتقول: 


۳ 


3 بای خديك تبدی الى وأى عبنيك لذاً سالا 


وقيل : كان سبب زهده : أنه كان يجالس آبا حنيفة > رضى الله عنه » فقال 


با آبا سلمان » آما الأداة(١)‏ فقد حکناها . فقال له داود : فأى شی ۶ بی ؟ فقال: 
العمل به . 


قال داود : فنازعتی نفسى إلى العزلة » فقلت لنفسی : حى تجالسهم ولاتتكل 
فى مسألة . 


١ (‏ ) قال الذهى : ر كان إماماً فقا ذافنون عدبدة تم تعبدو آثر الوحدة وأقبل على شأنه وساد أهل زمائه توق سنة 155 ه .بالكوفة 
ومن كلا مه : ما اليل والبار مراحل ينر هما الناس مرحلة مرحلة حتى یتبی بهم ذلك إلى آخر سفرهم ؛ فان استطعت أن تقدم 
ی کل مرحلة زاداً لما ببن يدبا فافمل + وقال « لا تمهر الدينا دينك » هن أمهرها دينه زفت آليه الندم » , 

(؟ ) لفظة ر فر » ساقطة ی بعض النسخ . (" ) رده إلى جانها . 

(4 ) الموسعون للا . 

(ه) أى العم . 


كناب الشعب ( الرسسالة الفشيربة للامام القشيرى ) 


قال : فجالستهم سنة لا آتكل فى مسألة » وكانت المسألة عر فى ۰ وآنا إلى الكلام 
فها آشد نراعاً من العطشان إلى الاء البار د ولا آتکم ره 
۱ م صار آمره إلى «اصار . 

وقيل : حجم (جنيد الحسجام) داو د الطاق » فأعطاه دینار اء فشيل له : هذا إسراف. 

فقال : لاعبادة لمن لا مروءة له . 

وكان بقول‌باللیل: ال مى همك عط على الهموم الدنيوبة ۰ وحال بيى وبين الرقاد . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق بقول : حدثنا عمد بن يوسف قال : حدثنا 
سعيد بن عمرو قال : حدثنا على بن حرب الموصلى قال : حدئنا اسماعيل بن زباد 
الطائی قال: قالت دابة(۱) داود الطائی له : 

آما تشنهی الخبز ؟ فقال ی 

ولا توق داود » رآه بعض الصالین فى النام وهو عدو فقال له : مالك 

فقال : الساعة تخلصت من السجن . 

فاستبقظ ار جل من منامه » فار تفع الصیاح بشول اللاس : مات داود الطاق . 

وقال له رجل : آوصی . فقال له : عسکر الوت(۲) بنتظرو نك . 

ودخل بعضهم عليه » فرأى جرة ماء انبسطت علبا الشمس » فقال له : ألا 
تحوفا إلى الظل ؟ . 

فقال : حان وضعنا لم يكن شمس » وأنا أستحى أن برانى الله آمشی لا فيه حظ 
تفى . 

e‏ : أما علمت آنیم كانوا بكر هون 
فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام ؟ 

آخبر نا عبد الله بن بوسف الاصبانی قال : آخبر نا آبو اسحق ابراهم بن محمد 


بن پم اازکی : 
واسلی : 


ا لطاش : أوصى . 
(۱) جارية » وقالت له ذلك حينًا رأته لاياكل انلبز » بل يشرب الفتیت . (۲) وى لسخة يعسكر الموف» . 


( ابو علىشقيق بن ابراهيم البلخی ) ۱" 
۱ آپو على شقيق بن ابراهیم البلغی 

من مشایخ خراسان() . له لسان فى التوكل0) ۰ وکان أستاذ حاتم الم . 

قبل : کان سبب توبته : أنه كان من آبناء الاغنیاء » خرج للتجارة إلى آرض 
الر ۵( » وهو حدث . فدخل بيتآ لاصنام » فرأى خادماً للأصنام فيه + حلق رآسه 
وحيته » ولبس ثياباً أرجوانية!؛) . فقال شقیق الخادم : إن لك صانعاً حياً » عالاً » 
قادراً » فاعبده . . ولا تعبد هذه الأصنام الى لا تضر ولا تنفع 57 

فقال : إن كان کا تقول » فهو قادر على أن برزقك ببلدك » فلم تعنيت إلى 
هاهنا للتجارة ؟ . 

فانتبه شقيق . . وأخذ فى طريق الزهد. 

وقيل : كان سيب زهله : انه رأى مملوكاً يلعب و مرح فی زمان قحط » وكان 
الناس مهتمين به(۰) ۰ فقال شقيق : ما هذا النشاط الذى فيك ؟ أما ترى ما فيه الناس 
من الجدب(۰) والقفحط ؟ : 


فقال ذلك المملوك : وما على من ذلك » وئولای قرية خالصة دخل له مسا 
ما نحتاج نحن إليه » فاثتبه شقیق » وفال : إن كان لو لاه قرية » ومولاه محلوق 
فقبر » م إنه ليس هم لرزقه » فکیف ينبغى أن مهم السام لرزقه ومولاه غى ؟ ۱ . 

سمعت الشیخ ابا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » بقول : سمعت آبا الحسن 
ابن أحمد العطار الباخی بقول : سمعت أحمد بن محمد البخاری بقول : قال حاتم 
الاصم : 

( ۱) أخذ الفقه عن یی حليفة » وال الذدی : « سافر أبو على شقیق لبلخی ومعه ثلا عائة فقبر » توسل إلبه الأمون 
8 أجتمع بد » وأجشمع به قبله آبوه الرشید » وهال له : أنت شمیق الز اهد ؟ فقال : نم » شقیق » ولست بااز اهد فقالله : 
أو صی قال : إن الله قد أجلسك مكان الصديق و إنه يطلب مناك مثل صدقه » وءکان الفاروق ويطلب منك الفرق بين الق وغر ه ٠‏ 
ومکان عمان و یطلب منك مثل حياته و کرمه » ومقام على » ويطلب منك مثل علمه و عدله , 

۲ ای توسع فى معافیه , (ع؟)دق نسخة أخرى إلى « أرض الشر لك » , 


( 4 ) أى مصيوغة بالأرجوان ؟ وهو صیغ أحمر شدید اطمرة , 
(ه) رف لسخة كان الناس فيه مهمتين أى بتحصيل قوتهم ( ٩‏ ) وق اسخة أخرى ر من الزن » 


ب كناب الشعب ( الرسسالة القشم ية للامام التشيرى ) 


22111111 م جو متاح وروی يبتع باس م 


عیسی بن ماهان أمير لخ > وکان يحب كلاب الصید ع ففف کلاً من كلانه ؛ 
فسعی برجل آنه عنده » وکان الرجل ق جوار شقیق » فطلب الرجل » فهرب . 
فدحل دار شقق سشجرا » فمف شقیق إلى الآمير > وقال : 

خلوا سبيله ؛ فان الكلب عندى آرده إليكم إلى ثلاثة أنام . 


فخلوا سبيله » وانصرف شقیق مهتماً لا صنع . فلما كان الیوم الثالث كان 
رجل من آصدقاء شقيق غاشا من لخ فرجع الما > فوجد فى الطريق كلا عليه 
قلادة » فآخذه ‏ وقال : آهدبه إلى شقیق » فانه شتغل التفی . 

فحمله زلیه » فنظر شقیق فاذا هو کلب الامو » فقس به > وحمله یی الامیر 
وتخلص من الضمان فرزقه الله الانتاه » وتاب ما كان فيه » وسلك طريق ال هد , 

وحکی أن حاتما الأصم قال : كنا مع شقیق فى مصاف) نحارب التر لك ف بوم 
لاترى فيه إلا رعوسا تندر ۲۳۱ ۰ ورماحاً تنقصف » وسيوفا تنقطع » فقال لى شقيق : 

كيف ترى نفسك ,احاتم فى هذا اليوم ؟ تراه مثل ما كنت فى البلة ا 
لبك امراتك ؟ . 

فلت : لا والله ۰ 


ف 
۱ 
بى رفت 


قال : اکى والله آری نفی فى هذا الیوم مثل ما كنت ثلاث الليلة . 
م نام س الصفین 4 ودرفته() تحت رأسه حى سسعت غطيطه 


وقال شقیق : إذا ار دت أن تعرف الرجل فانظر إلى ما وعده الله ووعدهالئاس » 
شآمما نکون قله آوثق()؟ . 


وفال شقیق : تعرف تقوى الرجل فى ثلاثة أشياء : ق آخذه » ومنعه > و کلامه . 


( ۱ ) أى يمعل سل الفتيان و الشاب , 

(۲) مصاف : حمم صف » واحد الصفوف : الى تکون تلقاء و جه العدو فى الحر ب . 

( ۳) اسقط . ( 4 ) الدر ق ( بفتم الدال و الراء  )‏ الر س من اد لس فبه عشب , 

( ه ) “الالعرو سی : القصو دا ملعل سدم الغفلةعن‌النةس » بل یلز مالإنسان داماتفتیشهاو امتحاافپ! توهتهمن القاء اتر الأسوال» 
حى تمق رسوخها » وبمد هلا هلا ير كن ال مامنع » بل يدوم على الد لینال ءافوق ذلك » او ليدوم ۸ ٠١‏ هو فيه , , إذ قل 
پملپ السائر من حيث لا يشعر » وفيه : تتبيه على أنه دری و ثوقه با وعده الله من ثواب الا متثال » و أنه انقطم عن الظوظ . . 


( آبو يزيد بن طبنور بن غیسی البسطامی) ۰ ۳ 
ابو يزيد بن طیفور بن عیسی البسطامی 
وكان جده مجوسياً أ 
وكانوا ثلاثة إخوة : آدم » وطيفور » وعلى . وكلهم كانوا زهاداً عباداً , 
وأبو بزید كان أجلهم حالا( . 
قيل مات سنة : إحدى وستن ومائتن > وقبل : آریع وثلاثين ومائتن . 
سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » بقول : سمعت آنا الحسن الفارسى » 
ول : سمعت الحسن بن على بقول شل ایو زيف : بأى ثی ء وجدت هذه 
المعرفة ؟ . 
فقال : بطن جائع » وبدن عار . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : سمعت منصور بن عبد الله 
تقول : سمعت عى البسطای قول : سمعت أنى قول : سمعت أنا يزيد قول : 
عملت نى المجاهدة ثلاثين سنة فا وجدت شیاً اشدعلی من العم ومتابعته » ولولا 
اختلاف العلماء لبقيت » واختلاف العلماء رحمة إلا فى تجربد التوحيد . 
وقيل : لم بخرج أبو يزيد من الدنيا حى استظهر القرآن كله . 
حدئنا آبو حاتم السجستانى قال : آخير نا أبو نصر السراج » قال : سمعت طيفور 
البسطای قول : سمعت العروف عمی البسطای تقول : سمعت ألى قول : قال لى 
لجس ل ی ا رد ال ار ا 
رجلا مقصوداً مشهوراً بالزهد » فضينا إليه ؛ فلما خرج من بيته » ودخل السجذ 
ري مضافه تجاه اه + تصرف ابو بريد ول بسر غبه »وال : هذا غير مأمون 
على أدب من آدابرسول الله صلى الله عليه وسا ؛ فکیف کون مأموناً على ما بدعيه؟ 
ومبذا الإسناد قال ابو يزيد : لقدهممت أن أسأل الله تعالى أن مكفيى مؤنة الا کل 
ومؤنة النساء » م قلت لي A E‏ 
اله عة ول إا فل أسأله . م إن الله سبحانه وتعالى كفانى مؤنة النساء + حى 
لا أبالى آستقبلتی امرأة اوحائط . 


(۱) ذكر ابن عری أنه كان القطب الغوث ی زماله . 
ومن كلامه : ليس العام من حفظ من كتاب الله فاذا نسی ما حفظ صار حاهلا 4 پل من يأَسذ علمه من ربه ای وفت شاء 
بلا تحفظ ودرس , وهذا هر العام الرباف , وقال : انیم علمكر ميتأ عن ميت واخذنا علمئا عن الى الى لا مرت , 


۳ تتاب الشعب ( الرسسالة القثسرية للامام القشیی ادم 
بت اشح آاحب لرحمن اسلمی » رح الله 4 بقول ؛ سمعت الحسن 
ابن على بقول : : سمغت عى السطاى يقول : سمعت ألى بقول : الت آبا يزيد 
عن ابتدائه وزهده » فقال : 

ان رهد منزلة , فقلت : اذا ؟ فقال :لأنى كنت ثلاثة أيام فى الزهد . 

فلما كان اليوم الرأبع خرجت منه : اليوم الأول : زهدت ف الدنيا وما فما » 
واليوم الثاى : زهدت نى الاخرة وما فما » واليوم الثالث زهدت فيا سوى الله » 
د م الرابع لم يبق لى سوى الله . . . فهمت + فسمعت » هاتفا يقول : 

باأبا يزيد لا تقوى معنا . فقلت : هذا الذى أريده . 


فسمعت قائلا ول : وجدت »2 وجدت . 

وقیل لألى يزيد : ما آشد ما لقیت فى سبیل الله ؟ فقال بسن 

فقيل له : ما أهون ما لقيت نفسك منك ؟ 

فقال: أماهذا فنعم » دعو إلى شىء من الطاعات فلم تجبى فنعا الماء سنة . 

وقال أبو يزيد : منذ ثلاثين سنة أصلى ۰ واعتقادی فى نفسى عند كل صلاة 
أصلها : كأفى مجومی أريد أن آقطع زثاری(۱) . 

سمعت محمد بن الحسن رحمه الله يقول : سمعت عند الله بن على تقول : سمعت 
موسی بن عيسى قول » قال لی أنى : قال أبو يزيد : لو نظرتم إلى رجل أعطى من 
الكرامات حى يرتى () ف المواء » فلا تغيروا به » حى تنظروا كيف تجدونه 
عند الأمر والبى » وحفظ الحدود » وأداء الشريعة 9 . 

وحكى عى البسطای عن أبيه أنه قال : ذهب آبو يزبد ليلة إلى الرباط » ليذكر 
الله» سبحانه» على سور الرباط » فبى إلىالصباح لم ذكر » فقلت له فى ذلك » فقال : 

تذكرت كلمة جرت على لسانی فى حال صبای(*) » فاحتشمت أن أذكره 
سبحانه وتعال . 


(۱) مايشد به الوسط » أرادبه کدو رات الظوظ و الرخبات , 

(۲) وق نسخة یرتفع »وی آخری بر بع . 

(۳) مراده الحث على اتباع الکتاپ والسنة وعدم ارو خ عن سنهیا » آوالغر ور من حاله خالفها » فهو ون کان صادقا 
فى الحقيقة » فلا يتابع بحكم الطريقة کا قال العر وسی . ۱ 

)+( فيه أشعار بعدم صدور الخالفات منه بعد التكليف » وإلا لكان أسرع تذكرا ما وأكثر معرفة بها , 


( آبو محمد سهل بن عبد الله النستری ) ۵“ 


آبو محمد سهل بن عيد الله النستری 

أحد أتمة القوم » لم بكن له فى وقته نظير فى العاملات والورع (2 . 

وكان صاحب كرامات » لى ذا النون المصرى عکة سنة خروجه إلى الحج . 

توفی » كا قيل» سنة : ثلاث وتمانين ومائتين » وقيل : ثلاث وسعين ومائتن. 

وقال سبل : كنت ابن ثلاث سنن » وكنت أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالى 
محمد بن سوار » وکان بقوم بالليل » فر عا كان قول لی : با سهل » اذهب فم 
فقد شغلت قلی . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله يقول : سمعت آبا الفتح بوسف دن مر 
الزاهد بقول : سمعت عبد الله بن عبد الحميد شول : سمعت عبيد الله بن لو سول : 
سمعث عر بن واصل البصرى بحکی عن سبل بن عبد الله قال : قال لىخالى بومآ : 

ألا تذکر الله الذی خلقك ؟ . 

فقلت : كيف أذكره ؟ فقال لى : قل بقلبك عند تقلىك فى ثياباك ثلاث مرات . 
من غبر أن تحرك به لسانك : الله معى » الله ناظر إلى » الله شاهد على . 

فقلت ذلك ثلاث لیال » ثم أعلمته » فقال لى : 

قل فى كل ليلة سبع مرات . فقلت ذلك م أعلمته » فقال : قل فى كل ليلة 
إحدى عشرة مرة » فقلت ذلك » فوقع فى قلی له حلاوة . 

فلما كان بعد سنة قال لى خالى : احفظ ما علمتك » ودم عليه إلى أن تدخل 
القبر » فانه بتفعلك فى الدنيا والاخرة . 

فلم أزل على ذلك سنن » فوجدت لا حلاوة فى سرى . 


(۱) حفظ التر آن وهو أبن سبع سين » و كان يسأل عن دقائق الزهد والورع رفقه العپار: وهو ابن ءشر بیحسن الإج اة . 
ومن فوله : ماأعطى أحد شيعا أفضل من علم یستزید به افتقاراً إلى الله . وقال : ما عبد الله ثي" أفضل من خالفة الوی. 
وقال « سياة القلب الذى .يموت م الى ای لا عوت . وقال ؛ كل عام عاض ی الدئیا ملا تصم تکلامه » بل یج e‏ 


سے 


يقرل ؛ لأن كل إنسان يدفم مالا يواض #بوبه , 


4 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
ا سس ی ااا تیب 


عم قال لى خالى نوم : با سبل » من كان الله معه » وهو ناظ ر إليه » وشاهده » 
ابعصيه ؟ ایا والمعصية ۰ 

فکنت آخلو » فبعئونی() إلى الکتاب » فقات : 

ی لخفی أن تفرق على می » ولکن ش شارطوا المع : أنى آذهب إليه ساعة » 
فاتعلم » م ارجع . 

فضيت إلى الکتاب » وحفظت القرآن » وأنا ابن ست سنين أو سبع سنن » 
وكنت آصوم الدهر » وقوى خبز الشعير » ال انيلخت إلى عشرة سنة » فوقعت 
وی موی ار الي 

جئت البصرة وسألت علماءها فلم شف آحد مهم عى شيا !| [ 


فخرجت إلى «عبادان» » إلى رجل عرف ای حبيب حمزة بن عبد الله 
العبادالى 3 فسألته عم فأجابى افك عنده مدة أنتفع بکلامه وأتأدب بآدايه 4 
اك إلى ١‏ ( تسیر ) ) فجعلت قولى اقتصارآ على أن تس من برهم من الشعير 
« الفرق0(؟) فيطحن ويخبز لى » فأفطر عند السحر كل ليلة ة على أوقية واحدة بحتا » 
عر ملح ولا إدام فك ان يكفيى ذلك الدرهم سل . 


تم عزمت على آن أطوى ثلاث ليال 3 تم أفطر ليلة » م حمسا م سبعاً 5 
خمسا وعشرین ليلة :و كنت غل عشرین سنة » م حرجت أسبح فى الأرض 
سنن » تم رجعت إلى «تستر » وکنت آقوم الليل كله 
سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت آبا العباس البغدادی شول: سمعت 
إبراهم بن فراس بقول : سمعت نصر ؛ بن أحمد يقول : قال سبل بن عبد الله : 
كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء » طاعة كان أو شعصية ۰ فهو علش اللفس (5) ( 
وکل فعل شعله با لافتداء فهو عذاب على النفس) 
(۱) وق نسخة « فبعثوأ فى ». (۲) آی مهم به وهو ذکر ری مم حضور قلی فى اعلوة . 
( ۳ ) مکیال يكال به . ( 4 ) وق سخة و هکنت علها » , ره ) آی حطها , 
١ (‏ ) وقال سهل + دخلت الفتنة عل العامة هن الرخص والتأويلات » وعلى العار فبن من تأخير الق الواجب إلى وقت آشر . 
وقال : من عظم العامی الحهل بالهل » والنظر إلى العامة » وسماع كلا م أهل الغفله , 
وقال + أصول لریقنا سبعة : التمسك بالكتاب » والاقتداء بالسة » وأكل اللال » و کف الأذى » وجيب المعاصى 
رالتویة » وأداء الحقوق . ۱ 


( آبو سلیمان عبد الرحمن بن عطية الدارانی ) ۷ 


أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الدارانی 

. داران » قربة من قرى دمشق . مات : سنة حمس عشرة ومائتين‎ ١ 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى شول : أخمر نا 
إسحاق بن ابراهم بن آی خسان قول :موعت آخمد بن آیی الحوارى قول : 
سمعث أبا سلمان يقول : الا 

من آحسن فی نهاره کوفیء فی لیله » ومن لحي نی لبله کونیء نی هاره . ومن 
صدق فى ترك شو عر نعي له ی رن تان کر توا ی و 
ترکت له . ۱ 

ومذا الاسناد قال : إذا سكنت الدنيا القلب ترحلت منه الآخرة . 

سمعت الشیخ آبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » بقول » سمعت السین 
ابن یحی يقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير ED‏ 
قال أبو سلمان الدارانى : 

SS‏ أياما » فلا آقبل منه إلا شاهدین 
عدلن : الكتاب » والسنة . 

وقال أبو سلمان : أفضل الأعمال : حلاف هوى النفس . 

وقال : لكل شىء عل » وعلم الخذلان") ترك البكاء . 

وقال : لكل شىء صدآ » وصداً نور القلب شبع البطن . 

وقال : كل ما شغلك عن الله تعالى من آهل » أو مال » أو ولد فهو علياك 
مشئوم . 

وقال : أبو سلمان : كنت ليلة باردة فى المحراب » فأقاققى لیرد : فخبأت إحدى 
بدی من البرد » وبقیت الاخری مدودة(؛) ۰ فغلبتی عيناى فهتف لى هاتف . 


(۱) كلمة الحكمة . ( ۲ ) علامة, 
(۳ ) عدم القبول . (4) ای مدودة للدء' 


3۸ کتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشيرى ) 
را LÎ‏ سلمان » وقد وضعنا فى هذه ما أصاما + وا وكانت الأخرى لو وضعنا فما . 
فآليت على نفسی آن لا آدعو الا وبدای خارجنان » خرأ كان الزمن أو بردا . 
وقال أبو سلمان : مت عن وردى » فاذا آنا بحوراء تقول لى : تنام وأنا آری 
لك فى الخدور منذ خمسماثة عام ! ! 
خر نا عد الله بن يوسل الأصمانى » قال : أخيرنا أبو عرو الجولسى » 
قال : أخير نا محمد بن اسماعيل قال . حدئنا أحمد بن ألى الحو ارى قال : دخخلت على 
ألى سلمان يوماً وهو یکی » فقلت له ما ببكيك ٩‏ ۱ 
J‏ : ب أحمد » ول لا أبكى » وإذا جن الليل » ونامت العيون » وخلا كل 
حبيب بحبيبه » وافرش أهل رة أقدامهم > وجرث دموعهم على خدودهم ع 
وتقطرت فى محاريهم » وأشرف الجلیل ؛ سبحانه وتعالى ؛ فنادی 0 
بعيى من تلذذ بکلای واستراح إلى ذكرى » وإفى لطلع علہم فى خلوامم . . أسمع 
آنیپم . . وأری 5 2 ف لا تنادى فم با چبریل : ما هذا اليكاء ؟ ۱ . 
هل رآنم حبیا عذب أحباءه ؟ 
ی یف '' لى فی حلفت :۱ 
إذا وردوا على بوم القيامة لا کشفن لهم عن وجهی الکرم » حى نظر وا بل وان 
الم . 


أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان 
وبمال < حاتم بن بوسف الاصم » من أكابر مشایخ خر اسان 
وكان تلميذ شقيق » وأستاذ أحمد بن حضروبه . 
قبل : م كن أصم » واما تصامم(۳) مرة فسمى به . 
سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله » ول : 


(۱) آی إذا استر هم اليل توددوا , (۲) ومن أقراله : 

لا یلبنی لفقير أن يزيد فى نظافة ثوبه عل نظافة قلبه » لیشا کل باطنه ظاهره , ليث قلى فى القلوب کون ی الشاب . . 
من صارع الدنيا صرعته . ومن سكنت الدئيا قلبه ترحلت مئه الآخرة . 5 

هن أظهر الامشطاع إلى الله تعالى لزمه خلم مادوله من عنقه . , 

إدا بلغ العبد غاية ازهد أخرحه إلى التو كل , 

القداعة آول ارضا » والورع أول الژهد , . 

معا ا الدئبا الشر » ومفتاح كل خبر الوبف من الله ثعالي , 

( ۳۲ ) تصامم + تلف الصر 


14 9" هتت جتحي 5 من ( ابو فيد الرحمن حاتم بن علوآن‎ cua 5 ES 
امرأة فسالت اا عن مسألة 4 فاتفق أنه 3 5 ف تلاث اسلالة‎ 7۳5 


صوت » فخجلت » فقال حاتم : ارفعی صوتلث . فآری(۱ ) من نفسه : أنه أصم » 
فسرت المرأة بذلك » وقالت: 


إنه لم سمع الصوت ‏ فغلب عليه اسم الصمم . 

أخير نا الشيخ أبوعبد الرحمن ن السلمی » رحمه الله » قال : سمعت أنا على سعید 
أبن أحمد يقول : سمعت آی تقول : سمعت محمد يق عبد الله شرل سمعت کال 
محمد بن الليث قول : سمعت حامداً اللقاف قول : سمعت حانماً الأصم قول : 

ما من صباح إلا والشيطان بقول لى : ماذا تأكل ! وماذا تلبس ؟ وآن نسکن ؟ 
فأقرل له » آ کل الوت » وألبس ان 

0 

eT : فقال‎ 

فقيل له : أليست الأبام كلها عافية ؟ 

فقال : إن عافية بوى » أن لا أعصى الله فيه . 

وحكى عن حاتم الأصم » أنه قال : كنت فى بعض الغزوات » فأخذنى شخص 
فأضجعی للذبح فلم شتغل به قلی » پل كنت أنظر ماذا بحكم الله تعالى فى . 

فبيها هو يطلب السکن من حقه آصابه سپم غرب(۲ . فقتله » وطرحه عى 

سمعت عبد الله بن موسف الأصمانى قول : سمعت آنا نصر منصور بن محمد 
ان راهم الفقيه تقول : سمعت أنا محمد جعفر بن محمد بن نصير قول : روی عن 
حام انه قال ٠‏ 

من دخل ى مذهنا هذا فلیجعل فى نفسه أربع حصال من الوت : 
موتا ایض > وهو الجوع . 


o 


(۱) فاری : فأظهر . (؟) آی أتاه من حيث لا يدرى . 


۷۰ كتاب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
وموتا اسود » وهو : احیال الاذی من الخلق . 
وموتا آخضر » وهو : طرح الرقاع بعتا على بعض ۱ 
ابو زکریا یعیی بن معاذ الرازی الواعظ 
نسیج وحده ی وقته » له اسان( فى الرجاء خصوصاً ؛ وکلام فى العرفة . 
خرج إلى لخ » وأقام ما مدة ۱ 
ورجع إلى ١‏ نيسابور ) ومات ما سنة : تمان وخمسین ومائندن. 


دمعت محمد بن الحسن رحمه الله » بقول : سمعت عبد الله بن محمد بن 
أحمد بن حمدان العکتری بقول : سمعت أحمد بن محمد بن السرى قول : سمعت 
أحمد بن عيسى قول : سمعت یحی بن معاذ بقول : كيف يكون زاهدا من 
لاورع له؟ . تورع ما ليس لك » * م ازهد فيا لك . 

ومذا الاسناد قال : 

جوع التوابين تجربة » وجوع الزاهدين سياسة » وجوع الصديقين تكرمة . 

وقال بحی الفوت اشد من الموت ؛ لان الفوت انقطاع عن الحق » والموت 
انقطاع عن الخلق . 

وقال بجی : الز هد(۳) لاه أشياء » القلة » والخاوة 1 والجوع . 

وقال بحى : لا تریح على نفسك شیء أجل من أن تشغلها فى كل وقت عا 

هو اولى ہا . 

وقيل : إن حى إن مذ تکل بلغ فى تفضبل الى على الفقر » فاعمطى ثلاثين 
أ 
لف درهم » فقال عض اله ایخ ا ال 
فوقع عليه اللص واخذ ذلك المال منه , 


)۱( أى ثر قيع الثياب . 
(۲) آی کلام , 
(۳) أى علامات الز هد , 


( ابو حامد أحمد بن خضروبة البلخی ) ۸ 

اخير نا عد الله بن بوسف الأصماى قال : اانا( ابو الاسم عمد الله بن الحسين 
ابن بالويه الصو قال : سمعت محمد ن عبد الله الرازى ول : سمعت الحسن بن 
علوبه تقول : سمعت بحی بن معاذ الرازی شول : ۱ 

من خان الله ى السر هتك الله ستره فى العلاثية . 

سمعت عبد الله بن وسف تقول : سمعت آنا الي مد بن عد العز بز 
المؤذن قول : سمعت محمد بن محمد الج رجانى قول : سمعت على بن محمد قول : 
سمعت یحی بن معاذ الرازی شول : 

تركية الأشرار لك هجنة ,۵( » وحم لك عيب عليك » وهان عليك من 
احتاج إليك7") . 

أبو حامد أحمد بن خضروية الباغى 

من کار مشایخ خراسان » صحب أنا تراب اللخشی . 

قدم يساور > وزار أنا حفص » وخرج إلى سطام فى زبارة أى يزيد الإسطاى 
وكان كبيراً فى الفتوة!؛) . 

وقال آبوحفص : ما رأیت احداً کر همق ولا صدق حالا من أحمد بن 
خت روه . 

وكان أو يزيد قول : أستاذنا أحمد . 

سمعٿ محمد بن الحسين » رحمه الله » قول : سمعت منصور بن عد الله 
قول : سمعت محمد بن حامد شول : کنت‌جالساً عند أحمد بن خضروبه » وهو 
فى النزع » وكان قد نی عايه خمس وتسعون سنة . 


(۱) وق نسخة أخرى و أخبر نا » . 

(۲ ) قبح و نقص . 

(۳) ومن کلامه : مفاوز الدئيا تقعلم بالأقدام ومفاوز الآخر 5 پالقاوب , وقال : العقلاه ثلاثة : من ترك الدنیا تبل أن 
تر که » وهيأ قر ه قبل أن بدخله . و ار فی خالثه قبل أن پلقاه . 

(؛ ) وة البذل للمال واطاه و العلم . و صفه بعضمی فقال : ول عارف © ی لبذل التالد والطارف » أيس من الفضول 4 
فأو نس بالو صول » كان جلب القلوب بو عظه » و يشر الدرر برقیق لفظه » مارآه قي جاحد » أو مکابر منتقد , إلا اعرف > 
ووتف على شاطی" اللسلم » ورما اضرف . 


۷۲ کتاب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام التشیری ) 


لهس امنا نهد عق مسألة ؛ فدمعت عیناه » وقال : 
ای » باب كنت آدقه منڏ خمس وتسعين سنة » وهو ذا شتح لى الساعة 
لا آدری أا لسعادة شتح أم بالشقاوة ؟ أنى لى أوان الجواب ؟ . 
قال : وكان عليه سبعاثة دينار » وغرماؤه عنده » فنظر إلهم . وقال : 
الهم إنك جعلت الرهون وثيقة لأرباب الأموال » وأنت تأخذ عنهم وثيقنهم 
فد" عى ۱ 
قال : فدق داق لباب وقال : أين غرماء أحمد ؟ فقضی عنه . 
ثم خرجت روحه . ومات » رحمه الله » سنة أربعين ومائتتن . 
وقال أحمد بن خضرویه : لا نوم أثقل من الغفلة » ولارق آملك من الشهوة » 
ولولا ثتل الغفلة عليك لا ظفرت بلك الشهوة(۱) . 
اپو العتنین احمد بن آبی العواری(۲) 
من آهل دمشق » صحب آبا سلمان الدارایی وغره » مات سنة » ثلاثين 
ومائتتن . وكان الجنيد يقول : أحمد بن أنى الحوارى : ريحانة الشام . ۱ 
سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى بقول : سمعت آبا أحمد الحافظ يقول : 
سمعت سعيد بن عبد العزيز الحبى يقول : سمعت أحمد ابن أنى الحوارى بقول : 
من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لها أخرج الله نوراليقدن والزهد من قلبه . 
ومبذا الإسناد بقول: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فباطل 
عله . 
ومذا الإسناد قال أحمد بن أنى الحوارى : 
أفضل الكاء : بكاء العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة0» . 
وقال أحمد : ما ابتلى الله عبدأ بشیء آشد من الغفلة والفسوة . 
(۱) وقال : أففمل الأعمال وعاية السر عن الالتفات إلى شی فير الله , . 
رقال : القلوب أوعية فاذا امتلأت من الق فاضت زيادة أنوارها على الموارح . 
دقال : الصبر راد الضطرين » والرضا درجة العارفين . 


رتال : سقيقة المحبة معرفته تعالى بالقلب » وذكره باللسان . مع الحضور والاحترام » ورفم اهبة عن كل ماسواه . 

(۲) يروى أنه طلب العلم ثلاثين سنة ؛ ما بلغ » حمل كته إلى البحر فأغرقها » وقال : ياعام » لم افمل بك هذا هواناً 
بك ولا استخفافاً عقك ٠‏ پل كنت اطلب لأهندى بك إلى وبي والان استشیت عنك , 

ومن حکمه 


:دلا دأيل على الله سواه » وو إذا حدثتك نفسك بترك الانيا عند إدبارها فهو خدءة » وإذا حدثتك بير كها عند 
إقباها فداك ۾ , ۱ 


( ۲( أى نا چامث به السنة 


ف 


( آبو حفص عمر بن مسلمة الحداد ) ۷۳ 


ودس سجس OIF GT‏ سسجت اس انازور ونه اد بطح ود TIN ROCCE ESS‏ سس سل gga‏ 


آبو حفص عمسسر بن مسلمة اشداد 

من قرية بقال ها : « كورداباذ » على باب مدينة نيسابور » على طريق « «خاری) . 

کان يقت الكقة والسادة!) . مات سنة ثبف وستن ومائین 

قال آبوحفص : العاصي بربد(۲) الکفر » كما أن الحمى بريد الوت . 

وقال أبوحفص : إذا رأيت المربد يحب السماع فاعلم أن فيه قية من البطالة . 

وقال : حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن . 

وقال : الفتوة : أداء الإنصاف » وترك مطالبة الانصاف(۳) , 

سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت أباالحسن محمد بن موسی قول : سمعث 
اباعل الثفی يقول : سن > بقول : من ١‏ بزن أفعاله و أحواله گ کل 


وقت بالکتاب والسنة » ولم بهم خواطره ۰ فلا نعده ی دیوان الرجال*) . 
أبو تراب عسسکر بن حصان النخشبی 
صحب انیا الأصم + وأبا حاتم العطار المصرى . 
مات سنه : مس وأربععين ومائتىن() ۲ 


قبل : مات بالبادة نهسته(۱) السبا ع 


)۱ هو أول من أظهر طريقة التصوف بنسابور. صحب أبن خضرو ده والأيبوردى وكان حناداً سا غلامه پنفخ 
غاب فکره ى .کر حبوبه ففی عن اس ابشرى ونسی أن رج الدید من الكير بالآله لاخر سه بده » فصح العلام : دید 
فى بدك بلا آله , فرماه به ۽ و خرح سانماً فى البر يه و هو پدول : شرط المحمة السير واكان لا الانصاح والاءلا ۵ , 

ومن كلا مه : از اهد حقاً لا يذم الدنبا ولا عدحها ولا بنظر إلا . ولا بفرح ما إا افبلت ولا حزن علها دا أدير ث 
و وسل عن الوبد »> قال : لس اعبد من الموبة كى' »لأن التوبه إليه » لامنه » ۱ 

( ۲ أى ر سله و مقده‌انه . )۴( ای لا يطلب النصفة من ود فاد طایها دلیل على تقصيره . 

( 4 ) آی الذبن قال الله فهر : ر رجال صدفوا ماعاهدوا الله علبه » . 

0 0 ( شمه على مهب الامام الشافعی 4 و أذ عله الامام آحمد بن حئيل 2 و من نكما ۳ الاس ڪول ثليه و است مم ۲ 
النفس و الروح 4 و هرا لله : والمال وهو الور له 5 ويطليبوث اثنين ولا عدو چا 1 الفرم و الر اجه وه )3 اه 3 


( + ) أخذت مه مقدم آسنابا , 


) كناب الشعب ( الرسسالة ا به للامام القشری‎ V4 


ی ن ی ا SEE E‏ ا 


eer: ren: 


وقال ابن الجلاء : صحبت سبانة 8 » ما لقیت فهم مثل أربعة : أوهم 
۳1 ترا النخشى . 
قال آبو تراب : الفقير قوته : ما وجده » ولباسه : ما سيره » ومسكنه : حیث 
رن ۱ 
وقال أبو تراب : إذا صدق‌العبد فى العمل وجد حلاوته قبل أن بعمله » فاذا 
أخلص فيه وجد حلاوته ولذته وقت مباشرة الفعل . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت جدّى 
5 إسماعيل بن یجید بول : كان ۳ تراب التخشی إذا رآی » من ا له ما بکره زاد 
ف اجماده وجدد توبته ويقول : 
شؤى دفعوا إلى ما دفعوا إليه » لان الله عز وجل بقول : « إن الله لايغير مابقوم 
ہی غير وا ما بأنفسهم ) قال : وسمعته يقول آیضاً لأصحابه : من لبس منم مر قعة 
فندسأل ؛ ومن قعد ی تخالقاه أو مسجد. فقد سال ؛ ومن قرأ الثر آن من مصحف ‏ 
أو كها با سمع الناس فقد سأل . 
فال ؛ وسمعته بقول : كان أ بو راب يقول : ببى وبن الله عهد أن لا أمد بای 
ل حرام إلا قصرت بدى عنه . 
و نظر آبو تن انيف بوما إلى صوق من تلامذته قد مد بده إلى فشر بطيخ » 
طوى ثلاثة آبام » فقال له أبو تراب : 
مد رلك ال فشر المطيخ ؟أنت لا تصلح لاف التصوف » إأزم السوق , 
سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت أبا العباس البغداد ی يقول : 
تیت را عمد الله الغار سی قو ل سو أا این الر از ى شو ل 
بوسف ابن الحسين بقول : سمعت أبا تراب النخشى بقول : 
ها کنت‌نفسسی على شيئاً قط ۲۱ » لا مرة و احدة : منت عل شبز أوبيضاآً » وآنا 
ف سفرى » فعدلت عن الطريق إلى قرية » فوئب رجل وتعلق فى و قال : كان هذا 
مع اللصوص ۰ فبطحولی ومربولى سبعين خشبة . قال : فوقت علينا رجل صوق» 


, أى مط أذ ى الرياضا‎ )١( 


( أبى محمد عبد الله بن حبيق ) Ya‏ 
فصرخ وقال : وبحكم هذا بو تراب النخشی » فخلونى واعتذروا إلى وادخلى 
الرجل منز له 2 وقدم إلى زاوها 1 فقلت(۱) : كلها بعد سبعسن جلدة : 
أا الأستاذ ؟ فقال : أكلة بالبصرة » وأكلة بالنباج » وأكلة هاهنا . 

أبو محمد عبد الله بن حبيق 

من زهاد المنتصوفة 1 صحب بوسف بن آسباط : 

كان كوئ الأصل . ولكنه سکن أنطاكية . 

سمعت کم بن اسن تقول ؛ سمعت أيا الفرج الورایی قول تک بارش 
الیافارقیی يقول : سمعت فتح بن شخرف بقول : حدثى عبد الله بن خبیق آول 
ما لقيته ففال لى : 

با خر اسالى » ۶1 | هی آربع لاغبر فتك » ولسائلگ » وقلبلك » وهوالك . . 

فانظر عينك لاتنظر ما إلى ما لا يحل » وانظر ا ان » لالب ی زا تال 
خلافه من قلبك ؛ وانظر قلبك » لا يكن فيه غل ولاحقد على احد من المسلمين » 
وانظر هواك لامبوی به شا ۰ بن الشر » فاذا لم يكن فيك هذه الاریع من ٠‏ الخصال » 
فاجعل الرما 2 عل املك 4 فمل شفيت : 

وقال ابن خبیق : لا تغم إلا من شىء بضرك غداً » ولا تفرح إلا شىء سرك 
غلا . 

وقال ابن خی : وحشة العياد عن الق 4 افيا مهم القاوب ( ولو أ 
آنسوا برهم لانس ہم كل أحد . 

وقال : أنفع الخوف ماحجز لك عن العاصی 4 وأطال ملك الزن عل مافاتاك 4 
وألزمك الفكرة فى قية عمرك . وأنفع الرجاء : ما سمل عليك العمل . 
وقال : طول الاسماع إلى الماطل نی ء حلاوة الطاعة من القلب . 


(۱) أي ف لین تیش “د 


7 كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام التشرى ) 


أبو على أحمد بن عاصم الأنطاكى 
من آقران شر بن الحارث » والسری السقطی ۰ والارث انعاس 
وکان آبو سلعان الد ارای سمیه : جاسوس القلب + دق فر استه 
ع 2 : [ذا طلب صلاح قلبلک فاستعن عليه بحفظ لسانلک() . 


سم رصت عد مدع بر زب بوب محص ae‏ 


و عاصم : قال الله تعالى « إنما أموالكم وأولادكم فتنة » ونحن 
نستر بد من الفتنة! ؟ 


أبو السرى منصور بن عمار 57) 

من آهل مرو » من قرية يقال لا . « برانقان » . 

وقيل اه من « بوشنج » أقام بالبصرة : وكان من الواعظن الا 5 

وقال منصور بن عار : من جزع من مصائب الدنيا تحولت مصیبته فى دینه . 

وقال منصور بن عار : أحسن لباس العبد : التواضع » والانکسار » وأحسن 
لياس العار فين : التقوی > قال الله تعالى : «ولباس 2۳ خير ) 

وقيل : إن سیب توبته آنه وجد ی الطريق رقعة مكتوباً علما ( سم الله الرحمن 
الرحم ) » فرفعها » فلم بجد لها موضعاً ؛) فأ كلها » فرأى ف النام كآن قائلا قال له : 

فتح الله عليك باب الحكة ؛ باحثر املك لتللك الرقعة . 


(۱) إما حص اللسان بالذكر لعظم جر اتمه الى تؤثر فى القلب ظلمة زائدة » فعلى العاقل أن پشنل لسائه بالذ كر و البلاوة > 
ليتنور قلبه . 
(؟) دمن كلامه : «أحأر الفيبة كما تئر عظلم البلاه : فائها إذا ثبتت فى القلب آنها أخوائها من اا 
الغن و الببعان .وهی انه للإمان » . 
« کی بالعيد عار أ أن يدعى دعو: لا حثقها بفعله » أو يجمل لغير ر به من قلبه نصيباً أو يستوحش مم ذکره » 
« من كان بالّه آعر ف 1 0 4 ۰ 


وكان »> رضى الله عله » من المحدثين . 


لم و البغى و سوء 


(۳ ) وبسمى «المرزوى» .ات ببغداد سلة حمس و عشر ين و مالتين . 
كتب ااه بسر ۲ پى : ماقولك فى القرآن » أمخلوق أم لا ؟ 
فكتب إليه : أما بعد » عافانا الله و إياك من كل فتنة» فان يفعل فأعظم بها من ثعمة » و إلا فهو الطاكة كة , اعم أن الكلام فى القرآن 
بدعة اشثر لك فما الساال و اچیب » فتعاطی السائل مالپس له ؛ و لكلف المجيب ماليس له ۾ و اش تمالى الق + و مادون الله مخلرق» 
والقرآن کلام الله » و الت إل أسيائه الي سماه الل جا تكن من المهندين ۲ ولا تبسع فى القرآن من قرلك اسیا كني من الارن 
« وذر اللین راسلو ۵ فى 0 سپچ ون ما اليا بعملين » 
)4( ای بلول بها ۱ 


( ابو صالح خهدون بن اخمد بن عمار القصار ) ۷ 
سمعت الشيخ آنا عبدالرحمن السلمی » رحمه الله » قول : سمعت آنا بكر 
الرازى يقول : سمعت آبا العباس القاص پقول : سمعت آبا الحسن الشعرانی تقول : 
رآبت منصور بن عمار فى النام » فقلت له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال قاللى : آنت منصور بن عمار ؟ فقلت : بل بارب » 
قال : نت الذی كنت ترهد الناس فق الدنیا وترغب فا ؟ 
قلت: قد كان ذلك يارب » ولکی ما اتخذت ۱ بدأت بالثناء عليك 
وثنيت بالصلاة على نبيك ؛ صلى الله عليه وس » وثلشت بالنصيحة لعبادك . 
فقال : صدق » ضعوا له كرسياً »> عجدنی فى سای بين ملائکی » کا كان 
مجدنی فى أرضى بین عبادی(). : 
أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار 
نیسابوری » منه انتشر مذهب اللامتیة!") بنيسابور . 
صحب سلما(" لباروسی » وأبا تراب النخشى . 
مات : سنة إحدى وسبعين ومائتان . 
سثل حمدون : می يجوز للرجل أن بتكا على الناس (4) ؟ 


)١(‏ قال العروسى : هذه القصة تشير إلى أن العبرة ما سبق من العناية » وإن طهر خلاف طريق المداية » لتحقق فائد 
الرجاء والأمل » لكل من عمل ومن لم يعمل » و ذلك بو اسطة فيوضات الكرم » من خزائن و لى النعم - ومع هذا فمل الکات درام 
الأمتغال > و لفو يض القبول لرب الأفضال » فلا يغتر الإنسان بكار ة العبادات » ولا يقنط بكبير اغالفات لثبوت اطهل ما علمه 
العليم ما تضاه حکبه القديم » فيلزم أن يكون له بين الرجاء والخوف» و لا بضیع وقنه مابين عسی وسوف » حيث ذلك من علامة 
الحذلان » القائد إلى در کات التبر ان » هذا ماتحرر فى أحكام الشريعة » و المول عليه ی أصول الحقيقة . 

(؟ ) الملامتية : هم الذين پستر ون صلا حهم پأمور تنداو لما العرام ليست مخالفات ولا معاص مبالفة فى اللفاه عن الشهرة ؛ 
و يعقب الإمام العروسى على هذا المذهب بقوله : وولکن طریق الاتباع أكمل » رال سبحاله پمبادة أعلم » وقد أفرد السپروردی 
فصلا فى عوارفه لبيان أحوام والحديث عم . 

(۲) وف نسخة آخرین سالا » (4) أى يضم , 

ومن کلامه : ولا زع من الصيبة الا من انم ربه ۾ » ولا أحد أدون من پترین إلى دار فانية » و يتذلل إلى من لا منك له 
ضرا ولا نفعاً » » «لما كان كلام السلف آنفع من کلامنا لأنمم تکلموا لعز الاسلام » ونجاةالنفوس » ورضا الرحین + وحن 
تتکلم لعز النفوس » وطلب الانيا ؛ ورضا الحلق » » ( إذا اجتمع إبليس وجوده م يفرحوا كفر حي بثلاثة : مؤمزقتل مومنا » 
ورجل موت کارا » وقاب فيه خوف الفقر) » ( إذا استطءت أن تصبح مفوضا لا مدبرا فافعل ) » ( من شغله طلب الدئيا 
عن الآحره ؛ ذل فى الدليا والآخرة ) . 

مات رحمه الله سنة إحدى و سپنین ومائتين » ودفن بنيسابور » وقد أسلد الحديث عن جماعة من الأعيان » وز وىعنه آخرون , 


۷۸ كناب الشعب ( الرسسالة القشيربة للامام الفشيرى ) 

نال : ذا تعن علبه آدام فرض من فراض ا ل نی علمه » آو خعاف هلاه 
E‏ وهی رعو أذ ACS‏ 

وقال : من ظن أن نفسه حر من نفس فرعون () ۰ فقد أظهر الکر . 

وقال : منذ علمت أن للسلطان فراسة فى الأشرار » ماخرج خحوف السلطان 
من فلی . ۲ 

وقال : إذا رأيت سکراناً فهایل ؛ لثلا تبغى عليه » فتبتلى عثل ذلك (۳) . 

وقال عبد الله بن منازل : قلت لأنى صالح : أوصى ۱ 

فقال : « إن استطعت أن لا تغضب لشیء من الدنيا » فافعل » . 

: ومات صليق له » وهو عند رأسه » فلما مات أطف ا حمدون السراج . فةالوا له‎  .. 

فى مثل هذا الوقت يزاد فى السراج الدهن . 

فقال لهم : إلى هذا الوقت كان الدهن له » ومن هذا الوقت صار الدهن للورثة . 

وقال حمدون : من نظر فى سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درك درجات 
للرجال . 1 

وقال : لاتفشی على أحد ما تحب أن یکون مستوراً منك . 

آبو الفاسم الجنيد بن محمد 

سيد هذه الطائفة وإمامهم (؛) . 

أصله من نهاوند . ومنشؤه ومولده بالعراق . وأبوه كان يبيع الزجاج + فلذلك 
يقال له : « القواریری ) . 


. هذا إذا سلم حال تكلمه من الكبر و العجب والرياء » و نحوها من الآفات , , كما قال الانصاری فى شرحه‎ ) ١( 

(؟) آی : نی الآخرة » لأنه لایدری م يم له » أما الک فى الحال بأن الومن حير من الکافر لا كبر فبه , 

(۳) الراد ترك الكبر على العصاة » و رحمتیم » وصدور الموعظة م على وجه الرفق م واللوف علیهم . 

( 4 ) قال ابن عرف فى الفتو حات + هو سيد أهل الطائفة » كان من الفقهاء المتعبدين على مذهب الشافعية وتفقه عل أب ثور. 

توق ببغداد سنة ۵۸ ۸ و كان الکتبة حضرون مجلسه لألفاظه » والفقهاء لتقرير ه » والفاد سفة لدقة نظره و مايه . 
و ااتکلمون لتحقيقه » والصونية لاشارانه وحقائقه . 

ومن حکمه : الاخلاص سر بين العبد وربه لا يعمله ملك فیکنبه و لاشیطان فیفسده ولا هوی فيهاكه . وقال : بی الطریق 
على آربع : لا تتكل إلا عن وجود » ولا تأكل إلا عن فافة » ولاتم إلا عن غلبة ؛ ولا تسکت إلا عن ششية , 


( ابو القاسم الجنيد بن محمد ) ۷۹ 
وكان فقماً عل‌مذهب« آی ثور » وكان یفی فى حلقته بحضرته وهوابن عشرين 
سنة . صحب خاله السرى » وا لحارث احاسبی » ومحمد بن على القصاب. 
مات سنة : سبع وتسعن ومائتن . 
سمعت محمد بن اسن 3 رحمه الله يقول: : سمعت محمد بن اسین البغدادی 
شول ؛ سمعث اله راغا بقول : سمعت الجنید ؛ وقد سئل : من العارف ؟ 
قال : من نطق عن سرك( 0لا كك 
سمعت آبا عبات الر حمن السلمى » رحمه الله » قول : سمعت محمك بن عند الله 
الرازى شول : سمعت آبا محمد الجريرى قول : سمعت الجنید قول : 
ما خذنا 1 ی » لکن عن الجوع ؛ وترك الدنيا » وقطع 
سمعث محمد بن الحسين » رحمه الله بقول : سمعت أبا بكر الرازی شول : 
سمعت آنا محمد الجريرى بقول : سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت أا با صر 
الأصہانی بقول : سمعت أنا على الروذبارى بقول: سمعت الجنيد قول لرجل ذ كر 
العرفة وقال 
أهل المعرفة بالله : مصلون إلى ترك اطبرکات() من باب البر والتقرب إلى الله 
عز وجل . 
فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعمال » وهو عندى عظيمة » 
والذى سرق ویزی آحسن حالا من الذی قول هذا فان العارفين بالله تعال أحذوا 
الأعمال عن الله تعالى » ولیه رجعوا فما » ولو نقيت ألفعام لم أنقص من عمال الر 
ذرة إلا أن تحال لى دوما 
وقال الجنيد : إن أمكنك أن لاتكون آلة بيتك إلا حرفا » فافعل . 
وقال الجنيد : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتى أثر الرسول 
عليه الصلاة والسلام 9 


(۱) وق لسخة أخرى: بسرك . 
0 أى الأعمال 1 


) كناب الشعب ( الرسسالة الفشيرية للامام القشيرى‎ Ae 


سمعت عملك بن امسن » رحمه الله » شول ۽ سمعت منصور بن عل الله 
بقول : سمعت آبا غير الانماطی هرل : سمعت الجنید بقول ؛ 

لو أقبل صادق على الله ألف آلف سنة » ثم أعرض عنه ظة + كان ما فاته 
أكير ما ناله . 

وقال |أمجنيك من ل يحفظ القرآن 4 و بکتب الحديث لاشتدی به ی هذا 
الأمر(1) » لان علمنا هذا مقيد بالكتاب وااأسنة . 

سمعت كمد بن الحسن شول : سمعك أيا نصر الأصبانى بقول : سرمعك أا عل 
الروذباری قول عن الجنید : مذهبنا هذا : مقید بأصول الکتاب والسنة . 

وقال العجنيك ' علمنا هذا مشيك بحدیث رسول الله صل الله عليه وسم 1 

أنأنا عمد ان الحسين رحمه الله » قال : سمعت أنا الحسين بن فار سی شول 3 
سمعت أبا الحسن على بن إبراهم الحداد قول : حضرت مجلس القاضی( أنى 
العماس لن شر بح 4 فتك ۳ الفروع والأصول بکلام حسن عجيث منه » فلما وأ 
اعجای قال : 

آندری من أبن هذا ؟ 

قلت : بقول به الفاضی 

فقال : هذا سركة مجالسة ألى القاسم الجنيد . 

وقيل للجنيد : من أبن استفدت هذا العلم ؟ 

فقال : من جلوسی دن بدى الله ثلائن سنة تحت تلك الدرجة . وأومأ إلى 
درجة فى داره . 

سمعت الاستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » يحكى ذلك » وسمعته يقول : 


رئورق ده سبحة » فقيل له : أنت مع شر فلك تأخذ بيدك سبحة ؟ 


. آی التصوف‎ )١( 


( ۲) في نسخة بدون ذکر (القاضی ) 


( آبو عثمان سعيد بن اسماعیل الجبرى ) ۸۱ 


فقال : طرش به وصلت إلى ری لا افار قه 5 
سمعت الاستاذ آبا على » رحمه الله » يقول : 
كان الجنید يدخل کل نوم حانوته » ويسبل الستر » وبصی أربعاثة ركعة » 
م بعود إلى بیته . 
وقال آبو بكر العطوی : 
كنت عند الجنید حن مات » فرأيته خم القرآن . . . ثم ابتدأ من ابقرة . 
وقرآً سیل آرة 9 مات ر حمه ای (۱) ۲ 
أبو عثمان سعيد بن اسماعيل آشبری 
القم نسابور . وکان من «الری» صحب شاه الکرمایی > وحی بن معاد 
الرازی . م ورد نيسابور » مع شاه الكرمانى + علی(۲) أنى حفص الیداد وأقام 
عنده 4 وتخرج به » وزوجه وحفص ابنته . 
مات سنة تمان وتسعين ومائن » وعاش بعد أنى حفص نيفا وثلائن سنة . 
خت محمد بن اسن » رحمه الله » يقول : سمعت أيا مرو بن حمدان 
يقول : سمعت أبا عّان بقول : لابكمل إ مان الرجل حى بستوی فى قلبه أربعة أشياء : 
المنع » والاعطاء » والعز » والذل . 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » ول : سمعت عبد الرحمن بن عبد الله 
قول : سمعت بعض أصحاب ف عمان يقول : سمیعت آبا عمان و صحیت 
أبا حفص مدة » وأنا شاب » فطردلى مرة » وقال : لاتجلس عندى . 
(۱) ومن أقواله : 
ولاسمى عبد عاقلا حى لا يظهر على جوارحه شی ذمه ريه و., 
« بى الطريق على أر بع : لا تتكلم إلا عن وجود » ولا تأكل إلا عن فاقة » ولا تم إلا عن غابة » ولا تسکت إلا عن خشية » . 
« صفاء القلوب على حسب صفاء الذكر و خلو صه من الشوائب » . 
و مجعل أحدم بینه و بين قلبه خلاة من الطعام » ويريد أن مجد حلاوة المثاجاة » . 
م طریق التصوف عنوة لا صلح نها » . 


« لا یصفو قلب لمعمل الکخرة » الا إذا تجرد من حب الانيا » . 
(۲) أى :وقرأ على أي حفص . 


) کناب الشعب ( الرسسالة القشيرية الامام الفشيرى‎ A 

فقمت » وم اوله ظهرى »وانصرفت إلى ورائى » ووجهی إلى وجهه . . حى 
عن عینیه(۱) » وجعلت على نفسی: أن أحفر على بابه حفرة لا أخرج ما إلا بأمره . 

فلما رأى ذلك أدنانى » وجعلبى من خواص أصحابه . 

قال : وكان يقال فى الدنيا ثلاثة لا رابع لهم : 

آبوعمان : بنیسابور » والجنیدبغداد » وأبوعبد الله بن الجلاء بالشام , 

وقال أبوعمان : منذ أربعين سنة ما آقامی الله تعالى فى حال فکرهته » ولانقانى 
إلى غره فسخطته . 70 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : سمعت عبد الله بن 
محمد الشعرانى بقول : سمعت آبا عان بقول ذلك . 

وما تفر على آلی عمان الخال( مزق ابنه أبو بكر قميصأ على نفسه » ففتح 
أبوعمان عينيه وقال : خلا ف(" السنة يابى فى الطاهر » علامة رياء نی الباطن . 

سمعت محمد بن الحسين » يقول : سمعت محمد بن أحمد اللامتی بقول : 
سمعت آا الحسين الوراق یقول : سمعت آبا عمّان بقول : 

الصحبة مع الله : بحسن الادب ؛ ودوام الميبة » والمراقبة . 

والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسل باتباع سنته » وازوم ظاهر العلم . 

والصحبة مع آولیاء الله تعالى بالاحتر ام والخدمة . 

والصحبة مع الأهل : بحسن الخلق . 

والصحبة مع الاخوان : بدوام البشر مالم يكن ما . 

والصحبة مع الجهال : بالدعاء لهم والرحمة علهم . 


(۱) وق لسخة أخرى رعنهدى 

( ۲ ) أى حيما غشی عليه فى مرضه . 

( ۳ ) ای مافعله أبله من إظهار الزن والألم عليه حى لایلم بترك الحنو على و الده , إذام يراقب الله فى أمره و یه عند 
نزول الصالب . 


( أبو الحسن احمد بن محمد الثوری ) ۸۳ 


سمعت عبد الله بن نوسف الآصمالى رحمه الله سول : 

سمعت آبا رو بن نجید يقول : سمعت آنا ععان يقول : 

من آمر (۱) السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة » ومن امر اموی على نفسه 
قولا وفعلا نطق بالبدعة » قال الله تعالى : « وان تطیعوه مبتدوا)() . 

أو اسان آحمد بن محمد النوری 

بغدادی الولد والشاً » بغوی الاصل . 

صحب السری السقطی » وابن یی الحوارى . وكان من آقران الجنید رحمه الله . 

مات سنة : حمس وتسعن ومائتن . وکان كبر الشأن » حسن العاملة واللسان . 

قال الثورى » رحمه الله : التصوف : ترك كل حظ للنفس . 

وقال النوری : أعز الأشياء فى زماننا شيئان : 

عالم تعمل علمه » وعارف نطق عن حقيقة . 

سمعت أبا عبد الله الصو » رحمه الله » يقول : سمعت آحمد بن محمد الر ذعی 
تقول : سمعت الرتعش قول : سمعت النوری ول : 

من رأنته بدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العم الشرعی فلا تقرين منه . 

سمعت الشيخ أبا عند الرحمن السلمی » رحمه الله » ول : سمعت آبا العباس 
البغلادى بقول : سمعت الفر غالی بقول : سمعت الجنید يقول : 

منذ مات النوری لم بخبر عن حقبقة الصدق أحد . 

وقال أبو أحمد الغازی : 


(۱) لاز مها ول مرج عما , 
(؟ ) آية 4ه من سورة النور » ومن أقواله أيضاً : 
وحق عل من أعزه الله بالطاعة » أن لا يذل نفسه بالعصية » 
« أصل التمليق باللير » قصر الأمل .. ومادمت تتبع شهوتك وإرادتك فألت مسجون , فاذا فوضت آمرك إلى الله و سمت 
اسار حت » . . أى مع العمل . 
و أصحب الأغنياء بالعزز » و الفقر اء بالتذلل . . فان التعزز على الأغنياء تواضع » والتذال لفقر اه شرف . 
ر علاه2 السعادة أن تطیم الله و تخاف أن تکرن مردودا » والشقاوة : أن تعصیه وترجو أن تکون مقبولا . 


۸ كناب الشعب ( الرسسالة الفشم با للامام القشيرى ) 

ما رآيت آعبد من التورى » قيل : ولا الجنید . قال : ولا الجنید . 

وقال النورى : كانت المراقع غطاء على الدر » فصارت الیوم مزابل على جيف . 

وقيل : کان بخرج كل يوم من داره » ويحمل الخبز مجه ) م بتصدقبه فى 
الطريق » ویدخل مسجداً يصلى فيه إلى قريب من الظهر ؛ م بخرج منه ويفتح باب 
حانوته » ویصوم۱) . 

فكان أهله يتوهمون أنه يأكل ف السوق » وأهل السوق یتوهمون أنه با کل 
ف بیته . 

وبق على هذ!(۲) ىا بند ائه عشر بن سنة(۳) , 

أبو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء 
بغداد ی الأصل » أقام بالرملة ودمشق . من أكابر مشايخ الشام . . 
صحب أبا تراب » وذا النون » وآبا عبيد البسری : وأباه بحی الجلاء . 


اا اا 


سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن عبد العزيز 
الطری بقول : سمعت أبا عر الدمشى » بقول : سمعت ابن الجلاء بقول : 

قلت لأنى وأ : أحب أن نبا لله عز وجل. فقالا : قد وهبناك لله عز وجل . 

ففبت عنما مدة » فلما رجمت كانت ليلة مطرة » فدققت الباب » فقال لى 
أنى : من ذا ؟ قلت : ولدك أحمد . ۱ 
۱ فقال : كان لنا ولد » فوهبناه لله تعالى » ونحن من العرب لا نسترجع ماوهيناه . 
ول شتح لى الباب . 

وقال أبن الجلاء : من استوی عنده الدح والذم ؛ فهو زاهد . ومن حافظ على 
الفرائض فى أول مواقيتها فهو عابد » ومن رأى الأفعال كلها من الله » فهو موحد 
لا ری إلا واحداً . 

ولا مات ابن الجلاء نظروا إليه » وهو نضحك : فقال الطبيب : إنه حى . 

م نظر إلى مجسته فقال : إنه ميت . ثم كشف عن وجهه » فقال : لا أدرى أهو 


ميت أم حى.. 


(۱) بقية يومه . (۲) وق نسخة أشرى «وپی عل هذا الج 0 أى الطریق : وهو اشفاء حاله فى عبادة ربه . 
(۳) و من کلا مه : 

«امن وصل إل وده » أنس بحبه . . ومن توصل پالوداد » ققد اسطفاه الله من بين العباد » , 

ولعت الفقير السكون عند العدم » و البذل والإيثار عند الوجدان » . , 


( آبو محمد رويم بن احمد ) ۸۵ 

وكان فى داخل جلده عرق على شكل () . 

وقال ابن الجلاء » رحمه الله » كنت آمشی مع أستاذى » فرأيت حدثاً جمیلا؛ 
فقت : 

با أستاذى » تری بعذب الله هذه الصورة ؟ 

فقال : أو نظرت الیه . . ستری غبه(۲۱ , 

قال : فنسيت القرآن عده بعشرين سنة(۲) . 

أبو محمد رویم بن أحمد 

بغدادى » من اة المشايخ . مات : سئة ثلاث وثلاماثة :1 

وکان مقر ثاً 4 وفتماً على مذهب داود )۳( 5 

قال روم : من حكم الحكم » أن یوسع على إخوانه ف الاحکام ویضیق على 
نفسه فما » فان التوسعة عام اتباع العم » والتضییق على نفسه من حکم آلورع ۱ 

سمعت الشيخ أا عبد الرحمن السامی » رحمه الله » يقول : سمعت عبد الو احد 
ابن بكر يقول : سمعت أبا عبد الله بن خفيف بقول : سألت روما » فقلت : آوصنی . 

فقال : ما هذا الأمر » إلا ببذل الروح!؛) » فان آمکناث الدخحول فيه مع هذا > 
وإلا فلا تشتغل بير هات (*) الصوفية . 

وقالروم : قعودكمع كل طبقة من الناس آسل من قعودكمع الصوفية » فان كل 
الخلق قعدوا على الرسوم(3) » وقعدت هذه الطائفة على الحقائق وطالب الخاق كلهم 
أنفسهم بظواهر الشرع 4 وطالب هو لاء أنفسهم بحشیقة اأورع 6 و مداو مةالصدق 4 
من فعد معهم وخالفهم ف شی ء مما يتحققون به نزع الله ور الا عان من قله . 


(۱) غبه : عاقبته , (۲) ومن أقواله : 

« سمت همم المريدين إلى طلب الطریق إليه » فافنوا نفوسیم ف الطلب» وسمت هم العارفين إل مولام فلم تعلف على شى" سواء. 
الحق استصحب أقواما الكلا م » واستصحب أقواما الخلة . . فن استصحبه الق لمی ابتلاه بأنواع المحن .. فليحذر أحد کر 
طلب رثية الأكابر . 

«..ءمن بلغ بنفسه إلى رثبة سقط عا » ومن بلغ به تبت عليها , 

( ۳ ) داود الظاهرى: وهو أبو سلمان » داود بن على بن خلف الاصمانی » أحد الأئمة الجنهدین فى الإسلام تنسب إليه 
الطائفة الظاهرية » وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتا و السنة واعر اهما عن التأويل والر أى والقباس . مولده فى الكوفة سنة ۲۰۱ 
وتو ببنداد سنة ۲۷۰ م . (4) أى بذل الهد فى الطاعات والاعراض عن المحرمات . 

( ه ) جمع ترهة : وهی الأباطيل و ارافات . (+) آی أكتفوا بالأعمال الظاهرية , 


) كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى‎ ۸٩ 

n‏ یات سس تب وت توت رتیت تخب سب 

وقال روم ۰ : اجتزت ببغداد وفت الماجرة بعض السكك 4 وانا عطشان 4 
فاستفیت من دارء فمتحتث صبية پا مه 0 ومعها کوز » فلما رآتی فالت 


صوق بشرب بالهار 

۳ أفطرت بعك ذلك اليوم قط 

وقال رو > : إذا رزقك الله القال(۱) » ولفعال » فأحذ منك القال 

بى عليك الفتال فائها نعمة » وإذا أخذ منك الفعال » وأبق عليك القال » فان 
0 4 وإذا ۳۹ مناك کلم‌ما فهى مه و وعقورة (۲ ۲( 


آیو عيد الله محمد بن الفضل البلعی 
ساكن سمرقند : بلخى الأصل » أخرج منها » فدخل سمرقند » ومات ما . 
و صحب آحمد بن «ضروبه » وغبر ۵ 3 وكان أبو عمان ا ری ميل إليه خا 
مات سنة : تسع عشرة وللا عاثة . 
سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی 6 رحمه الله » بقل عیشت اند بخ 
محمد الفراء » بقول : سمعت آبا بكر بن ععان بقول : کتب آبوعمان | ری ۳ 
محمد بن الفضل سأله : ما علامة الشقاوة ؟ فقال : ثللاثة 2 آشیاء : يرزق العم 0 
العمل » وبرزق العمل وبحرم الإخلاص » ویرزق‌صحبه الصالين ولا يحرم هم . 
وكان أبوءتّان اطبری يقول : محمد بن الفضل سمسار(۳) الرجال . 
سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله الرازى يقول : سمعت محمد 
ابن الفضل شول 0 الراحة 2 السسچن )٩(‏ من شاج النفومن. 
سيمعث كعمد بن اسن بقول : سرمعت ایا بكر الراز ی شول : مت كول 
( ۱ ) القال ؛ أى العلم - والفعال : أى العمل نه . (۲) ومن أفواله . 
« السکون إلى الأحوال اغر ارم , . » , «ریاء العارفين أفضل من إخلاص المريدين » » . ,» الفثر لد حرهة » و حرمته 
سره وإخفاوه والغيرة عليه والضن بكشفه » . 
و الاخلاص : ار تفاع رؤيتك من فعلك » والفتو: : أن تعذر إخوانك فى ز لهم» و لا تعاملهم يما جوح إلى الاعتذار الهم » 
«الصار : ترك الشکوی »و الرضا ۽ التلذذ بالبلوى » و البئین ۽ المشاهدة بالبصير ة : 


( ۲) أى يعرف آقدارم ورتبهم »ف الاين » كما يعرف سمسار السلم قدر ها وقدر أمانها , 
(4) الراد بالسجن + الدئيا » مصداقاً لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « الانیا سجن المومن و جنة الكافر » . 


أبو بكر أحهد بن نصر الزقاق الک AY‏ 
ذهاب الاسلام من أربعة : لا بعملون عا بعلمون » ويعملون ما لا علمون » 
ولا يتعلمون مالا يعلمون » و عنعون الناس من التعلم . 


ومذا الاسناد » قال : 

المجب ممن بقطم الفاوز ليصل إلى بيته(') » فری آثار الثبوة » كيف لاقطع 
نفسه وهواه » لیصل إلى قلبه فر ی آثار ربه عز وجل . ؟ 

وقال : إذا رأيت الرید بستزید من الدنیا » فذلك من علامات إدداره . 

وسثل عن الزهد » فقال : 

النظر إلى الدنيا بعين النقص والإعراض عما تعززاً > وتظر فا(۲) » وتا فا . 

أبو بكر أحمد بن نصی الزقاق الكبير 

كان من أقران الجنيد . من أ كابر مصر . 

سمعت محمد بن امسن » رحمه الله » يقول : سمعت الحسن بن أحمد بقول: 
سمعث الکتای بقول : 

لا مات الزقاق انقطعت حجة الفقراء فى دخوهم مصرا" . 

وقال الزقاق : من لم بصحبه التى فى فقره أكل الحرام احض . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » ول : سمعت محمد 
ابن عبد الله بن عبد العزيز بقول : سمعت الزقاق بقول : 

نبت فى تيه ببى إسرائيل مقدار خمسة عشر يوماً » فلما وقعت على الطريق 
استقبلی اسان جندی » فسقایی شربة من ماء » فعادت قسوما على قلى تلاثين سنة . 


)١(‏ آی بيت الله تعالى . (؟) ومن أفواله : « أعرف الناس بات : اشدم جاهدة ى أوامره » وأتبعهم 
لسنة نیه صل الله عليه وسلم ) قال : و من استوى عنده مادون الله نال العرهة باه » «أتزل نفسك منزله من لا حاحه له دبا » 
ولا بدله مها » فان من ملك نفسه عز » ومن ملكته نفسه دل) , ومن كلامه : (ست خصال يعرف با الحاهل : العضب ف غير 
شى' ؛ والکلام ی غير نفع » والعظة ی غبر موضعها ؛ وإفشاء السر + واللقه بكل أحد » ولايعرف صديقه دن عدوه أه . 

( ۳ ) أى أن الفقراء الذين يدخلون مصر بعد و فاته يهمون بأن دحوم مصر إما يكون الاستزادة من خير اما المادية الوافرة 
وليس للاستفادة الروحية الى ابت - ی نظر القائل - بوفاة الزقاق . 


) كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشرى‎ A^ 


۱۳۳۳۳۰۰۰۰ 


آپو عبد الله عمرو بن عثمان المكى 

اى آنا عبد الله النباجى » وصحب أنا سعيد الخراز » وغيره . 

شيخ القوم ؛ وإمام الطائفة فى الأصول والطريقة . 

ماث ببغداد سنة : إحدى و تسعين ومائتن : 

سمعت محمد بن اس » رحمه الله » يقول : سمعث محمد بن عبد الله بن 
شاذان » شول : معت أبا بكر عمل بن ا ول : معت کرو ان الکی بقول: 

کل مانوهمه قلبك » أو رسخ )١(‏ فى مجاری فكرتك ؛ أو خطر فى معارضات 
قلبلث من حسن ۰ أو اء 1 أو انس 4 آو جال 2 أو ضياء 4 از شبح 4 آو لور 4 
أو شخص ۰ أو خيال » فالله تعالى بعید من ذلك » ألا تسمع إلى قوله تعالی : « ليس 
کمثله شی ء ۱ وهو السميع البصير ) وقال : «۸ يلد وم پولد وم بكن له كفواً احد » . 

ومذا الاسناد قال : 

العم قائد » وا لوف سائق » والنفس حرون بان دات > جموح » سحداعة » 

وقال : لاتقع على الواجد") عبارة » لانه سر الله عند الومنن(۳) . 

04 ن بن 2 3١‏ 

وكنيته : أبو الحسن » ويقال : أبو القاسم . ١‏ 

صحب السری ‏ واا حمل القلانبى » ومحمد بن على القصار ؛ وغيرهم . 
فيل إنه آنشد : 


ولیس لى فق سواك حظ فکیفما شنت فاخشرى 


(۱) وف نسخة أخرى ( أو سنح ) أى عرض وخطر  .‏ (۲)ونی لسخة أخرى ( الوجد ) . عبارة : أى يعبر بهاعنه . 
( ؟) وقال : ( الصبر : الثبات مع الله » وملاقاة بلائه بالر حب و ألدعة المروءة 0 التفاعل عن رلل الإخوان ) 


حب یج 200555 e‏ سوب ر سوم a‏ / سمنون إن حمزة ( 44م 
فة الاسر ۱ من ساعته , فکان دور عل الکاتب 4 ويقول : ادعوا لعمكم 
الکذاب . 


وقیل : إنه آنشد هذه الأبيات » فقال بعض أصحابه لبعض : سمعت البارحة 
وکنت فى الرسناق صوت آستاذنا « سمنون » بدعو الله » ویتضرع إليه » وسأله الشفاء. 

فقال آخر : وأنا أيضاً » كنت سمعت هذا البارحة » وکنت بالوضع الفلانى . 

فقال ثالث » ورابع » مثل هذا » فآخير سمنون » وکان قد امتحن بعلة الأسر » 
وکان يصير ولا بجزع » فلما سمعهم یقولون هذا ؛ ول يكن هو دعا ؛ ولانطق 
بثی ء من ذلك » عل أن المقصود منه إظهار الجزع تأدياً بالعبو دية » وستر اً لاله » 
فأحذ بطوف على الکانب وبقول : ادعوا لعمکم الکذاب . 

سمعث محمك بن امسن »© رحمه الله » بقول : سمعت أا العباس عمل س 
الحسن البغدادى يقول : سمعت جعفراً الخلدی یقول : قال ل آبو آحمد الغازی ؛ 

كان ببغداد رجل فرق على الفقراء آربعن آلف درهم فقال لى سمنون ۲ 

با آبا أحمد » ألا ترىما قد أنفق هذا » وما قد عمله ؟ ونحن ما نجد شيا . . 
فامض بنا إلى مو ضع نصلى فيه بكل درهم أنفقه ركعة . 

فضينا إلى المدائن » فصلينا أربعن ألف صلاة . 

وكان سمنون ظربت الخلق » أكثر كلامه فى المحبة(") . وكان كبر الشأن . 
مات قبل الجنيد » کما فيل 6 


(۱) الأسر : احتباس الول » ويروى ابن عرف سیب ذلك فبقول : « لا أساء سمئون الأدت عم الله وأراد أن يقاو م القدرة 
الالية لا وجد نی نفسه من حكم الرضا والصبر » اپتل بالأسر الذى هو احتباس البول فكان يتلوى منه كالحية على الرمل ؛ إذ مقاومة 
الثپر الامی سوء أدب . 

ولا تاب الله عليه ؛ وشفاه » آنشد : 

آنا راض بطول صدك عى لبس إلا لأنث ذاك هواکا 
ناسين بالحفا ضمبرى على الود ودعى مقا برجاكا 

6 ومن کلامد فى ذلك ؛ أول وصل العبد هجراله لنفسه » وأول هجران العبد الق مواصلته للفسه , وسل عن المحبة 
فثال : صفاء الود مع دوام الذكر؛ وعن التصوف » فقال : أن لا تملك شيئ ولا بملكك ی" , . وقيل له ؛ نا نذكر الله ولا نحد 
فى قلوبنا حلاوة . فقال :9 احمدوا الله على أن زین جارحة من جوارحکم بذكره » . 


4۰ قتاب الشعب ( الرسسالة القشم ية الامام القشيري ) 


أبو عبيد البری 
من قدماء المشايخ . صحب أبا تراب النخشى . 
سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله بن على بفول : 
سمعت الدق ال یت ابن الجلاء بقول : 
لقیت سبائة شيخ فا ریت مثل أربعة : 
ذى اللون الصری > وی( » وأ تراب 4 وی عبيك البسرى . 
سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » يقول : سمعت آحمد بن 
مد البغوی بقول : سمحت محمد بن معمر بقول : سمعت أا زرعة اسلسبی بقول : 
كان آبوعبید البسری يومأعلى «جرجر »() يدرس قمحاً . وبینه وبين الحج ثلاثة 
أيام ؛ إذ أتاه رجلان » فقالا : 
فقال : لا . 
م التفت إلى وقال : 
شيخك على هذا(") آقدر مما . بعی نفسه . 
آبو الفوارس شاه بن شجاع الکرمانی 
كان من آولاد الملوك . 
صحب آبا تراب النخشی » وأبا عبید البسری » وأولئك الطبقة . 
وکان آحد الفتبان(*) كبر الشآن(*) » مات قبل الثلائمائة . 


. لودج‎ )۲( 142۳ a) 

(۳) أى : على المج قبل فوات أواله عن طريق هذا الأمر المسبى « بطى الأرض » 

(4) من أهل الفتوة والبذل . 

(ه) ومن كلامه : ( لأهل الفضل فضل مالم يروه ؛ فاذا رأوه فلا فصل طم » ولأهل الولاية ولاية مالم پرو ها ناذا روما 
فلا ولاية حم ) . 

(من صحيك على ماحپ » وشالفك نیما يكره + فإنما يصحب هواه) , 

( التو كل : سكون القلب' إلى الله تعالى فى حالی الموجود والفتود ) . 


( أبو الفوارس شاه شجاع الکرمانی ) ۹۱ 

وقال شاه : علامة التفوی الورع ۰ وعلامة الورع الوقوف عند الشممات . 

وکان بقول لأصحابه : 

اجتنبوا الکذب » والخيانة » والغيبة » م اصنعوا ما بد الکم ۱ 

سمعتك الشيخ ا رل الر حمن السلمى قول : سمعت حدى این تجرد بقول : 

قال شاه الكرمانى : من غض بصره عن الحارم » وأمسك نفسه عن الشبوات 
وعمر باطنه بدوام المراقبة » وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الال لم تخطىء 
له فراسة . 

يوسف بن الحسين(١1)‏ 

شيخ الرى والجبال فى وقته . 

وکان سیج وحدده ٤‏ إسقاط التصنع (") 5 

وکان عالاً أدبي » صحب ذا النون الصری » وأبا تراب اللخشی ؛ ورافق 
آبا سعيد الخراز . مات سنة : أربع وثلاعائة 1 

قال يوسف بن الحسين : لأن ألى الله تعالى بجميع المعاصى أحب إلى من أن 
ألقاه بذرة م التصنع . 

وقال يوسف بن الحسين: إذا رآت الربدیشتغل بالررخخص » فاعلم أنه لايجى ,(۲) 


وکتب إل الجنید : لا آذاقك الله طعم نفساك) . فانك إن ذقما لم تذق بعدها 


وقال دو سف بن سين 8 رأيت آفات الصوفية 2 ص رة الاحدار 4 ومعاشرة 
الاضداد » ور 


وی سم 


(۱) هو پرست بن ال سن آبو بعنوب الرازى . ( ۲ ) أى التزین و التحسن الخان باطهار 'لعسادة و الطاعة 
١‏ ) ما يرجوة من ممالل الأءور . ۶۱ ) آی لذة شبواتها الأعبمة كلا ة اإر باسة و المثرلة و نمظم الخلق , 


( ه ) أى الانتفاع بالمطايا و امبات وقبول مابدفعته من ذلك , 


۹۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام اللشیری ) 
OURS‏ ی E DIMERS‏ ی رتیت 


آبو عيل الله محمد بن على الترمذى )00( 
من کا الشی وح » وله تصاليف 2 علوم القوم ١‏ 
صحب أنا تراب الیخشی 0 وأحمد بن حضرویه 0 واین الجلاء 84 وغر هم 
1-7 عمد بن على عن صفة الخلق » فقال : 
ضصعف ظاهر ؛ ودعوى عريضة . 
وقال ملد بن عل 0 ۳ صنفتك حرفاً عن تدس »6 ولالیاسب ال شی ۶ EW‏ ولکن 
كان إذا اشند على وقى أتسلى به . 
أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذى 
۳ 
و صحب ا بن خضصرويه » وغيره . وله تصالیف 2 الرياضاث . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن يقول : سمعت محمد بن الحسن »> رحمه الله » 
سول ؛ سمعك مك بن ,مات البلخی يقول : مت أبا بكر الور اق بفول 3 
من آرضی الجو ار ح بالشهوات غر سن ف فاه شور النداماث . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » يقول : سمعت آبا بكر البلخى يقول : 
سسمعتك آيا بكر الوراق يقول : 
لو قيل للطمع من أبوك ؟ قال : الشك فى المقدور . 
ولو فيل : ماحر فتأث ؟ 
قال : | کاب الذل . 
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6 نسبة إلى ترط : مديئة على طرف تبر بلخ المسمى بجیحون , قال الحافظ ابن النجار فى تاريخه م كان إمام من أنمة المسلمين 
له التصائيف الكثيرة فى التصوف وأصول الدين وسانی الحديث » وقال الكلا باذى فى « التعرف » هو: من أمة الصوفية : وقال 
ابن عطاء الله + كان الشاذل والمرمى یعظاثه ويقولان : هو أسد الأوتاد الأربعة . 

ومن حكمه ۽ إذا سكنت الأرواح بالسر نطقت الحوارح بالبر » وقال ؛ ,الوی بدا فى سر حالة والکود ناطق بولاينه » 
زر الولابة اطق بولايته والكون كله يكذبه ۾ وقال : « ما استصفرت أحدا من المسامين إلا و جدث لقصاً لى معرفی واف ٠‏ 

وما منم الاس من الوصول إلا لركفيم فى الطريق بير دليل » , 


1 ابو سسعيد بن عيسى الخراژ ) 5 


و لو قيل : 70 ۳ يتك 1 


قال : ارماك . 

وكان آبو یک ر الوراق عنع أصحابه عن الاسفار والسیاحات ويقول: 

مفتاح كل بركة الصير ی موضم 9 أن تصح لك الارادة » فان 
صیعت اك الارادة » فقد ظهرت علياك آوائل البر 

آبو سعید بن عيس الغراز 

من آهل بغداد . 

صحب ذا النون المصر ی » واللباجی » وبا عبيد البسری» والسری : وبشراً ؛ 
وغرهم و مات سنة : سبع وسبعان ومائئن . 

قال آبو سعيد الخراز : كل باطن سخالفه ظاهر فهو باطل . 

سمعت محمد بن الحسين قول : سمعت آبا عبد الله الرازی يقول : سمعت 
آبا العباس الصياد بقول : سمعت أبا سعيد الخراز بقول : 

ریت إبليس ف النوم » وهو مر عى ناحية » فقلت له : تعال » مالك ؟ 

فقال : پیش آعل بكم » وأثم طرحم عن نفوسکم ما آخادع به الناس ۱ ! 

فقلت : وماهو ؟ قال : الدنيا . 

فلما ولى عنى » اللفت إلى » وقال : غير أن لى فيكم لطيفة/" . 

فقلت : وماه ؟ > قال : صيحبة الاحداث . 

وفال أبو سعيد الخراز : 

صحبت الو فية ما صعصت ۰ فا وقع ببی و pe!‏ خلاف . 

قالوا : ۸ ؟ قال : لأنى كنت معهم على نفسى . 


. إرادتك ۽ سلو كك‎ )١( 


(؟) لطيفة : أى أمر حى . 


1 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام القشبرى ) 


آبو عبد الله محمد بن اسماعیل الفربی 

آستاذ إبراهم بن شیبان(۱۱ » وتلمیذ على بن رزين . 

عاش ماثة وعشرین سنه . وماث سنه : لسع و تسعين ومائدن ١‏ 

كان عجيب الشأن » لم یا کل ما وصلت إليه يد بی آدم سنن کشر ة »> وکان 
الأول من آصول الشیش آشیاء تعود أ كلها . 

وقال آبوعبد الله الغرف : 

أفضل الأعمال عمارة الاوقات پالوافقات(۲) . 

وقال : أعظم الناس ذلا فقر داهن غنيا » آو تواضع له . وأعظم الخلق عزا 
غى تذلل لفقراء » وحفظ حرمهم . 


س0 


آپو العباس أحمد بن محمد بن مسروق 

من اهل طوس )٩(‏ 7 سكن بغداد 14 و صمحب الخار س امحاسى 4 والسرى السقطى 
توق ببغداد سنة تسح > وقيل : سنة مان ونسعين ومائتن . 

قال این مسر وق: من راقب الله تعالى ف حطر ات فلره عصمه الله £ حركات 


جو أرسحه 9 


وقال : تعظم حرمات الژمنن‌من تعظم حر مات الله تعالى » وبه بصل العبد إلى 


عل حقيقة التقوى : ۰ ۳ ۹ 3 
)١(‏ الخواص . 


(؟ ) بين آعال القلب و الوارم أن تكون واقعة على أفضل مايرضى الله » وى لسخة بامراقبات , 
(* ) ومن اقواله : الفقبر لا برجم إلى مستند ی الکون » غير الالتجاء إلى من إليه فثره » لينئيه بالا ستفناء به » » 
ومن أدعى العو دية وله مراد باق فهو كذاب » وإما تصرح العبودية لن أفى مرادائه فى مرادات سپده » , . » و المارف 


تشى” له أثوار الءلم نہنظر ہا عجائب الغبب » . 


(+( أل اطدیت عن کثر بن . ومن آم اله + من : لخر ز قله من عفاه اعقله » و هلك بعقله » وفال : الون يقوى بد کر 
الله » و افق بالا کل والشر ب 3 


( آبو الحسن على بن سهل الاصيهازى ( ٩۹۵‏ 


وقال : شجرة المعرفة تسى عاء الفکر ة 0 وشجرة الغفلة تسق عاء العجهل 1 
وشجرة التوبة تسى عاء الندامة > وشجرة أحبة تسى عاء الاتفاق!۱) والموافقة . 
وقال : مى طمعت فى العر فة(۲) » ول تحكم قبلها مدارج الارادة!") فأنتقى 


جهل » ومی طلبت الارادة قبل تصحیح مقام التوبة » فأنت فى غفلة ۴ا تطلب . 


آپو الحسين على بن سهل الاصبهانی 

من آفران الجنید . 

قصده عرو بن عبان الکی فى دين ركبه » فقضاه عنه » وهو ثلاثون ألف 
درهم . 

لى أا تراب النخشی والطبقه(») . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : سمعت آبا بكر محمد بن عبد الله 
الطبر ی شوك سمي عل ار 

المبادرة إلى الطاعات من علامة التوفیق . . 

والتقاعد عن اخالفات من علامات حسن الرعانة . 

ومراعاة الأسرار من علامات التیقظ . . 

وإظهار الدعاوى من رعونات البشرية . ومن ١‏ تصح مبادیء إرادته لایس 
۴ منمهی عو اقبه (*) : 


(۱) أى اتفاق مراد العبد ومطاوب الر ثعالى , والمواضة الکتاب و السنة . 


( ۲ ) العرثه بالله . ( ۲ ) السلوك . 
(4) أى الین فى طبقله . و من کلامه : حرام عل‌من عرف الله أن پسکن لفبره وقال الصو : البری ؛ عمن دونه : 
و الئخل عا سواه . 


( ه ) ومن آمواله : ومن فته قلبه أورثه ذلك الاعراض عن الدنیا وأهلها » فان من جهل القلب متابعه سرور لا يدوم » . 


) کناب الشعب ( الرسسالة القكسرية الامام القشيرى‎ ۹٦ 


qr aa rete Ta e rma ite tL TS eS ا‎ Jaa ar rut E: 


آبو محمد أحمد بن محمد بن السان الجريرى(١)‏ 

من كبار أصحاب الچنید . وصحب سپل بن عبد الله . أقعد بعد الجنيد نی 
مکان وکان عالاً بعلوم هذه الطائفة » كبر الخال . مات سنة : إحدى عشرة 
و ثلاعائة , 

سمعث آبا عبد الله آلشر ازی » يقول : سمعت احمد بن عطاء الر و ذباری يقول: 

ماث الجریری‌سنة اطبر(۲ » فجزث به بعد سنة » فاذا هو مستند جالس ورکبته 
إلى صدره » وهو مشر رل لّ۲۱) بأصبعه . 

سمعث محمد بن اسن » رحمه اللّه » شول : سمعت آبا الحسين الفارسى 
بشول : سمعث آبا بيد الجربری بقول : 

من استولت عليه النفس صار أسيراً ٤‏ حكم الشبوات » محصورا ق سجن 
اموی » وحرم الله على قلبه الفوائد » فلا بستلذ بكلام الق تعالى ؛ ولا يستحليه ون 
کمر تر داده على لسانه ؛ لقوله تعالى : « سأصرف عن آباتی الذين بتكير ون ف الارضص 
بغر الح 0) . ۰ 

وقال الجريرى : 


رژبة الأصول(*) باستعال الفروع » وتصحيح الفروع معارضة الأصول() 
ولاسبيل إلى مقام مشاهدة الأصول إلا بتعظم ماعظم الله من الوسائط والفروع " 


(۱) نسبة ال جرير بن عباد من بی بكر بن وائل. ۰ ۰ (۲) أى السئة انى كان فيها هلاك الناس و تقطيعهم . 

89 ) إل اثفر اده سبحائه بالوحدانية . ( 4 ) آية 5 ؛ رمن سورة الأعراف , 

٠ (‏ ) أصول الأحكام الشرعية وهی الكتاب والسئة . 

(1) أى عرض الفروع علها . 

() والمقصود أن اعتقاد العظمة والصحة فى الأصول فرع اعتقاد المظمة والصدق فيمن شرعها » واعتقاد ءنلمه الأصول 
لا يم إلا بايقاع الفروع صحبحة على مواففتبا » وإلا فلا فائدة .. ومن كلامه : إن اللا يعبأ بصاحبحكاية وإما يعبأ بصاحبقلب 
ودداية . وقال ؛ من توم أن أعماله توصله إلى مأموله الأعلى أو الأدنى فقد ضل عن الطريق : لأن الصطی صل الله علمه وسار 


يقول : لن ینعی أحدكم علا . فالا ينسى من الخوف كيف یباغ المأمول ؟ » ومن صح اعاده على فضله ( مم العمل ) 
فذاك الذى يرجى له الوصول . 


) آبو اسیحاق أبراهيم بن أحيد الخواص ( 4۷ 


من كبار مشابخ الصوفية وعلمانهم() »> كان الخراز عظم شأنه . 

وهو من أقران الجنيد » وصحب إبراهم المارستانى . مات سنة : تسم وثلامائة . 

س وروی گهیات ان اسان بشو ل یمتا ۳ سعيك ار شی شو ل : سمعت این 
ولا ء شول 1 من ألزم لسك آداب الشر د 4 ور الله قله شور العر فة 4 ولا مقام آشرف 
دن مقام متارهه اطبیب صلل الله عليه وسم 4 ف آوامره 5 وأفعاله 4 وأخلاقه ۰ 

وقال ابن عطاء : أعطم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل » وغفلته عن آوامره 
ونواهيه 4 وغفاته عن آداب معاماته 1 

سمعت أنا عبد الله الشرازى » رحمه الله » بقول : سمعت عبد الرحمن بن 
تضهن الصوق قول ممعت اال ن عطاء شول : 

ما سثلت عنه فاطلمه فى مفاز ۲(۵) العم » فان ١‏ تجده » فى ميدان ات 
فان لم تجده فز نه التو حید) ؛ فان لم تجده فى هذهالمواضع الثلاثة فاضرب به وجه 
الشيطان . 


ابو اسعاق ابراهيم بن احمد الخواص 
من آقران الجنيد » والنورى . وله ف التوكل والرياضات حظ كبر . 
مات بالری سنة : احدی ونسعن ومائتن ۱ 
كان « مبطوناً )(*) ؛ فکان كلما قام توضأ » وعاد إلى السجد وصلى رکعتن » 
فدخل مرة الاء مات . رحمه الله . 


(۱) شتح الحمزة والدال : نسبة إلى بيع الأدم ودو الخلد . 

(۲ ) قال : رأيت فى النوم فائلا بقول : أى شى" أصح فى الصلاة ( ۴ قلت : صحة القصد . فقال هائف : بل دوابة 
القصود پاسفاط رؤيه القصد . و فال ور ويه اللواپ عند ذكر الله غفاه عن الله » . 

(۳) أى عاله لاتساعه وهو الأدلة المأخوذة من الکتاب و السنه . 

2 أى ما تقرر ف عام التوحيد هل ثلق نسبته إلى الله أم لا‎ )٤( 

( ه ) أى مريضا بداء البطن وهو الإسهال . 


۹۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية ثلامام التشيرى ) 
سمعت محمد بن الحسن » بقول : سمعت أبا بكر الرازى بقول : سمعت الخواص 

يقول : ليس العلم بكثرة الرواية » ما العالم من اتبع العم واستعمله ؛ واقتدى بالسين 
وان كان قليل العلل . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » يقول : سمعت أحمد بن على بن جعفر 
ول :سيعت ال افص لا میت الخواص بقول : 

و القلب خمسة آشیاء 

قراءة القرآن ار » وخلاء البطن » وقیام الیل ؛ والتضرع عند ۳4 
ومجالسة الان )١(‏ ل 

أبو محمد عبد الله بن محمد الخسراز 

من أهل الرى . جاور مكة . 

صحب آبا حفص » وأبا عمران الكبير . 

وكان من المتورعين . مات قبل العشرة والثلاتمائة 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن الملمى » بقول : سمعت آبا نصر الطوسى قول ؛ 
سمعت الدق بقول : دخات على عبد الله الخراز » ولى أربعة آيام لم کل » فقال : 

بجوع أحدكم ار أنام فيصبح بنادى عليه الجوع : 

ثم قال : 

اش کون لو أن كل نفس منفوسة!"! تلفت فم تؤمله عندالله تری‌دکون ذاث 
كشثيراً . 

وقال أبو محمد عند الله الخراز : 


الجوع طعام الزاهدين ؛ والذكر طعام العارفن(۲ 


(۱) و من فوائده +« من /یصبر ۸ يظفر ) , وكان عامة مناجاثه : « برح الحفاء وی التلى راحة هی يشتى حل بغثير خلیله . 
( ۲ ) متفوسة , مولودة , 


)ع2 قال المرو می : ا ا ل م بالذ کر » و تتم‌انیم بالفکر » 
زام بالقرب , , چنا بااشاهدات » و نار م با لغفلات , فرضی ألله عم وأر ضام عا , 


( ابو الحسن بنان بن محمد الحمال ) ۹۹ 
آپو الحسن پنان بن محمد اشمال 
واسطی الأصل . 
آقام عصر » ومات ما سنة : ست عشرة وثلائمائة . 
كبير الشأن » صاحب الکرامات. 
ستل بنان عن أجل آحوال الصوفية » فقال : 
الثقة بالضمون۱) » والقیام بالوامر» ومراعاة السر (۳ » والتخل من الکوفین. 
سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت الحسن بن آحمد الرازی » بقول : 
سمعت آبا على الروذبارى يقول : 
ألى بنان امال بين يدى السبع (؟) » فجعل السبع يشمه ولا يضره . 
فلما آخرج » قیل : ما الذى كان فى قلبك حيث شملك السبع ؟ 
قال : كنت أفكر فى اختلاف العلماء فى سؤر !؛) السبع . 


أبو حمزة البغدادى البزا 
مات قبل الجنيد » وكان من أقرانه صحب السرى » والحسن السوحی وكان 
عالاً بالقراءات » فقيهاً . 
وکان من آولاد عیسی بن أبان » وکان آحمد بن حنبل يقول له ای المسائل : 
ما تقول فما باصوی ؟ 
قلغ کاق تک ی مایم E‏ سر وب 
ومات فى الجمعة التالية 


, وهوالرزق. (۲) السر القلب‎ )١( 
, (؟ ) بأمر ابن طولون حين اشتد فى الأمر بالعروف + أو حين ابم ما يستحى المقوبة‎ 


(4؛ ) رطوبة فه هل هی طاهرة أو ليست بطاهرة , 


۰۰ كناب الشعب ) الر سالة القشمر 5 الامام الثشری ( 


سس سس سس تست 


و فيل : رات سه لسع و ۳۹ ان و ۳ تین 5 


قال أبوحمزة 1 

من ع طر دق احق تعالى سبل عليه سلوكه 4 ولا دليل على الطريق إلى الله تعال 
إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وسم فى أحواه » ر ف ااه وآفر 4 

وقال أبوحمزة : 

من رزق ثلاثة أشياء » فقد نجا من الآفات 

بطن خال مع قلب قانع » وفقر دائم معه زهد حاضر » وصبر کامل معه ذكر 
دام 1 

هر اسانى 0 . من ( فرغالة ) . صحب الجنيد والنورى . 

عام كبير اش ن . أقام كرو 4 وماث م بعك العشر بن و الئلا اث ۳ 

قال او اسطی ۳ الخوف والر جاء زمامان عنعان العید من دوع الادب 5 

وقال : مطالعة الأعواضص(۱) على الطاعات من نسيان الفضل . 

وقال الواسطى : إذا أراد الله هوان عي ألقاة ال هؤ لاء الانیان و الجیف 4 بر دك 
به صحية الأحداث , 

سمعت كمد بن اسن 6 رحمه الله » ول : سمعت ايا بكر عمد بن 
عبد العز بز الروزی » بقول ۽ سمعت الواسطى بول : 

جعلوا سو ت ادم إخلاصا > وشره نو مم انسا طا + ودناءة امم جلادة > 
فعموا عن الط ريق 4 وسلکوا فيه الضیق 4 فلاحيا ۵ لوو £ شو امد و )۲( ( ولاعبادة 
تركو 2 فحاضر م 4 إن نطفوا فبالغصب وان خاطیو | فبالکر 4 توثب انفسهم 


0 


بای ۶ عن خبث ضوائرهم 3 وشرههم فى الأكول بظور اشوا آسرار هم . 
قاتلهم الله آی يؤفكون . 


١ )‏ ( الأعواض ع جمع عرضص 3 وهو مایکون ف مقابلة الق والمراد به هنا / الاجر الر لب على الطاعة 4 والمطالعة 0 
النشورف و الطالبد : ۱ ۰ 
(۲ ) شو اهدهم 5 مشاهد م : 


( أبو الحسن بن الصائغ ) ۱۱ 
سمعت الأستاذ آباعلی الدقاق » رحمه الله » بقول : 
سمع بعض المراوزة إنساناً صيدلانياً » بقول : 
اجتاز الواسطى يوم جمعة بباب حانوتى » قاصداً إلى الجامع فانقطع شیم (۱) 
نعله » فقات : 
آہا الشيخ » أتأذن لى آن أصلح تعلك ؟ 
فقال : أصلح ۱ 
فأصلحت شسعه » فقال : أتدر ی لم انقطم شسم نعلى ؟ 
فقلت : حى ول !! 
قال : لأنى ما اختسلت لاجمعة ۱۱ 
فقلت له ؛ با سيدى » هاهنا حمام تدخله ؟ فقال: نعم . فأدخاته اطمام‌فاغتسل ٩‏ 
أبو امین بن الصسائغ 
واسمه : على بن محمد بن سهل الدینوری . 
آقام عصر » وماث ما » وكان من كبار المشابخ . 
قال أبو عیان الغریی : 
ما رأيت من شابخ آنور من آی يعقوب المرجورى » ولا أكثر هيبة من 
أنى الحسن بن الصائغ 5 
مات سنةٌ : لان وثلامائة . 
سئل ابن الصائغ عن الاستدلال بالشاهد على الغائب » فقال ؛ 
كيف ستدل بصفات من له مثل و نظير على من لا مثل له ولا نظر ؟ : 
وسئل عن صفة المريد » فقال : 


١ (‏ اسل سيور : 


(۲( دمن نوائده ۽ الو ف و الر چاه زمامان ملاك من سوه الأدج ؛ وثال الذكر ؛ اروج من ميدان الففلة . إلى فياه 
اللشاهدة » على غلبة اللرف وشدة الحب , , 


إذأ نجل الحق عل السرائر ذهب امین وإلرجاء ٠‏ أفقر الفقراء دن سثر الح سسقيقةحقدعنه؛ الكلمة الى بها كملت المحاسن : الاستقابة , 


۱۲ كناب الشعب ( اارسسالة القشيرية الامام الشیری ) 


ما قال الله عز وجل : « وضاقت عا الارض عا رحبت ؛ و ضافت عا 


ff 
5 أنفسهم ) ¢( ) الآية‎ 


وفال : : الأحوال كالروق » فأدا شت فهو حدیت الشس وملاز مد الطبع (۲) 1 


أبو اسعق ابراهیم بن داود الرقی 
من کبار مشایخ الشام : 
من أقران الجنید » وابن الجلاء 
وقد ر ) os‏ ی 
وقال إبراهم الرق : 
المعرفة : إنيات الى على ماهو » خارجا عن كل ماهو موهوم . 
وفال : القدرة ظاهرة » والاعن مفتوحة . ولکن آثوار البصائر قد ضعفت 
وقال : أضعف الخاق : من عت عن رد شهوائه » وآقوی الخلق : من قوی 
على ردها , 
وقال : علامة محبة الله : إيثار طاعند » ومتاسة نبيه صلى الله عليه وسا( : 


ممشساد آلدینوری 


من کبار مشاسخهم )٩(‏ . مات سنة : تسع وتسعین ومان . 
قال شاد 


أدب المر يك 4 فى الترام حرمات المشادخ 4 وتحدمة الاخوان 4 والخروج عن 
اا 4 و وول ات | شرع عل تشد 5 


(۱) لای هی ؛ حى إذا ضاقت علي الأرض ما رحبت و ضاقت عل أف و ظئرا أن لاملا من الل إلا إليه ثم تاب علييم 
لیتو بوا إن الل هر امراب الرحم » : الثوبة آية د ۱۱۸ < 

(۲) رف بعض اللسخ » وملاعمة الطبع أى موافقته : 

(۳) ومن كلاه : نفسك سائرة بك » وقلبك طاثر بك » فکن هم آسر عهما وقال + «قيمة کل إنسان بقدر هته » 
وإن كانت همه الدئیا فلا قيمة له » ون كانت هته رها الل فلا مکن إدراك غاية قیمته ولا الوقوف عاها : وقال ؛ السياحة 
بالنفس لأر باج الظواهر علما وشرعا وخلفا » والسياسة بالقلب لأرباب البواطن سالا ووجدا و کشفا » 

( + ) صحب ابن الملاء » و كان عابداً زاهداً » من آقواله : إنماورث المكماء الحكمة پالصمت و التفكير , 

وقال : مایم انفلا عن طاعة من لا ينفل عن برك ؛ وعن ذكر من لاینقل من ذكرك : رقال : 0 

د أحرال الأو با رالصادقين » | تصلي إلى در جة العار فين > حى يسكن سر له إلى الله تعالى ۽ ري به فماضمن 


وقال شاد * 


ما دحلت قط على أحد من شیوخی » إلا وأنا خال من جميع مالى ننظر بركات 
ما یرد على من رؤيته وكلامه » فان من دخل على شيخ بحظه(۱) انقطع عن برکات 
رؤيلته ومجالسته » وكلامه . 

خر النتسساج 

صحب أباحمزة البغدادى ؛ ولي السرى » وكان من أقران آی الحسن النورى 
إلا آنه عمر عمراً طويلا . وعاش » كما قيل » مائة وعشرين سنة() . 

وتاب فى مجلسه : الشبلى » والخواص . وكان أستاذ الجماعة . 

وقيل : كان اسمه محمد بن اسماعيل » من ( سامرة ) » واعا سمى ( خر النساج)) 
لأنه حرج إلى الحج » فأخذه رجل على باب الكوفة وقال : 

أنت عبدى » واسماث خر . 

5 وكان.أسود ‏ فا یخالفه . واستعمله الرجل فى نسج الخز » فکان يقول له : 

با خر فيقول : لبيلك . 

تم قال له الرجل بعد سنن : 

غاطت » لا آنت عبدى . ولا اسملك خر . 

فضى وث رکه » وفال : 

لا آغر اسیا سانى به رجل مس . 

وقال : الخوف سوط الله يقوم به أنفساً قد تعودت سوء الادب . 

سمعت الشيخ آبا عبد الر حمن السلمی » رحمه الله » یقول: سمعت أبا الحسن 
لقزوبی بقول : سمعت أبا الحسن الالکی » يقول : 

سألت من حضر موت خر النساج عن آمره : فقال: 


« 


۱ أى بنية الامتحا ومعر فة ما عنده ؛ 


(؟) أصله من أهل سامرث » ثم سکن بنداد . ومن فوائده : الصبر من أخلاق الرجال » واارضا من أخلاق الکرام . 


5 كناب الشعب ( الرست‌الة القشيرية الامام القشيرى ) 


لا حضرت صلاة المغرب غشی عليه » ثم فتح عليه 6 واوما ۲۱ ف تاش لو 
وقال : قف » عافاك الله » فائما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور . 

وما أمرث به لا يفوتك وما آمرت به بفوتی ۰ 

ودعا عاء فتوضأ للصلاة » م تمدد . وغمفن عيليه 6 و تمد » ومات » فر ی 

ما فعل الله بلك ؟ 

فقال لسائله : لا تسألنى عن هذا » ولكن استرحت من دلياكم الوضرة! .. 

ابو حمسزة الغراسانی 

ا » أصله من عحلة « ملقاباذ) . من آقران الجنيد ؛ والخراز وألى تراب 
النخشی 7 کان ورعاً د 

قال ایو حمزة : 

من استشعر ذكر الوث حبب الله إليه كل باق » وبغض اليه كل فان . 

وقال : العارف بالله پدافع عيشه بوماً بيوم » ويأخحد عيشه بوم لبوم ۲ 

وقال له رجل : آوصی 

فمال : هی ۶ زادك للسفر الذى بن یدیک ۱ 

سمعت معمك بن اين » رحمه الله » بقول : سمعت أا الطيب العکی شول: 
سمعت أبا الحسن المصرى يقول : سمعت آبا حمزة الخراسانى » يقول : 

كنت قد بقیت رما فى عباء(۳) » أسافر كل سنة ألف فرسخ تطلع الشمس 
عل وتغرا » كلما حللت آحرست ١‏ 


توق سنة . تسعين ومائتين . 


. أى أشار إلى ملك الموت‎ )١( 

۳۱( رى نسخة الغذرة والممنى و احد , ومن أقواله : « الصبر من أشلاق الرجال » والرضا من أخلاق الكرام » « العمل الذى 
يصل به العبد إلى الدر چات العلا » رئية التفسبر و السجز و الضعف ‏ ب 

(۲ ) أىكساء » ويقال فيه : عباية وعباة . 


( آبو بكر دلف بن جحدر الشسلى ) ۱۵ 


أبو بكر دلف بن حجدر الشپلی 

بغدادى الو لد والنشاً , وأصله من « آسر وشنة ). 

صحب الجنید ومن فى عصره ؛ وکان شيخ وقته : حالا » وظرفاً » وعلما(۱) . 

مالکی المذهب 1 عاش سبعاً و غانن سئة ) وماث سنة : أربع وثلاثين وثلانماثة 8 
و قر ه دید اد 2 

ولا تاب الشبلى 2 مجلس ( خر النساج ( آی « دماوند » » وقال : 

كنت والی بلدکم » فاجعلونى فى حل . 

وكانث محاهداثه ف بدایثه فوق الل , 

سمعت الأستاذ أباعلى الدقاق + رحمه الله » بقول : 

بلغنى أله اكتحل بكذا . وكذا . . من الملح ؛ ليعتاد السبر » ولا بأخذه النوم 
ولو لم دكن من تعظيمه للشرع إلا ماحكاه « بكران الدينورى » فى آحر عمره لكان 
کشر اً 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله بقول : سمعت أبا العباس 
البغدادى يقول : كان آلشبلی » رحمه الله » بقول ی آخر أيامه : 


((۱) سم بائعاً یقول ؛ الحبار عشر ة بدرم . فصاح وقال » : فكيف الشرار , 
ومن حكيه : ليس من احتجب بانللق عن الق کمن احتجب بالق عن الللق » وقال ؛ إن آردت أن تنظر إلى الدئیا فانظر 
إلى نفسك » فطل كفاءن تراب فانك مله خلقت وفيه تعود . 
وسأله رجل: ای الصبر أشد ؟ قال : الصبر فى الله : قال : لاقال الصبر مع الله » قال ؛ لا . قال : الصير الله . قال : 
لا » قال : فأى شى" , قال : الصبر عن الله . فصرخ الشبل وأنشد : 
الصبر يجمل فى للواطن كلها إلا عليك فانه لا يمل 
قال : لبس من اسأنس بالا کر کمن استأنس با مذكور » وأنشد فى الذكر : 
ذكريك لا أى سسيتك لحة وأيسر ماق الذكر ذكر لسا 
و کدت بلا وجد أدوت من المرى وهام على القلب بالحفقان 
فلما أراقى الوجد آئك حاضری شبدتك موجودا بکل مكان 
فخاطبت موجودا بغير تک ولاحات معلوما بفشير عبتان 
وقال : ليس من جذبته آثوار مقدسة إلى آنسه كن جذبته آنوار رحمته إلى منفرته . 
ر ؟) لانه بالتوبة تنقل من حذوق الخالق وى عله حقوف الخلوقین » فالحروج من حقوق الآدميين معتبر ی تحقق التوبة . 
وبذلك كانت توبته خالصة كاملة .. 


۱۰ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشمری ) 
وكم من موضع )لومت فيه لکنت به نكالا فى العشيرة 
وكان الشبلى إذا دخل شهر رمضان جد فوق جد من عاصره » ويقول : 
هذا شهر عظمه ری » فأنا أول من بعظمه . 


سمعت الأستاذ أبا على يحكى ذلك عنه . 


أبو محمد عبد الله بن محمد المرتعش 


نيسابورى » من محلة « الخيرة » . وقيل : من «ملقاباذ ) . 
صحب أبا حفص › وأا عمان 3 ولى الجنيد > وكان كبير الشمان(۲) 
وکان يق فى مسجد « الشونزیه »۳۱ . مات ببغداد سنة : تمان وعشرین وثلاتمائة . 


قال الرتعش . 


الإرادة : حبس النفس عن مراداتها » والاقبال على آوامر الله تعالى » والرضا 
مموارد القضاء عليه 5 


وقیل له : إن فلاناً عثی على الاء . 


فقال : عندى أن من مکنه الله تعالى من خالفة هواه فهو أعظم من الثی ی 
ارا 


(۱) آراد بالوضم المفامات المدموءة الى نقله الله مها . 

(۲ ) وقال المناوى : عجائب الانيا فى التصوف نلاثة : التبل فى الاشار ات » و اارتتش فى النکت » و جعفر انللدي فى الحكايات . 
ومن حكم للرتش > فوله :من کل إسلامه آحبه الحق » ومن كل اعانه استني عن الق , وقوله ؛ 

اصول التوحبد : معرفة الله بالربوبية و الاقرار له بالواحدائية » وثی الأضراء عنه بالكلية . , وفال : سكون القلب اذبر 


الله عقوبة عجات فى الدنپا . ( ۳) لسبة إلى الشو نز مقر ة ببغداد , 


( ابو على احمد بن محمد الروذباری ) ۱۷ 


أبو على آحمد بن محمد الروذیاری 

بغدادى » أقام عصر . ومات مها سنة : اثنتين وعشربن وئلاعانة . 

صحب الجنيد » والنورى » وابن الجلاء » والطبقة . 

آظرف المشايخ وأعلمهم بالطریة(۱ . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : سمعت أبا القاسم 
الدمشی قول : سئل أبوعلى الروذبارى تمن عت ات اس 

می ل حلال » O‏ ی درجة لا توثر ی ى اختلاف الاحوال . 

فقال : نعم » قد وصل » ولکن إلى سقر ! 

وسئل عن التصوف » فقال : هذا مذهب كله جد » فلا تخلطوه بشیء من 
الهزل . 

سمعت محمد بن المسين » رحمه الله بقول : سمعت منصور بن عبد الله بقول : 
سنيف زا على الروذبارى ل : من علامة الاغبر ار آن نسی فیحسن الله إلياك » 
فرك الانابة والتوبة » توهماً أنك تسامح فى الحفوات » وترى أن ذلك من سط الاق 
لاك . 

وقال : كان أستاذى فى التصوف : الجنيد . وفى الفقه : آبو العباس بن بن شریح() 
وى الأدب : تعلب » ون الحديث : إبراهم الحرلى 

آبو محمد عيد الله بن منازل 

شيخ الملامتية() » وأوحد وقته . صحب حمدون القصار 

وکان عالا . وکتب اللحديث الکثر ۱ 

مات نیسابور سنة : تسع وعشرین » أو ثلاثين وثلاعاثة . 

سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله » يقول سمعت عبد الله العم بقول : 
ممعت عبد اللّه بن منازل يفوك 


اك 


(۱) ومن أقواله : المريد من لا يريد لنفسه إلا ما أراد الله له . والمراد : لا يريد من الكونين شيئاً غير ه . وقال المشاهدة 
اقلر ب » و الکاشفة تلاسر ار 6 و العاينة للببائر ؛ والمرئيات لادْبصار . 

( ۲) فى نسخة ؛ بن سریج . 

( م ) هم طائفة خاصة من الصوفيه يعتمدون على الإخلاص والپرب من الرياء والبااقه فى ذلك . . وقد فصل السپر وردی 


الحديث عجرم 5 عوآرفه . 


نن mamma:‏ بي 5:99:90 
۱ بضيع حل فريضة من الفرائضن إلا ابتلاه الله تعالى بتضييع السن + و ہل 


+ سمعت الشيخ يا عبك الرحمن السلمى بول ۰ سمعثگ أبا ا بن عیسی 
يقول : سمعت عبت الله بن منازل ول 4 
أفضل أو قاتا ۱ وقفت تسم فيه من هواجس تسا » ووفت تسل ۱۱ فیه من 


سوء ظنك . 


آپو على محمد بن عبد الوهاب الثقم 


مام الوفث )۲( صحب أيا حفص وح‌دون الفصار ٠‏ 
و به ظهر التصوف بلیسایور : ماث سنة * مان وعشرين وثلانمائة 


و4 


سمعت عمك بن اتسين يفو ل : سمعت ماعو ر بن عد الله شو ل ۽ لمج حلت 
مبلغ الرجال إلا بالرياضة : من شيخ » أو إمام أو مؤدب ناصح . ومن لم بأخذ آدره 
من أستاذ بريه عيوب أعماله 4 ورعونات نفسه » لا جوز الافتداء رد ف 


وقال أبوعل رحمه الله : 
نی عل هذه الأمة زمان لانطيب المعيشة فيه لؤمن إلا بعك استناده ال منافق ۱ 


وقال : أف من أشغال الدنيا إذا أقبلت » وأف من حسر اما إذا آدبرت » والعافل 
من لابركن إلى شىء إذا آقبل كان شغلا » وإذا آدبر كان حسرة . 
(۱) وق اسخذ أخرى : « يسم الباس » . 
(۲) ون اقواله : کال العبودية العجز و التقصيرءن معرفة علل الأشياء بالكلية وفال : لا يقبل من الأعمال الا ماکان 


صوابا » وین صو ابه إلا ما كان خالساً ومن خالصها إلا ماکان مواقا لسنة , وقال : ليس فى" أولى بأن تمسكه من سل 
ولا شی أولى بأن تغلبه من هواك . 


( ابو الخير الأقطع ) 
أبو الخير الأقطع )١(‏ 
مغرلى الأصل » سكن ١‏ تينات ) . 
وله كرامات » وفراسة حادة . 
كان كبر الشأن » مات سئة : نيف وأربعن وثلائماثة : 
ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا علازمة الوافقة(1) » ومعانقة الأدب » وأداء 
الفرائض » وصحبة الصان . ۱ 


أبو بكر محمد بن على الکتانی (۳) 
بغدادى الأصل . 
صحب الجنيد » والخراز » والنورى. 
وجاور بمكة إلى أن مات سنة . اثنتن وعشرين وثلاثمائة . 


(۱) قال المناوى فى طبقاته : هو : التینانی نسبة إلى « تینات » قرية ببلاد الشرق » على أميال من « المصيصة » » وهی مديئة 
عل ساحل البحر . و اسمه « عياد بن عبد الله » . 

و امبله من المغرب . وقدم المشرق فصحب ابن الحلاه وغيره » ومات بمصر » بقرب قبر ذى النون المصرى ومن كلامه : 
لايحوز التصدر للمشيخة إلا لن فرغ من تبذيب نفسه » ومن بی عليه بقية . فهو مريد » والمريد لايكون له مرید . وقال : 
« من أحب أطلاع الناس على عمله » فهو مراء . أو على حاك » فهو كذاب » . 

وقال: القلوب ظرو ف : فقلب ملوه إماثاً » فملا مته الشفقة على جميع المسلمين » و الا هیام ما يبمهم » وساو نم ما یمود 
صلا حه لیپی » وقلب ملوء نفاقاً » فعلا مته : الحقد » و الفل » والفش و السد » وقال : ان يصفو قبك الا بتصحیح النية لله تعال» 
ولن يصفو بدنك إلا عدمة أولياء الله تعال » . 

(۲) آی موافقة الکتاب و السنة فى العم و العمل . 

(۲) وهو؛ محمد بن على بن جعثر » وکنیته آبو بكر , كان أحد الآثمة . حکی عن أ محمد الرتش أنه كان يقول : 
و الکتای سراج الحرم » . ۱ 

ومن قوله ؛ إذا سألت الله تعال التوفيق فابدأ العمل . « وكن ف الدنيا بيدنك وق الآخرة بقلبك » وقال ؛ م الغافلون يعيشون 
ق حلم الله » والذاكرون يعيشون فى رحمة اله؛والعارفون یمیشون فى اماف الله؛والصادتون يعيشون فى قرب‌اله» 

وسئل عن الصو » فقال : من عزفت نفسه عن الانيا تظرفا , وعلت همته عن الآخرة » وت نفسه بالكل + طلباً وشوقاً 
إلى من له الكل , 

وقيل له : من العارف ؟ . فقال : ,من يوافق معروفه ی أوامره . ولا بخالفه فى شی" من أحواله > ويتحبب إليهبمحبة أو لياه » 
ولایفتر عن ذكره طرفة عين » . وسئل عن المتتى » مقال : من أتى ماهج به العوام من متابعة الشبوات » ورکوب الخالفات » 
ولزم باب الموافقة ؛ وأئس براحة اليقين و انته الفوائد من الله عز وجل فى كل حال فلم ینفل مها . 


۱۱۰ كناب الشعب ( الرسسالة الفشم‌بة للامام القشيرى ) 
هذا رجل آضاع حق الله ی صغره ۰ فضیعه الله فى کر ه . 
وقال الكتانى : الشپوة زمام الشیطان » فمن آخذ بزمامه كان عبده . 
ابو یعقوب اسحق بن محمد النهرجوری(۱) 
صحب أبا مرو المكى 4 وأنا موب السوسی 4 و الجنید ۳ وغير هم مات 
عكة!') مجاوراً ما » سنة : ثلاعائة . 
سمعت محمد بن اسن بقول : سمعت أبا الحسن أحمد بن على يمول : سمعت 
المرجورى » بقول : 
الدنيا بحر » والآخرة ساحل » والمركب التقوى » والناس سفر . 
رأبت رجلا فى الطواف شرد عن ¢ بقول أعوذ بك منك ۰ 
فقلت : ما هذا الدعاء ؟ 
فتال : نظرت بوماً إلى شخص فاستحسنته » وإذا لطمة وقعت على بصرى » 
فألست عبی ؛ فسمعت هاتفاً قول : 
لطمة بنظرة . . . ولو زدت لز دناك . 
سمعت محمد بن اسین شول . سمعت آحمد بن على شول :؛ سمعت 
الور جورى شول : 
أفضل الأحوال ما قارن العل () . 
١ (‏ ) الهرجوري ؛ نسبة إلى پر جور - بغم ألم وسكون الواو- بين الاهواز وميساث . 
( ۲ ) قال له قائل » وهو جود بأنفاسه الأخيرة : قل لا إله إلا الله . فتبسم وقال : إياى تعنى ؟ , 
وعزة من لا يذوق الموت » مابيى و بینه إلا حجاب العزة . تم مات فوراً . 
سثل عن التصوف 4 فقال : و تلك أمة قد خلت « 
وقال ی الفناء والبقاء : هو « فثاء ووية قمام العبد لله » و بقاء روئية قيام الله فى الأحكام » , 
وقال : الصدق موافقة الق فى الس و العلافية . و حةيقة الصدق : القول ,الحق فى »واطن التبلكة » . 
وقال : ه من كان شبعه بالال لم يزل جائعا . ومن كان غتاه بالمال لم يزل مفتقرأ ومن طمع فى الخلق لم يزل حروه۱ . ومن 
استعان عل أمر بغير الله ۸ يزل غذو لاه 
۳ أي «اوافق العام الشرعى ۰ وشهد له معلم بااصحة والكمال إذ غير ذلك من تلبيس الشیطان . 


( آبو الحسن على بن محمد الزین ) ۱۱ 


آپو الحسن على بن محمد آلزین 

من أهل سغداد » من أصحاب سبل بن عند الله » والجنيد » والطقة . 

مات مكة مجاورا سنة : تمان وعشرين وثلاتمائة . 

وکان ورعاً كيرا( . 

سبعت انع آبا عبد الرحمن السلمی یقول : سمعت آنا مکر الرازی قول : 
سمعت از ین قول : 

الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب الأول » والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسئة 
الأو 

وسثل المزين عن التوحيد » فقال : 

آن تع أن آو صافه تعالى بائنة لأوصاف خلقه » بام بصفاته قدماً كما بانوه 
نصفامم حدثا . 

وقال : من لم يستغن الله أحوجه الله إلى الخلق » ومن استغى الله أحوج الله 
الخلق إليه!" . 


أبو على بن الکاتپ 


واسمه الحسن بن أحمد ۱ صحب أبا على الروذبارى » وأبا بكر المصرى » 


كان كبيراً فى حاله(") , 


(۱) سل عن المعرفة ؛ فقال : « أن تعرف الله بكمال الربوبية » وتعرف نفسك بالعبودية » وتعلم أن الله أول كل فی" 
و به يقوم کل شى » والیه مصہ بر كل شی" » وعليه رزق كل شی . 
وسئل عن التوحيد » فقال : « أن توحد الله بالمعرفة 4 و توحده بالعبودية و توحدة دالر جوع إليه فى کل مالك و عليك + و تعلم 
أن ماخطر بقليك او أمكنك الاشارة إليه هلله تعال بحلاف ذلك » وتعلم أن أوصافه مبايتة لأوصاف خلقه » . 
(؟) وق نسخة : احوج اله إليه انغلق . ۱ 
( ۳ ) ومن مأثوراته : « إذا انقطم العبد إلى الله بکلیته » فأول مایفیده الله الا ستغناه به عن سواه . 
وقوله : « إذا سم الرجل الحكمة » فلم يقبلها » فهو مذنب » وإذا سمعها ول يعمل بها فهو منافق ٠‏ . 
وقال : إن الله تعالى يررق العبد حلاوة ذكره به فان فرح بها وشكره آنسه بقربه ون قمر فى الشكر أجرى الذكر عل 
لسانه » وسلبه حلاو ته » , 
وقيل له : إلى اىالحنبتين أتت أميل ؟ إلى الفقر أو إلى الغنى ؟ فةال : إلى آعلاها رتبة » وأسناها تدرا ب ثم أنشأ يقول ۽ 
ولست بنظار إلى جانب الغى إذا كانت العلياء ى جائب الفقر 
وإ لصبار على ماينوبى رحيك ان اله أثى على الصير 


۱۲ كناب الشعب ( الرسالة القشرية الامام القشرى ) 


مات سنة : نيف واربعان وثلا عاثة 

قال ابن الکاتب . 

إذا سكن الخوف ى القلب لم ينطق الاسان إلا عا یعنیه . 

وقال ابن الكاتب : 

المعتزلة نزهوا() الله تعالى من حيث العقل فأخطأوا » والصوفية ثرهوه من حيث 
العلل فاصابوا . 

مظفسر القرمسینی 

من آشیاخ الجبل(۲) . صحب عبد الله الخراز » وغيره . 

قال مظفر القرمسیی (۳) : 

الصوم على ثلاثة آوجه : 

صوم الروح شصر الأمل » وصوم العقل سخلاف افوی ؛ وصوم النفس 
بالامساك عن الطعام والحارم . 

وقال مظفر : آخس الأرفاق!؛) : آرفاق النسوان » على أى وجه كان . 

وقال : الجوع إذا ساعدته القناعة فهو مزرعة الفکرة » وينبوع الحكة » وحياة 
الفطنة » ومصباح القلب . 

وقال : أفضل آعال العبيد : حفظ آوقانها الحاضرة » وهو أن لا نّصروا فى آمر 
ولا سجاوزوا عن حد . 

وقال : من لم بأخذ الادب عن حكم ۸ تأدب به مربد . 


(۱) عن أن علق الشر والكفر وسائر المعامى , 

(۲) ابلبل + جبل سفح قاسون , ( ۲ ) القرمسيى : نسبة إلى قرمسين » مديئة يبال العرات . 

سئل عن التصوف ٠‏ فقال , الأخلاق المرضية » . 

وقال : «من أفقره الله إليه أغناه به ؛ ليعرفه بالفقر عبوديته » وبالغی ربوبت » . 

و قال: ومن تله اب أحياه القرب » وقال : « يحاسب الله الومنبن - يوم القيامة - بالنة والفضل » وعاسب الكفار 
بالحجة و العدل » . 

وستل : ماخير ماأعطى الد ؟ , فقال : فراغ القلب عمالا يعنيه « ایتفرغ إلى مايعنيه » , 

( 4 ) المطايا و اطبات . 


( ابو بكر عبد الله بن طاهر الابهری ) ۱۱۳ 
مس سس سا ار 


أبو بكر عبد الله بن طاهر الأبهرى 

من أقران الشبلى . من مشابخ الجبل . 

عالم ورع ) > صحب بوسف بن اسىن » وغيره . 

مات بقرب من الثلاثين والثلاعائة . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول: سمعت منصور بن عبد الله » 
مول : سمعت أا بكر بن طاهر بقول : 

( من حكم الفقير أن لايكون له رغبة » فان كان ولايد » فلا تجاوز رغته 
کفایته ) يععى الحتاج إليه . 

ومبذا الإسناد قال ٠‏ 

إذا أحببت أخاً فى الله » فاقلل مخالطته فى الدنيا . 


أبو الحمسن بن پنسان 
بنتمی إل آی سعيد الخراز . من كبار مشايخ مصر (؟) 
قال ابن بنان : 


کل صوق كان هم الرزق قائما فى قلبه فلزوم العمل آقرب إليه . 
وعلامة سکون القلب إلى الله : أن يكون ما فى بد الله أوثق منه عا فى بده . 
وقال : اجتنبوا دناءة الأخلاق كا تجتنبون ارام( . 


(۱) سئل عن القيقة » فثال ۽ و اطقیقة كلها عم ؛ وسئل عن العلم , فقال : العلم كله حقبفة » ومن حکمه فوله ؛ 

« ف الحن ثلاثة أشياء : تطهير » و تكفير » ولذ كير » فالتطهير من الکباثر » والتكفير من الصغائر » والتذكير لأهل الصفا » , 

وقيل له : « مابال الانسان عمل قن مغلمه مالا يحتبل من آبوبه ؟ , فقال؛ لأن آبویه سبپ حیائه الفائية »ومعلمه سبب حیاته 
الباقية ؛ و تصدیق ذلك + قول الى صل الله عليه زٍسام : وأغد عا » أو متعلماً و أو مستمعا؛ أو با » ولا تكن الخامسة فلك » ۾ 

(؟) ومن كلامه : « لايعظم أقدار الأولياء إلا من كان عظم القدر عند الله تعالى » . 

وقال : «من علامة سکن القلب إلى أنه ثعال انشر احه إذا زالت عنه الدنیا . 

و كان يقول : , الئاس يمطشون فى البر اری » وأا عطشان على شط النيل » . 

(؟) وق لس : المحارم , 


r 1‏ عم بده Da‏ تعد اه عجو و سد مسب وجي air‏ 


اپو اسعاق ابراهيم بن شيبان القرمسينى 
شيخ وقته() . صحب ابا عبد الله الفری » والخواص » وغيرهما . 
سمعت عمد بن لقن قول: ميمقد ایا يريك اارفزی امه تقول 
سمعث اب راهم بن شیبان بقول عر آراد آن بتعطل أو بطل فليازم ارحص . 
ومذا الاسناد قال : ۱ 
ع الفناء(؟) والبقاء بدور على حلاص الوحدانية » وصحة السودة وما كان 


غير هذا » فهو المغاليط والرندفة . 
وقال إبراهم : السفلة!؟) من بعصى الله عز وجل . 


ابو بكر الحسين بن على بن يزدانيار 
من أرميئية!؛) . له طريقة بختص ما فى التصوف . 


وكان عالاً ورعاً » وكان نکر على بعض العارفین() فى إطلاقات وألفاظهم(), 
)١(‏ قال الثاری : كان شيخ انبل ى رمائه » شديداً على الماعين » متمسكا بالکتاپ والسنة » ملازماً طريق الأنمة , 
لوق سنة + ثلاثين و لامائه , 

( ؟) الفناء عن غير الله » والبقاء مع الله . 

(۳) أراذل الئاس . 

ومن کلامه : قال لى أبى + يابى تعلم العلم » لآداج الظاهر » و استعمل الوزع لآداب الباطن ؛ و إياك أن يشلك عن الله شاغل + 
فقل من أمرضص عنه تأقبل عليه . 

وسئل ٥ن‏ ؤصف العارف » فقال : كنت على جبل الطوز مم شيخنا أنى عبد الله الفری 4 فبيما نن مود مكان فيه عشب . 
والشيخ بعکم فى العلوم والمعارف رأيث شاباً پتنفس » فاحار ق مابين يديه من العشب الأشضر » فقال الشيخ ؛ هذا هو العارف . 
وقال : إذا دشل الحوف قلباً أحرق مواضع الشهوات منه . 

(4) وق نسخة أرمية : بالضم . وسكون الراء. و آوميلبة فح الحمزة ؛ بادة من بلاد الروم . 

(۰) وق نسخة العر ان ور ما کالت اصح ۱ 

(5) أفشوا مها ۽ ف غاره > أسرار الطريق 6 وهو بول ف ذلك : م ثرانی تکلمت ما تكلمت به » انکارآ على التصوف 
والصوفية ؟ . . والله » ماتكلمث إلا غيرة علهم حيث افشوا أسرار اق » وأبدرها إلى غير أهاها » فحملني ذلك على القبرة 
علهم » والكلام فهر » وإلا + فهم السادة ؛ وبمحباهي أتقرب إلى الله تعالى . 

وسئل عن الفرق بن العار ف والرید » فقال : «المريد طالب والعارف مطلوب والمطلوب مقتول » والطالب مرعوب » 
و وق زواية « والطلوب مقبول » والطالب مرغوب ». 

وستل عن العبد إذا خرج إلى الله سبحانه : على أى أصل مخرج ؟ ثقال : علىأن لا يزد إلى مامنه حرج » ولا يراعى غير من 
إليه حرج , زيحفظ سره هن ملاحظة ماثبرأ منه , فقيل له م هذا حکم من خرج عن عدم , فا علامة وجدائه ؟ قال ۽ وجوذ الحلاوة 
فى المسدأئف عوضا عن المرارة فى السالف . 


( أبو سعید بن الأعرابى ) و ۱۱ 


قال ابن یزدنار : 

إباك أن تطمع فى الأنس بالله وأنت تحب الأنس بالناس . 

وإناك أن تطمع تفت ال وان اد شرل 

وإباك أن تطمع فى المنزلة عند الله وأنت تحب المنزلة عند الناس . 

أبو سعيد بن الأعرابى 

واسمه : أحمد بن محمد بن زياد البصری() . 

جاور الحرم » ومات به سنة : إحدى وأربعين وثلاتمائة . 

صحب الجنید » وعمرو بن عمان الکی » واللوری »> وغبر هم . 

قال ابن الاعرای + 3 

آخسر الاخسرین من آبدی لناس صالح آماله » وبارز الح من هو آفرب 
إليه من حبل الورید . 

آبو عمرو محمد بن ابراهیم الزجاجی النیسابوری 

جاور ممكة سنن كثرة . ومات ما . 

صحب الجنيد » وأبا عمان > والنورى » والخواص > وروعاً. 

مات سنة : تمان وأربعين وثلاعائة . 

ی الشیخ آبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت جدى 
أبا عمرو بن نجيد يقول : 


(۱) كان من كبار المحدثين ۽ و صفه الذهى وغيره » بالإمام الحافظ الثقة الزاهد » روی‌عنه الطبر ای و الحطابى » و صنمئك 
کنباً فى الطريق . 

ومن آفو اله : ر المعرفة كاها الاعتر اف بالل » والتصوف كله ترك الفضول » و الزهد كله مالا بد منه وإسقاط ماب » 
و المعاملة كلها استمال الأولى فالأولى من العلم » والرضا كله ترك الا عتر اض » والمحبة كلها إيتار الحبوب على الكل + و الصبر 
كله تلى البلاء بالرحب » والثقة باله علمك إنه بك و مصالحك أعلم منك بنفسك » . 

وقال , « إن الله تعالى جعل لعمته سبباً لمرفته » و توفيقه سپاً لطاعته » وعصمته سبباً لاجتناب مقصیته » ورحمته سبباً للتوبة , 
و التوبة سبباً لمغفرثه والائو منه » . 

وقال : « العاراون بين : ذائق » و شائق » ووامق » فالقة شاقهي » والشوق ذوقهم أن ذاق - فى شوق - فروی؛ سکن 


و مکن ؛ ومن ذاق فيه من غير رى؛ أو رثه الانزعاج واطمان » , 


۱۹۹ کتاب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرق ) 
ستل ابو مرو الزجاجی : ما بالك تتغير عند التكبيرة الآولى فى الفرائض ؟ 
فال : لآنى أخشى أن آفتتح فریضی بخلاف الصدق » فن يقول : الله کر 
وق قلبه شىء أكر منه » أو قد کار شیا سواه على مرور الأوقات » فقد كلب 
| نفسه على لساثه . 
وقال : من تکل عن حال ۱ بصل الما کان كلامه فددة 9 سمعه » ودعوى 
تتولد ی قلبه ) وعجر مه الله الوصول إلى تلك الال 1 
وقد جاور بمكة سان كشرة ل يتطهر ۳ الحرم 4 بل كان بخرج إل الحل 
ويتطهر فيه( , 
أبو محمد جعفر بن محمد بن نصی (۲) 
مداق اللفا و الوك 
صحب الجنيد » وانتمی إليه » وصحب النورى > وروعا » وسمئون » 
والطبقة : مات ببغداد سنة : تمان وأربعين وثلائمائة . 
قال جعفر : 
لاجد العبد لذة المعاملة مع الله مع لذة النفس ؛ لأن أهل الحقائق قطعوا العلائق 
الى تقطعهم عن الحق » قبل أن تقطعهم العلائق , 
سمعت عمد بن اسن بقول : سمعت حمل بن عبد الله بن شاذان يقول 8 
سمعت جعفر ۱ بشو 0 


. احراماً للحرم كما فى سطة‎ )١( 

و من كلامه : « المعرفة على ستة أو جه : مقرفذ الوحدائية ومغر فة التعظيم » ومقرفة المنة » ومترفة القدرة » ومترفة الأزل» 
ومترفة الأسرار » . 

و فال « كان الناس فى الجاهلية يتبتون مانستحسنه عقوم و طبائمهم » فجاء الى صل الله عليه سل » فر ده إلى الشر يعة و الاتباع » 
فالعقل الصحيم » هو اللى يستحسن محاسن الشر يعة و يستقبح مائستقبحه » . 

( ۲ ) الخحواص البغدادى» ويعرف بالخلدى؛ قال النطيب ى تار خه » هو شيخ الصوفية » ز حل إلى مكة والفر ات ومصر 
و ی يها المشايخ الکبار من المحدثين والصوفية ثم عاد إلى بنداد وزوى با علماً كثير! . وقال : عندى مائة وليف وثلاثون ديواناً 
من دواوين الصوفية . 

وءن کلامه : المحب جد فى كان حبه » وتأی المحبة إلا اشارا . 

وقال ؛ العثل مايبعدك عن مواطن الشهات , 


( آبو محمد جعفر بن محمد بن نصير ) ۱۱۷ 


إن ما سن العيد وین الوجود أن تسكن التقوى قلبه » فاذا سكنت التقوى قلبه 
از لت عليه بر کات ال » وزالت عنه رغبة الدیا . 


آیو المباس السسارى 


و اسمه 5 الما ۹ 


م بن القاسم 
من « مرو » صحب الواسطى » وانتمی إليه ف علوم هذه الطائفة . وكان عالا(۲): 
ماث سنة : اثشن وار هن وثلاعانة . 
سثل الو لاس السیار ِ : ما ذا بروض الرید نفسه ؟ 
تال لق عل فا اراس بیرض اما 

وخدمة الفقراء . 
وقال : ما التذ عاقل مشاهدة الق قط » لآن مشاهدة الحق فناء » ليس فما لذة . 

آیو بكر محمد بن داود الدينورى 
المعروف بالدق 
أقام بالشام » وعاش أكثر من مائة سنة . 


مات بدمشت عد الخمسن واثلاائة( . 


(۱) اسمه : القامم بن القاسم بن مهدی . 

(۲) و من کلامه : 

قال فى تفسبر فوله ثعالى : « کل يوم هو نی شأن » أىر اظهار غاب وتغييب ظاهر» . 

وقال له رجل + أوصى , ال : ( كن شریف اطمة » قريب النطر» بعيد المأخذ عزيزاً غريباً ) . 

وقال : ( لباس الهداية ادامه » و لباس اغيبة إلعارفين : و لباس ااززبنة لأهل الدنیا » و لباس القاء للأولياء » و لباس التقؤى 
لأهل الضور » قال الله تعال : و لباس التقوى ذلك شیر ) . 

وقال : قبل لبعض الکماه من أين معاشك ؟ قال : من عند من ضيق الماش على من شاء » من غير علة ؛ وو سم علي من شاء» 
دن غير عاذ ) . 

۳۱ مات سئة : تلات وسابن وثلامائة . 

و من آقواله : (علاهة القرب الانقطاع عن کل شی" سوی الله تعالى ) و( کم من مسرور سروره بلاوه و کم من مخموم 
غمه نحاته ) وقال : ( من عرف ره إلم ينقطع ر جاوه . ومن عرف لقسه لم يعجب بعمله ؛ ومن عرف الله لأ إليه . وس نی الله 
لحا إلى المخلوقين , والمرمن لا يسهو حى يغفل » فاذا تفكر حزن واستغفر ) . 

وسال عن الفرق بين الفقر و الاتصرف ؛ فقال ۽ ( الفقر جال من اسو ال التصوف ) , 

شرل له ۽ ماملامة العيرق ؟ + فقال ۱ ( أن یکوث شفولا يكل ماهر أولى په من فير ٠‏ ؛ ويكوت معصواً من اللمومانت ) ٠‏ 

وال هن الإضلاص ( الإضلاص و أن يكون فاهر الإلمان وباط » وسكوله ) وصرگاله » غالا لله ؛ لا بشيبه هنا 
لس ) ولا هوی ) ولا شالق ؛ ولا طیم ) + 


۱۸ كناب الشعب ( الرس‌الة القشيرية الامام القشيرى ) 


روموت 1 جهن o OTONOM‏ شا وی اموي سار 


قال آبو كر الدق : 


المعدة موضع نجمع الأطعمة » فاذا طرحت فما الحلال صدرث الأعضاء 
بالأعال الصالحة » وإذا طرحت فما الشبه اشتمه عليلك الطريق إلى الله تعالى ‏ وإذا 


طرحت فا التبعات كان بيناث وان أمر الله حیجاب 


[بو محمد عبد الله بن محمد الرازی(۱) 
مو أده و ملشؤه بئيسا اور. 


صرحب أيا عمان | ری » والجنيد؛ ويوسف بن الحسين »وروعا » وسم‌نونا 


وغبر هم ۰ 
مات سنة : ثلاث وخخمسن وثلاعائة . 


سمعت کول بن اسن 6 رحمه الله » شول : لو عبك الله الر از ی 


قول وقد سئل : مأ يال الثاس بعر فول عبو مم ولا بر جعون إلى الصو اب ۷ 


مال : 


لامج اشتغلوا بالمماهاة بالعم 3 وم رشتشاو ] باستعاله 0 واشتغلوا بالظو اهر وم 
شتغلوا بآداب البواطن » فاعی لله قلومم » وقيد جوارحهم عن العبادات. 


(۱) وهو العروف بالداد . 

و من کلامه : العبارة ثعر نها العلماء » و الاشارة تعرفها الحكماء » و اللطائف تاش اما السادة النبلده , وفال + و علامة اسر 
ترك الشکوی ه و کیان الضر والبلوی . 

ومن علاماث الاقبال على الله ثعالى صيائة الأسر ار عن الااتذات إلى الأغدار » و احسن المد حالا من ر أى تعمة ال مليه بان 
أهله لمترفته ؛ و أذن له فى قربه » وأباح له سبيل مناجاته » وخاطبه على اسان أعز أنبيائه ) , 


( ابو عمرو اسماعیل بن نجید ) ۱۱۹ 


أبو عمرو اسماعیل بن نجيد 

فيحن اا نوق ا 
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آخر من مات من آصیحات ی عمان . توق )4 سنة : ست وستن و ثلاعاة 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى » ر الله » يقول : ا جدى 
أنا #رو بن نجيد قول : 

كل حال لا يكون عن ننيجة عم ؛ فان ضرره على صاحبه آکتر من نفعه . 

قال : وسمعته بقول : من ضيع فى وقت من أوقاته فريضة افتر ضما الله عليدحرم 
لذة تلك العريضة »> ولو بعد حن . 

قال : وسئل عن التصوف ‏ فقال : 

الصير تحت الامر والپی . 

قال » وقال ؛ آفة العبد رضاه من نفسه ما هو فيه , 


أبو اشسن على بن أحمد بن سهل البوشنجی 
احد فثيان خر اسان . 
لى أب عمأن » وابن عطاء » والجريرى » وأبا رو الدمشقى ۱ 
مات سنة : تمان وآربعن وثلاماثة . 
وسقل ا عن ااروعة > فقال : 


010 هو آبو مان الدری . 

( ۲ ) اد الحديث عن أحمد بن حثبل , وأسند الحديت . ورواه . وكان فة , 

وستل عن التوکل » فال ؛ ر أدناه سعدن الظن بالله تعالى + والمتوكل : الذى برضی کم الله تعالى فيه » ومن حكمه « الاو ن 
بالأمر من قله المعرفة بالآمر» .وهوله و ٠ن‏ أظهر محاسيه لن لا ملك ضره ولا نفعه فقد أظهر جهله » , 

وفال و الطمأئبتة إلى الخلق عجز » . 

( ۳۴ ) نسبه إلى « بوشئج »وهی بلدة على سبعة فراسخ من هرأة , 

سئل عن النصوف » فقال : « اسم ولا حفيقة » وقد كان قبل حقيقة ولا اسم وقال : الناس على ثلاث منازل : 

الأولباء » وه الأبن باط أفضل من ظاهره . 

والعاماء » وهم الذين سرهم وعلاليهم سواء . 

والمهال » وهم الدبن علالجم خالف أسر ادم »> ولا ينصفون ٠ن‏ أنفمهر ويطلبون الإنصاف من غير هم ۰ 


وفال ر من ذل ی مسد رفم الله قدره » وهن عزف نفسه أذله الله ی أعمن عباده » 


۱۲۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


و سس 


ایا و راو وی وس دنو 


هی ترك استعال ماهو حرم عليك مع الکرام الكاتبين . 
وقال له إنسان : ادع الله لى . 
فقال : أعاذك الله من فتنتاث . 
وقال : أول الإعان منوط بآخره . 

أبو عبد الله محمد بن خفيف الشیر آزی(۱) 
صحب روما » والجربری » وابن عطاء ؛ و غبرهم ۱ 
مات سنة : إحدى وسبعن و ثلاعائه , 
وهو شيخ الشبوخ وواحد وفته . 
قال ابن خفيف: الإدارة استدامة الكد ؛ وترك اأراحة . 


وقال : ليس شىء أضر على المريد من مسامحة النفس فى ركوب الرخص وقبول 


وسئل عن الشرب » فقال : 

قراف مه علاز مة الموافقات 4 و فر به ماك بدوام التوفيق 

سمعت آنا عرل الله الصوق ۹ بشول ! روت آرا عك الله س حفيف بقول : 

را كنت أقرأ ۴ اتد آء أمرى ف ركعة و احدة عر ۵ آلاف درة ۱ قل هو الله 
أحل 0( ورتا کت أقرأ 2 رکچ و احدة الثر آن كاد 4 ور م کک اصی ون الغداة 
إلى العصر آلف ركعة . 
سمعت أنا عبد الله بن باكويه الشيرازى ؛ رحمه الله © ول #سامعت آنا امد 


الصغير شول : دخل بوماً من الأنام فقر » فقال لاشيخ الى عد الله بن خفيف . 


(۱) هو محمد بن خفيف بن (سفکشاد الضری الذبر ازى الشافعی . مه نسابور بة : و افام پغر از » کان من الامر ام م 
مه و اصوف وتزهد : ۱۳۹ عن ابن شر بح الأشعرى والواسعلى والحريرى و این عطاء و المقدسى 2 ولى الخلاج 5 و اعد عند 
القافى الباقلال . 


( أبو الحسین بندار بن الحسین الشم‌ازی ) ۱۳۱ 


ى وسوسة !! 

فقال الشيخ . 

عهدى بالصوفية سخرون من الشيطان » والآن الشيطان سخر مهم . 

وسمعته قول : سمعت آا العباس الكرخى قول : سمعت أنا عبد الله بن 
خفيف ول : ضعفت عن القيام فى النوافل » فجعلت ندل كل ركعة من أورادى 
ركعتن قاعداً > للخبر : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ۱ 


أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازى 
كان عالاً بالأصول » كبراً فى الخال . 
صحب الثبل . ۱ 
مات و بأرجان ۲(0) سنة . ثلاث وخمسین وثلاعائة . 


لاتخاصم لنفسلك ۰ فانها ليست لك » دعها مالکها بفعل ما ما بريد وقال 
بندار : 

صحة أهل البدع تورث الإعراض عن الق . 

وقال بندار(): 

اترك ما تهوی لا تأمل . 


(۱) رواه أحمد والنساق وابن ماجه والطبراق . 

(۲) أرجان - بفتح أوله وتشديد الراء » وعامة العم پسمونها أرغان » مديئة كبيرة بينها وبين شيراز سئون ثرا 
وق بعض النسح ر أنه مات ياذر بيجان » . 

( ۲ ) ومن أقواله : و من أقبل على الدنیا أحرقته بير انها ؛ يعبى ال حرص » ومن أقبل على الآخرة أحرقته بنورها يى انلوف 
فصار سبيكة ذهب » ومن أقبل على الل أحرقه الله بنور التوحید فسار جوهراً لا يقابل بثمن . 

وقال : من مثى فى الظلم إلى ذى الثمم أجلسه على بساط الكرم » ومن فطع لسائه بشفرة السكوت بی له بيت فى الملكوت , 

وسئل عن الفرق بين الصوی و التصوف فقال : ر الصوی من اختاره الله لنفسه فسافاه » وعن نفسه براه ؛ ول يرده إلى تعمل 
وتكلف » وصوق على زنة عوفى » أى افا الله » وكوق : أى کافاه الله » وجوزى: أى جازاه الله ؛ ففعل الله تعال ظاهر على اسه , 

والمتصوف ؛ الزاحم على الراتب مم تكلف وكون رغبة ی الانيا » . 

و قال : « السوفية متفقون ی الوحدائبة - ی الحملة - فولا ‏ متفر قون فى الوصول إلها معاينة ومثارلة » وكل واحد يستحق 
امم ماظهر عليه من حاله » الذى هو به موصوف » بعد اتفاقهم ی الوحدائية قولا : فن بين #تهد » وزاهد » وعايد وخائف » 


وداج 6 وغى » وفقير » ومرید ؛ ومراد » وصابر » وراض » ومتو كل ومحب 4 ومسهار؛ ومستأدن » ومشتاق ؛ وواله ؛ 
وهام و وواجد ؛ وفان » و باق وأجوال يكثر تعدادها . وقد يجتمع الأحوال كلها في واحد ویسی ما عليه من اطمیع » ۰ 


1۲۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


س س س س مه یم 
اہو بكر الطمستانی 
صحب ابراهم الدباغ » وغيره . 
وكان أوحد وقته علمأ > وحالا . مات ننیسانور بعد سنة أربعين وثلاعاثة . 
قال أبو بكر الطمستای . 
النعمة العظمى الخروج من اللفس(۱) » والنفس أعظم حجاب يناك وين الله . 
سمعت آنا عند الله الشير ازی » رحمه الله » سول . سمعت منصور بن عد الله 
الأصمانى » قول : سمعت آنا بكر الطمستانى بقول : 
إذا هم القلب عوقب ى الوقت . 
وقال : « الطربق واضح » والکتاب والسنة قام )۳( بن آظهر نا وفضل الصحاءة 
معلوم ؛ لسقهم إلى اللجرة » ولصحیم + فن صحب منا الکتاب والسنة و تغرب !۲ 


عن اسه والخاق » وهاجر امه إلى الله ۰ ذهو ااصادق الصیب)(٩4)‏ : 


أبو العباس أحمد بن محمد الدینوری 
صحب بوسف بن الحسن ؛ وابن عطاء » والجريرى . 
وكان عالا فاضلا ؛ ورد « نيساءور » وأقام م مدة » وکان عظ الئاس » و تک 
على لسان المعرفة » م ذهب إلى ( سمرقند ) » ومات مب بعل الارسن وئلاعائة . 
قال ابو العاس الدننوری : 
ادنى الذكر أن تسى ما دونه » ونباءة الذكر ان غيب الذاكر ی الذکر عن 
الذكر . 


(۱) ای البعد پا عما طبعت عابه و الفته من خلق «لموم وعادة قببحة ؛ يوضح ذلك قوله « لا يمكن انلروج ٠ن‏ الثفس 
بالافس واما مكن الحروج من النفس بالل تعالى ؛ وذلك نصحة الارادة لله عز وجل » . 

( ۲ ) وق بعض النسخ وقاتمان» ,وق عضا الآخر ر قامة » . 

(۳ ) ای بعد عنها . 

)4(١‏ رکان بقول؛ وماللحاة الا ى الوت , ی: ءاحياة القلب الاي إماتة النفس » وقال : و النفس كالثار ٠‏ إذا 
أطفنت ی موضم تاججت ی آخر » كذلك النفس إذا هدأت من جائب ثارت من جانب آخر » . 


( آبو عثمان سعید بن سلام الغربی ) ۱۳۳ 
٠‏ وقال ابو اعباس : لسان الظاهر) لا غير حکم الماطن . 


نقضوا(۲) آرکان التصوف » وهدموا سبيلها » وغيروا معانها بأسای آحدئوها : 

سموا الطمع ١‏ زدادة )»وسوء الا دب( إخلاصاً ) والخروج‌عن اطق وشطحا ) » 

والتلذذ الذموم « طيبة :(۳) » واتاع الحوى « اتلاء » والرجوع إلى الدنيا 
دوصلا» » وسوء الخلق « صولة » » والسخل« جلادة » والسؤال «١‏ عملا) و نذاعة 
اللسان « ملامة » . وما هذا كان طرين القوم ۱*۱ . 

آپو عثمان سعید بن سلام الفربی 

واحد عصره » لم وصف مثله قله . 

صحب این الکانب » وحبیاً المغربى ؛ وأنا رو الزجاجى » وأى المرجررى 
وابن الصائغ وغر هم . ۱ 

مات نایور سنة : ثلاث وسعين وللاعائة 

واوصی أن تصلى عليه الإمام أو کر بن فورك رحمه الله تعالى . 

سمعت الأستاذ آنو كر بن فورك ول : 

كنت عند ألى عیان المغرنى حن قرب اجله » وعلى القوال الصغير شول شيا » 
فلما تغر عليه الخال آشر نا على 1 بالسكوت » ففتح الشيخ أو عیان عينيه » 
وقال : ۸ لا ول على شا ؟ 

فقلت لبعض الخحاضربن : سلوه > علام سمع المستمع (*) » فانى » أحتشمه(؟) 
فى تلك الحالة . فسآلوه » فقال : 

0 (1 ]وف ننا ٩‏ أن الشريعة و القیقة واحدة » وإما الاختلاف ی التعبير ؛ فلا شريعة الا 
عقيقة ولا حقيقة إلا بشريعة . 
(؟) ای التشهین بالصوفة . 
(۳ ) أى شقا پتطیب به ویتفکه به . 


( + ) ومن أقواله : « مکاشفات الأعيان بالأبصار و مکاشفات القاوب بالاتصال » 
(ه ) أى: عل آی وجه يسيع . ( ٩‏ ) استحی منه . 


۱۳ كتاب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام التشيرى ) 


إها سمع من حيث سمع ۲ . 

وکان فى الر باضة كبر الشآن . 

وقال أبو عمان : 

التقوى » هى : الوقوف مع ادود » لا شصر فا ولا بتمداها . 

وقال : 

من آثر صحة الأغنياء على مجااسة الفقراء اتلاه الله موت القتلب() 


ايو القاسم ابراهيم بن محمد النصراباذى7") 
شيخ وخراسان) ف وقته . 
صحب الل وآنا غل الروذباری » والرتعش . 
جارو بمكة سنة : ست وستين وثلاماثة . ومات ما سنة : تسع وستين و ثلاعاة . 
و کال عالاً بالحديث » كشر الروابة . 
سمعت الشيخ أنا عد الرحمن السلمى > رحمه الله » قول : سمعت 
النصر باذی ول : 
إذا بدا اك شىء من بوادى الق > فلا تلتفت معها إلى جنة ولا إلى نار 
فاذا رجعت عن تلك احال فعظم ماعظمه الله . 
| 


وقد يسمع عن الرجاء , 

(۲ ) ومن أقواك : وعاص نادم خير من طائع مدع ؛ لا العاصى يعللب «اريق توبته ويعترف پنقصه » والاعی يتخبط 
ی سبال دمواه » , 

وقال : « الصوی من ملك الأشاء افتداراً ولا ملكه ثی إتهاراً م . ۱ 

وثال : « لیکن تدبرك فى الق تدبر عبر : وتدبرك ی نفسك تدبر موعظة » وتدبرك ی القر آن تدبر حقيقة و.كاشفة 6. 

(۳ ) واسمه : ابر اهم بن محمد بن محمويه » نیسابوری الأصل » والنشا » و الول ؛ والنصر اباذى : لسبة إلى نصر باذی 6 
محلة من محال نيسابور . 

وءن كلامه : « أنث بن اسبتين : لسبة إلى الق و نسبة إلى آدم ؛ذاذا ائتسبت إلى الق دخلت فى مقامات الكشف والبر اهين 
و الظمة » وهى اسية محقق العبودية قال الله تعالى : وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوا » وقال : د إن عبادی ليس لك 
ايه ساطان » و إذا انتسبث إلى آدم دخلت فى مقامات الا و الهل . قال الله تهالى « وسملها الانسان إنه كان ظلوء! جهرلا » , 

ومن كلامه ایشا « الأشياء ادلة منه » رلا دليل عليد سواد » , 


( أبو الحسن على بن ابراهيم الحصر البقرى ) e‏ 
وسمعت محمد بن اخسن بقول : قيل للنصراباذى : 
إن عض الناس بجالس الاسوان » ويقول : آنا معصوم فى رهن . 
ذقال : 
ما دامت الأشاح(١)‏ باقية فان الامر والبى باق » والتحليل والتحرم حاطب 
ره با ولن بجر ىء عل الشات إل من تعرض للمحرمات . 
وسمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول : قال النصراناذى : 
اصل التصوف : ملازمة الكتاب والسنة » وترك الأهواء والبدع وتعظم حرمات 


المشابخ > ورؤية آعذار الخلق » والمداومة على الأوراد » وترك ارتكاب الرعضی 
والتأوبلات ۲ 


أبو العسن على بن ابراهیم الحصری البعری 

سكن بغداد . 

عجيب الخال واللسان » شيخ وقته . 

لتمى إلى الشبلى , 

مات بغداد سنة : إحدى وسبعن و ثلامائة , 

قال احصری : 

الناس شولون : الحصرى لایقول بالنوافل( » وعلی" آوراد من حال الشباب 
لو ترکت ركعة لعوقبت . 

وقال : 


من ادعى 2 شی ء من الحقيقة کته شواهد كشف البراهن ۱ 
)١(‏ ای الاشخاص , 


. أى: لایشی بها‎ )١( 


۱۳۹ كناب الشعب ( الرسالة القشمبة الامام الفشيرى ) 


آبو عبد الله آحمد بن عطاء الروزیاری 
ابن أخث الشیخ أنى على الروذباری . 
شيخ الشام فى وفته مات « بصور (۱) سنة : سم وستین و ثلاشاثة(۲) , 
سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت على بن سعيد الصیصی قول : سمعت 
انخیند بن عطاء الروزباری سول : 
كنت راكباً جملا » فغاصت رجلا الجمل فى الرمل » فقلت : جل الله » فتال 
الجمل : جل الله . وكان آبوعبد الله الروزبارى إذا دعا أصحابه معه إلى دعوة فى دور 
السوقة » ومن ليس من أهل التصوف لا يخير الفقراء بذاك » وكان بهلعمهم شین 
فاذا فرغوا آخبر هم » ومضى هم . فكانوا قد أكاوا فى الوقت فلا مكلهم أن عدوا 
أيديهم إلى طعام الدعوة إلا بالتعزز0) . 
وإثما كان بفعل ذلك + لثلا تسوء ظنون الناس(٩)‏ ذه الطائفة فيأ عوا سيوم . 
وقیل : کان آبو عبد الّه الروزباری عشی عل آثر الفقراء بوما » وکذا کانت 
عادته أن عشی عل آثرهم(*) » وکانوا عضون إلى دعوة فقال إنسان قال : 
هؤلاء الستحلون(۱) . وسط أسانه فهم » وقال فى أثناء کلامه : 
إن واحدأ مہم قد استقرض مى مائة درهم . وم پردها على ولست أدرى ابن 
أطلبه ؟ 
فلما دخلوا دار الدعوة » قال أبو عبد الله الروزبارى لصاححمه الدار وكان من 
ھی هذه اأطائفة ۰ 


(۱) صور- بفم الأول وسكون الثاف ٠‏ مدينة من ثغور المسلمين مشر فة على عر الشام ( البحر التوسط ) تحها السامون 
ایام عبر بن الطاب . وهی شری هكا . 

(؟) ومن أقواك : ومن قلت آفاته انصلت بالق أوقاته » وسئل عن الفبض والبسط » وعن حال من قبض ولعت » وعن 
حال من بسط وئعته فقال : إن القبض » أول أسباب الفئاء » والبسط أول أسباب البقاء . فحال من بض ؛ العيية » و حال من پسط 
الحضور . ولعت من قيض ؛ الزن , ولعت من بسط ؛ السرور . 

(۳) آی: التقلل . 

(4) وق نسخة « عوام اللاس » , 

0( أى: پتأخره » ويسير خلفهم » تواضعا , 

(1) آی لأموال الئاس . 


( ابو عبد الله احمد بن عطلء الروزباری ) ۱۳۷ 


0 عا 4 ی إن از دنت سکون قلی 
ناه ہا فى الوق" ٿ . ففال لبعض أص ابه 

احمل هذه الماثة إلى البقال الفلاى » وقل له : هذه المائة الى استقرضما مناك 
تعضی اص بحاتتا 1 وقد وفع له ی التأخر مما عذر » وقد عها الآن . . . فاقبل عذره . 
فضى الرجل » وفعل » فلما رجعوا من الدعوة اجتازوا بحانوت البقال » فأخذ 
لقال ى مدحهم شول : 

«ؤلاء هم الثقاة الأمناء الصلحاء » وما آشبه ذلك . 

وقال انو عنذ ال اررو رارق 

أقبح من کل قبیح صوق شحیح 8 

% 3 م 

فال أبو القاسم الأستاذ الإمام جال الاسلام() » رضى الله عنه هذا هو ذكر 
جاعة من شیوخ هذه الطائفة , 

وكان الغرض من ذكرهم 9 ی هذا الموضع التنبيه على آمم مجمعون على تعظم 
الشر بعة 4 متصفون دلوك طرق ار باضة 0 مقیمون 4 متا بعة السئة 0 عبر 7 
شىء من أداب الديانة » متفقون على آن من خلا من العاملات والجاهدت و 


بن امره على أساس الورع والتقوى كان مفیر بآ(۲) 3 لله سبحانه وتعالى » فا 
بدعیه » مفتونا » هللك فى نفسه » وأهلك من اغير به من ركن إلى اناطيا 
ولو تقصينا » وتتبعنا ما ورد عمم لو آلفاظهم : وحکایا هم > ووصف 
سرهم ما ندل على أحوالهم » لطال به الکتاب » وحصل منه املال : 
وق هذا القدر الذی لوحنا به ى تحصیل القصود غنية » وبالله التوفیق . 
د 9 2 


(۱) وف قا أخرى و قال الاستاد الإمام ابو القام عبد الکر م القشبر ی » ۰ 
(؟) ملفا . 


فأما المشايخ الذين أدركناهم » وعاصرناهم » وان لم سفق لنا لقياهم » مثل: 
الأستاذ الشبيد » لسان وقته » وأوحد عصره » ألى على الحسن بن على الدقاق , 
E‏ وحده تر وفته ۰ آلی عید الرحمن السلمی . وان الخد عل بن 
جهضم مجاور الحرم . والشیخ أبى العباس القصار بطرستان . وأحمد الأسود 
باللینور ؛ وألى القاسم الصيرق نابور > وأنى سبل الخشاب الكبير ما . ومنصور 
ابن خلف المغرلى » وألى سعيد الالبی » وآ طاهر الخوز ندی » قدس الله آرواحهم؛ 
وغرهم » فلو اشتغلنا بذكرهم » وتفصيل أحوالهم » لخرجنا عن المقصود فى 
الإيجاز . وغير ملتبس من أحوالهم حسن سر تمم فى معاملاتهم . 


وسنورد من حكايامهم طرفاً فى مواضع من هذه الرسالة ی الأجزاء التالية 
إن شاء الله تعالى . 


الفسوق من اللسه یقبشتی ۰۰۰۰ 
والرجساء مه يسسطتى ۰۰ 
والحقيقة تجمعنى ۰۰ والعق یفرقنی ۰۰ 


+۱۳ كئاب الشعب ( الرسسالة القشرية لامام القتشيرى ) 


ياب 
فى تفسير(١)‏ ألفاظ تدور بين هذه الطائفة 
وبیسان ما يشكل منها 


اعلم أن من العلوم : أن كل طائفة من العلماء هم ألفاظ ستعماونها - فوا بيهم 
اتفردوا ما عمن سواهم » تواطأوا علما ؛ لأغراض هم فما : من تقریب الفهم!") 
على انخاطبن مها » أو تسهيل على أهل تلك الصنعة فى الوقوف على معانهم » باطلاقها . 
وهذه الطائفة بستعملون ألفاظاً فا بيهم » قصدوا ما الكشف عن معانهم لأنفسهم › 
والإجمال والستر على من انم فى طرنقتهم ؛ لتكون معانى ألفاظهم مستهمة على 
الأجانب » غيرة مهم على آسرارهم أن تشيع فى غير أهلها » إذ ليست حقائقهم 
مجموعة بنوع تكلف » أو مجلوبة بضرب تصرف » دل هى معان أودعها الله تعالى 
قلوب قوم » واستخلص لفائقها أ سرار قوم . 

ونحن ثر بل بشر ح هذه الألفاظ : تسهيل الفهم على من بريد الوقوف على 
معانهم من سالکی طرقهم » ومتبعی سنمم . 

فمن ذلك : 

الوقت 

حقيقة الوقت عند أهل التحقیق : حادث متوهم عاق حصوله على حادث 
ا الو م و ل ا 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق ۾ ر سوميه الله » بمول : 

الوقت : ما أنت فيه » إن كنت بالدنیا فوقتلك الدنيا » ون كنت بالعقی فوقتك 
العقى . وان كنت بالسرور فوقتك السرور . وإن كنت بالحزن فوقتك الحرن . 
(۱) وق نسخة آخری سقطت لفظة ر تفسير» . 
(۲) وق نسخة آخری لفهم . 
( ۳ ) ذکر الأنصارى أن صواب العبارة « حادث متحقق علق عليه حصول حادث متوهم » بدليل قوله ١‏ فالحادث المتحتق , . الخ 
( 4) يستعمل القدماء كثيرأ : التوم مى التخیل . 


( الوقت ) ۱۳۱ 


پربد مپذا : أن الوقت ما كان هو الغالب على الانسان . 
وقد یعنون بالوقت : ما هو() فيه من الزمان » فان قوماً قالوا : اوقت ما ببن 
الزمانن » بعی الاضی والستقبل . 
وشولون : الصوق ادن وقته 4 بردون بذلك : أنه مشتغل ما هو آول به من 
العبادات . فى الخال » قائم ما هو مطلوب به ى این . 
وقیل : الفقير لا مهمه(۲) ماضی وقته و آئبه » بل ېمه. وقته الذى هو فيه . 
ولهذا قیل : الاشتغال بفوات وقت ماض : تضییع وقت ثأن . 
وقد بر بدون بالوقت : ما بصادفهم من تصريف الق لحم » دون ما پختارو نه 
لأنفسهم . 
ویقولون : فلان بحکم الوقت . أى : أنه مستسل لما يبدو له من الغیب من غير 
اختبار له . 
وهذا فيا ليس لله تعالى علهم فيه آمر أو اقتضاء سحق شرع > إذ التضییع نا 
أمرت به : وإحالة الأمر فيه على التقدير وترك المبالاة عا يحصل منك من التقصير : 
ومن کلامهم : الوقت سيف . آی : كا أن السیف قاطع فالوقت عا بمضيه 
اليق!؟) ويجريه غالب( ) . 
وقيل : السيف لين مسه » قاطع حده » من لاينه سل » ومن خاشنه اصطل!" . 
كذلك الوقت : من استسم که نجا » ومن عارضه انتكس وتردى . . 
وأنشدوا فى ذلك : 
وكالسيف إن لانته لان مسه(") ' وحناه إن خاشنته خشنان 
i ١‏ أى ما الانسان فيه + أى عخصون الوقت بانال دون الاضی والمستقبل , 
(؟) مه » بهم اليل أى يقلقه » وپفتحها أى : بين -. 
( ۲ ) عا يقدره الله . 
( 4 ) واقم . 
. (ه۵) استوصل . 
(5) وق نسخة م مثئه ۾ أى وسطه ؛ الراد عرضه . 


۱۳۲ تتاب الشعب ( الرسسالة القشيربة للامام القشرى ) 


ومن ساعده الوقت : فالوقت له وقت . 


ومن نا کده الوقت : فالوقت عليه مقت . 
وسمعت الاستاذ أبا على الدقاق يقول : 
الوفت ميرد سحقك ولا محثاث . 
نی : لو مك وأفناك لتخلصت حن فنيت . لکنه بأخذ منك ولا محوك 
بالكلية ‏ وکان بنشد فى هذا العی : 
كل بوم عر بأخذ بعضى بورث القلب حسرة ثم عفی 
وكان بنشد آیضاً : 
كأهل النار إن نضجت جلود أعيدت لشقاء لهم جلود 
وق معناه : 
ليس من مات فاستراح مميت نما الميت ميت الأحياء 
والكيس : من كان بحكم وقته ؛ إن كان وقته الصحوفقيامه بالشربعة » وان 
وكان وقته الحو » فالغالب عليه أحكام الحقيقة . 
ومن ذلك . 
المقام 
والمقام : ما يتحقق به العبد عنازلته(۱) من الاداب ؛ مما يتوصل إليه بنوع تصرف» 
ويتحقق به شرب تطلب » ومقاساة تكلف . 
فقام كل أحد : موضع إقامته عند ذللث() » وماهو مشتغل بالرياضة له . 
وشرطه : أن لا برتی من مقام إلى مقام آخر » مالم يستوف أحكام ذلك المقام » 
فان من لاقناعة له لا تصح له التوكل ومن لا توكل له لا يصح له التسلم » وكذلك 
من لا توبة له لا تصح له الانابة » ومن لاورع له لا بصح له الزهد . 


(؟ ) أىعند اكتسابه مايوصل إليه ,تال الإمام الفزاك : لايد لكل مقام من هلم » رل » وحال ۽ فالمقام يشر علما » 
و العمل يثمر حالا ؛ لان حركات الأجسام تابعة لحركات القلوپ جارية يحركات الأجسام . 


( الحال ) ۱۳۳ 


والمقام : هو لا قامة 1 كالمدخل عي الإدخال 3 واحرج ععی الأخراج 1 

ولا يصح لاحد منازلة مقام إلا بشهود(۱) إقامة الله تعالى إباه بذاك المقام , 
أيصح بناء آمره عل قاعدة صر ا 5 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » بقول : 

لما دخل الو اسطى نيسابور » سأل أصحاب أى عیان : 

عاذا كان بأمركم شيخكم ؟ 

فقالوا : كان يأمرنا بالترام الطاعات + ورؤية التقصير فما . 

ولا آراد الواسطى مبذا : صیانهم عن محل الإعجاب( » لا تعريجأ فى أوطاں 
التفصير ( أو تجويرأ للاعلال بأدب من الآداب 1 

ومن ذلاث 

الخال 

واطدال عند الوم : معی برد على القلب 3 من غير تعمد مہم ؛ ولا اجتلات 3 
ولا | کنساب لهم 1 من : طرب > آوحزن » أو سط 4 أو قض > أو شوق » 

والأحوال تأتى من عن الجواد(۳) ۰ والقامات تحصیل بذل الجهود . 

وصاحب القام مکن() فى مقامه » وصاحب الحال مرق( عن حال 


وسئل ذو النون الصری » عن العارف ‏ فقال : كان هاهنا » فذهپ . 


9 أى رؤية . 

(؟) آی أنه جمل من أعجب بطاعته كأنه مجوسی ؛ حيث نظر إلى فعل نفسه مم غفاته عن مجريه النم به , 
(۳) وق نسخة أخرى ؛ من غير الوجود . 

( 4) وق لسخة و متمکن » . 

( ) أى فالقامات مستقرة والأحوال متغيرة . 


. » وق لسا « مرق‎ )٩( 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الثشم‌ی‎ ١ 


وقال بعض المشابخ : الأحوال كالروق : فان بى فحددث نفس 
وقالوا : الأحوال كاسمها » عى أنها : کا تحل بالقلب تزول فى الوفت . 
وانلوا ۰ 
لو ۸ تحل ماسميت حالا وکل ما حال فقد زالا 
انظر إلى الىء() إذا ما انهى بأخذ ی النقص إذا طالا 
وأشار قوم إلى قاء الأحوال » ودوامها . وقالوا : ما ذا لم تدم ول تتوال فهی 
لوائح وبواده( » ولم بصل صاحما بعد إلى الأحوال فاذا دامت ثلك الصفة فعند 
ذلك تسمی : «حالا ) . 
وهذا آبوععان اطحبری بقول : 
منذ أربعين سنة ما آقامی الله ى حال فکرهته . 
آشار إلى دوام الرضا » والرضا من جملة الأحوال . 
فالواجب فى هذا : آن بقال : إن من آشار إلى بقاء الاحوال فصحیح ماقال ؛ 
فقد دصر المعبى شرا( لاحد فری فيه . 
ولکن لصاحب هذه الخال أحوال : هی طوارق(*) لا تدوم فوق أحواله الى 
صارت شرالاً له ؛ فاذا دامت هذه الطوارق له ۰ كما دامت الاحوال التقدمة ) 
ارتی إلى آحوال أخر » فوق هذه وآلطف من هذه ‏ فأبداً مکون فى ارق . 
سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله . دول فى معبى قوله صلى الله عليه 


و لممحا ايلع اس E‏ مره ۷( أله كان 


(۱) أى: إن بی ثى اناس ابد اناق حديث نفسه بالخال ؛ لا نفس الال . 
( ۲ ) فاء الظل یو" فعا : إذا رجم من جانب المغرب ال جانب المشرق . 
) 00 : من لاح له الممنى إذا ظهر » و بواده : من بدهه إذا فجأة وبفته 
(4) شرباً : ای حسفا ومقاماً . 

امم 

, ينغعى‎ ) ٦ ( 


( ۷( رواه أحمد و سل وأبوداود والنساق 


( القبض والبسط ) ۱۳۵ 
صلى الله عليه وسل آبداً ی اللری من آحواله فاذا ارتي من حالة إلى حالة أعلى ما 
كان فپا » فر عا حصل له ملاحظة إلى ما ارتى عا » فكان بعدها «غینا » بالإضافة 
إلى ما 00 ۳ » فأبداً كانت أحواله فى التزايد , 

ومقدورات الق سبحانه » من الألطاف : لاناية ها + فاذا كان حق الىق 
تعالى » العز » وكان الوصول إليه بالتحقيق محالا » فالععد أبداً فى ارتقاء أحواله . 


فلا معیی بوصل إليه » الاوق مقدوره سبحانه ماهو فوقه » بقدر أن بوصله 
إليه . وعلى هذا يحمل قوهم : « حسنات الأبرار سيئات القربن . 
وسثل الجنيد عن هذا » فأنشد ١‏ 


E‏ تلوح إذا بدت فتظهر کال وتضر عن جمع 


ومن ذلك 
الفبض والبسط 

وها : حالتان » بعد تر العبد عن حالة الخوف والرجاء . 

فالقبض للعارف : منزلة الخوف المستأنف() , 

والبسط للعارف : منزلة الرجاء للمستأنف . 

ومن الفصل" بن القبض والخوف » والبسط والرجاء : أن الخوف إنما بكون 
من شىء فی الستقبل» إما آن بخاف فوت عبوب أو هجوم لور . 

وكذلك الرجاء : إنما يكون بتأمیل محبوب فى الستقبل ؛ أو تطلع زوال محذور 
وکفاة مكروه فى المستأنف!؟ . 

وأما القبض : فلمعی حاصل فى الوقت > وكذلك البسط فصاحب الخوف 
والرجاء : تعلق قله فى حالتيه بأجله وصاحب القض والبسط أخل(؛! وقته بوار: 
غلب عليه فى عاجله . 


( ۱) المبتدى شوفه » وهو المريد. (۲) الفرف. 
(۳) الستقیل . ۱ وق تسخ « أخیذ وعته » أى أسير . 


۱۳۹ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
09 تتفاوت لعو م.م £ القيض والسط عل حسبا تفاو م ۳ أحوالهم 


سس وما مسب سس صمي 


ومن مقبوض لامساغ لخر وارده فيه » لأنه مأخوذ عنه بالكلية بوارده , 
كا قال بعضهم : أنا ردم( » أى : لا مساغ فى . 
وكذلك البسوط : قد بکون فيه بسط سح الیخلقی : فلا ستوحان من اکر 
الاشیاء » ویکون مبسوطا(؟) لا يؤثر فيه شىء بحال من الأحوال . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » شول : 
دخل بعضهم على أنى بكر القحطى ؛ وکان له ابن یتعاطی ما بتعاطاه الشباب > 
وكان مر هذا الداخل على هذا الابن ؛ فاذا هو مع قر انه فى اشتغاله ببطالته . 
فرق قلبه » وتا لشحطی » وقال : 
مسكان هذا الشيخ » كيف ابتلى عقاساة هذا الإبن ؟ 
فلما دخل على القحطى » وجده كأنه لاخر له مما بجر ی( عليه من الاه »> 
هه مه + ر قال نيك + مق لا لر قبل اال ارو اتی . 
فقال التحطى : 
نا قد حررنا عن رق الأشياء فى الأزل . 
ومن أدنى موجبات القبض : أن برد على قلبه 57 موجبه إشارة إلى عتاب 
ورمز باستحقاق تأديب » فيحصل ف القلب لا عالة » قبض . 
وقد کون موجب عض الواردات إشارة إلى تقريب » أو إقبال نوع لطف 
وترحيب » فيحصل للقلب سط . 
وف الجملة : قبض كل احد حسب بسطه » وسطه على حسب فضه . 


0 ۱ ( مر دوم ۰ ( ۲ مسر جح اصار , 


(۲) وق اسخه +۱ ری من آبنه . .» 


)0:) رف لسخة أخرى وأو رهل) . 


( القيفى والسسط ) ۱۳۷ 

وقد کون قبض بشکل على صاحبه سببه : بجد فى قلبه قبضاً لا دری موجبه 

ولا سببه » فسبیل صاحب هذا القبض الاسام » حى فى ذلك الوقت ‏ لاه 
لو تکلف نفیه » أو استقبل الوقت قبل هجومه عليه بانعتیاره زاد فى قبضه . 

ولعله بعد ذلك مله : سوع أدب ۲ 

وإذا استسلم کم الوقت » فعن قربب يزول القبض » فان الق سبحانه قال : 
« والله شبض ويبسط » . 

و فد يكون سمل برد بغنة 4 ويصادف صاحبه فلتة لا يعرف لهسا » مهز 
صاحبه وستفزه » فسبيل صاحبه : السكون » ومراعاة الادب » فان فى هذا الوقت 
له خطراً عظيماً . فليحذر صاحبه مکراً خفياً . 

كذا قال بعضهم : فتح على باب من الط 1 فز للت زلة > فجت عن مقامى : 

ولهذا قالوا : قف على البساط 4 و اباك والانساط . 

وقد عد أهل التحقيق حالتى القبض والبسط : من جملة ما استعاذوا منه » لامهما 
با لا ضافة ای ۳ فوقهما من اسملاك العیك و اندر اجه ۳ أاحقيقة ۳ ففر وضر ٤‏ 

سمعت الشيخ آباعبد الرحمن السلمی بقول:سمعت الحسين بن بحي بقول: سمعت 
جعفر دن ګید ول : سمعت الجنيد ول ۰ الخوف من الله بقيضى 1 و الر جاء 
منه : بسطی . والحقيقة : تجمعی » واطق : يفرقى ۰ ذا قبصی بالخوف آفنای 
E‏ ی بالر جاء ردنى على وإذا جمعی بالحقيقة آحضرنی . وإذا فرقی 
باحق أشبدنيى غرى »© فغطان عله » فهو تعالى ف ذلاك کله جر غر سک 3 
وموحشی غير مژ اسی , فأنا بخصوری آذوق طعم وجودی » فلیته آفنایی عى 
فت هی کی وخی 


ودن ذلا ۳ 


كناب الشهبي ) الرسمالة الفش بل للامام الفتشيرق ( 


e و‎ 


۱۳۸ 


الهيبة و الانس 

وها : فوق‌القبض والبسط . 

فا أن الشض : فوق رتبة الخوف . 

وابسط : فوق منز لة الرجاء . 

فالهيبة : أعلى من القبض . والانس ألم من البسط » وحق اهيبة الغيبة » فکل‌هائب 
غاب . 

م الحائبون : پتفاوتون فى الهيبة على حسب تبايهم فى الغيبة : شم . . . ومهم(۱) 
وحق الأنس : صحو بحق » فكل مستأنس : صاح . 

۶ بتبانون حسب تبایهم فى الشرب(۲۳ . 

ولهذا قالوا : أدنى محل الانس : أنه لوطرح فى اظى لم بتکدر عليه آلسه . 

فال الجنید » رحمه الّه : کنت أسمع السری بقول : 

بلغ العبد إلى حد لو ضرب وجهه بالسیف لم بشعر . 

وکان فى قلى منه شیء » حتى بان لی أن الامر كذلك . 

وحکی ألى عن مقاتل العكى أنه قال : 

دخلت على الشبل + وهو بنتف الشعر من حاجبه عنقاش » فقلت : 

اسیدی » آنت تفعل هذا بنفسك . ويعود آله إلى قلى ۱۱۱ 

فقال : ويلك » الحقيقة ظاهرة لى ولست أطيقها : فهو ذا() ۰ فأنا أدحل الا 
على نفسى ؛ لعلى أحس به » فیستترعی » فلست أجد الام » ولیس بستتر عبى (*) 
ولیس لى به طاقة : 


(۱) أى فهم تطول غیبته و مهم من تقصر على حسب هيبئه . 
( ۲ ) أى الستانسون . (۳) الظ , 


( + ) آی : فالسبب هذا , ره ) أىأل القیقة . 


( التواجد » والوجد » والوجود ) ۱۳۹ 


وحال الهيبة والانس » وان جلتا» فأهل الحقيقة عدو مما : نقصاً لتضمنهما تخر 
العد . فان أهل المكن ف أحوالهم عن التغغر . وهم حو نی وجود لسن( » 
فلاهيبة لهم ولا آنس » ولاعل ولا حس . 
والحكابة معروفة عن ألى سعيد الخراز » أنه قال : 
نبت ف البادية مرة » فكنت أقول : 
آتیه فلا أدرى من التبه من أنا سوى ما بقول الناس فى وفى جنسى 
آتبه على جن البلاد وإنسها فان لم آجد شحصاً أتيه على نفسى 
فال : فسمعث هاا متف ی » وبفول : 
آیا من بری الاسباب أعلى وجوده ویفرح التيه الفی وبالانس 
فلو كنت من أهل الوجود حفيقة لغبت عن‌الا کوان والعرش والکرسی 
وكنت بلا حال مع الله واقفاً تصان عن التذکار للجن والانس 
وا و العبد عن هذه الحالة بالوجود . 
ومن ذلك : 
التواجد » والوجد » والوجسود 
فالتواجد : استدعاء(!۲) الوجد نضرب‌اختیار » ولیس تصاحبه کال لوجد ‏ إذ لو 
كان لكان واجداً » وباب التفاعل أكره على إظهار الصفة » وليست كذلك . 
قال الشاعر : 
إذا تخازرت » ومای من خزر() م کسرت العن من غير ماعور 
فقوم قالوا : التواجد غير مسل لصاحبه » للا بتضمن من التكلف وببعد عن 
التحفيق , 
(۱) أن اطق أى شيت نتم الوات راصفات في ذات الق نع , 
( ۷ ) اميفهاء م أي للب واكتساس , 
( ۲ ) شري ۱ ضفر العون أو نها ۱ 


۱۶۰ كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


و قوم قالوا : إنه مسا للفقراء الجردین » الذين ثر صدوا لوجدان هذه العای » 
واصلهم : خر ارسول صلى الله عليه وسا : «ابکوا » فان لم تبكوا » فتبا کوا) » 
والحكابة العروفة لأبى محمد الجربری > رحمه الله » آله قال : 

كنت عند الجنيد » وهناك ابن مسر وق وغيره وم قوال » فقام ابن مسروق 
وغيره . . . والجنيد ساكن » فقلت : 

با سیدی » مالك ف الماع ثىء؟ ۱ . 

فقال الجنيد : 

« وترى الجبال تحسها جامدة » وهی ر مر السحاب )١(0‏ ثم قال : 

و با أبا محمد » مالك فى السماع شی ۲۶ 

فقلت : با سپدی » أنا ذا حضرت موضعاً فيه سماع وهناك حتشم(۲) امشکت 
على نفسی وجدی » فاذا حلوث ارسلث وجدی » فتواجدتث , 

فأطلق ی هذه الحكاية « التواجد » » ول بنکر عليه الجنید . 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله ۰ سول : 

لواف آبو حمد » آدب الا کابر فى حال السماع » حفظ الله عليه وقته › 
برکات الادب » حی بقول : آمسکت عل نی وجدی فاذا خلوت ارسلت 
ا فتواجد ؛ لاه لا عکن إرسال الوجد » إذا شثت » بعد ذهاب الوقت 
و غلبائه , ۱ 

ولکنه لما كان مادقا ف مراعاة حرمة الشيوخ »> حفظ الله تعالى عليه وقته » 
حى أرسل وجده عند الخلوة . 

فالتواجد : ابتداء الوجد على الوصف الذى جرى ذكره » وبعد هذا الوجد(۳) . 


والوجد : ما بصادف قلبك » ویرد علياك بلا تعمد وتكلف . 


(۱) آي ۸۸ من سورة الثيل . 
( ۲( أى مستا مله , 


(۲) أىوبعد حصول هذا محصل الوجد . 


( التواجد » والوجد » والوجود ) ١4١‏ 


الوجد : الصادفة(۱) . والمواجيد(" : تمرات الأوراد(" . 
فكل من ازدادت وظائفه ازدادت من الله لطائفه . 
سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله بقول ؛ 
الواردات : من حيث الأوراد : فن لاورد له شاهره لاورد له فى سرائره › 
وکل وجد فيه من صاحبه شیء » فليس بوجد . 
وکا أن ما تکلمه العبد من معاملات ظاهرة بوجب له حلاوة الطاعات » فا 
ناز له(4) العبد من أحكام باطنه بوچب له المواجيد . 
فالحلاوات . عرات المعاملات والمواجيد : نتائج المازلات . 
آما الوجود : فهو بعد الارتقاء عن الوجد . 
ولابكون وجود الحق » إلا بعد خمود البشریة(*) » لأنه لامکون للشرنة اء 
عند ظهور سلطان الحقيقة , 
وهذا معی قول أنى الحسين النورى : 
أنا مند عشرین سنة بين الوجد والفقد : آی : إذا وجدت ری فقدت قلى » 
وإذا وجدت قلی فقدت ری ۱ 
وهذا معی قول الجنید : 
علم التوحید : مباین لوجوده(۳) » ووجوده مباین لعلمه(" . 


(۱) يشير بذاك إلى أنه غبر مكتسب بل هو من تفضلات الق تعالى على العبد , 


(۲( جمع وچا . 
(.") الراد بالأوراد ؛ وظائف الأعمال الموافقة العلوم الشرعية . 
(4) ينتقل , ( © ) أى غيبة العبد عن إحساسه بها , 


(1) أى لوجود التوحيه . 
(7) والمقصود أن العبد يكون عالا بالتوحيد بالاستدلال بالآثار » ولا يكون واجداً له » لأن وجوده لایبق المد ممه 
إحساس بئفسه فصلا عن علمه به و استدلاله عليه . 


۱:۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


وق هذا العی آنشدوا : 
وجودی أن آغیب عن لوجود با يبدو على من الشهود 
فالتواجد : بداءة . والوجود : مانة . والوجد واسطة بن البداءة والهاية , 
سمعت الأستاذ آنا على الدقاق بقول : 
التواجد بوجب استيعاب العبد . 
والوجد : بوجب استغراق العبد . 
والوعتود وجب اسئلاك العد . 
فهو کمن شهد البحر » تم رکب البحر » ثم غرق فى البحر . 
وترتيب هذا الأمر(') : قصود » ثم ورود » ثم شود » ثم جمود » ثم خمود . 
وعقدار الوجود بحصل الخمود » وصاحب الوجود له : صحو » وو » 
فحال صحوه : شاه بالحق » وحال محوه : فناؤه بالحق . 
وهاتان اطمالتان بدا متعاقبتان عليه : 
فاذا غلب عليه الصحو بالق » فبه بصول » وبه تقول . 
قال عليه السلام » فیا آخبر عن الاق : «فی سمع » ولى بصر » ۱ 
سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن السلمی قول : سمعت منصور بن عبد الله بقول : 
وقف رجل على حلقة الشبلى » فسأله : 
هل تظهر آثار صحة الوجود على الواجدین ؟ . 
فقال : نعم : نور بزهر) مقارنً(۳) لثران الاشتیاق » فتلوح على افیا کل(٩)‏ 
آثار ها کا قال ابن العتز : 
وآمطر الکاس ماء من آبارقها فأنبت الدر فى أرض من الذهب 
١ (‏ ) وهو الانتقال من حال إلى حال . 


( ۲ ) يشرق . ( ۲ ) مترتاً, 
( 4؛ ) الأشخاص . 


( التواجد » والوجد » والوجود ) ۳ 


وسبح القوم لما أن رأوا عجباً نوراً من الاء فى نار من العنب 

سلافة(۱) ورئبا عاد عن إرم2 كانت ذخير ةكسرى عن أب فآب 
وقیل لأنى بكر الدق : 

إن جهماً الدق آخذ شجرة بيده فى حال السماع فى ثورانه » فقامها من أصلها : 
فاجتمعا فى دعوة(')» وكان الدق كف بصره » فقام الدق بدور فى حال هيجانه فقال 
الدق : إذا قرب مى آرویه . 

وكان الدق ضعيفاً » فر به » فلما قرب منه » قالوا له : هذا هو . 

فأخذ الدق ساق جهم فوقفه » فلم عکنه أن تحرك . 

فقال جهم : أمها الشيخ » التوة . . القومة . . ! فخلاه . 

قال الأستاذ الإمام » أدام الله جماله : 

فكان ثوران جهم فى حق » وإمساك الدق ساقه بحق » ولا عل جهم أن حال 
الدق فوق حاله رجع إلى الانصاف واستسل . وكذا من كان بحق لا ستعصى عليه 
شى ء . فأما" إذا كان الغالب عليه انحو فلاعام » ولاعقل » ولافهم ؛ ولاحس . 

سمعت الشيخ آنا عند الرحمن السلمی » رحمه الله » بذكر باسناده : 

أن أنا عقال الغریی : أقام عکة أريع سنين ۸ بأكل » ولم شرب ۰ إلى أن مات . 

ودخل عض الفقراء على أنى عقال » فقال له : سلام عليكم . 

فقال له آبوعقال : وعليكم السلام . فقال الرجل : آنا فلان . فقال أبوعقال : 

أنت فلان » كيف أنت ؟ وكيف حالك ؟ : وغاب عن حالته . 

قال هذا الرجل » فقلت له : سلام عليكم . 

فقال : وعليكم السلام . و كأنه لم برنى قط . 

ففعلت مثل هذا غير مرة » فعلمت أن الرجل غائب » فتركته » وخرجت 
من عنده . ۱ 


(۱) خر . (۲) وله , (۳) وف سخة وأما . 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى‎ ١:4 
: سمعت محمد بن الحسين » بقول : سمعت عر بن محمد بن أحمد بقول‎ 
: سمعت امرأة أنى عبد الله التروغندى تقول‎ 
لما كانت آنام الجاعة » والناس عوتون من الجوع » دخل أبوعبد الله الترو غندى‎ 
» بيته » فرأى فى بيته مقدار منوين() حنطة » فقال : الناس عوتون من الجوع‎ 
. وق بيى حنطه‎ 
فخولط فى عقله » فا كان يفيق إلا فى أوقات الصلاة يصلى الفريضة ثم يعود‎ 
. إلى حالته » فا بزل كذلك إلى أن مات‎ 
دلت هذه الحكاءة على أن هذا الرجل كان محفوظأ عليه آداب الشربعة عند‎ 
: غلبات أحكام الحقيقة . وهذا هو صفة أهل الحقيقة » تم كان سبب غيبته عن تمبيزه‎ 
. شفقته على المسلمين . وهذا أقوى سمة لتحققه فى حاله‎ 
: ومن ذلك‎ 
الجمع والفرق‎ 
: لفل « الجمع والتفرقة ) يجرى فى كلامهم كثراً‎ 
: وكان الأستاذ أبوعلى الدقاق بقول‎ 
. الفرق : ما نسب إليك‎ 
۱ والجمع : ما سلب عنك‎ 
» ومعناه : أن ما بكون کسباً لعبد» من إقامة العبودنة » وما بلق بأحوالالشرية‎ 
. فهو : فرق‎ 
. ومایکون من قبل اق » من إبداء معان » وإسداء لطف وإحسان فهو : جمع‎ 
- هذا أدن آحواهم فى الجمع والفرق » لانه من شود الأفعال . فن آشهده الق‎ 
أفعاله عن طاعاته وتغالفاته فهو : عند بوصف التفرقة!؟) » ومن أشهده‎  هناحبس‎ 
. التق سبحانه - ما دوليه : من أفعال نفسه سبحانه » فهو : عبد بشاهد الجمع‎ 


(۱ منوين : تثنية منا : وهو مكيال مقداره رطلان . 
(۲) التفرقة بين العابد والمعبود , 


و ل (الجمع والقرق ) .أ ks‏ 
." فالتات الخلق من باب التفر قة » وإثبات الحق من نعت الجمع . 
“ ”ولا ند للعبد من الجمع والفرق » فان من لاتفرقة( له لاعمودة له » ومن 
لاجمع له لا معرفة له » فقوله : «!باك نعبد » إشارة إلى الفرق . وقوله : « وإناك 
نستعين ) إشارة إلى الجمع . ۱ 
وإذا ما حاطب العبد الحق سبحانه » بلسان نجواه : إما سائلا » أو داعبا » 
أو مثنياً » أو شاكراً » أو متتصلا(؟) » أو مینهلا ؛ قام فى مل التفرقة . 
وإذا أصغى سره إلى ما ناجیه نه مولاه » و استمع بلقبه ما سخاطيه به » فما 
ناداه » أو ناجاه 1 آوعر فه 4 أو لوح لقلبه وأراده 4 فهو شاهد الجمع 1 
. سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » ول : 
أنشد قوال بين بدى الأستاذ أنى سبل الصعلوکی » رحمه الله : 
جعلت تنرهی نظرى إليك . 
و کان آبو القاسم النصراباذى » رحمه الله » حاضراً » فقال الاستاذ أبوسهل : 
جعلت » بنصب الناء(۳) . وقال النصراباذى : بل جعلت بضم الناء . 
فقال الاستاذ آبو سبل : اليس عن الجمع آم ۲ . فسکت النصراباذى . 
وسمعت الشيخ أبا عبد اارحمن السلمی أيضاً يحكى هذه الحكاءة على هذا 
الوجه . 
ومعی : هذا أن من قال ر جعلت ) بهم التاء يكون إخباراً عن حال نفسه » 
فكأن العبد يقول هذا من عنده . وإذا قال «جعلت » بالفتح فكأنه يتبرأ من آن 
یکون ذلك يتكلفه » بل بخاطب مولاه فیقول : 
آنت الذی خصصتی مذا » لا آنا بتکلی . 
(۱) وجه التفرقة واشمع على ماذ کره العروسی فى حاشيته : فى قوله «نعبد » الاستقلا ل ؛ اعتباراً بظاهر الحال » 
وق وله « نستعين » الرجوع إلى فوة الكبير التعال . 
(۲) متصلا من ذليه . 


)۴( وق نسخ » وهو آصوب » بفتح العاء , 
(؛ ) لأن نسبة الأفعال إلى الله أتم من نسبتها إلى المبد , ` 


۱4 كناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

فالأول على خطر(١)‏ الدعوى » والثانى بوصف للثبری من الحول » والاقرار 
بالفضل والطول : والفرق بين من يقول بجهدى أعبدك . وبين من يقول : بفضلك 
ولطفك أشبدك . 


ومن ذلاك 
جع الجخ 
وجمم الجمع ,۲ فوق هذا 3 
يختلف الناس ی هذه الجملة على حسب ثباين آحواهم » وتفاوت درجامم : شن 
آثبت ننسه ع وثبت الخلق » ولكن شاهد الكل قائماً بالحق » فهذا هو : جمع . 
وإذا كان تطفاً عن شود الخلق » مصطلما(؟) عن نفسه » مأنحوذا بالكلية عن 
الإحساس بكل غر 4 ۳۹ ظهر 0 واستولى من ساطان اسفيقة 4 فذاك عم الجمع (2). 
فالتفرقة : شبود الأغيار لله عز وجل . 
والجمع : شبود الاغیار باه . 
وحم الجمع : الاسبلاك بالكلية 4 وفناء الاحساس ما سوی الله عز وجل 
عند غلبات الحقيقة , 
الفرق الثانى 
وهو أن برد العبد إلى الصحو عند أوقات أداء الفرائض » لیجری عليه القيام 
بالفرائض فى أوقاتما » فيكون رجوعاً لله بالله تعالى » لا للعبد بالعبد , 
فالعبد يطالع نفسه » فى هذه الحالة » ی تصريف الق سبحانه » بشبد مبدىء 
ذانه و عبنه بفدرئه 3 ومجرى أفعاله وأحواله عليه بعلمه ومشیکته , 
وأشار بعضهم بلفظ « الجمع والفرق» إلى تصريف الق جمیع الخلق . 


(۱) أى المخاطرة فا بنفسه حيث لسب لنفسه حالا أو مقاماً , 
(؟) غافلا » وإطاً , 
(؟ ) وهو لايم التحقيق به لأحد إلا بعد الفناء عن الأفعال و الصفات و الذات , 


( جمع الجمع ) ۱۹۷ 

فجمع الكل فى التقليب والتصريف : من حيث إله منشیء ذوامم ومجری 
صفائهم + م فرقهم فى التتويع ففربقاً أسعدهم » وفريقاً أأعدهم وأشقاهم » وفر فا 
هداهم »> وفرشاً أضلهم وأعاه هم > وفريقاً حجمم عنه » وفرشاً جذ مم إليه > 
وفريقاً آنسهم بوصله » وفربقاً آبسهم من رحمته , وفربقاً أكرمهم بتوفيقه » وفربقاً 
اصطلمهم"" عند رومهم لتحقيقه + وفريقا أصحاهم » وفربقا اهم وفرطا ثم . 
وفریفا غيم وفرشاً أدناهم وأحضرهم > م أسقاهم فأسكرهم وفرشاً أشقاهم 
وأخرهم 9 أقصاهم و هجرهم ۱ 


وأنواع أفعاله لابحيط مها حصر » ولا بأنى على تفصیلها شرح ولا ذكر وأنشدوا 
الجنيد » رحمه الله ؛ فى معی الجمع والتفرقة : 


وتحقفتلف ى سرى فاجاك سسالى 
فاجتمعنا لمعاى وافترقنا لعسالی 
إن يكن غيبك التعظم عن الحظ عیانی 
فقد صيرك الوجد من الأحشاء دانى 
وأنشدوا : 
إذا مابدا لى(') تعاظمته 2 فأصدر()فى حال من ۸ يرد 


جمعت وفرقك عى ره ففرد التواصل مثبى العدد 


)۱ غيم . 
(۲) أى طهر لى ثور الق , 
(۴( فأرجم ', 


۱4۸ كناب الشعتب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


الفناء و الیفاء 

آشار الوم بالفناء : إلى سفوط الاو صاف الذمومة . 

وأشاروا مالقاء : إلى فیام الأوصاف احمودة به . 

وإذا كان العبد لا بخلو عن أل هذين القسمين ( من المعلوم : أنه إذا ١‏ يكن 
اجن الس کان القسم الأخر لامحالة » فن فى عن أوصافه المذمومة ظهرت 
عليه الصفات احمو ده > ومن غلبث عليه الخصال الملمومة اسر ث هه الصفاث 
اعمو ده 5 

واعا أن الذی ستصت به العبد : آفعال » وأخلاق » وأحوال . 

فالأفعال : تصر فاته باختياره . 

والاخلاق : جبلة فيه » ولکن تتغر ععالجته على مستمر العادة . 

والأحوال : ترد على العبدعلی وجه الابتداء » لکن صفاژ‌ها بعد زکاء الأعمال . 

فهی کالاخلاق من هذا الوجه » لأن العبد إذا نازل() الأخلاق بقلبه فیلی 
بجهده سفسافها) » "من" الله عليه بتیحسین أحلاقه » فكذلك إذا واظب على تزکية 
أعماله ؛ ببذل وسعه من الله عليه بتصفية آحواله » بل بتوفیة أحواله . 

فن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال : أنه فى عن شهواته . 

فاذا فی عن شبواته بی بنيته وإخلاصه فى عبوديته . 

ومن زهد ی دنياه بقابه » يقال » فى عن رغيته . 

ومن عالج أخلاقه 3 فنى عن قلبه الحسد واحقد 4 والبخل 3 والشح والغضب ۳ 
و الکبر » وأمثال هذا من رعونات النفس » يقال : فى عن سوء الخلق . 


(۱) اثتقل إلها . (؟) حتیر ها , 


( الفثاء والقاء ) ۱:۹ 


فاذا فى عن سوء الخلق ب الفتوة والصدق . 

ومن شاهد جريان القدرة فى تصاريف الأحكام » يقال : فى عن حسبان 
الحدثان من الخلق » فاذا فى عن توهم الاثار من الأغيار بى بصفات الق 

ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حى لم يشبد من الأغيار لاعيناً ولا أثراً ؛ 
ولارسماً » ولاطللا ؛ يقال : إنه فى عن الخلق وبى بالحق 

ففناء العبد عن أفعاله الذميمة » وأحو اله الخسيسة : بعدم هذه الأفعال . 

وفناؤه عن نفسه » وعن الخلق : بزوال إحساسه بنفسه وم . 

فاذا فنى عن الأفعال » والأخلاق » والأحوال » فلا يجوز أن يكون ما فى 
عنه من ذ لك موجوداً . 

وإذا قيل: فى عن نفسه ؛ وعن الخلق » فنفسه موجودة » والخلق موجودون 
ولكنه لاع له مم ولا به ( ولا !حساس 4 و لاخبر فتکون نفسه موجودة 4 
والخلن موجووین ولکنه عائل عن تسه و ا و شرس ننه 

وقد ترى الرجل يدخل على ذى سلطان ؛ أو محتشم » فیذهل عن نفسه » وعن 
أهل مجاسه هيبة » ورعا يذهل عن ذلك اختشم » حی إذا سئل بعد خروجه من 
عنده » عن أهل مجاسه وهبات ذلك الصدر(۱) » وهیات نفسه » لم عکنه الاخبار 
عن فی ۶ . 

قال الله تعالى : « فلما رأينه أكر نه > وقطعن أبدمون ) . 

| يجدن عند لقاء پوسف عليه السلام » على الوهلة(" ألم قطع الأيدى » وهن 
آضعف الناس » وقلن : «ماهذا بشراً» - ولقد کان بشرا- . 

وقان : « إن هذا إلا ملك کرم »- ول يكن ملكا 

فهذا تغافل لوق عن أحواله عند لقاء مخلوق » فا ظنك عن نكاشف(”) بشبود 
ای سبحاله ؟ : 

(۱) أى الحنشم » وى لسخة « وهيئة » . 


(۲) البئعة . 
(۲) أى أزيلث عله اجب , 


۱۵۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشیری ) 


فاو تغافل عن إمحساس4ه بنفسه و آبناء جاسة ) فأى أعجو بة فيه ؟ ا 

شن فی عن جلهه بى تعلمه EET‏ فی عن شېو له ۳ بانابثه . .ون فی 
عن رغيثه ب بز هادثه رد ومن فی عن منبته(۱) 7 بارادته(؟) تعالى : 

وكذللك القول ف جميع صفاته : 

فاذا فى العبد عن صفته ما چری ذكره » يرتى عن ذلك بفنائه عن رؤية فنائه 
وال هذا أشار قائلهم : 

فقوم تاه ۴ أرض بغفر وفوم اه ۴ میدان حيه 
فأفنوا ثم أفنوا ثم أفنوا 2 وأبقوا البقا من قرب ربه 

فالأول أفناه!؟) عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الق . 

9 فناژه عن صفات الوق بشپوده اق . 

ثم فناژه عن شېو د فنائه باستهلاكه فى وجود الق . 

وهن ذلك : 

الغيبة والحضور 

فالغيبة : غيبة القلب عن عل ما بچری من أحوال الخلق » لاشتغال الس عا ورد 
عليه 4 م قد غيب عن إحساسه بنفسه وغيره ¢ بوارد من تذكر ثواب » أو تفكر 
عقاب , 

كما روف أن : الربيع ن خیم کان يذهب إلى ابن مسعو د 0 رضى الله عله » 
فر بحانوت حداد » فرأى الحديدة المحماة فى الكر » فغشى عليه . . وم يفق إلى الغد . 

فلما أفاق » سئل عن ذلك » فقال : 

تذى ث کون آهل الثار 1 النار ۳ 


فهذه عة زادث عل حدها ) حى صارت غشية 1 


سس سب مسمس یه سید 


(۱ ) طلبنه . ( ۲ ) وق سخه ( بإرادته ) نقط , (۳ ) وق لسخة ( فتاوه ) . 


( الغيبة والحضور ) 6١‏ 

وروی عن على بن اسن : أله کان ق سجوده » فوقع حريق فى داره ۰ ف 
وكاب عن صلاته » فسثل عن حاله » فقال : 

ا النار الکبر ی عن هذه الثار . 

ورعا تكون الغيبة عن إحساسه ععی () بكاشف به من الحق سبحانه وتعالى . 

تم اہم مختلفون فى فى ذلك على حسب أحواهم . ومن المشهور : 

أن ابتداء حال أنى حفص النیسابوری الحداد فى ترك الحرفة » أنه كان على 
حانوته » فقرأ قارىء آية من القرآن » فورد على قلب ألى حفص وارد تغافل عن 
إحساسه » فأدخل بده ی الثار » وأخرج الحديدة اغاة بيده » فرأى تلميذاً له ذلك » 
فقال : با أستاذ » ما هذا ؟ 

فنظر أبوحفص إلى ما ظهر عليه » فرك الحرفة » وقام من حائوته . 

وكان الجنيد قاعداً » وعنده امرآته » فدخل عليه الشبل » فأرادت امرأته أن 
تستهر »> فقال ها الجنيد : لاخر للشبلى عنلك » فاقعدى . 

فلم بزل بکلمه الجنید » حتى بکی الشبلی » فلما أخذ الشبل فى البکاء قال الجنید 
لامر آته : اتر ی » فقد آفاق الشيل من غيبته . 

سمعت آبا نصر المؤذن يساور » وکان رجلا ضارا » قال : 

كنت أقرآ القرآن فى مجلس الأستاذ أنى على الدقاق بنیسابور ؛ وقت کونه 
هناك وكان تکام فى الحج کثبرا » فأثر فى قلى كلامه » فخرجت إلى الحج تلك 
السئة » وترکت اانوت واطرفت وکان الأستاذ آبوعلی رحمه ال » خرج ج إلى الج 
أبضأ فى تلك السنة » وكنت مدة کونه بنيسابور أخدمه » وأواظب عل القراءة فى 
مجلسه » فر أبته یوما ف البادية : تطهر . . ونسى قمقمة كانت بيده . . فحملیّا » فلما 
عاد إلى رحله وضعها عنده » فقال : جزاك الله خبرا » حيث حملت هذا . 


(۱) أى بوارد . 


6 أى من يرد علييم الرارد , 


رأيتلك مره . فن عه 

ففلت : الستغاث بالله ۳ صحیئك ملة . . . وخرجث عن مسكى ومالى سببلت » 
و تقطعت فى الفازة بك . والساعة تقول رأيتك مرة ۱ ! 
وأا الحضور : 

فقد يكون حاضراً بالحق ؛ لأنه إذا غاب عن الخلق حضر بالحق » على معبى أله 

يكون كأنه حاضر 4 وذلك لاستيلاء E‏ الوق على قلبه 4 فهو حاضر بقلبه بان 

بدي ريه تعای 1 فعل حسب غييثه عن الق یکول حضوره باق » فان غاب بالكلية 
کان الحضو ر عل بحسب الغيبة 1 

فاذا قيل : فلان حاضر » فعناه أنه حاضر بقلبه لربه » غبر غافل عنه » و لاساه » 
ستلم لذكره . 6 يكون مكاشفاً 2 حضوره على حسب رنبته معان بخصه احق 

وقد بقال لرجوع العبد إلى إحساسه بأحوال نفسه » وأحوال الخلق : إنه حضر 
آی رجع عن غيبته 2 فهذا یکون حضورا بخلق 2 والول حضو رآ بحق : 

و فد تختلف أحوالهم ف الغيبة شم من لاد غيبثه ( وم من تدوم رلته 5 

وقدحکی أن ذا النون الصری بعث إنساناً من آصحابه إلى ألى يزيد » لينقل له 
صفقة ان بز رل 00 فلما جاء الرجل إل بسطام 5 سأل عن دار آیی بر بل 1 فدخل عليه 
فقال له أبو يزيد : ما ثريد ؟ 

فثال : آرید أيا دز دک 1 

فقال : من آبو يزيد ؟ وأين آبو يزيد ؟ آنا فى طلب أنى يزيد . 

فخرج الرجل » وفال : هذا مجنون . 

ورجم الرجل إلى ذى النون . فأخيره مما شهده . فبكى ذو النون وقال : 


آخي آبو يزيد ذهب فى الذاهبين إلى الله . 


( الصحو والتنکر ) ۱۹۳ 
ح ا 
الصحو والسكر 


فالصحو : رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة . 

والسكر : غيبة بوارد قوى . 

والسكر زيادة عل الغيبة من وجه » وذلك أن صاحب السکر قل يكون مبسوطاً 
إذا ل يكن مستولی(۱) ی حال سکره > وقد يسقط إخطار الأشياء عن قلبه فى حال 
سکره ؛ وتلاث حال المنسا كر » الذى لم يستوفه الوارد » فيكون للاحساس فيه مساغ > 
وقد یقوی سکره‌حی يزيد على الغيبة » فرعا یکون صاحب السکر آشد غيبة من 
صاحب الغيبة إذا قوى سکره » ور عا يكون صاحب الغيبة أتم فى الغيبة من صاحب 
السکر » زذا كان عتما كرا غير مستوف . 

والغربة قد تكون للعباد ¢ نمأ يغلب عل قاو م من مو جب الرغبة والر هبة 
ومفتضیات الخوف والر جاء ۱ 1 

والسکر لایکون إلا لا صحاب الواجید . 

فا دا كوشف العيد يعت الجال حصل السگر 4 وطاب(۲) الروح 4 وهام 
القلب » وى معناه آنشدوا : 
فصحوك من لفظى هو الوصل كله وسكرك من سظی ا لك الشر با 
فما مل ساقها وما مل شارب عقار لحاظ كأسه سكر اللا 
وأنشدوا : 


فأسكر الو مم دور کاس و کان سکر ی من المنبدس 


ل سکرتان 4 وللندمان واحسدة شی ء حص عبت به من بيهم وحدى 


0 بأن كان فيه بقية إدراك وفى لسخة . مستوفيا ق سکره . 


(۲) وق لسطة وطرب , . ۱ 


۱9 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام التشيرى ) 


واه 
سکران : سکر هوی وسکر مدامة ‏ فى سيق فى سه س‌کران 

واعا أن الصحو على حسب السکر » من كان سکره بحق » كان صحوه 
حق . 

ومن كان سکره بحظ مشوباً 4+ كان صحوه حط (۱) مصیحوناً . 

ومن كان محقاً فى حاله(") كان حفوظاً فى سکره . 

والسكر والصحو شرران إلى طرف من التفرقة . 

وإذا ظهر من سلطان الحقيقة عل فص العبد الثبور > والقهر . 

وق عنام وا 

إذا طلع الصماح لنجم راح ساوی فیه ستکر ان وصاح 

قال تعالى : « فلما تجلى ربه للجبل جعله د کا » وخر مومبى صعنا » . 

هذا(٩)‏ مع رسالته وجلالة قدره حر صعفا » وهذا(*) مع صلاته » وقوته » 
صار دكا کش ۷ 

والعبد ىق حال سکره شاهد الخال . 

وق حال صحوه بشاهد العم ۱ 

إلا أنه فى حال سکره محفوظ (1) لا شكلفه . 

وى حال صحوه متحفظ بتصرفه . 


والصحو والسكر بعك الذوق والشرب ۰ 


(۱) وق “سخا , فل صحيح ‏ . 
(۲) أى فى حال صحوه . 

( ۴ ) علامة » وی اسخة , على أن صفة . 
( 4 ) ای موسى عليه السلام , 

(ه) أى بل . 

(1) ای عفوظ بالله , 


( الذوق والشرب ) م6١‏ 


س 
الذوق والشرب 

ومن جملة ما بجرى ش كلامهم : الذوق » والشرب . 

و یعر ون بذاك عم جلو له من عرات التجل 4 ونتائج الكشوفات 4 وبواده 
الواردات . 

وول ذلك : الذوق » م الشرب » ثم آلری ۲ 

فصفاء معاملامم بوجب هم ذوق العای . 

ووفاء مناز لام بوجب لهم الشرب . 

ودوام مواصلامم يقتضفى نكم (لری . 

فصاحب الذوق منسا کر (۱) 3 وصاحب الشرب سکران 1 و صاحب الری 
صاح . 

ومن فوی ره تسر مد(۲) شر به » فاذا دامت به تلاك الصفة لم بورثه الشر ب 
سکراً » فکان صاحیاً بالحق » فانياً عن کل حظ ۰ ۸ يتأثر ما برد عليه » ولا بتغير 
عي هو له , 

ومن صفا سره » لم يتكدر عليه الشرب . ومن صار الشرب له غذاء لم صر 
عنه » وم ببق بدونه . 
وأنشدوا : 

وإما الكأس رضاع بيننا فاذا ۸ نذقها لم نعش 
وأنشدوا : 


شربت الب كأساً بعد کاس فا نفد الشراب ولاروبت 


(۱) وهو من بق فيه بقية شعور ماله من الأحوال. (؟) دام. 


۱۵۹ کناب الشعب ( الرسالة الفشيرية الامام الفشيرى ) 


رای هر و سر جع مه ول وس سود سر د CTY ١‏ دور لوطم راصم ممم ای و وتو ور 1 وی هروه وز دجسم همعط اس سس تاو اسب تس ود ا سر سم 


وشال ۱ کت بحی دن معاد إلى أ دز بك السطای 2 
) هاهنا من شرب من کأس(۱) اة بظما بعده ) , 
فکتب إليه آبو بزید : 
عجست من صعف ۳۹ لاك ف هأهنا هن سحشسی حار الکو ۳ و هو فاغر فاه 
ديسر رل ۳ 
واعلم آن کاسات القرب تبدو من الغيب 4 ولا دار إلا على اا معتفة 4 
وأرواح عن زقق الأشياء مخررة . 
ومن ذلاك ۲ 
المحو والاثيات 
اهو : رفع أوصاف العادة : 
والإثبات : إقامة أحكام العبادة 
فن نی عن أحواله الخصال الذميمة » وأ بدها بالأفعال والأحوال الحميدة : 
فهو صا حب عو ولبات : 
سمعت الأستاذ أا على الدقاق » رحمه الله » يقول : قال بعض المشايخ لواحد : 
اش عحو ؟ وإيش تثبت ؟ 
فسكت الرجل ! ! 
فقال : آما علمت أن الوقت عو وإثبات » إذ من لا عو له . ولا لثبات » فهو 
معطل 4 مهمل ۰ 
و بنقسم إلى محو الزلة عن الظواهر > وو الغفلة عن الضماثر . وعو العلة عن 
السرائر » فى عو الزلة : إثبات المعاملات + وى عو الغفلة : إثبات الناز لات . 
وق مو العلة إثبات المواصلات , 


( ۱) وق لسخة , من شرب كأسا من المحبة , 


( الستر وائنجلی ) ۱91 
هذا حو وثبات بشرط العيودلة . 


وأما حقيقة الحو والاثبات » فصادران عن القدرة : فاحو : ما ستره اق ونفاده» 
والاثبات ما آظهره الق وآبداه . 

واحو والاثبات مقصوران على المشيئة > قال الله تعالى : « عحو الله ما شاء 
وشت ) . 

قيل : عحو عن قلوب العارفین ذکر غير الله تعالى » و یثبت على ألسنة ار بدن 
ذكر الله 0 الحق لكل أحد وإشاته غل ما بلیق بحاله . 

ومن شاه الق سبحانه عن مشاهدخ(۱) » أثيته(!) بحق حقه(۳) , 

ومن شاه الحق عن إشاته له رده إلى شود الاغیار ؛ وآثبته فى أودمة التغرقة . 

وقال رجل للشبل رحمه الله : 

مالى آراك قلقاً » آلیس هو معك » وأنت معه ؟ 

فقال الشيل : 

لو کنت آنا معه كنت آنا » ولکی عق فیا هو . 

والمحق فوق الحو + لأن الو بى آثراً » واحق دن ثرا 

وغاية هة القوم أن محقهم الحق عن شاهدهم » ثم لا بردهم إلمم بعد ما حقهم 
عمهم . 

الستر والتجلى . 
العوام(٩)‏ ی غطاء السثر ) » والخراص ف دوام التجلى . 
وق الخير : ( إن الله إذا تجلى لشی ء خشع له ) . 


قفصاحب السير > لوصف شبوده » وصاحب التجلى أبدأ > تنعت خمشوعه , 


)10 أى مشاهدته لنفسه وأقعاله 8 


( ۲) حققه , 
(۳) أى جعل حاله الوجود بواسطة ثنائه عن فنائه . عق الحقيقة : أى بغلبة مشهدة أنوار الحقيقة فم له الوجود بها . 
(4) ای من الصوئبة . 


(ه ) بآن خی الله عهم احواش . ایدوموا على جدهم واجهادهم فى عباداهم . 


۱۵۸ كناب الشعب ( الرسالة القن فش يه للامام القشری ) 


والستر العوام عقوبة » و الخواص رحمة » إذ لولا أنه بسر علهم(۱) ما یکاشفهم 
به » لنلاشوا عند سلطان الحقيقة : ولکنه كما ظهر لهم » بسير علهم . 

سمعت منصور الغرف شول : 

وای عضن الفقراء ۳ من آححیاء العر ب 4 فا شاب 4 فبيئا الشاب 
مخدمة هذا الفقير إذ غشی عليه ۰ فسأل الفقر عن حاله » فقالوا : 

له شت عم » وقد علقها(۲) » ل لوي ۱ فرأى الشاب غبار ذيلها » 
فخشثی عليه . 

شضی الفقبر ال باب العخيمة 4 ۳ 

إن لازبا فیکم محر مه 2 وذماماً » و قد حت مستشفعا إليك ی امر هذا الشاب 4 

1 فتعطی عليه فا هو به من هواك . 
فقات: سبحان الله » آنت سلم القلب ۰ اه لا بطیق شهود غبار ذیل » فکیف 
Es‏ ف التجل » وبلاژهم ق السير . 
1 1 وآما الخواص ۰ فهم بان طیشی وعيش " »لالم إذا تجلل هم طاشوا » وإذا 

شن علوم ردوا إلى الحظ فعاشوا . 

وقيل E}:‏ قال الحق تعالى لموسى له ايام : وما تلاك بيمينك با موسی | 4 
لیستر عليه ببعض ما يعلله!؛) به بعض ما آثر فيه من المكاشفة بفجأة السماع . 

وقال صلى الله عله وس : «نه لیغان(*) على فلی حى أستغفر الله فى اليوم 
ی مره ۹ 

والاستغفا ر :طلب الستر » لأن للغفر :هو للسير » ومنه‌غهر الثوب » والغفر + وضبره 

فكأنه أخير أنه يطلب السير على قلبه عند سطوات اللقيقة ؛ إذ الخاق لابقاء 
شم نم و جود الق , وی الخبر ۳۳ أو کشف() عن وجهه() لاحرفت سییحات (۸) 
وجهه ما آدره دصر ه )(۹) , 


E e‏ ا © وتان ومن 
( 4 ) يلاطفه , (ه) لق )٩(‏ آی امد . 
( ۷) أى وجه اله . (۸) أى أثوار عظمة الله وال 


)٩(‏ أك أن العبد - كا قال الشبخ ز كريا الأنسارى - لا يميق روئية الحق تعال ولا كال جلاله ؛ وما يكشف لكل عب 
من رویته فى الدئها ماتقوی عليه بصير ته و لیس الر اد بقوطم « المكاشفة » و« الشاهدة » و نحوهما من الألفاظ ۽ معايئة الذاث حقبقة » 
فان ذلك لا يقم فق الانيا ولا ی الآخرة على الوجه المهود . 


( المحاضرة » والكاشفة » ثم الشاهدة ) ۱9۹ 


«#0 


المعاضرة » والمكاشفة » ثم المشاهدة » 
المحاضرة انتداء (۱) » م المكاشفة » ثم المشاهدة , 
فاخاضرة : حضور القلب . وقد يكون توانر الرهان » وهو بعد وراء 
ا لسر (۲) 4 وان كان حاضراً باستيللاء ساطان الل کوب 
م بعده . الکاشفة : وهو سحضوره نعت البيان ل . غير مفتقر ی هذه اسلوالة 
إلى تأمل الدليل » وتطلب السبیل » ولا مستجیر(" أ من دواعی الريب . ولا عجوب 
من نعت الغيب . 
م الشاهدة : وهی حضور الق من غير بقاء ممة(؛) , 
هاذا ا ا سر عن غيوم 0 ف ین ن الشهود مشر فة ص الشرف, 
وجود اليتق 9 فقدانده(ه) 
فصاحب امحاضرة مربوط بآباته . وصاحب المكاشفة مبسوط صفاته . 
و صاحب المشاهدة ملى بذاته 3 وصاحب احاضر ة مهد ره عقله 2 وصاحب المكاشفة 
دل تیه علمه » وصاحب المشاهدة وه معر فته ۱ 
وم بزد فى بيان تحقیق الشاهدة آحد على ما قاله عرو بن عبان الکی رحمه 
الله . 
ومعی م قاله ۰ أنه تتوالى أنوا 3 التجل عل قلبه ۵ ن عار آن تاها سبر وانفطاع 
| کا لو قدر اتصال لاروق » فا أن الليلة لاظاماء تال الر وق فا 1 ۱ 
إذا قدرت یر ۴ ضوء الپار » فکذ لاف القلب ادا دام به دوام التیجا ی متم ۲ بپاره 


فلاليل . 
وانشدوا ۱ 
ا بوجهسث مشرق وظلامه ى ناس ساري 
والناس فى سدف۷) الظلام ونحن ف ضوء المسار 
(۱) أى أول الر الب . , (؟) الحجاب, 
(۴) أى؛ مستعیذ , (4) شب 


(ه) آی‌فتاك عا سوام (5) آی طال , (۷) ظلمة , 


ın am ement 
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وقال لور ی e‏ عم لاعيك المشاهدة وقد , ٠‏ بق له عرق 3 
ا تشر ی التفرقة . لان باب المفاعلة فى 
العر بية بان اثندن . وهذا وهم من صاأحبه . فان 2 ف ظهور الق سحا ذه 1 ثبور(١)‏ 
الخلق وباب المفاعلة جملما لانقضی مشار کا الائشن نحو : سافر » وطارق النعل 5 
وآمثاله . 
وأنشدوا : 
فلما استبان الصبح آدر ل۱(۵) ضوؤه بآنواره آنوار ضوء الکواکب 
بجر عهم كأسأ لو ای به اللظی بتجریعه طارت کأسرع ذاهب 
کاس » أى کاس 1 تص‌طلمهم عنم ١‏ و تعنم e‏ مهم » و لاتبشمم. 
قرو ار سوم ولاتذر 4 عحوهم بالكلية ولا تبی شظية من اثار البشر بة . 
کا قال قائلهم 
ساروا فلم يبق لارسم ولا آثر 


الاوائح » والطوابع » واللوامع 
[( قال الأستاذ رضى الله عنه : 
هذه الا لفاظ متقاربة العی » لا يكاد بحصل بیپا کبر 0 وهى من صفات 
أصحاب البدايات الصاعدین ف الرق بالقلب ؛ فلم يدم هم بعد 1 شموس 
المعارف . 
لکن الحق سبحانه وتعالى » پژنی رزق قلومبم ی كل حين » كا قال : « وهم 
۳ فہا بكرة وعشیا(؟) » فکلما 9 علپم سماء الفلوب سحاب الاظوظ 
() هم فہا داح الکشت وتلالا لوامع قرب . وهم ی زمان سير هم بر قبون 


۳ ۵ اللو ائم (5) 


نيجه 0 


(۱) هلاك, (؟) وق سخة أدرج أى: غيب , 
( ۲) وق نسخة : لوابتليث لظی أى : جهم , ( 4 ) آية 1" من سورة مرم , 
( ۰ ) ظهر. ( )٩‏ یلتظرون ی" الوائح بفتة م 


( الاوائح > والطوابع » واللوامع ) 1 
فهم كأ قال القائل 1 
بات ارق ق الذی پلمسع من أى آکناف السا تسطع 
فتكون(!) أولا : لوائح م لوامع 4 م طوالع : 
فالاوائح کالروق > ما ظهرت حى استرت ۰ کا قال القائل : 
افر قلا حولا فلما التقينا کسان تسليمه على وداعا 
وانشدوا: 
ناذا ال ان واا كالتيف ي تماقا 
مر بباب الدار مستعیچلا ماضره لو دخسل ار 
والاوامع : آظهر من اللوائح . لیس زواها بتلك السرعة » فقد تببى اللوامع 
وفتن » 3 ۲ 
ولکن کا قالوا 
والعن باكية لم تشبع النظرا 
وكا قالوا : 
لم ترد ماء وجهه العين إلا شرقت قبل رما برقيب 
فاذا لمع قطعك عنك » وجمعك به » لکن لم يسفر ثور ساره حى كر عليه 
عسا كر الليل › فهؤلاء بن روح ونوح ؛ لام بن كشف وسر . 
كا قالوا : ۱ 
فالليل شملنا بفاضل برده والصبح بلحفنا ردءا مذ‌هبا 
والطوالع اف وقتأ » وأقوى سلطانا ظ وآدوم مكنا 2 وأذهب لاظلمة وأنى 
ال لكنا ١‏ موقرفة علط الأفول 1 ليست برفيعة الاوج » ولا بدائمة الک . 
5 أوقات حصوها وشيكة الارتحال » وأحوال أفوها طوبلة الأذيال . 
وهذه العانی » الى هی : اللوانح واللوامع والطوالع » تختلفش | لتضابا !۲۲ » 
مہا ما إذا فات لم ببق عنها(") آثر » کالشوارق إذا آفلت » فكأن الليل كان دائماً 
وها ما ی عنه آثر » فان زال رقمه )٩(‏ بی آله » وان غرست نواره بقیت 
آثاره . فصاحيه بعد سكون غلباته(*) بعيش نی ضياء بركاته » فالى أن لوح انیا 
برجی(*) وقته على انتظار عوده » ويعيش عا وجد ی کوه(۷) 


(۱) أى الأشباء الى تظهر هم , (۲) الأحکام , (۳) والاول أن يتول ر عله » ”, 
(4 ) ای آثره . ( م) قلثه , (۰۱) وق سخة پزجی ؛ ای پدافع . 


(۷) أى من و جوده . 


ن د سما ب مسج مسا سج امس عمس عمط و نوم طحم توت ی تفت اللا وي ا ا ا 


امس وت دت نینس يبر ممه 


البوادة والهجو م 


البوادة ١‏ 
ما يفجأ قلبك من الغيب على سبیل الوهلة(۱) » اما موجب فرح ۰ وإمأ موجب 
ترح ۰ 
و اشجوم : 

ما در د عل القلب شوة الو قت » من عار تصنع مناث 1 

ويختلف فى الانواع على حسب قو ة الوار د و ضعفه ۲ 

فهم من تغيره البوادة » وتصرفه المواجم . 

ومهم من بکون فوقما شجژه حالا وقوة . أولئك سادات الوقت كا فيل : 


عاق لو ب(۲) الزمان إلہم ولهم على الخطب الجليل اجام 


التلوین والتمکین 
تلو ن ١‏ صفة اراب الأحوال : 

لسکن : صفة آهل الحفاثق . 

۳ دام العرد 2 الطريق فهو صاحب تلوين 4 لله ار تی 00 حال إلى حال 3 
وينتقل من وصف إلى وصف ويخرج من مرحل/) ويحصل ف د د 
وصل عکن . 
واوا 

مازلت أنزل ف ودادك منز لا 
و صاحب للتلو من آنا ی الزيادة وصاحب 4 المكين وصل انصل ۲ 


تتحير الألياب دون تزوله 


وأمارة أنه اتصل : أنه بالكلية عن کلبته بطل 8 


(۱) ایفته , (؟) أحداثه : لام + فوه ولبات , 


( ۲) مكان الرحپل , (4) حل ارببم , 


( التلوین والتمکین ) ۱۰۳ 
وقال بعضص المشابخ 
قال الأستاذ ر حمه الله / 
ريك اعنام س أحكام للبشرية 4 واستيلاء ساطان الحقيقة » فاذا دام للعيك هذه 
ا له فهو صاحب عکن . 
کان الشيخ ابو على الدقاق » رحمه الله يقول : 
كان موسی عليه اسلام صاحب تلوین > فرجم من ماع لکلام واحتاج إلى 
سير و جهه AN‏ ثر فيه الخال SS‏ 
فر جع کا ذهب 4 لانه لم يؤثر فيه ما شاهده تلاك الليلة 
و کال سلشیل على هلأ نقصة بو سف عليه السلام : أن النسوة اللان رأين 
بوسف عليه السلام قطعن أيدمين نا ورد علبين من شهود یوسف عليه لسلام على 
وچه الفعجأة . وامرآة العريز كانت أثم فى بلاء(۱) بوسف مہن › ۰ م ۸ نتغر علمها 
شعرة ذلك اليوم » لام | كانت صاحبة تمكدن فى حديث يوسف عليه للسلام . 
قال الأستاذ : 
راعلم أن التغتر عا برد على العبد يكون لأحد أمرين : 
إما لقوة الوارد » أو لضعف صاحه . 
والسكون من صاحبه لأحد أمرين : 
إما لقوته » أو لضعض الوارد عليه . 
سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 


أصول القوم ی جواز دوام المكين تتخرج على وجهان : 


(۱) حپ ۾ 


RIE ama gere n û a mlre a run metna ma 


آل | 8 مالا 7 ال 3 لازه قال 0 اللد عليه J:‏ بشم على ما کنم 


علية عندى لیافحتکم الملامكة )(۱) ولانه صلى الد ايه وسم قال : الى وقت 


ag reve hooo mre negra 


لا بسعی ذيه عار ری عر وجل (( أخر عن وقت خصو صن 

و الو جه الغا ۰ أنه دب ددم الاحوال 3 لان أهل الحقائق ارنشوا عن و صسف 
التأثر بالطوارق » والذی فى الضر أنه قال : ٠‏ لصافحتکم الملائكة » فلم بعاق الامر 
فيه عل أم ر مستحيل 4 و 2.۵ب» أفحة الملاتكة دون ما أثيت ادل الندا ر ل ن قوله 0 


اللد علية ودام )ا إن ASSL‏ لتضع آجنحما أا ! س العلم رشب اع ره ۳ ا 


وما قال : «ل وقت ۰.۰ > فاعا قال على حسب فهم السامع . وق جميع 
آحواله كان قاجا بالتقيقة . 


والاول أن بقال ان العيد ما دام 2 ابر ی فصاحب تلوين بصع ۳ جرد الزيادة 
فى الاحوال » والنقصان مها » فاذا وصل إلى ال بانخناس آحکام الشر نة مکنه 
الق سعدا له 4 بأن لابر ده ال معلو لات النفس 4 فهو شمکن £ حال 3 عل مپسا 
عله و استحشافه 

ما یتحفه ‏ الق ری أله » و “كل نفس » فلاحد تلور انه ۵ فهو قل 
از بادات متلون » بل ملون . وق أصل حاله متمكن + فایلا ور فى حاله | 
ما كان فما قبله » م يرتى علا إلى ما فرق ذلك إذ لا غابة لدورات الق سمحانه 
فی کل جس . 


(۱) الحديث بأكمله ؛ عن أل ربعى : حاظلة بن الرپیع الأسيدى : الکاتب أحد کناب رسول ال سل ان عابه وسل 
قال : م لای آبو بکر » رشی الله عله فقال : کبف ألت ياحنطلة ؟ قلت ؛ افق سدمللة , قال : سبحان امه .»اتقو ۲ اقلت ۱ 
نکون عند رسول الل » صل الله عليه وسام یذ کر نا پاطنة والنار كأنها ری عين »> إإذا اشرجنا من عند رسول الله 
صل أت عليه واسلم عافسنا الأزواج والأولاد والشبعات شسبنا كثيرا » فال أبر بكر رفى الل عله » 
فوالله إننا لنثى ممل هذا : فالطلقت أنا وأبوبكر حى دخلنا على رسول الله صلی الله عليه وسلم فقات ؛ يارسول الله » نافق سنظلا 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : وما ذاك ۷ قال ؛ نکون عندك تذكرنا بالنار و الاجنة كأنها ر أى عين اذا خر سنا من ملدك 
عافسنا الأزواج والأولاد و الضبعات : نسبنا كثيراءفقال رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ و النی نفمی ببده » أن لو تدوءوث على 
ماتکو نون عندى وى الا کر لصافستکر الملائكة على فرشک وى طرقكم » و لکن پاسنظلة » ساعة وساعه ثلاث راث ورواه 
سلى . عافسنا : داعبنا » الضيعات : المایش , 

(۲) الحديث پټامه ما دوراه آبوداود و الثر مذی نأي الاداء رشی الله عته » قال + سمعت رسول الله صلى الله عابه وسلم 
يقول : ومن سك مر بقاً يبغى فيه عاما سبل الله له طريقا إلى الكنةء و إن الملائكة لتضم اپا لطالب العلم رضا ما بصنم + 
و إن العام لیستذفر له من ق السموات ومن فى الأر ض حى الحيتان فى الماء و فضل العالم على العابد : کفضل القمر على سائر الکوا كب » 
و إن العاماه ورثة الأئبباء و إن الأنبياء لم يورثوا دیناد ولا درهما » ونما ررئوا العلى > ؛ن أحذه أذ عظ رائر». 


( القرب والبعد ) ۱1۵ 


فأما المصطل (۱) عن شاهده > الستوفی إحساسه بالكلية » فالبشرية لاعالة حد 
وإذا بطل عن جملته ونفسه وحسه » وكذلك عن المكونات بأسرها » ثم دامت 
به هذه الغيبة » فهو مو » فلا عکین له إذاً » ولا تلوین » ولا مقام » ولا حال . 

وما دام هذا الوصف : فلا تشريف > ولا تكليف . اللهم إلا أن يرد ما يجرى 
عليه من غير شىء منه » فذلك1) متصرف فى ظنون الخلق » مصرف ف التحفيق . 

قال الله تعالى : ١‏ وتحسهم اساظاً وهم رقود » ونقلمم ذات الیمن وذات 
الشمال»") وبالله التوفيق . 

ومن ذلك : 

القرب والبعد 

أول رتبة فى القرب : القرب من طاعته » والاتصاف فى دوام الأوقات 
بعبادثه . 

وأما البعد » فهو التدنس عخالفته » والتجای عن طاعته . 

فأو ل البعد بعد عن التوفیق » ثم بعد عن التحقیق » بل البعد عن التوفیق هو 
البعد عن التحقيق » قال صلى الله عليه وسم ۰ رآ عن الوق سبحانه : ( ما تقرب 
إلى التقربون عثل آداء ما افر ضته علهم » ولا یزال العبد تقرب إل بالنوافل . 
حی بحبی وأحبه . فاذا أحببته» كنت له سمعاً وبصراً فى پبصر )وی سمع. . 
الخير . .)(4) , 

فقرب العبد اولا قرب باعانه وتصدبقه » ثم قرب باحسانه وتحقيقه . 

وقرب اسای سیحانه > ما بخصه اليوم به من العرفان > وف الاخرة ما بکرمه به 


من الشمو د و العبان 1 و ما سن ذلك من وجوه | لاف والامتنان ۲ 


(۱) الغائب . (۲) آی العبد , 

(۲) آية ۱۸ من سورة الکهف . 

)+( الحديث پام : قال تعال ۳ الحديت القدسى اص حمح الثى رواه البخاری : ر من عادی لی و لیا فند آداعه باسلرپ » 
وما نقرب إلى عبدى بشى* أحب إلى مما افر صته عليه » ولا يزال يتقرب إلى عبدى بالئوافل حى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى 
يسمع به » وبصره اللی يبصر به ؛ ويده الى طش بها » ورجله الى يمشى بها وأن سألتى أعطيته ولثن استعاذنی لاعیذنه » , 


۱۹۹ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام الفشری ) 
ولا کون قرب العبد من الق إلا ببعده عن الخلق . وهذه من صفات القلوب 
دون أحكام الظواهر والکون . 
وقرب الق سیحانه » بالعا ۱ 4 00 للكافة . وباللطف والنصرة خاص 
بازمنن > ثم بخصائص التائیس(۱) مختص الاولیاء . قال الله تعالى : « و نحن آقرب 
إليه من حبل الوريد »(۲) »وقال تعالى : «ونحن آقرب إليه منکم ۰۳1 وال 
+ وهو معکم آما كنم „ )(4) وفا ل : «ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم ,(۰) 
ومن تحفق يقرب الق » سبحانه وتعای » فادوزه (0) دوام مراقبته ابا 
لان عليه رقیب التفوی » ثم رقیب الحفظ والوفاء  »‏ رقیب الياء 
وآنشدوا : 
كأن رقيبا منك برعی خواطری . وآهر يرعى ناظرى ولسائی 
فا رمقت عینای بعدك منظراً. سوؤك الا قلت قد رفعانى 
ولادرت من لى دونك لفظة لفك الا قلت فهك معاي 
ولاعطرت فالدسر سك خطرة لغبرك إلا عرجا عناق 
وإخوان صدق قل ستمت‌حدنهم واسکت عنم ناظری وا 
وما الزهد أسلى عهم غير أنى وجدتك مشموداً بکل 
وکان مس الشاب بخص واحداً من تلامذته باقياله عليه » فقال أصحايه له فى 


ذلك » فدفم لل كل ر أسحك مهم طراً 4 وقال , أذبحوه بث لا براه انحل 


فضى و احلد وذبح الطبر عکان حال , . وجاء هذا السا ان والطر موه 
غر مذ بو 4 فب أله الشيخ 4 فتال تمرم آن أذ رده بحیت لا بر اه أحد 4 وم 
بکن مو ضع زا ای نی اون فان شخ : لهذا أقدم هذا عليكم ؛ إذ الغالب 
علیکم دی الخاق 4 وهلا غر غافل عن الق 


(۱) أى الأنس باه . 

(۲) ليه ۱٩‏ من سورة : ق . 
(۳) آية عم من سور الواقعة , 
٤ (‏ ) آذ ؛ من سورة الحديد , 
(0) آية ۷ من سورة المجادلة , 
(+) نانه , 


( الشربعة والحقيفة ) ۱3۷ 


ورؤية القرب حجاپ عن القرب » فمن شاهد لنفسه علا » أو نفساً » فهو 
ور 
ومذا قالوا : أوحشك الله من قربه : أى من شبودك لقربه » فان الاستثناس 
قربه من میات العزة به » إذ الق سبحاثه وراء() كل انس . 
وان مواضع الحقيقة توجب الدهش واغو 7 . 
وی قريب من هذا قالوا : 
هنی فيك انط اال مستی 
قربكم مثل بعدکم فى وفمت راحی 
وکان الأستاذ آبوعل الدقاق » رحمه الله » کثر اما بنشد : 
وداد کم هجر » وحبكم فل (4) وقربكم بعك وسلمکم حرب 
ورآی أبو الحسن اللوری بعض آصحاب آلی حمزة » فقال : 
أنت من أصحاب أنى حمزة الذى بشم إلى القرب ؟ إذا لقيته » فقل له : إن 
أنا الحسين النورى شرئك السلام ( و لد القرب فما نحن فيه بعد البعد . 
فآما القرب الذات » فتعالى الله الملك الق عنه » فانه متقدس عن الحدود ؛ 
والأقطار » والهاة والقدار » وما اتصل به مخلوق » ولاانفصلعنه حادث‌مسبوق به › 
جات صمدبته عن قبول الوصل والفصل . 
فقرب هو فى نعنه محال : وهو تدانى الذوات . 
وقرب هو واجب فى نعته : وهو قرب العم والرؤية . 
وقرب هو چائز فى وصفه » بخص به من بشاء من عباده » هو قرب الفضل!*) 


با لاطف , 
)١(‏ فمكور به : مغروربه : (؟) أى آمام 
( ۴ ) وى نسخة و « الحق » . )٤(‏ بغض ؛ 


(ه) وف لسیثة أخرى « الفعل ۰ 


۱2/۸ 


كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشری ) 

الشريعة والحقيقة 

الشريعة : آمر بالتزام العبودبة . 

واقيقة : مشاهدة الربوبية . 

فكل شريعة غير مؤيدة با لحقيفة ففر مقبول . 

و کل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغر مقبول . 

فالشريعة جاءت بتکلیف الخلق والحقيقة إنباء عن تصریف الق , 

فالشريعة أن تعبده » وا قيقة أن تشبده . 

والشريعة قيام ما آمر > والحفيقة شبود لا فضی وقدر » وأححى وأظهر . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 

قوله : « إياك تعبد ) حفط للشربعة « وإباك نستعين » إقرار بالحفيقة . 

واع أن الشربعة حقيقة من حيث إنها وجبت مره . 


و اسلفيقة 5-5 ابضا نهد شر بعة » دن حيثث إن امعارف به 0 سحا له 4 ایا 0 


ع 
وست بأمره 8 


ومن ذلك : 


)١(سفنلا‎ 


نفس : ترویج القلوب بلطائف الغيوب. وصاحب الأنفاس آرق واصی من 


صاحب الأحوال ۲ فكان الوقت مبتدثاً 4 وصاحب الانفاس منیا ( وصاحب 
الأحوال بينهما . 


فالأحوال وسائط » والأنفاس اية الأرق . 


فالأوفات لاصحاب القلوب ۰ والأحوال لأرباب الارواح » والأنفاس 


لأهل السرائر : 


وقالوا : أفضل العبادات عد الأنفاس مع الله سبحانه وتعال . 


(۱) بفتح الفاء 7 


( الخواطن ) ۱۹ 

وقالوا : خلق الله القلوب وجعلها معادن العرفة » وخلق الأسرار وراء‌ها(۱). 

وجعلها محلا للتوحید . فكل نفس حصل من غير دلالة العرفة وإشارة التوحید 
علاط لامر ان فرت » ودا مر ل :عن 


سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول ؛ 

العارف لايسم له النفس لاه لا مسا ده تجر ی معه » وب لا بد له من 
نفس » إذ لولا أن کون له نفس لنلاشی » لعدم طاقته . 

ومن ذلك : 


والخواطر خطاب برد على الغمائر » وهو قد يكون بالقاء ملك » وقد يكون 
بالقاء شيطان » ويكون أحاديث النفس » ويكون من قبل اطق سبحانه . 
فاذا کان من الاک فهو . الإلهام . 
وإذا كان من قبل النفس » قيل له : الهواجس . 
وإذا كان من قبل الشيطان فهو : الوسواس 
وإذا كان من قبل الله سبحانه » وإلقائه فى القلب » فهو : خاطر حق . 
وجملة ذلك من قبيل الکلام۲1) 5 
فاذا كان من قبل اللاك » فاعا بعل صدقه عوافقة الع ") » وهذا قالوا : کل 
خاطر لا بشید اه ظاهر فهو باطل . 
وإذا كان من قبل الشيطان فا کتره يدعو إلى العاضی . 
وإذا كان من قبل النفس فأكثره > يدعو إلى اتباع شهوة أو استشعار كبر > 
أو ماهو من خحصائص أوصاف النفس . 
(۱) أى بعدها . 


(؟) أى جميع مانقدم فى معى الخاطر هو من قبيل الكلام النفسى اللی فى الضمائر , 
۳( پالکتابت و السنة ۰ 


۱۷ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

واتفق المشايخ على أن من كان أ کله من اطترام ‏ شرق ددن الاطام و الوسواس(۱), 

وسمعت الشيخ آبا على الدقاق » رحمه الله » شول : 

من كان قو ته معلوما(") لم بفرق بين الاطام والوسواس » وآن من سكنت عنه 
هواجس نفسه بصدق مجاهدته نطق بیان" قلبه بحكم مکابدته . 

.. وأجمع الشيوخ على أن الفس لاتصدق » وآن القلب لا بكذب . 

وقال بعض المشابخ : إن نفسك لا تصدق وقلبك لا بکذب ‏ ولو اجتهدت کل 
الجيد أن تخاطبك روحك لم تخاطباث . 

وفرق الجنيد بين هواجس النفس ووساوس الشيطان : بأن النفس إذا طاليتك 
تشم اتيت . . . فلا تزال تعاودك » ولو بعد حين » حتى تصل إل مرادها » 
ویحصل مقصودها » اللهم إلا أن دوم صدق المجاهدة » ثم إا تعاودك وتعاودك . 

وآما الشيطان إذا دعاك إلى زلة » فخالفته برك ذلك » بوسوس بزلة أخرى » 
لان جمیع اخالفات له سواء » ونما بريد آن یکون داعياً أبداً إلى زلة ما » ولاغرضص 
له فی تخصیص واحد دون واحد . 

وقد قيل : كل شاطر د ون من المسلاك فرعا بوافشه صاحبه » ور ما سخالفه . 

فأما حاطر يكو ن من اق سبحانه » فلا بحصل حلاف من العبد له . 

و تكلم الشبوخ فى الخاطر الثانى > إذا كان الخاطران من الق سيحانه » هل 
هو آقوی من الأول ؟ 

فقال الجنید : الخاطر الأول أقوى » لاه إذا بى رجع صاحبه إلى التأمل . 
وهذا بشرط العم » فترك الأول يضعف الثانى . 

وقال ابن عطاء الله : نی أقوى » لأنه ازداد قوة بالآول . 

وقال أبوعيد الله بن خفيف » من المتأخرين : 

هما سواء » لأن كلما من الاق » فلا مزية لآحدهما على الآخر . 

والأول لاببى ی حال وجود الثانى » لآن الاثار لا يجوز عاما اللقاء . 


(۱) لأن التميبز بينهما إنما يقع بدقیق النظر فى الأحكام و کال العلى بالخلال و الحرام . 
(۲) أى سينا من جهة ماإذا اطمأن له و اعتمد عليه , (۳) وى نسخة : بان فقط : 


( علم الیقین » وعين اليقين » وحق اليقين ) ۱۷ 


عام اليقين » وعإن اليقين » وحق اليقين 
هذه عباراث عن علوم جلية , 
فاليقين : هو العم الذى لا تداخحل(۱) صاحبه ريب على مطاق العرف . 
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فعلم اليقين : هو اليقن » و كذلك عن اليقين : نفس اليقين » وحق لین : 


تفس اليقين( 03 
فعلم اليقدن » على موجب اصطلاحهم (۳) ما كان بشرط الرهان . 
وعين اليقين ما كان بحكم البيان!؛) , 
وحق البقين ماکان بنعت العيان!*) . 


فعل لبقن لأرباب العقول . وعن اليقن لأصحاب للعلوم() . وحق لبقن 
لا صحاب المعارف) . 


والکلام ی الافصاح عن هذا بحال تحقبقه(4) بعود إلى ماذ کر ناه . 


فاقتصر نا على هذا القدر » على جهة التلبيه . 


(۱) ف سخة : يداخل » وهی الأظهر . 
(؟) فالتلانة فى اللغة معی واحد واختلاف العبارات پیها إشارة إلى تفاوت القوة فا . 
(۳) أى الصوفية . 
(4 ) أى بطريق الكشف . 
(ه) أى بطريق المشاهدة , 
١ (‏ ) أى الذين ثبعت علومهم وتوالت على فلوم حى استفنوا عن البرهان . 
(7) الذين غلب على قلويم ماشغلهم عن ذكر غير الله , 


(۸) وى لسخه آخری« والكلام ف الإفصاح عن هذا يجال وتحقيفه . , » 


۱۷۴ كناب الشعب ) الرسالة القشرية للامام القشیری ( 


الوارد 

ویجری فى کلامهم ذکر الواردات كثيرا. . 

والوارد : 

ما برد على القلوب من الخواطر احمودة » ما لا یکون بتعمد العبد » و كذلك 
مالا يكون من قبیل الخواطر ؛ فهو أيضاً : وارد . 

ثم قد یکون وارد من الق » ووارد من العم . 

فالواردات آعم من الخواطر ؛ لأن الخواطر تختص نوع الخطاب > 
آو ما بتضمن معناه . 

والواردات تکون : وارد سرور » ووارد حزن » ووارد قبض ؛ ووارد 
سط » إلى غير ذلك من العانی() . 

ومن ذللك لفظ : 

الشناهد 

كثراً ما نجرى فى كلامهم لفظ : الشاهد : 

فلان بشاهد(۲) العم » وفلان بشاهد الوجد » وفلان بشاهد الخال . 

ویربدون بلفظ الشاهد : ما يكون حاضر قلب الإنسان » وهو ما كان الغالب 
عليه ذكره » حى كأنه براه ویبصره » وان كان غائباً عنه . فكل ما ستولى على 
قلب صاحبه ذكره » فهو شاهده فان كان الغالب عليه العلى » فهو شاهد العلم . 

وإن كان الغالب عليه الوجد » فهو شاهد الوجد . 

ومعی الشاهد : الحاضر » فكل ماهو حاضر قلبك فهو شاهدك . وسثل الشبل 
عن المشاهدة » فقال : 

O‏ ۱ ۱۳ حال السالك أما العارف : فهو دائماً فى حال جمع الحقيقة لا إحساس له ی" 


من سر ور أو حزن فحيئئذ يكون وارد السرور وضده من و اردات العلم لا من وارد الق , 


( ۲) آی متلپس . 


۳ e 
, من أبن لنا مشاهدة الحق ؟ الحق لنا شاهد()‎ 


أشار بشاهد الق إلى المستولى على قلبه + والغالب عليه من ذكر الحق والحاضر 
فى قلله دائماً من ذكر الق . 


ومن حصل له مع مخلوق تعلق بالقلب » يقال : إنه شاهده ‏ بعنى : أنه اضر 
قلبه . فان احبة توجب دوام ذكر احبوب ‏ واسئبلائه عليه . 


وعضیم تکلف فى مراعاة هذا الاشتقاق فتال : 


إما سمي الشاهد من الشبادة() » فكأنه إذا طالع شخصاً بوصف الجال : فان: 
كانت تشر نشه ساقطة عنه » و بشغله شهود ذلك الشخص عم هو به من الال » 
ولا آثرت فيه صحبته بوجه » فهو شاهد له على فناء نفسه . 


ومن آثر فيه ذلك » فهو شاهد عليه فى بقاء نفسه . 
وقيامه باحکام بشریته ما شاهد له » أو شاهد عليه . 


وعل هذا حمل قوله صلى الله عليه وس : «ربت ری ليلة العراج فى أحسن 
صورة » أى : أحسن صورة رأيتها تلك الليلة لم تشغلى عن رؤيته تعالى » بل رأيت 
المصور فى الصورة » والنشیء فى الإنشاء » ويريد بذاك رؤية العلم » لا إدراك 


البصر )۳( ۱ 


(۱) وق نسخة و لنا شاهد الق ۾ . 

(۲) ععی المعاينة . موی 

(۳) قال الأئصاري : أن صم ابر فيحله أن روینه صل الله عليه وسلم لربه کات فى أحسن صورة هو علها لأنه 
تعالى خلی له من الادر اك الذى رأي به ربه اننزه عن الأجسام والصور والهيآت مالم خلقه له قبل » فنلك الصورة راجعة إلى ساله 
صل الله عليه و سم الى خصه پا ربه من الادار اك الشریف النی ملقه لأوليائه فى الدار الاحرة و يخصهم به » وتکون .السوزة 


معثوية لا حيبية . 


۱۷ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام الفشيرى ) 


النفس (۱) 

نفس الثیء فى اللغة : وجوده . 

وعند القوم : لبس الراد مناطلاق لفظ النفس الوجود » ولا القالب الو ضوع (, 
ما آرادوا بالفس : ما كان معلولا(؟) من أوصاف العبد ومذموماً من آخلافه وأفعاله . 

تم إن العلولات من آوصاف العبد على ضر بان : 

أحدهها : ما یکون کسباً له ؛ كمعاصيه و شالفانه . 

والثانی : آخلافه الدنيئة » فهی فى آنفسپا مذمومة » فاذا عالجها العبد ونازها » 
تنتى عنه بالجاهدة تلك الأحلاق على مستمر الادة . 

ولقسم الأول من آحکام اللفس : ما بی عنه مين تحر یم » آو ہی لزنه . 

وأما القسم الثانى » من قسمی اللفس : فسفساف الأخلاق » والدنیء مها . 

هذا حده على الجملة ؛ م تفصيلها!؛): فالكر » والغضب » والحقد » واحسد 
وسوء الخاق” » وقلة الاسحیال » وغير ذلك من الأخلاق الذمومة . 

وأشد أحكام النفس وأصعما : : تو هآ أن شيا مها حسن » أو أن دا استحقاق 
قدر » ولهذا عد ذلك من الشرك الخى 

ومعالجة الأخلاق فى ترك النفس » وكسر ها » أتم!*) من مقاساة الجوع والعطش 
والسبر » وغير ذلك من المجاهدات الى تتضمن سقوط الثوة » ون كان ذلك 
لان عير :لك الس تم أن ELO‏ 
لقالب » هی محل الأخلاق العلومة() . 

كا أن الروح : لطيفة » مودعة فى هذا القالب هی محل الأخلاق المحمودة . 


. پسکوث الفاء . (۲) ای اللسم‎ )۱( ٠ 
, ای ذا علة و صفة ذميمة , (4) اي اشملا‎ )۲ ( 
, آی: فى طاريق الوصول إلى القصوه حيث البر كله ي الفة التفس‎ )0( 
, وني نسخة المعلولة أى  المأمرمة‎ )١( 


50 ( الروح ) وا 
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و کون الروح » والنفس » مه ن الأجسام اللطيفة فى الصورة » ککون الملائكة 
والشياطن بصفة اللطافة . وکا بصح أن يكون البصر حل الرؤية » والاذن محل 
السمع » والأنف ل الثم ؛ والفم محل الذوق والسميع » والبصير والشام » والذائق 
اما هی الجملة » الى هی الانسان فکذ لك محل الاوصاف الحميدة : : القلب والروح : 
ول الاو صاف الذمومة : للفس . 


واللفس ج جر ء من هذه الجملة 4 والقاب جر ء من هذه الجملة 2 والحكم الامم 
راجع إلى الجملة . 


السروح 
الارواح تلف فما عند أهل التحقیق من أهل السنة : 
فهم من بقول ما الحياة ۰ 
وم من بقول : ما أعيان مودعة ی هذه القوالب , 
لطيفة : 


آجر ى الله العادة بخلق الحياة فى القالب » ما دامت الأرواح فى الأبدان > 
فالانسان حى بالحياة » ولکن الارواح مودعة فى القوالب ؛ وها ترق( فى حال 
النوم » ومفارقة للبدن » ثم رجوع إليه . 

وآن الانسان : هو الروح » والجسد ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ؛ سخر هذه 
الجملة بعضها لبعض . والحشر بکون الجملة . والثاب والعاقب الجملة . 

والارواح محلوقة . ومن قال بقدمها فهو مخطىء حطاً عظها . 

والاخبار تدل على أنها أعيان لطيفة . 


(۱) أى صفود عن البدن , 


۷۹ کناب ا ( الر ا القشيريه لايم الفشيرى ) 


من ده سد م ديه ,م ا بک مج ساد وود تس تج رت وج وا مسر سا 


سس 

ستمل نها (۱) لطيفة مودعة فى القالب » کالارواح . 
زور تضی أ مها سحل الشا هة » 3 أن الأرواح حل لامح 4 و الا او سب 
هل امعارف(۲) 

وقالوا , اسر / مأللك عليه إشراف ¢ وسر السر ۲ مالا اطلاع عليه لغير الق ۱ 

و عبت القوم 5 : عل مو چس مواضعامم ‏ ) و مه ی آصولم السر اماف من 
لوح 6 والروح أشرف من الشاب 

و هو لو : الا مر از aaa‏ :عن رق الا غبار من الا نار و الا لا للال . 

و علاق ۳۳ ) اسر 0 على ما د ون ممصو ز أ مكتوما بن العيك والق س‌یحانه ) 
۴ الا حوال(4) ۱ و علیه بحمل فول من قال : 

آسرارنا بكر ل يفتضما وهم واهم 5 

ویفولون : 

صدور الأحرار قور الاسرار ۰ 

لو عرف زری سر ی لطر حنه ۰ 

فهذا 2 رف ۵ ن تفسير إطلاقامم وان عبار 1 مم فا انفردوا له من الفاظ 
در زا ها على 3 الأبجاز . 

3# 9 مد 

و ذکر الان أبواباً ف ف شرح المقامات الی حر ی مدارج! 5 ارياب شوگ 

تم بعدها أبواباً فى تفصیل الأحوال على الجد الذى يسبله الله تعالى » بفضله 
إن شاء اله تعال . ۱ 

2 6 3% 


(۱) رق عد ۰4 

( ۲ ) ل الملاءة علا الاين القوئوى : والفاهر أنها أسماه لقیقه راسدة وهی اللطيفة الانسائیذ > لكا ملف باعتمارات 
تخيلفة , , قال العرر دی : وهو اللجن إذ لا دليل على هذا التقسم , 

(۳) اصطلاحاتيم . (4) أى الواردات على العبد , (۰) طرق , 


مامن ثىء آخسسب السى 


الله من شاب تائب ۰۰ 
والتسوبة أول منسزل من 
منازل السسالكين ۰۰ وأول 
مقسام من مقام الطالبين 


۱۷۸ کناب الشعب ) الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
باب التوبة 
قال الله تعالى : « وتوبوا إلى الله جميعا أبه المؤمنون لعلکم تفلحون »۱ . 

0 : بن فورك » رحمه الله » ال تي 
e TT‏ 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسم » سول 

« الثائب من الذنب کمن لاذنب له » وإذا أحب الله عبدأ لم نضره ذنب » ثم 
تلا : « إن الله بحب التوابین وبحب المتطهرين)! » قيل : بارسول الله » وما علامة 
التوبة ؟ قال : الندامة )() . 

أخر نا على بن أحمد بن عدان الأهوازی » قال : آخر نا آبو الحسين أح مد 
ابن عبيك الصفار قال : أخخير نا محمد بن الفضل بن جار قال : أخير نا الحكم بن 
مومی + قال : حدثنا غسان بن غنيد عن أن عاتكة طرف من سلمان » عن آنس 
ابن مالك : آن انى صلى الله عليه وعلى آله وسم 0 قال : « ما من شىء آحب إلى 
الله من شاب تائب»)) . 

فالتوبة آول منزل من منازل السالكين . 

وآول مقام من مقامات الطالبين . 

وحقيقة التوة ف لغة العرب : الرجوع 4 قال : تاب أى رجم . 
وقال البى صلى الله عليه وسل : « الندم توبة ) . 
(۱) آية ۲۱ من سورة النور . 
(۲) آية ۲۲۲ من سورة آل عمران . 


(۲ ) قال السپوطی : رواه ایضاً ابن النجار وحسنه وقد روی أوله ابن ماب , 


)¢( ذكره السيوطى ف جاععه من حدیث طويل وقال 1 رواه ۳ المظفر السمعاف ف أماليه عن ساماث واه هقد 6 
وله شراهد من الأحاديث الصحيحة . 


( باب التوبة ) ۱۷۹ 

فارباب الاصول من اهل السنة قالوا : 

شرط التوبة » حى تصح » ثلاثة آشیاء : 

الندم على ما عمل من انخالفات . 

وترك الزلة فى الحال . 

والعزم على أن لانعود إلى مثل ما عل من المعاصى . 

فهذه الأركان لاند مہا » حى تصح توبته . 

قال هؤلاء : وما ی ابر آن « الندم توية (۱) نا نص على معظمه كما قال 
صلى الله عليه وسل : «الحج عرفه » » أى معظم أركانه عرفه ۰ أى الوقوف ما » 
لا أنه لا ركن فى الحج سوى الوقوف بعرفات ولكن معظم أركانه الوقوف ما . 

كذلك قوله « الندم توبة » أى معظم اركاما الندم . 

ومن آهل التحقیق من قال : یکی الندم فى تحقیق ذلك ؛ لأن الندم بستتبع 
الركنين الاخرین فانه بستحیل تقدیر أن یکون نادماً على ماهو مصر على مثله ؛ 
أو عازم على الاتیان عثله . 

وهذا معی التوبة على جهة التحدید والاجمال . 

فأما على جهة الشرح والابانة » فان للتوبة آسباناً وترتيباً وأقساماً . 

فاول ذلك : انتباه القلب عن رقدة الغفلة » ورژية العبد ماهو عليه من سوء 
الحالة , 

وبصل إلى هذه الجملة «التوفيق للاصغاء إلى ما خطر بباله من زواجر الحق » 
سبحانه . بسمع قلبه ؛ فانه جاء فى الخير «واعظ الله فى قلب كل امرىء مسل » . 

وف الخر : « إن ف البدن لمضغة إذا صلحت صلح جميع البدن وإذا فسدت 
فسد جميع البدن » آلا وهی : القلب ۲۲ . 

فاذا فكر قلبه فى سوء ما نصنعه » وأبصر ماهو عليه من قبيح الأفعال » 


(۱) رواه أحمد وابن ماجه واطاک والیہیں فى الشعب . 
( ۲ ) رواه الشیخان و أصحات الستن . 


۱۸۰ كتاب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


سر 


هی وس يع وس 


سنح(۱) فى قلبه إرادة التوبة ؛ والاقلاع عن قیح العاملات فیمده احق » سبحانه 
بتصحیح العز مة » والاخذ فى جمیل الرجعی » والتأهب لأسیاب التوية : 

فأول ذلاك ؛ 

هجر ان إخوان السوء ؛فامهم هم الذين يحملونه على رد هذا القصد و بشوشون 
عليه صحة هذا العزم . 

ولاسم ذلك : إلا بالمواظبة على المشاهدة(") الى تزيد رغبته فى التوبة و توفر دواعيه 
على ام ما عام عليه ۲ ماموی خحوفه ورجاءه: فعند ذلاث تتحل من قله عقّدة الاصر ار 
على ما هو عليه من قبيح الأفعال » فیقف عن تعاطی احظورات » ويكبح لجام نفسه 
عن متابعة الشهوات فیفارق اازلة فى الحال » ويرم العز عة على أن لا يعود إلى مثلها 
فى الاستقبال . 

وإن نأض التوبة مرة آو مرات 1 و تحمله إرادته على تجديدها 4 فقد يكون 
مثل هذا آيضاً كثيراً » فلا ينبغى قطع الرجاء عن توبة أمثال هؤلاء » فان لكل أجل 
كتابا . 

حكى عن ألى سلمان الدارانى » آنه قال : 

اختلفت إلى مجلس قاصصٌ » فأثر كلامه فى قلى » فلما قمت لم ببق فى قلى 
منه شىء . . فعدت ثانياً ؛ فبى أثر كلامه فى قلی » حی رجعت إلى منزلى . 
فکسرت آلات اثخالفات ولزمت الطريق . 
فحکی هذه الحكاية لحيى بن معاذ فقال : 
عصفورا اصطاد كركيا ۱۱ 
آراد بالعصفور . ذلك الفاص » وبالکرکی : آبا سلیان الدارانی . 
ویحکی عن ألى حفص الحداد أنه قال : 


تركت العمل كذا » وكذا مرة ؛ فعدت إليه » ثم تركى العمل » فل أعد 
بعد إليه . 


( ۱ ) شعار , (۲) وق لسكة الشاهد , 


( باب النوبة ) ۱۸۱ 


وقيل , إن أبا رو بن جيل » 2 ابتداء أمره > اختلف إل مجلس انی 
ععان(۱) » فأثر ی قلبه کلامه » فتاب . ۱ 


م إنه وقعت له فبر ة 4 فکان مپرب من أنى عمان إذا رآه 1 ويتأخر عن مجلسه 
فاستقبله آبوععان بوماً فحاد آبو رو عن طر مه 5 وسلاث طريقاً أخرى » فتبعه 
أبوغمان 00 فا زال به قفو أثره 6 حی لحقه » فقال له : 
هذه الال 6 قال 7 فتاب أنو رو بن لعجيك 4 وعاد إل الإرادة(") 4 و نف فا 1 

س.معك اأشيخ آبا عل الدقاق 4 رحمه الله » بقول : 

تاب بعض ار بدین » م وقع تله فيرة( ۳ » فكان يفكر وفتاً : لوعاد إلىنوبته!؛) 
کیف تیوه ؟ فهتف به هاتف : بافلان » أطعتنا فشکر ناك 3 م ترکتنا فأمهلناك » وان 
عدت إلينا قبلناك . 

فعاد الفى إلى الارادة » ونفذ فہا 

فاذا ترك المعاصى . وحل عن قلبه عفدة الإصرار » وعزم أن لا يعود إلى 
مثله » فعند ذلك بخاص إلى قلبه صادق الندم » فيتأسف على ما عله » ويأخل 
فق التحسر على ما صنعه!؟) مه ن آحواله > وارتکبه مه ن قبيح أعماله »› فتم توبته ( 
وتصدق مدا هد ثه 4 واستبيدل/7) عخالطته العزلة 6 و دصحته م اخوان السوء 
لتوحش علهم » وا لوة دونهم ويصل ليله بباره ی التلهف (۷ ۱ 
أحواله التأسف 4 E‏ رصو ب 7 آثار عبر ه ¢ و یأسو(۸) خسن تو بته 
کلو م" ) حو ته( وف من بان أمثاله ا 2 ويستدل على صحة حاله شحو له . 

وأن بم ا 4 شی ء من ٠‏ ذلاث إلا بعل فراغه من ار ضاء صو مه والخروح ۶ 


از مه من ۰ مطاله 3 فان آول منز لة من(۱۱) التوبة ار ضا ء الخصوم ی 


0ك 


(۲) اخالة الى فر عنها , (؟) مودة إلى مكان عليه قبل التوبة , 
(؛) وق نسخة و التوبة» . (0) وق لسا رضبعه » , 

, وف تسخ « و يستبدل » , (7) أى التحس‎ )٩( 

(۸) يداوى . (5) جروح . 


(۱۰) مه , (۱۱) وف نسخةق . 


0ك 


man! 


کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


ذات بده لابصال حقوفهم الم > آو سمحت أنفسهم باحلاله والراءة عنها 


9۹ 
وإلا فالعزم شاه على أن بخرج عن حقوقهم عند الامکان و الرجوع إلى الله سبحانه 
يصدق الاسهال والدعاء هم 1 


وللتائين صفات وأحوال : 

هی من ختصاهم » نع ذلك من جملة التودة » لكونها من صفاتهمء لا لام 
من شرط صحمأ » وإلى ذلك تشر آفاو بل الشيوخ فى معبى التوبة : 

سمعت الاستاذ آنا على الدفاق » رحمه الله تعالى » شول : 

أولها التوية » وأوسطها الإناءة » و آخرها الاوة . 

فجعل التونة ندانة » والاوث تما والانانة واسط‌ما . 

فكل من تاب لخوف العقو فهو صاحب تون . 

ومن ثاب طمعاً ی 4 0 »> فهو صاحب إنانة . 

ومن ثاب مراعاة للامر (*لا للرغية 
ا 

وشال آرضاً 
المؤمنون )(4) 


فى الثواب أورهية من العثات ب فهو صاحب 


. التوبة صفة المؤمنين » قال الله تعالى : وتوبوا إلى الله جمیعاً أنه 


والإناءة : صفة الأولياء والمقرسن » قال الله تعالى «وجاء شلب منیب( . 
والاوث : صفة الأنبياء و المرساين » قال الله تعالى : « نعم العد إنه آو اب . 


سو لشیم آرا عيب اار حمن 1 لعی 1 ول + سمعت منصور بن عيك الله 


سول لسو عنما جعفر س زب ار ول : ساموت الجنيد سول 


التو ب ع ی اا معأ 


اوها : الندم 0 والثانى العر م على ياك الاو دة إلي ٠‏ 


سس 


(۱) رالارل أن بقل مها , 
۲۱ ) أ لاال , 
( 9 ) ایا ۲۴۳ ن سورءل, 


8 مي الله عنه , 


(۲) أى #بومو , 
(۱) آي ۴١‏ من مور النود , 


(5) أب ۲۱ من سردة من ن1) دن سورة س أيف , 


( باب التویة ) ۱۸۳ 

و الثااث السعی فى آداء لظام . 

و فال سهل بن عبد الله : التوبة : ترك التسويف . 

سمعٹ مل ن اسن » ر سمه الله » يقول : سمعت أا بكر الرازی 4 بمول : 
سوت را عيك الله القر شى ول ۽ مده كلا العجنيك يقول :۽ للسويعلتا الخار ث مول ا 

ما قلت قط > اللهم إلى أسألك التوبة ؛ ولكنى أقول : أسألك شهوة التوبة . 

ان آبوعبد الله الشبر ازی 6 ر حمه الله قال : سمعٹ أيا رات الله بن مصلح ( 
بالاهواز شول : سمعت ابن زیری يقول : سمعت الجنید بقول : 

دلت على السری بوماً فرآیته متغيراً » فقلت له : مالك © 

فقال ٠‏ دخل عل شاب سالی عن التو دة » فقلت له : أن لانسی ذنيك . 
فعار ضی 3 وقال : بل التوبة أن تنسى ذنياك . 

فقات : إن الامر عندی ما قاله الشاب . 

فقال : لم ؟ فلت : لآنى إذا كنت فى حال الجفاء فتقانى إلى حال الوفاء ؛ 
فذکر الجفاء فى حال الصفاء جفاء . فسکت . 

سمعت أبا حاتم السجستاى » رحمه الله » يقول : سمعت أب نصر السراج 
الصوی قول : سئل سمل بن عبد الله عن التوية » فقال : أن لاتنسى دلبلث , 

وسثل الجنيد عن التو ره فقال : أن لاتسی دلگ و 
وتارة علمم » فأما الجنيد فانه أشار إلى توبة المحققن فانهم لابلكرون ذنومم عا 
غاب على فلوم من عظمة الله تعالى 4 ودوام ذكره 5 

قال » وهو مثل ما سئل روم عن التوبة » فقال : 

ھی التو ر من التو ب ۰ 

وسئل ذو النون المصرى عن التوبة : فقال : 

تو دة العوام من الذنوب . وتوبة الخواص من الغفلة , 


وقال آبو اسلسین للنوری : التوبة أن تتوب من كل شی ء سوى الله عز وجل . 


۱۸ کناب الشعب / الرسسالة القشربة الامام القشرى ) 


سس ان تب 


مسيم وسو 


سمعث عمد بن اوك بن حتمك الصوق فق شو 9 سمعيث ا الله بن عل بن 
کیا نشیم شول ان ما بان تا من ار بيات 4 وتاب شوت م نْ 
الغفللات 4 وتاب توب دن رؤية ارات 

راك از اس 

لتوبة النصوح ااا على ص صاحم را ن العصية سرا و لاجه رآ ومن ۰ کات 
توبته نصوحا لا يبالى كيف ا أو أصبح . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی بقول : سمعت محمد بن إبراهم بن 
الفضل اشاش e‏ 3 : سمعت شمد بن الر وی شو ل : سمعت بجی بن معاذ 
شول : 

إلى : لا آفول یت ولا آعود لا أعرف 01 خای 3 و لا آضمن تر لك الذنوب 
لا آعرف من ضعى 1 م إلى أقول : لا أعود لعلى آن أموت قبل أن أعود 

وفال ذو النون : الاستخفار من غير إقلاع توبة الكاذبين . 

سمعت صعمك دن اخسن شول : سمعت النصراباذى قول : سمعت ابن 
بز داثیار سول » و فاد سئل عن العيد ادا جر إلى الله عل آی أصل خرچ 0 

فثال : عل آن لا بعود إلى مامنه حرج > ولا براعی غير من إليه حرج » 
و بحفظ سر ۵ عن ملاحظة ما ترا منه . 

فقيل له ۰ هذا حکم من خر ج عن وجود » فکیف حکم من خرج عن عدم ؟ 

فثال : وجود الخلاوة ۳ ال 0 عوضاً عن ll ٠‏ رارة 0 ف السالف 

إذا ذ کرت الذنب ثم لا تجد 5 عند ذ کره » فهو الاوية . 
لااكون لك قرار . . ثم تضيق عليك نفسك + کا خر الله تعالی فى كتابه بقوله : 
) وضافت عام أنفسهم 4 و ظنو | أن لا ملحا من الله إلا البه 0 9 تاب علهم ليتوبوا(؛) 


( ۱) أى الالصة . (۲) وق نسخة إلا . 
( ۳۲) أى الستقیل . ( 4 ) آية ۱۱۸ من سورة التوبة , 


( باب التوبة ) ۱۸۵ 


وقال این عطاء 8 

التوبة : توبتان : توبة الانابة » وتوبة الاستجابة . 

فتوبة الانابة : آن یتوب العبد خوفاً من عقوبته . 

وتوبة الاستجابة : أن بتوب حیاء من کرمه : 

وفبل لاف حفص : م يبغض التائب الدنيا ؟ 

قال : لام دار باشر فما الذنوب . 

فقيل له : فهی آنضاً دار أكرمه الله فما بالتوبة ؟ 

فقال : إنه من الذنب على یقن » ومن قبول توبته على خطر ۲ . 

وقال الواسطى : طرب داود عليه السلام » وما هو فيه من حلاوة الطاعة أوقعه 
فى أنفاس متصاعدة(۲) » وهو فى الحالة الثانية )١(‏ آم منه فى وقت ماسئر عليه من 
أمره 5 

وقال بعضمم : توبة الكذابين على أطراف السنهم . بعبى قول ١‏ أستغفر الله) , 

وسئل أبو حفص عن التو بة 4 فقال : 

ليس للعبد فى التوبة شىء . . لأن التوبة إليه » لا منه . 

وقيل : أوحى الله سبحانه > إلى آدم : يا آدم ورثت ذريتك التعب والنصب » 
وورئهم التوبة » من دعانى منهم بدعوتك لبيته كتلبيتك » با آدم أحشر التائبين » 
من القبور مستبشرين ضاحككين ) ودعاؤهم مستجاب . 

وقال رجل لرابعة : إنى آکترت من الذنوب والعاصی » فلو تبت هل بتوب 
على ؟ فقالت : لا بل لو تاب علياك لتبت . 

واعل !؛) أن الله تعالى قال : « إن الله يحب التوابين وبحب التطهر ین (۶) 1 

ومن قارف الز له فهو من خحطئه على بقن » فاذا تاب » فاله من القبول على 


(۱) وق لسحة و اتود . ز ۲) أى حزن طويل . 
( 4) وف "سخة قال الأستاذ رضی اله عنه : واعلم )١(  .‏ آية ۷۷۲ من سورة البقرة . 


ل كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


شاف ۰ N‏ سما إذا كان من شرطه و -حشه آن کون مستدقا ید الوق وإلى() أن ببلغ 
العاصی غ جد ٤‏ آو صافه أمارة ره الله اباه مساق لعيكةٌ 1 فالواجب إذن على 
العبد إذا عل أنه ارتکب ما تجب منه التوبة دوام الانکسار » وملازمة التنصل 
والاستغفار » کا قالوا : « استشعار الوجل إلى الأجل » » وفال عز من قائل : «قل 
إن كلم تحبون الله فاثبعونی بحبیکم الله )(۲) ۲ 

وکان من ساةه صلى الله عليه وس : دوام الاستغفار 4 وقال صلل الله عليه 
وسل : « إنه ليغان على فلی فأستغفر الله فى اليوم سبعن مرة ) . 

سرمعت ۳ عيلك الله الصوق يقول سورع اسن بن عل بقول ۽ وع کیل 
ابن آحمد قول : سمعت عبد الله بن سهل يقول : معت ی بن معاذ ول : 

زلة واحدة بعد التوبة أقبح من سبعين قبلها : 

سمعث تمك بن اسلاسین بو ل : سمعتث أيا عبك الله اارازی سول : سامت 
أبا ععان بقول فى قوله عز وجل ١‏ إن إلينا إيامم » (۳) قال : رجوعهم ؛ وان عادی 
و الجولان فى اغالفات , 

سمعت الشیخ أيا عيك ری السلمی يقول : سمعت أا بكر اار ازی قول 8 
سيعت آبا غمرو الاعاطی يقول': رکب على بن عبسی الوزیر فى موکب عظم 
ر فجعل الغرباء بشولون : من هذا ؟ من هذا ؟ فقالت امرأة قاهمة على الطریق : 

إلى مى تفولون من هذا ؟ من هذا؟ . هذا عبد سقط من عبن الله (*) فانتلاه 
الله عا ترون ۱ فسمع على بن عيسى ذلك » فر جع إلى منز له واستخی عن الوزارة » 


وذهب إلى مكة وجاور ما . 
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(۱) أى والمسافة من حبن التلبس بالمعصية إلى أن ببلم المحل . 
(؟) آيه ۲۱ سورة آل عمران . 


(۳) آبذ ۲٢‏ من سور الغاشيه , ( 4 ) أي من حفظه , 


النفس ظلمة كلها ۰۰ وسراجها 
سرها ۰۰ ونور سراجها التوفيق ۰۰ 
فمن لم يصسحبه فى سره توفیسق 
من ريه ٠٠‏ کان ظلمة كله ۰۰۰۰ 


۱۸۸ كناب الشعب ( الرسسالة الفشيربة للامام القشيرى ) 
سس مك 


پاپ انجاهدة 

قال الله تعالى : « والذين جاهدوا فينا » لمبديهم سيلنا » وان الله : احسنین»۱۱. 

أخبر نا آبو الحسين على بن آحمد الأهوازى قال : آخبر نا أحمد بن عبيد الصفار 
قال : آخبر نا العباس بن الفضل الاسقاطی + قال : آخبر نا ابن كاسب قال : 
ابن عبينة » عنعلى بن زید » عن أى نضرة عن أنى سعيد الخدری » قال: 0 
رسول الله صلى الله عليه وسام » عن أفضل الجهاد » فقال : « كلمة عدل عند ساطان 
جائر )(۲) فدمعت عینا آی تا 

سمعت الأستاذ آبا على الدفاق » رحمه الله » بقول : 

من زین ظاهره بالجاهدة حسن الله سرائره بالشاهدة » قال الله تعالى : « والذين 
جاهدوا فینا لهدیهم سبلنا ۱۳۱۵ 

واعلم آن من ۸ يكن ی بدایته صاحب مجاهدة لم بجد من هذه الطربقة شمة . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى بقول : سمعت أنا عمان المغرنى ول : 
من ظن أن بفتح له شىء من هذه الطريقة » أو بكشف له عن شىء مما إلا بلزوم 
المجاهدة فهو غلط . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » ول : 

من لم يكن له فى بدايته قومة » لم يكن له فى ابته جلسة . 

وسمعته آبضاً بقول : 

قوهم الحركة بركة : حركات الظواهر توجب بركات السراثر . 

سمعث محمد بن اسن ول : سمعث أحمد بن على بن جعفر يقول : سمعت 
الحسين بن علوبة بقول : قال أبو يزيد البسطاى : 


(۱) آية ٩٩‏ من سورة العدكبوت : 
(؟) دواه ابن ماجه عن أن سعيد » وأحيد والطر أف واللساق عن غير ه دلفئل كلمة حق , 


() آي 1۹ من سورة العنکبو ث , 


( باب المجاهدة ) ۱۸۹ 


س م 


كنت ثنى عشرة سنة حداد نفسی() . وخمس سنن كنت مرآة قلى » وسنة 
آنظر فما بيهما » فاذا فى وسطى زنار!') ظاهر » فعملت فى قطعه ثنى عشرة سنة . 

م نظرت. فاذا فى داطى زنار() فعملت فى قطعه حمس سنن أنظر كيف أقطعه 
فكشف لی » فنظرت إلى الخلق فرآننیم موتى فکرت علهم أربع تكببرات , 

سمعت الشيخ أبا عد الرحمن السلمى بقول : سمعت أنا الععاس البغدادى بقول: 
سمعت جعفراً بقول : سمعت الجنيد ,قول : سمعت السرى بقول : 

يا معشر الشباب » جدوا قبل أن تلغوا مبلغی فتضعفوا وتقصروا كا ضعفت 
وقصرت. و كان فى ذلك الوقت( لا ملحقه الشباب العبادة . 

وسمعته بقول : سمعت آبا بكر الرازى بقول : سمعت عبد المزیز النچرانی 
يقول : سمعت الحسن القزاز بقول : 

بى هذا الأمر(*) على ثلاثة آشیاء : 

أن لا تأكل إلا عند الفاقة ولا تنام إلا عند الغلبة » ولا تتكل إلا عند الضرورة . 
وسمعته يقول : سمعت منصور بن عبد الله تقول . سمعت محمد بن حامد يقول : 
سمعت أحمد بن خضرويه بقول : سمعت إبراهم بن آدهم یقول : 

لن ينال الرجل درجة الصان » حى يجوز ست عقبات : 

أوها : أن يغلق باب النعمة » وشتح باب الشدة . 

والثانى : أن يغلق داب العزة » وشتح داب الذل . 

والثالث : أن بغلق باب الراحة ؛ وشتح اب الجهد . 

والرابع : أن بغلق باب النوم » ويفتح باب السهر . 
أ والخامس : أن بغلق باب الغى » ویفتح باب الفقر . 


(۱ ) يقصد أنه فى بده آمره كان مجاهد نفسه كما یجاهد الداد فى طرق الحديد وتشكيله وفق ما يريد . 
(۲ ) خیط غلیظ يشد به الذى وسعه ویتمنطق به مییز | اه من المسلم . 
)۴( یاصد ما و جده فی نفسه هن استحسانه لأعمال و اعجابه 3 کان ذلك الإعجاب علامة الباعلل کااز ذار علامة الى , 


(4) وق نسخة ه السن » , ( ه) أى عم التصوف , 


۱۹۰ كناب الشعب ( الرسسالة القشبرية للامام القشمری ) 
والسادس : أن يغلق راب » الامل ویفتح داب الاستعداد للموت . 
سمعت الشیخ آبا عبد الرحمن السلمی ۰ رحمه الله » يقول : سمعت جدی 
أباعمرو بن نجید بقول : من كرمت عليه نفسه هان عليه دینه ۱۱ 
وسمعته بقول : سمعت منصور بن عبد الله قول . سمعت آبا على الروذباری 
م و ی و 
واعلم أن أصل الجاهد وملا کها(۱) : فطم اللفس عن الألوفات 6 و حملها 
على خلاف هواها فى عوم الأوقات . 
وللنفس صفتان ما نعتان لها من الخير : اماك فى الشپوات » وامتناع عن 
اي او ا ا 
قاس م بالموافقات يجب سوقها على خلاف الموى » وإذا ثارث عند غضما 0 
OTE‏ حالما » فا من منازلة!') أحسن عاقئة من غضب یکسر سلطانه 
رل یرای ا ت ا 
إظهار مناقها والترين لمن بنظر إلما ويلاحظها » فن الواجب كسر ذلك علما ؛ 
وإحلاها بعقودة الذل ما بذکر ها هه ن حقارة قدرها » وخساسة أصلها ( وقذارة 
فعلها . 
وجهد العوام فى توفية الأعمال . وقصد الخواص إلى تصفية الأحوال فان 
مقاساة الجوع والسبر سبل سير » ومعالجة الأخلاق والتنى!؟) من سفسافها!؛) صعب 
شديك , 
ومن غوامض آفات النفس : رکو ما إلى استحلاء(*) الدح» فان من تحسی منه 
جرعة حمل السموات والأرضن على شفرة من آشفاره(0) 
وأمارة ذلك : أنه إذا انقطع عنه ذلك الشرب() آل حاله إلى الکسل والفشل . 
وكان بعض المشايخ يصلى فى مسجده فى الصف الأول سنن كثيرة » فعاقه یوم 
عن الابتكار إلى المسجد عائق » فصلى فى الصف الآخير > فم ير بعد ذلك اة 
(۲) لزول ى مرتبة , (۲) وق تسخة والترق . 
(؛ ) سفسافها : آی دئیگها . ( ۵ ) وى لسخة استجلاء . 


(5) آي اطراف أجفائه . ( 7 ) ای نصیبه من الاح . 


( باب المجاهدة ) 1١‏ ۱۹۱ 
برب رویط ی تت a‏ 
فسئل عن السبب ٠‏ فقال : كنت آقضی صلاة کذا » وکذا سنة صلینها وعندی أنى 
حلص فما لله » فداخلی يوم تأخرى عن السجد من شهود الناس بای فى الصف 
الاخبر نوع خحجل » فعلمت أن نشاطى طول عمرى إنما كان على رؤينهم فقضیت 
صلوای . 

ويحكى عن ألى محمد المرئعش » أنه قال : 

حججت كذا » وكذا حجة على التجر.د('" » فبان لى أن جميع ذلك كان 
مشوباً بحظی ؛ وذلك : أن والدنى سألتى بوماً أن أستى ها جرة ماء فثقل ذلك على 
نفسی » فعلمت أن مطاوعة نفسى فى الحجات كانت لحظ » وشوب لنفسى » 
إذ لو كانت نفسى فانیة!"۱ ۸ بصعب علما ماهو حق فى الشرع . 

وكانت امرأة قد طعنت فى السن » فسئلت عن حالما » فقالت : 

كنت فى حال الشاب أجد من نفسی نشاطاً وأحوالا ؛ أظها قوة الحال » فلما 
کرت زالت عى » فعلمت أن ذلك كان قوة الشباب » فتوشمها آحوالا . 

سمعت الشيخ أبا على الدقاق بقول : 

ما سمع هذه الحكاية أحد من الشيوخ إلا رق هذه العجوز » وقال :ما كانت 

سمعت محمد بن الحسسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان سول : 
سمعت بوسف بن اس يقول : سمعت ذا النون المصرى بقول : 

ما أعز الله عبداً بعز هو أعز له من أن بدله على ذل نفسه » وما أذل الله عبداً 
بذل هو أذل له من أن يحجبه عن ذل نفسه . 

و سمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازى بقول : سمعت إبراهم 
الخواص يقول : ما هالى شىء إلا رکبته(۱۳. 

وسمعته وقول : سمعت عبد الله الرازى يفول : سمعت محمد بن الفضل بقول » 
الراحة : هو الخلاص.من أمانى النفس . 


١(‏ ) ای لا آخذ زاداً أولا راحلة مقاسيا نها الحوع والتعب (۲) أى عن حظها. 
(۳ ) أي ما آنزعی شى' جوزه الشرع من سجر أو جوع أونحو ذلك من ألوان المجاهدة إلا فعلته ومارسته . 


۱۹۲ كتاب الشعب ( الرسسالة الفشيرية الامام القشيرى ) 
سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن قول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : سمعت 
آبا على الروذباری .ول : دخلت الافة على الخلق من ثلاثة : 

سقم الطبيعة » وملازمة العادة » وفساد الصحبة . 

فسألته : ما سقم الطبيعة ؟ 

فقال : أكل الحرام . 

فقلت » ماملازمة العادة ؟ 

فقال : النظر » والاستمتاع بالحرام » والغيبة . 

قلت : فا فساد الصححبة ؟ 

قال : كلما هاجت ف النفس الشبوة تبعها . 

وسمعته بقول : سمعت النصراباذى يقول : 

سجنك نفسك . فاذا حرجت منبا وقعت فى راحة آبدیة۱) . 

وسمعته بقول : سمعت محمد الفراء تقول : سمعت آبا | لحسن الوراق بقول: 

كان أجل أحكامنا فى مبادیء آمرنا ی مسجد ألى عمان | ری الایثار ما يفتح 
علينا » وأن لانبيت على معلوم » ومن استقبلنا عکروه لاننتقم لأنفسنا » بل تعتذر 
إليه » ونتواضع له » وإذا وقع فى قلوبنا حقارة لأحد قمنا بخدمته والإحسان إليه 
حى بزول . 

وقال أو حفص : النفس ظلمّة” كلها » وسراجها سرها » ونور سراجها التوفيق؛ 
فن لم بصحه فى سره توفرق من رده كان ظلمة كله . 

قال الاستاذ الإمام القشری : 

معبى قوله « سراجها سرها » پربد : سر العبد الذى بينه وبين الله تعالى » وهو محل 
0095 ا نفسه ؛ لیکون متر تا 
من حوله وقوته على اسندامة آو قاته ٠‏ نم التوفیق يعتصم من شرور نفسه » فان من 


(۱) وق نسخة إلى الاأبد . ( ۲ ) أى معاملته لربه . 


( باب الحاهدة ) ۱۹۳ 


لم بدرکه التوفیق لم ننفعه علمه بنفسه » ولا برنه ؛ وطذا قالالشيوخ : من ۸ يكن له 
سر فهو مصر ۱ . 

وقال آبوعمان : لا بری أحد عيب نفسه وهو مستحسن من نفسه شيا » وإنما 
بری عيوب نفسه من مها فى جمیع الاحوال . 

وقال أبوحفص : ما آسرع هلاك من لا عرف عيبه» فان العاصی بريد(" الکفر . 

وقال آبو سلمان : ما استحسنت من نفسی عملا فاحتسبت(۲) به . 

وقال السری : نا کم وجيران الاغنیاء » وقراء الأسواق » وعلماء الأمراء : 

وقال ذو النون الصری : إتما دحل الفساد على الخلق من ستة أشياء : 

الأول : ضعف النية عمل الاخرة . 

والثانى : صارت آبدانهم رهينة لشهوامهم . 

والثالث : غلهم طول الامل مع قرب الأجل . 

والرابع : آثروا رضا احلوقن على رضا الخالق . 

والخامس : اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نيهم صلى الله عليه وسم » وراء 
ظهورهم '. 

والسادس : جعلوا قليل زلات السلف حجة لأنفسهم » ودفنوا كثر مناقهم . 


(۱) أى على الخالفاث , 
(؟) طريق. 
( ۲ ) فاعتددت , 


لا تصسح الغلوة الا باكسل 
الم ال ۰۰ ولا يصح أكل 
العصسلال الا باداء حسق الله ۰۰ 


باب الخلوة والعزلة 

أخير نا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان » قال : أخيرنا أحمد بن عبيد 
البصری ( قال ۰ دا عيك العز بز ان معاو ية قال : حلا القعنی قال ٠‏ حدثنا 
عبد العزيز بن ألى رط و دن من 
ألى هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إن من خر معایش الناسن 
کله م رجلا آخذاً نان فرسه فى سبيل الله ) إن سمع فزعة أوهيعة كان على مأن(1" 
ره ی الوت رل فى مظانه » أو رجلا فى غنيمة له فى رأس شعفة(امن 

ه الشعاف » أو ق بطن واد من هذه الاودة » شم الصلاة » ويؤلى الركاة » 
ویعبد ربه حی بأنيه لیف (۳) یس من اس الا فی شرب ۱ 


قال الاستاذ : 

الخلوة : صفة أهل الصفوة . والعزلة : من أمارات أهل الوصاة 

ولا بد للمريد ‏ فى ابتداء حاله ‏ من العزلة عن آبناء جنسه » ثم فى نهایته - 
من الخلوة ؛ لتحققه بأنسه 


ومن حق العبد - إذا آثر العزلة ‏ أن يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من 
شره ولا بقصد سلامته من شر الخلق » فان الأول من لفسمین : نتيجة استصغار 
نفسه » والثای : شهود مزيته على الخلق ومن استصغر نفسه فهو متواضع » ومن رأى 
لنفسه مزبة على آحد » فهو متکبر . 

ور بعض الرهبان » فقيل له : إنك راهب . 

فقال : لا » بل آنا حارس کلب( + إن نفسی كلب يعقر الخاق أخخرجما 
مهم » ليسلموا مها . 

و مر اسان بعص الصاین ؛ فجمع ذلك الشیخ ثيابه منه » فقال له الرجل : 


(۱) ظهر. (۲ ) داس الیل , 
(۳ ) الوت , (4 ) دواه سل بنحوه . 


or eax garners came 1 RNA ot د‎ 


( باب الخلوة والعزلة ) ۱۹۹ 
م تجمع عن ابا » ليت ثيالى نجسة ؟ 


فقال الشیخ : وهمت فی ظنك » ثيلى هی النجسة » جمعما عناث + ؛ لثلا تنجسی 
ثيابك » لا لک ی لا تنجس ثيالى . 


ومن آدات العز لة 1 


أن يحصل من العلوم ما یصحح به عقد توحیده ؛ لکی لا بستهوبه الشیطان 
بوساوسه 1 مسقل هن علوم الشرع ما يؤدى به فر ضه لیکون بناء آمره على 
آساس محکم . والعزلة فى الحقيقة : اعتزال الخصال المذمومة ۲ لتبدیل 
الصفاث » لا ای عن الآوطان » وهذا قيلة: : من العا رف ؟ قالوا : تن بائن » 
بعی : كائن مع الخلق » بائن عمهم' بالسر 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 


إلبس مع الناس ما بلبسون » وتناول ما با کلون ؛ وانفرد عتهم بالسر() 

و سرمیعته بشول : جاءنی اسان 4 وقال : جئتلك من مسافة بعيدة . فقلت : لهس 
هذا الحديث!؟) من حيث قطم السافة(*) ومقاساة الاسفار فارقنفسك ولو بخطوة ‏ 
۹۳1 حصل مصو دك . 

وبحکی عن ألى يزبد قال : ریت ری عز وجل ف النام » فقلت : كيف 
آجدله 0 

سمعت الشیخ آبا عبد للرحمن السلمی » رحمه الله» بقول : سمعت أنا عثمان 
المغرلى بقول : من اختار الخلوة على الصحبة ينبغى أن یکون خالياً من جمیع الاذ کار 
إلا ذ کر ريه ٤‏ وخاليا من جميع الإرادات إلا رضا رنه » و خالبا من مطالبة للنفس 
من جميع الأسباب » فان ۸ يكن مبذه الصفة » فان » خلوته توقعه فى فتنة أو بلية . 

وقيل : الإنفراد فى الخلوة أجمع لدواعى السلوة . 


(۱) أى تائ العزلة . (؟ ) أ فيا بيك وبين اله . 
(۳) أى حصول علم الصوفية . ا سدس 


۱۹۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 


peor ango maT‏ رس عه سبج بمب Ya 24 ena ath:‏ طاح لحح هعم سس 


وقال بحبى بن معاذ . انظر : آنسك بالخلوة » أو آنسك معه فى الخلوة ؛ 
فان كان أنسك بالخلوة ذهب أنسات إذا حرجت ما » وان كان أنسك به فى الخلوة 
استوت لك الأماكن نى الصحارى والر اری . 


میسن 


سمعت مد بن اسلسین دقو ل : سمعت متصور بن عبك الله بهو ل ؛ معت مر 
ابن حامد يقول : جاء رجل إلى زيارة ألى بكر الوراق » فلما آراد أن يرجع » قال 
له * آوصی 1 ففال : وجدث خر الدنيا والاحرة ٤‏ الخاوة والشلة 2 وشر ۳| 2 

و سمعله قول : سمعث منصور بن عيك الله يقول ؛ سمعت الجريرى وقد سئل 
عن العرلة » فقال : هى الدخول بن از حام و منم (۱) سالك أن لا بز احموك» وتعزل 
نفسلك عن الاثام » و يكون سرك مر بوطاً بالق . 

وفبل + من آثر المزلة )۲( حصل العز له 0 

وقال سهل : لا نصح الخلوة إلا بأكل الحلال » ولا يصح أكل الحلال 
إلا رآداء دق الله ۱ 

وقال ذو النون المصرى : لم آر شيئاً أبعث على الإخلاص من الخلوة : 

وقال أبوعبد الله الرمل : 

ليكن خدنك!؛) الخلوة » وطعامك الجوع » وحديثك المناجاة فاما أن غوت ؛ 
وإما أن تصل إل الله سیحا نه 0 

وقال ذو اللون : ليس من احتجب عن اللخاق بالخلوة » کمن احتجت عمم 
بالل . 

سمعت آبا عبد الرحمن للسلمی بقول سمعت آبا بكر الرازی بقول : سمعت 
جعفر بن صر شو 3 : سرمعت الجئید هو ل ٠‏ 

مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة . 

وقال مکحول ۱ إن كان ٤‏ عا لطة الناس حر »© فان ۴ العز له السلامة 5 


. وق لسحة و وصسفظ » . (؟ ) أى فراغ القلب عن الشواغل و لو مع الاختلاط‎ )١( 
. أى فراغ القلب من الناس لامتلائد با .2 (4) أى رفيقك‎ )۳( 


( باب الخلوة والعزلة ) ۱۹۹ 


وقال بحی بن معاد : الوحدة جلبس الصدیفن ۲ 


سمعت الشيخ أبا على الدقاق(١)‏ يقول : سمعت الشبلی يقول : 

فقيل له : با آبا بكر » ما علامة الإفلاس ؟ 

قال : من علامة الإفلاس الاستثناس بالناس ۱ 

وقال یحی بن آی كثر : من خالط الناس داراهم » ومن دار اهم رایاهم(۲) ۱ 

وقال شعیب بن حرب : دخلت على مالك بن مسعود بالكوفة » وهو فى داره 
و حده » فقلت له : أما ستو حش وحدك ؟ 

فقال : ما كنت آری(") أن أحداً بستوحش مع الله . 

سمعت الشيخ أيا عبات ار حمن لسلمی بقول : سمعت أبا بكر الرازى سول : 
سمعت آبا عمرو الاعاطی بقول » سمعت الجنید بقول : 

مر [ اد آن سا له دینه ؛ و سیر د بدثه و قلیه » فلیعتز ل الناس » فان هذا زمان 

نار 4 Pia 0 Te‏ ل ر 

وحشة » والعاقل من اخحتار فيه الوحدة : 

و سمعته بقول: سمعت أيا بکر الرازی بقول : قال أبو يعقوب السو سى : 

الانفراد لا بقوی عليه إلا الاقویاء » ولأمثالنا : الاجهاع آوفر وآنفع » بعمل 
بعصم على رؤية بعض (4) ۰ 

و سمعله ول ۽ سمعت أيا عمان سعيك بن آیی سعيك قول : سمعت را العباس 
الدامغانى سول : أوصانى الشبلی » فقال : 

إازم الو حدة 4 وامح اسماف عن القوم » و استفیل لیجدار (۰) ہی موث : 

وحاء رجل إل شعيب بن حرب » فقال له : ماجاء با ؟ 

فال : أكون معك . 


(۱) ف نسكة سمعت أبا عبد الرحمن يقول : سمع أبو بكر الشبل . بقول : 
(؟) من المراءاة وهی الداهنة . (۲) آی أن . 
( 4 ) فتدفعهم الرویه احمل . ره ) القبلة , 


0 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


قال و أخى ؛ إن العبادة لاتكون بالشركة » ومن ل ی باه ١‏ بستأئس 
ولو عد جک ان 0 قل له : ما ا ما لقیت فى سياحتك ؟ 
فقال هم :ل : لفيى الخضر » فطلب می الصحية : فیخشیت أن شُسد على توكلى . 
وفیل لبعضهم : هاهنا أحد سنا نس به ؟ 
فقال : نعم . . ومد بده إلى مصححفه ووضعه ق حجره : وقال : هذا . 
وف ماه انوا 
وكتبك حول لانفارق مضجعی وفما شفاء للذی آنا كاتم 
وقال رجل لذی النون الصری . 
مى تصح لى العزلة ؟ 
فقال : إذا قویت على عزلة نفسلث۱) 
وقبل لابن البارك : ما دواء القلب ؟ 
فقال : فلة اللافاة للاس 
وقيل : إذا أراد الله أن سل العيد من ذل المعصية إلى عز الطاعة آنسه بالوحدة 
وأغناه بالقناعة وبصره بعيوب نفسه » فن أعطى ذلك فقد أعطى حر الدنيا والآخرة . 


, وعزللها مفارفة أخلاقها الأميمة‎ ) ١( 


من أراد أن تصسسح له 
التقفوى ۰۰ فليترك 
الذنوب كاها وه ۵4 


۳۰۲ كناب الشعب ( الرسالة القشم بة لامام القشيرى ) 


nm: e‏ دنس 30-3 مص ع nen e na r aa‏ میم 
ema aa em‏ ال ع ل 111111111111 


باب التفوى 
قال الله تعالى : «إن أكرمكم عند الله أتقا کم ۲۱ 
وأخير نا آبو الحسين عل بن اك ان عبدان 4 قال : أخير نا او بن عبيك 
الصفار قال : خر نا محمد بن الفضل بن جابر قال : حدثنا إن عبل الاعل ال رشی » 


قال : حدثنا عقوب العمى » عن ليث » عن م«جاهد » عن أ سعيك اخدری قال : 


مجاء رجل ال النی صلل الله عليه وسام 0 فقال 

۳ فى الله 4 او صی ۰ 

فقال: عليك بتقوى الله ؛ فانه جاع (۲) کل خر » وعلیاث بالجهاد » فاله 
رهبائیة(" المسلم » وعليك بذكر الله » فانه ور لك ٠)‏ . 

وأخير نا على بن آحمد بن عبدان » قال آخبرنا أحمد بن عبید » قال : آخبر نا 
عباس دن المفضل الاسقاطی 5 قال : حلا ا دن يونس قال ۰ 

حدثنا و افم ب بن هرمز » قال : سمعت أنساً رضى الله عنه ؛ يقول : 
) قبل 5 نی الله من آل محمد ؟ قال : کل تی (٥‏ 

فالتفوی جاع الخراث . 

وحقيقة الانقاء(۱) . التحرز بطاعة الله عن عقوبته + يقال : اتى فلان بر سه . 

واصل التقوی : اتقاء الشرك ؛ ثم بعده : اتقاء العاصی والسيئات » ثم بعده 
اتماء الشهات 3 بدع بعده الفضلات (۷) 

كذلك سمعت الاستاذ أا على الدقاق 4 رحمه الله ؟ يقول ¢ سمعته بمول : 

ولکل قسم من ذلك باب . وجاء فى تفسير قوله عز وجل : « اتفوا الله حق 

تفاته )۱ ا 0 فلا يعصى ؛ ويذكر فلا ینسی » ويشكر فلا يكفر . 


(۱) آیة ۱۳ من سورة الحجرات , (۲) أى میم خر ی الدنا والآخرة , 
(۳ ) أى شمار ه و انقطاعه العپادة . ( 4 ) رواه أبو عل فى سنده بسند شمیف . 
(ه ) رواه الطبر افى ی الأوسط بسند ضعيف . (5) وق نسخة التقوی . 


(۷ ) أو : الفضول ؛ وى نسة تدع , (۸) آية ۱۰۲ من سورة آل جرا , 


( باب التقوی ) 


aa ae n سم ا ب و ا‎ ae N سا لا سه معنت شنا > > معو و ماك ده‎ aa a aI 
وحص ع‎ a سس بسر و بج جد جر عو جز‎ mR mmm mmm: 


مرش الشیخ أبا عبد الرحمن السلمی بقول : سمعت آحمد بن عل بن جعفر 


يقول : سمعت احمد بن عاصم بقول : سمعت سهل بن عبد الله بقول : 


لا معن إلا الله » ولا دلیل إلا رسول الله » ولا زاد إلا التقوى » ولا عمل 


الا الصیر عليه (1) 


وسمعته بقول : سمعت آبا بکر الرازی بشول : سمعت الکتانی بقول : 


قسمت الدنيا على البلوی وقسمت الاخرة على التقوی : 


و بثو ل تعکر آنا بكر الرازی يقول : سمعت الجريرى قول : 


من لم يحكم ينه وبين الله التقوى والمراقبة قبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة . 


وقال النصراباذ 
التقوى : أن 1 العبد ما سوى الله عز وجل . 
ال سهل : 
1 اد آن : تصیح(۲) له التفوی فلیتر لك الذنوب كلها . 
وقال التصرابادی : 


من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنیا ‏ لأن الله سبحانه بقول : «وللدار 


. )۳() الاعرة خير للذین بتقون أفلا تعقلون‎ ١ 


وقال بعضمم . من تحقق ق التقوى هون الله على قلبه الإعراض عن الدنيا 1 


وقال - الله الروذبارى 

التقوى : مجانبة ما ببعدك عن 

وقال ذو انون الصری : 

الت : من لايدنس ظاهره بالمعارضات » ولا باطنه بالعلالات 
واقفاً مع الله موقف الاتفاق . 


)+( ويكون 


سمعت محمد بن الحسن » رحمه الله يقول : سمعت آبا الحسن الفارسي تقول : 


سمع ابن عطاء شول : 


(۱) أن على العمل , (۲ ) دی سا باتع , 
(۲) آپا ۳۲ ان سورة الألعام , (4) دفي مائماث به, 


. للتقوى ظاهر وباطن » فظاهره : محافظة الحدود . وباطنه : النية والإخلاص . 


اميه 


ولا عپش) إلا مع رجال قلومم تحن إلى التقوى وترتاح للذكر 
سكون إلى روح اليقن وطيبه 5 5 : ن الطفل الرضيع إلى الحجر 
وقيل : يستدل على تقوى الرجل بثلاث : 
حسن التوكل فمأ بنل 4 وحسن الرضا فم قل نال » وحسن الصر عل ما قل 
فاتك , 


التفوی : کل بطاعة الله على ثور من الله » مخافة عقاب الله . 


رات 


ات يا عيك || رحمن السلمی 4 يقول : سسعت مدا الفراء بحکی 
عن آی حفص : 4 قلخ" : التقوی بایلال احض »> لا غر 

و سهعله شول ٠‏ سمعت آبایکر الر از ی شول . سی أيا اسان الز نجانى 
قول من كان رأس ماله التفوی كات الاق عن و صف ر دعحاك 5 

التقوى : آن يتى من تقواه » بععى : من رؤية ؛ تقواه . والتی . مثل ابن سيرين ؛ 
اشر ی ار بعین جا سمنا » فاخرج غلامه فارة دن حب فسأله ٠‏ ین ای حب 
آخر جما ٢‏ فقال 3 ادرى EF‏ فصا كلها عل لار 5 


و مثل أنى بز بد(٩)‏ 

اشبر ی مان حب الثرطم » ففضل منه شیء » فاما ما رجع إلى ١‏ بسطام ) 
رآي فيه اتن > فر جع إلى هیذان فوضح الملتن ۱ 

وبحکی أن أنا حنيفة كان لابجلس فى ظل شجرة غر مه . ويقول : قدجاء ق 
الخر :« كل قرض جر نفعأ فهو ربا ) . 

وقيل : إن انا بزيد غسل ونه ف الصحراء مع صاحب له . 


(9) المراد بان اهن . (۲) وق سخ جعفر , 
(۳ ) حي اوله : اي خایبه . ( 4 ) البسطای , 


ز باب التقوی ) ۵ ۲۷۰ 
فقال له صاحبه : تعلق الثوب فى جدار() الکرم . 

فقال لا » لا تغرز الوند ف جدار ناس . 

فقال : لا » إنه بکسر الاغصان . 

فتال : بسطه على الاذعر(" . 

فقال : لا ؛ إنه علف الدواب » لا نسيره عبا . 


فولى ظهره إلى الشمس والقميص على ظهره » حى جف جانب م قله حى 
جف الجانب الاخر . 

وقيل : إن آبا يزيد دخل يوماً الجامع » ففرز عصاه فى الارض سفطت» 
ووقعت على عصا شيخ بجنبه ركز عصاه نی الأرض فألقما . . فانحی الشيخ وانعذ 
عصاه » فضی آبو يزيد إلى بيت الشيخ واستحله!۱۳ » وقال : 

كان السيب فى انحنائك تفريطى فى غرز عصاى ؛ حيث اعت لان 
تلحى . 

ورثى عتبة الغلام عکان متصبب عرقا فى الشتاء » فقيل له أن ذلك . 

فقال : إنه مكان عصبت فيه رلى ۱۱ 

فسئل عنه » فقال : ۱ ۱ 

کشطت من هذا الجدار قطعة طن ؛ غسل ما ضیف لى بده » ول أستءمل' من 
صاحبه . 3 ۱ 

و قال ابر اهم و آدهم : 

بت ليلة تحت الصخرة ببيت المقدسى ؛ فلما كان بعض الیل نزل ماجان» 
فقال آحرهیا لصاحبه : من هاهنا ؟ 

فقال الاخر : ابراهم بن آدهم 3 

فقال : ذاك الذى حط الله سبحانه درجة من درجانه , 

(۱) وق لسخة جدار ان , 


(۲) نبت تأكله السائمة , 
(۳) رجاه أن يساعه , 


a‏ ست سه سح صم بعد مس محم مسح لصحت rsta‏ ا ل ا 
فقال : لم ؟ 
فال لانه اشر ی بالبصرة مرا 4 فو س رة على رة من ع البقال 4 فم 
بر دها عل ص اح 
قال اپ اهم : فضیت إل البصر ة » واشربت ار من ذلاه الرجل » :وأوقعت 
ره على رة » ورحعتث إلى دس اا س 6 مت ۳ الصخرة ۲ 
فلما كان عض الليل » إذا آنا ماين( نز لا من السماء . 
فثال آحدها لصاحيه : من ماهنا ۲ 
قال الآخر : ابر اهم ان أدهم 1 فال ۱ د لاش الذى رد الله مکانه 4 ورفعت 
هر چنه . 
وقيل ۰ التقوى على وجوه : 
العامة : تقوى الشرك » وللخاصف() : تقوى العاصی » وللأولياء ٠:‏ تقوى 
للتوسل بالافعال » وللأنبياء تفوی نسبة الأفعال ؛ إذ تقواهم منه إليه 
وعن آمر الومدن عل ¢ رضى الله عله »> قال * 
سادة آلناسی فى الدنيا الاسیضا اء » وسادة الناس و ی الآخرة الأنقراء 
أخمر نا عل ن أن الأهوازى 4 تال تفر زا اط اسان البصر ی قال * 
آخر نا شر بن مو سی © قال : مجل لا کو بن عبد الله بن المبار ك 3 عن بجی ان 
آبوب ¢ عن عد الله بن رحو 4 عن على بن زد 4 عن القاسم »؛ عن أنى أمامة ؛ 
عن ای صلى الله علبه وسم آله قال * ۲ 
ومن نظر إلى محاسن امرأة فقض دصره ف أول مرة ؛ أحدث الله أه عبادة بجد 
سحلاو مها ی قله (۳) , 35 
سمو سمل ن اسان قول : ۽ مت آنا العماس موو سن السین 4 شول : 
سمعت محمد بن عبد الله الفر 1۳ ب شولم لد الجنيد بجالساً مع و 4 ا 
وابن عطاء 4 فال الچنید : 


اس الاح لد ممه nae‏ سج ده nê apna‏ ليوج جح میم وس ae‏ 


(۱) وق لس , بالملكين , (؟ ) وى اسه اخواص م 
)۳( رواه آحمد , 


ما نجا من نجا إلا مصدق اللجا) + قال الله تعالى : « وعلى الثلاثة الذدن خلفوا 

حى إذا ضاقت علمم الأرض عا رحست . . الاية) . 

وقال روم » رحمه الله : ما نجا من نجا إلا بصدق التى > قال الله تعالى : 
) و دنجى الله الذين اثقوا عفاز مهم ا )۳( : 

وقال الجريرى : ما لجا من نجا إلا مراعاة الوفاء(؛) » قال الله تعالى : ٠‏ والذين 
يوفوت بعهد الله ولا بنقضون المبثاق )(0) ۰ 

وقال ابن عطاء : ما نجا من نجا إلا بتحفيق الحياء من الله قال الله تعالى : 
0 1 بعلم ن الله بری 31 ۲ 

وقال الأستاذ الإمام") : ما نجا من نجا إلا بالحكم والقضاء » قال الله تعالى : 
« إن الذين سبقت هم منا الحسبى)(4) الابة : 

وقال أبفاً : ما نجا من نجا إلا ما سبق له من الاجتباء » قال الله تعالى : 
J‏ واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقم 7 ۲ 


)١( 8‏ أى الا لتجاء . 


7 (؟ ) آية ۱۱۸ من سورة التوبة . (+) آنة ٩۱‏ من سورة الژسر . 
(4 ) أى بالعهود . 
,' (ه ) آية ۷۰ من سورة الرعد . (5) آية ١4‏ من سورة العلق . 
( ۷ ) أبو القاسم القشيرى . (۵) آية ۱۰۱ من سورة الأنبياء . 


, آية ۸۷ من سورة الأنعام‎ )٩( 


رتی سسفيان الثورى فى المنسام 
۰ وله جناحان یطبر بهما فى 
الجنة من شجرة الى شجرة ۰۰ 
فقيل له : بم نلث هذا ۰۰ ؟ 
فقال : بالسسورع ۰ 4 4 + 


۳۹۰ 0 الشعب ( الرسالة القشم بة للامام الفشیری ) 


و nm eta i r e‏ ریت توت ند ای چاه با رذع Sage ve‏ 


وام لبط n‏ مامه مساوم ايم بن م ی 


پاپ الودع 
آخبر نا ۳ الحسن عبك الر حمن ن إبراهم دن حمك بن یحی 31 ر » قال ۰ 
حل لا محمك دن داو د دن سامان از اهد قال أخير نا سمل بن الحسين نس قتامة ۵ قال : 
چ بن أنى طاهر الك امراك . قال : -حدثنا بجی بن العيز ا قال ۰ حدثنا 
تومل بن دو سف الفر بای 6 عن سفیان ۵ عن الاجلح > عن عبات الله ان بر بده 1 عن 
آیی الاسود الدؤلى » عن أى ذر قال : قال 0 الله صلى الله عليه وسم و امن 
جسن إسلام المرء تركه مالا دعنیه 0( 
قال الأستاذ الامام رضی الله عنه : آما الورع ۰ فاه : ترك الشمات 
كذلك قال إبراهم بن أدهم 3 الورع بر 13 شا 4 وتر لك مالا بعنبل(۲) هو 
ترك الفضلات. 
وقال أبودكر الصديق رضى الله عنةه : ( کیا ندع ون بای من الال ميخافة 
آن نقع فى باب من ارام » . وقال صلى الله عليه وسم لال هربرة : « کن وزعا تکن 
ا عيك الناس ۳ 
سمعت الشيخ أنا عبد الرحمن السلمى » شول سمعت أنا العباس البغدادى 
شو ل ؛ لسم جعفر بن عمد شو ل : سو الجذيك بشو ل : سمعت السر 25 شو ل ۱ 
كان آهل الورع فى أوقاتهم أربعة : 
سحل ره الر تعش (4) 4 ويو سوي 5 أسياط 4 وإبراهم ان أدهم 4 وسلمان 
الخواص 3 فنظروا 2 الورع . , فما ضاقت علوم الامور فز عوا إلى التفال (*) 
۱ و سسمرعته شول : رمع آبا القاسم الدمشی شول ' سمغت الشيل بقول ,1 الورع 


( ۱ ) رواه الر ملی واپن ماجه وغیر ها سند صحیح . 
(۲ ) أى , المواد «ر له مالا عى فى الحديث السابق لرسول الله صلى الله عاید وسام هوترك الفشاد ت أى مالا تدعو إليه حاجة 
ديابه ونر الممحرم والمكروه مافيه شيبة , 
0 الشعب بساد ضرف . (4) ف لسخة , الرعشی . 
ه) أى فاءا موا ی نقصی اللال من كسبهم 4 ول بقدروا على صفثه لحأوا حسب ا ,م إلى القلبل الصاق من 


1 
دلك 00 1 


( باب الورع ) ۳۱ 


ليجع وس وا جات ت رود محر مره هرا تا وی مسح سك ی > TT TIEN‏ سوج هد ar ate ne een‏ 


وسمعته بقول : آخبر نا آبو جعفر للرازی قال : حدثنا العباس بن حمزة قال : 
حدثنا أحمد بن ألى الوارى قال : حدثنا اسحق بن خلف ؛ قال . 


الورع » المنطق : آشد منه فى الذهب والفضة » والزهد فى الرياسة : آشد منه 
فى الذهب والفضة »> لأنك تبذهما فى طلب الر ثاسة . 

وقال آبو سلمان الدارانى : الورع : أول الزهد 4 كا أ القناعة : طرف من 
الرضا , 

وقال أبوعمان : ثواب الورع خفة الحساب . 

وقال يحبى بن معاذ : الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل . 

سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول : 
سمعث محمد بن داود الدينورى بقول : سمعت عبد الله بن الجلاء بقول : 

آعرف من أقام مكة ثلائن سنة لم يشرب مزماء زمزم إلا ما استفاه برکوته()» 
ورشائه(") » وم يتناول من طعام جاب من مصرا" . 

وسمعته يقول : سمعت أبا بكر الرازى بقول : سمعت على بن مومی التاهرى 
بقول : وقع من عبد الله بن مروان فلس ى بار قذرة 6 فاكترى عليه بثلاثة عشر 
ديناراً حنی آحرجه » فقيل له فى ذلك » فقال : كان عليه اسم الله تعالى . 

وسمعته بقول : سمعت آبا الحسن الفارسى بقول : سمعت بن علويه يقول : 
سمعت بحی بن معاذ يقول الورع على وجهن : 

ورع فى الظاهر ؛ وهو : أن لا يتحرك إلا لله تعالى . 

وورع فى الباطن » وهو : أن لا يدخل قلبك سوى الله تعالى . 

من لم ينظر فى الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء . 

وقيل : من دق نى الدين نظره جل ف القيامة خطره(*) . 

وقال ابن الجلاء : من لم يصحبه التى فى فقره أكل الحرام النص!" . 


(۱) بدلوه (؟) حبله . (۳) أى من المدث . 
(4 ) قدره ومكالته . ١‏ ( ۰) الصرت . 


۳۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشیری ) 


E TE ERT e ای ی تخ‎ 


وقال پوس ؛ بن عبيد : الورع : الخروج عن كل شمة > وعاسبة النفس ف 

كل طرفة (۱) 

وقال سفیان الثورى: ما رآیث آسپل من الورع : ماحاك() نی نفسك (" 
وفال معروف الكرخى : احفظ لسانك من الدح کا نحفظه من الذم . 

وقال بشر بن ال ثلاثة : 

الجود فى القلة » والورع فى الخلوة » وكلمة اطق عند من بخاف منه ويرجى 

وقیل : جاءت أخث بشر الحا إلى أحمد بن حنبل وقالت : 

» إنا نغزل على سطوحنا » فتمر بنا مشاغل الظاهرية » ويقع الشعاع علينا‎ ٠ 

أفيجوز لنا الغزل فى شعاعها ؟ . 

فقال أحمد : من أنت ؟ عافاك الله تعالى . 

فقالت : آخث بشر الاق . 

فبكى أحمد وقال : من بینکم يخرج الورع الصادق » لا تغزلى فى شعاعها . 

وقال على العطار : مررت بالبصرة فى بعض الشوارع » فاذا مشايخ قعود 
وصبيان يلعبون » فقلت : أما تستحون من هؤلاء المشايخ ؟ . 

فقال صی من بيهم : هو لاء الشایخ قل ورعهم فثلت هيبمم ۱ 

وقيل : إن مالك بن دينار مكث بالبصرة أربعين سنة » فلم يصح له أن بأكل 
شيثاً من تمر البصرة » ولا من رطما » حى مات ول يذقه . 

وكان إذا انقضی وقت للرط ب قال : 

با أهل البصرة » هذا بطى ما نقص منه شىء ولا زاد فيكم . 

وقيل لابراهم بن آدهم : آلا تشرب من ماء زمزم 1 

فقال : لو كان بل دلو لشربت منه . 

سمعت الأستاذ آنا الدقاق يقول : 

كان الحارث المحاسى إذا مد يده إلى طعام فيه شپة ضرب على رأس اصبعه 
عرق فيع أنه غير حلال . 


س 


(۱) نله , (۲) عرك , ( ۴ ) ما تکره أن يطلع عايه الناس , 


( باب الورع ). ۳۳ 


وقال ؛ لن بشما الحاق دعی إلى دعوة ۰ فوضع بين ندنه طعام » فجهد أن 
على بده إليه 4 فم تقد 5 ففعل ذلك ثلاث مرات 8 ففال رجل يعرف ذلك مله * 

ان حك إن طعام فيه شمة » ما كان آخی صاحب هذه الدعوة أن 
بدعو هذا الشيخ ؟ 1 


آخبر نا اخ ان مد بن ی الصوق » قال : سمعت عد الله س عا فى هن 


ی القيمى قال سمعت أحمد بن مد بن سالم بالبصرة ول : سثل سهل بن 
عرد ا عن الحلال الصاف » فقال : هو الذى لا بعصى الله تعالى ديه . 


وقال سهل ٠‏ الال الصاف : الذى لاشی الله تعالى فيه ۲ 


ودخل الحسن البصرى مكة » فرأى غلاماً من أولاد على بن أى طالب » 
رضى الله عنه » قد أسند ظهره إلى الكعبة بعظ الناس » فوئب عليه الحسن وقال له : 
ما ملاك الدين ؟ فقال : ل : الورع . فقال له : فا آفة الدين ؟ فقال : الطمع ۱ 


وقال الحسن : مثقال ذرة من الورع الا حبر هن آلف مثتال من الصوم 


و الصلاة ۰ 
وأوحى الله سبحا زه ¢ إلى مور ی 0 عليه الصلاة والسلام ل تقر ب ال‌التفر ون 


وقال . أبوهريرة : جلساء الله تعالى غداً : أهل الورع والزهد . 

وقال : سهل بن عبد الله: من لم يصحبه الورع أكل رأس الفيل ولم شم ۱۱ 

وقيل : حمل إلى عر بن عبد العزيز مسك من الغنائم » فقيض على مشامه(۲۲. 

وقال : !ما تفع من هذا بربحه » وأنا أكره أن أجد ريحه دون المسامين . 

وسثل آبوعمان اطعری عن الورع » فقال : 

كان آبو صالح حمدون عند صدیق له» وهو ف لنزع ات نت 
آبو صالح فى السراج » فقيل له فى ذلك » فقال : 


(۱) آی الخالص من الرياء و الکیر . (۲) آفه . 


عع" کناب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام القشری ) 

إل الآنكان الدهن له فى المسرجة » ومن الآن صار للورثة . اطلبوا دهنا غيره . 

وقال کهمس : 

أذنيت خن یکی عليه منذ أربعين سنة ؛ وذلك : أله زارف أخ لى ؛ فاشتریت 
لأجله بدائق سمكة مشوية » فلما فرغ آخذت قطعة طبن » ن جدار(۱) جار لی حى 
سل . بها يده ولم أستحله . 

وقيل : كان رجل یکتب رقعة » وهو فى بيت بکراء » فاراد أن یرپ الکتاب 
من جدار ابیت + فخطر بياله أن ايت بالكراء . . . م إنه له حطر بباله آنه لاخخطر: 
لهذا » فترب الکتاب 6 فسمع ماتفاً شول : سيعم ۳ بالار اب ما يلقاه غداً 
من طول الحساب ! ! 

ورهن أحمد بن حنبل » رحمه الله تعالى » »> سطلا له عند بقال ممكة » حرسها 
لله تعالى » فلما أراد فكاكه أخرج للبقال إليه سطلين ؛ وقال خذ آمما هو لك . 

فقال آحمد : آشکل على سطل » فهو لك » والدراهم ا" 

فقال البقال : سطلك هذا » وأنا آردت أن أجربك . 

فتال : لا آخذه . ومضی . وترك السطل عنده . 

وقيل : سيب ابن البارك دابة قيمما کثرة » وصلى صلاة الظهر » فرتعت 
الدابة فى زرع قرية سلطانية! © » فترك ابن المبارك الدابة ولم بركما . 

وقبل : رجع اف البارك من « مرو » إلى « الشام » ف قل ۲۱ استعاره فم بر ده 
على صاحبه . 

واستأجر | النخعى دابة » فسقط سوطه من يده » فنزل » وربط الدابة » ور جع 
فأحذ السوط » فقيل له : لوحولت الدابة إلى الموضع الذى سقط فيه السوط فأخذته 
كان أسبل لك فقال : إنما استأجر نما لأمضى مکذا .. لامکنا ‏ ۱ 

وقال آبو بكر الدقاق : 

نبت نی تبه بی ا[سرائيل حمسة عشر وما + . فلما وافيت الطريق » استقبلى 


هو 


جندی فسقانى شربة من ماء » فعادت قسونا على قلی وتألمت ثلائن سنة و 


(۱( وف لسخة من دار . 
(۲) ای زرعت بأموال السلملان . (۳) أى پسپپ , 


( باب الورع ) 1٥‏ 

وقيل : خاطت رابعة العدوية شقا ی قميصبا ی ضوء مشعلة ساطان » ففقدت 
قلبا(١)‏ زماناً » حى تذكرت » فشفت قمیصبا » فوجدت قلبا . 

ور سفيان الثورى ف النام » وله جناحان يطير مما فى الجنة من شجرة إلى 
شجرة . 

فقيل ا عالت لام : فقال : : بالورع . 

و سنان على أصحاب الحسن » فقال : أى شی ء اشد عليكم؟ 

فقال : 55 

فقالوا : فکیف ؟ 

فقال : لم آرو من مركم منذ أربعين سنة . 
ما بارا سين سنة » فرث فی انم بعد موته ؛ فقیل له : ما فعل اه بش ؟ 

فقال : خيراً » إلا أنى محبوس عن الجنة بابرة استعرم E‏ 

ای سيد را اي اران 
ابتداء أمره كيالا » فلما مات رش 8 وي او اي 
الذی اکتلته أربعين قفيزا 9 . 

ومر عسی بن مرم ؛ علمما السلام بمقيرة » فنادی رجلا منها» فأحياه التعال . 

فقال : من آنت ؟ 

فقال كنت حمالا آنقل الناس » فنقلت لانسان بوماً حطبا » فکسرت منه 
خلالا تخللت به فأنا مطالب به منذ مت . 

ونكم آبو سعید الخراز فى الورع . . فر به عباس بن الهتدی ۰ فقال : 

با أبا سعید » آما تستحى ؛ تجلس تحت سقف آی الدوانيق ؛ وتشرب من 
بركة زبيدة » وتتعامل بالدراهم المزيفة » وتکتم فى الورع ؟ .. 


(۱) أى حضوده . () أى أظهر الله . 
(۲) القفیز : مکیال وذاك لأن الکیال إذا اکتال ما فيه ترات حصل الثر اپ فى أسفل الکیل فان لم ينفضه فى الحال واکتال 
به مرة أخرى تزاید التر اپ وحصل پواسلته فى الدة الطويلة نقص كثير فيا يكال فحبس عن ابلبة بسبب ذلك , 


الزمد : هو النظسر الى 
الدنيا بمسان الزوال ٠٠‏ 
لتصغر فى عينيك ۰۰ فيسهل 
عليك الاعراض عنها ۰۰ ۰۰ 


پاپ الزهد 
آخر نا حمزة بن يوسف السهمى الجرجانى ۰ قال . آخمر نا أو الحسن عبيد الله 
ابن أحمد بن يعقوب المقرى ببغداد » قال : حدثنا جعفر بن مجاشع قال : حدثنا 
زيد بن إسماعيل قال : حدثنا کشر بن هشام قال : حدثنا الحكم بن هشام » عن 
بحى بن سعيد » عن آلی فروة » عن أنى خلاد ‏ و كانت له صحبة - قال : قال 


النى صلى الله عليه وسل : 
ا الرجل قد آوتی زهداً فى الدنيا » ومنطتاً ( فاقير بوا منه ۽ فانه 
بلقن الحكقة(1) 


قال 1 الإمام أبو القاسم » رحمه الله : 

اختلف الناس فى الزهد(۳) ؛ فنهم من قال . 

از هد فى الحرا م ؛ لآن الحلال مباح من قبل الله تعالى ۽ فاذا أذ نعم الله على عبده 
مال من ل ل لا بقدم! اه 
02010 

ومهم من قال : الزهد فى اله رام واجپ ‏ وق الخلال فضيلة ۰ فان إقلال 
الال - والعبد صابر فى حاله » راض عا قسم الله تعالى له » قانع عا بعطیه 2 
من توسعه وتبسطه فى الدنیا » فان الله تعالى زهد الخلق فى الدنیا بقوله : « قل متاع 
الدنیا قليل » والآخرة حر لمن ای ۰(0) : وغير ذلك من الابات الواردة ی ذم 
الدنيا والترهید فما . 

۱ ومهم من قال : إذا آنفق العبد ماله فى الطاعة » وعرييل سر ور ۳ 

التعرض لا مهاه الشرع عنه فى حال العسر » فحينئذ يكون زهده ف الال الحلال آم . 


(۱ ) رواه اپن ماجه پنحوه وفيه ضعف . ( ۲ ) لا من حیث معناه » پل من حیث متعلق حكمه . 
(۳ ) أى فالامر إلى سواء لا أولوية لأحدهما على الآخر فترکه مثل إمساكه فى الفضيلة ( العروسی ) . 

( 4 ) فلا یکون ترکه زهداً عند هذا القاتل , 

( ه) آية ۷۷ من سورة النساء . 


( باب الزهد ) ۳۹۹ 


ما لابحتاج إليه وبراعى الؤسمة : فان رزقه الله 4 سبححانه وتعالى مالا من حلال 
شكره » وان وقفه الله تعالى » على حد الكفاف ۸ بتكاف فى طلب ما هو فضول الال 
فالصر أحسن رصا حب المقر 3 والشکر الق بصاحب امال الجلال , 


وتکلموا ی معیی الزهد : 

فکل نطق عن وقته » وأشار إلى حده . 

سمعت الشيخ آنا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : حدثنا أحمد بن 
اسماعيل الأزدى قال : قال : حدثنا عمران بن موسی الإسفنجى قال : حدثنا الدورق 
قال : حدثنا و كيع قال : قال سفيان الثورى : 

الزهد فى الدنيا : قصر الأمل » ليس بأكل الغليظ » ولا بابس العباء . 

و سمعته قول : سمعت سعيد بن أحمد شول : سمعت عباس بن عصام 
قول : سمعت الجنبد قول : سمعت السری السقطی قول : 

إن الله سحانه » سلب الدنيا عن أو ليائه » وحاها(۱) عن أصفيائه » وآحرجها 
من قلوب آهل وداده ؛ لأنه لم برضا هم . 

وقیل : الزهد من قوله(۲) سبحانه وتعالى : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لاتفرحوا 
عا آتا کم(۳) 1 

فالز اهد لا فرح عوجود من الدنیا » ولا تأسف على مفقود مما . 

وقال آبوعیان : الزهد : أن تترك الدنیا ثم لا تالى عن آخذها(* . 

سمعت الأستاذ أنا على الدقاق سول : 

الز هد + أن ترك الدنیا كما هی ؛ لاتقول آنی ما رباطاً أو آعمر مسجداً . 

وقال حى بن معاذ : الزهد : بورث السخاء بالملك » والحب بورث السخاء 
فى عينك فيسل عليك الإعراض عم . 


(۱) اسکها . (۲) أى مأخوذ . 
( ۳ ) آية ۲۳ من سورة الدید , (4) وق نسخه الز اهد: الذى يرك الدنیا ثم لا یبال من أخذها ل 


۳۳۰ كناب ال لشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

وقال ابن ميم ٠‏ عاد الز هد : وجود الراحة ی الخروج عن االاف ۲ 

وقال أنضما ٠‏ الزهد : سلو القلب عن الأساب » ونقض الاندی من الأملاك . 

وقبل ٠‏ الرهد : عزوف النفس عن الدنيا ملا تكلف . 
سول : 

الزاهد : غرب نى الدنيا » والعارف غریب ف الاخرة . 

وقيل . من صدی ی ر هده أزته الدنيا راغمة 8 

وهذا قيل : لو سقطت قلنسوة من السماء لما وقعت إلاعلى رأس من لابريدها . 

وقال الجنيد : الزهد خاو القلب تماخلت منه اليد . 

وقال أبو سامان الدارنى : الصوف علي من آعلام الزهد ؛ فلا بنبغی لازاهد أن 
تلبس صوفا بثلاثة در اهم » وق قلبه رغبة خمسة در اهم ۰ 

وقد اختلف الساف فى ااز هد(۱) : 

فقال سفيان الثورى » وأحمد بن حنبل » وعیسی بن بونس وغيرهم : الزهد 
فى الدنيا : إنما هو قصر الامل . 
والمعاى الموجمة له . 

وقال عند الله بن المارك : الزهد : هو الثقة الله تعالى مع حب الفقر . 

و به قال شفیق الباخی 3 و وسف بن اا وهذا ا من آمارات الز هد 4 
فانه لا شوى السد على الز هد » الا بالثقة بالله تعای . 

سمعت مك دن اسن » رحمه الله » ول ا دنل على قول : 
سمعت ابر اهم ان فاتاثك قول ؛ سمعت الجنيد بقول 4 وقد سأله زيم عن الز هد » 
فقال : ۱ ١‏ 


(۱) أى: فى حقيقته و أسبابه . (؟) آی‌ق العرف . 
(۲) وق نسخه «وغوها پقبله » . 


( باب الزهد ) ۴۱ 


هو استصغار الدنيا ۰ وعو آنارها من القلب . 

وقال سرى : لانطیب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه() » ولا طیبت 
عيش العارف إذا اشتغل ننفسه(۲) . 

وسئل الجنید عن الزهد » فقال : خاو اليد من الملك » والقلب من التلبع . 

' . وسئل الشبلى عن الزهد فقال : أن ترهد فما سوی الله تعالى . 
وقال بحی بن معاد : ۱ 
لا بلغ أ حقيقة الز هد حى کون فيه ثلاث خصال : 
. عمل بلاعلاقة(۲۳ » وقول بلاطمع » وعز بلا رباسة . 

وقال أبوحفص : الز هد لا بکون إلا فى الحلال » ولا حلالق الدنيا » فلا زهد. 

وقال آبوعیان : إن الله تعالی عطی الز اهد فوق ما بريد » ویعطی الراغب 
دون ما بريد » وبعطی الستقم موافقة ما برد . 

وفال بحی بن معاذ : الزاهد سعطك(؛) الخل والخردل ؛ والعارف شمك 
الساگ والعندر . ۱ 

وقال الحسن البصری : الزهد فى الدنیا أن تبغض آهلها وتبغض ما فبا . 

وقيل لبعضمم : ما الرهد فى الدنيا ؟ قال: ترك ما فما على من فها . ٠‏ 

وقال رجل لذى النون المصرى : مى آزهد فى الدنيا ؟ 

ا 

وقال محمد بن الفضل : إبثار الز هاد عند الاستغناء » وإيثار الفتيان عند الحاجة » 
قال الله تعالى : « وبؤثرون على أنفسهم و لو كان مهم خصاصة )!" . 

وقال الكتانى : الشىء الذى لم بخالف فيه كوق ولا مدنی ولاعراق » 
ولا شای : الزهد فى الدنيا »> وسخاؤة النفس » والنصحية للخلق . بعى أن هذه 
الأشياء لابقول أحد إا غر محمودة . 

, أي بغيرها من شهوات الدنيا . (؟) أى عن مولاه‎ )١( 


(+) أى خالسا شه تعالى لالعلة دليوية . 
( + ) أى: أدخل فى أنفك , ( ۵) آية 4 من سورة الحثي . 


۳۷۲ کتاب الشعب ( الرسسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 
ل لل يي ی ي 

وقال رجل لیحی بن معاذ : مى أدخل حانوت التوكل » وألبس رداء 
الز اهدین ؟ . 

فقال : إذا صرت من رياضتك ف السر إلى حد لو قطع الله عنك الرزق ثلاثة 
ایام لم تضعف فى نفسك . 

فأما مالم تبلغ هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل» ثم لا آمن عليك 

وقال بشر الحائى : الزهد : مللك لا يسكن إلا فى قلب على ) . 

سمعت محمد بن المسين » رحمه الله » بقول : سمعت أبا بكر الرازى يقول: 
سمعت بن محمد بن الاشعث البیکندی بقول : 

من تکام فى الزهد » ووعظ الناس » ثم رغبف ماهم ۰ رفع الله تعالی حب 
الاخرة من قلبه . 

وقیل : إذا زهد العبد فى الدنیا وكل الله تعالى به ملكا يغرس الحكة فى قلبه . 

وقيل لبعضهم : لم زهدت ف الدنيا ؟ . فقال : لزهدها ف . 

وقال أحمد بن حنبل : الزهد على ثلا ثة أوجه : 

ترك الحرام » وهو : زهد العوام : 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » بقول . 

قيل لبعضهم : لم زهدت فى الدنيا ؟ 

قال : لما زهدت فى آکترها أنفت من الرغة فى أقلها . 

وقال يحى بن معاذ : الدنيا كالعروس المجلوة » ومن يطلها ما شطها والزاهد 


فہا بسخم وجهها وبنتف شعرها » ويحرق!'! ٹوا . والعارف مشتغل ,الله تعالى » 
لابلتفت إلا . 


(۱) أى لايتحقق إلا فى قلب انقطم طمعه من الدنيا وتخل عنها . 
(؟) وق لسخة : ويشرق. 


( باب الزهد ) ۳۳ 

سمعت أنا عند الله الصو ول : سمعت : آنا الطیب السامری ول : سمعت 
الجنید قول : سمعت السری شول : 

مارست کل شىء من أمر الزهد » فئلت منه ما أريد » إلا الزهد فى الناس 3 
فانى لم أبلغه » وم آطلقه . 

وقيل : ما حرج ال اهدون إلا إلى أنفسهم » لأنهم تركوا النعم الفانى للنعم الائى . 

وقال النصراباذى : الزهد حقن دماء الزاهدين » وسفك دماء العارفن . 

وقال حاتم الاصم . الزاهد بذيب كيسه قبل نفسه » والتزاهد ذيب نفسه شل 
كيسه . 

سمعت محمد بن عبد الله ول : حدثنا على بن الحسن الموصل قال : حدثنا أحمد 
ابن الحسين قال : حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : سمعت 
الفضيل بن عياض قول : 

جعل الله الشر كله ى بيت » وجعل مفتاحه حب الدنيا » وجعل الخر كله 
فى بيت » وجعل مفتاحه الز هد . ۱ 


الباب الخارى عم 


تعلم الصمت »+ كما تتصلم 
الكلام ۰۰ فان كان الکسسلام 
يهديك 4 ۰ فان الصمت يقيك « 4 


۲۲۰ كناب الشعب ) الرسالة القشربة للامام الفشرى ( 


باب الصمت 

آخر نا عبد الله بن بوسف الأصمانى قال : حدثنا أو بكر محمد بن اس القطان 
قال ا رت نان وان : حدثنا عند الرزاق قال : أخير نا معمر » 

عن الز هری؛ عن أنى سلمة »عن أنى هربرة قال : قال رسولالله صلى اللدعليه وسل : 
« من كان بؤمن االله واليوم الاخر فلا بوذ جاره ؛ ومن كان ومن باللهو اليوم الاخر 
فليكرم ضيفه » ومن كان من ,الله والیوم الآخر فليقل خبرا أو ایصمت»(۱). 

أخير نا على بن آحمد بن عدان » قال : آخبر نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا شر 
ابن هومى الأسدى قال : حدثنا محمد بن سعيد الاصبانی > عن أبن اشارك » عن 
حی بن آیوب » عن عبيد الله بن زجر » عن على بن نزيد » عن القاسم » عن 
أنى أمامة » عن عقة بن عامر قال : قلت : 

« بارسول الله » ما النجاة ؟ 

قال : احفظ عليك لسانك » وليسعك بيتك ؛ وامك على خطيئتك ١۲‏ . 

قال الأستاذ » رحمه الله : الصمت سلامة » وهو الأصل. وعليه ندامة إذا 
ورد عنه الزجرا؛) فالواجب : أن عتير فيه الشرع » والامر 2 

والسكوت فى وقته : صفة الرجال » كما أن النطق فى موضعه من اثرف 
الخصال . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق ول : من سكت عن الق فهو شيطان أخرس . 

والصمت : من آداب الحضرة » قال الله نعالى : « وإذا قرىء القر آن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون)*) 

وقال تعالى - خيراً عن الجن بحضرة الرسول صل الله عليه وسلم - : ؛ « فلما 
حضروه قالوا أنصتوا . (e,‏ , 


(۱) رواه أحبد و الشیخان وغير ها (۲ ) رواه الثر ملی وقال حسن , 
(۳ ) وق نسخة ( وهی ) أى السلامة . (4) لكون النطق معللوبا . 
( ه ) آية ١4‏ ؟ من سورة الأعراف . ( ٦‏ ) آية ۲۹ من سورة الأحةاف . 


( باب الصمت ) ۳۳۷ 


وقال تعالى : «وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع لا هس ,(۱) 
وکم بدن عبد سكت تصاوناً عن الکذب والغيبة . وبين عد سكت لاستیلاء 
سلطان اهية علیه . ونی معناه آنشدوا؛ ۱ 
أفكر ما آقول إذا افترقنا وأحکم(۲) دائباً حجج القال 
فأنساها إذا نحن التقينا فأنطق» حن أنطق » باحال(۳) 
وأنشدوا : ۱ 
فياليل؛) كم من حاجة لى مهمة إذا جئتكم لم أدر اليل ماهيا 
وانشدوا : 
وكم حديث لك حى إذا ‏ مكنت من لقياك أنسيته 
وآنشدوا ؛ ۱ 
رات الکلام نزين الفبى2 والصمت خر لمن قد صمت 
فکم‌من‌حروف تجر الحتوف ومن ناطق ود أن لو سكت 
والسکوت على قسمين : سکوت الظاهر » وسکوت القلب والضیاثر 
فالتوکل : سكت قله عن تقاضی الأرراق . 
والعارف : سكت قلبه مقائلة الحكم نت الوفاق . 
فهذا بجميل صنعه واثق » وهذا بجميع حچه قانع . 
وى معناه قالوا : 
تجری عليك صروفه ‏ وشوم سرك مطرقة(ث) 
وزغا بکون سبب السكوت حيرة الدمة ؛ فانه إذا ورد كشف عن و صف 
المغتة خرست العمارات عند ذلك » فلا بيان » ولا نطق . وطمست الشواهد هنالك » 
فلاعلم ».ولا حس . 
قال الله تعالى : زوم «جمع الله الرسل فيقول E‏ جسم ؟ قالوا : لاعلم ل , 


(۱) آية ۱۰۸ من سور ة طه , (۲) اتثن . 
( ۳ ) مالا يفيد الغرض . ( 4 ) آم محبوبته « ایل » . 
( ۵ ) راضیة , )٩(‏ آية ۱۰4 من سورة الائدة , 


فاما ٍشار أرياب المجاهدة السكوت : فلما علموا ماف الكلام من الافات 
زیت مس » واظهار صفات المدح » والميل | اد یز ین الكو 

سن النطق » وغير هذا من آفات ی الخلق و ذلاك نعت آر داب || اقات ۰ وهو 
TT‏ النازلة ونبذب الخلق. . 

وقيل : إن داود الطائی » لما أراد أن شعد فى ته اعتقد(؟) أن بحضر مجالس 
آي حنيفة » رحمه الله » إذ كان 7 تاميذا له + وفع ین افراله من اعلمام ولا تکل 
فى مسالة » فلما قوی نفسه على مارسة هذه الخصلة سنة كاملة » قعد فى بيته عند 
ذلك واثر العز له . 

وکان عر بن عبد العزیز » رحمه الله » إذا کتب کتاباً واستحسن لفظه مزق 
الکتاب وغره . 

سمعت القیخ آبا عبد اارحمن السلمی ۰ رحمه الله ؛ تقول : آخبر نا عبد الله بن 
محمد الر ازى » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن إسحق السراج قال : سمعت آحمد 
ابن الفتح بقول : سمعت بشر بن الحارث شول : 

إذا أعجبك الکلام فاصمت ‏ واذا أعجبك الصمت فتکم . 

وقال سهل بن عد الله 1 لا بصح لأحد الصمت حى بلزم نفسه الخلوة 4 

وقال أبو بكر الفارسى : من لم يكن الصمت وطنه فهو ف الفضول وان كان 
صاءتأ . والصمت ليس عخصوص على اللسان » لکنه على القاب والجوارح كلها . 

وقال بعضهم : من لم يستغم(" السكوت فاذا نطق نطق بلغو . 

سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان ول : 
سمعث ممشاد الدسنور ی سول الجا ورئوا ایکا بالصمثت والتفکر 5 

وسئل ۳ بكر الفار سی عن صمت السر فقال : تك الاشتغال الماضى والمستقبل 3 

وقال آبو بكر الثارسی : إذا كان العبد ناطقأ فما بعنيه ؛ وفیا لا ند منه » فهو 
ف حد الصمت . 


( ۱) آقرانه . (۲) عزم . 
(۳) أى يعرف فضیلته ویمده غنيمة 


( باب الصمت ) ۳۹ 


روی عن معاذ بن جل » رضی الله عنه » أنه قال : 
كلم الناس قليلا » وکام ربك كثيراً ؛ لعل قلمك یری الله تعالى . 
وقيل لذى النون المصرى : من أصون الناس لقله!') ؟ . قال : أملكهم للسانه . 
وقال ابن مسعود : ما من شىء بطول السجن أحق من اللسان . 
وقال على بن بكار : جعل الله تعالى لكل شىء بابن » وجعل للسان أربعة 
أبواب : فالشفتان مصراعان » والاسنان مصراعان . 
وقيل : إن أنا بكر الصديق » رضی الله عنه » كان عسك فى فيه حجرأ كذا 
سنة ؛ ليقل كلامه . 
وقيل : إن آنا حمزة البغدادى » رحمه الله » كان حسن الكلام » فهتف به 
هاتف » فقال له : تكلمت فأحسنت » بی أن تسکت فتحسن ؟ فا تكلم بعد ذلك 
حى مات قريباً من هذه الحالة على رأس آسبوع » أو آقل » أو أكتر . 
ورعا يكون السكوت بقع على انكل(" تأديباً له» لانه أساء أدبه فى شىء 
كان الشبلى إذا قعد فى حلقته » ولا بسألونه » شول : «ووقع القول علمم 
بما ظلموا فهم لا ينطقون »(۲) 
ورعا ؛ بقع السكوت على المتكلل » لأن فى القوم من هو أولى منه بالكلام . 
سمعت ابن السهاك بقول : كان بین شاه الكرمانى » وبحی بن معاذ صداقة » 
فجمعهما بلد » فكان شاه لا بحضر مجاسه » فقيل له فى ذلك » فقال : الصواب 
هذا . فازالوا به حى حضر يوماً مجلسه » وقعد ناحية لايشعر به بحی بن معاذ » 
فلما أخذ بحى ف الكلام سكت > بم قال : ها هنا من هو أولى بالكلام مى » 
وارتج() عليه . فقال شاة : قلت لكم الصواب أن لا احضر محلسه . 
ورعا بقع السكوت على التکم عى فى الحاضرين » وهو أنه يكون هناك من 
ليس ناهل لسماع ذلك الكلام فيصون الله تعالى لسان المتكل غيرة و صيانة لذلك 
الكلام عن غير أهله . 


(۱) فى لسخة لنفسه . (؟ ) أى يطاب منه . 
(؟) آية وم من سورة التحل , ( 4 ) ثعذر عليه الكلام : 


۳۳۰ کناب الشعب 0 اارسالة الفشربة للامام الفشرى ( 


ورعا كان سبب ااسخوت الذى بقع على المتخام ان بعض الخاضرين کان 
معلو م الله تعالى من حاله انه سمع ذلك الکلام » فیکون فتنة له ۰ اما لتو همه انه 
وقته ولا بکون!۱) ۰ او لأنه تحمل نفسه مالا يطيق فير حمه الله » عز وجل » بان 
پحفظ سمعه عن ذلك الكلام » إما صيانة له » آوعصمة عن غلطه . 

وقال مشابخ هذه الطريقة . 

رعا بكون السبب فيه حضور من ليس أهل لسماعه من الجن » إذ لا تخلو 
محالس القوم من حضور جاعة من الجن ۰ 

سمعت الاستاذ آبا على الا قاق » رحمه الله » ول : 

اعتللت مرة « مرو » ۰ فاشتقت آن آرجع إلى « نيساءور » . . فرأنت فى النام . 
كأن قائلا قرل لى : لا عكنك أن تخرج من هذا الملد» فان جاعة من الجن استحلوا ۱ 
كلامك » ویحضرون مجلسك » فلاجلهم تجلس هاهنا . 
۱ وقال عض الحكماء : إنما علق للانسان لسان و احد » وعینان » وآذنان » 
ليسمع وببصر أكير ما ول . 

۱ ودعى ابر اهم ن آدهم إلى دعوة ؛ فاما جلس آخذوا فى الغيبة » فقال : 
عندنا بؤكل اللحم بعد الخز » وأنم اتدآم با کل اللحم ؟ آشار إلى قوله تعالى : 
« أيحب أحدكم أن بأكل لحم اخيه ميتأ » فکر هتموه )۲۱ . 

وقال عضهم : تعلم الصمت » كا نتم الكلام ؛ فان كان الكلام هديك » 
فان الصمت شيك . 

وقيل : عفة اللسان صمته . 

وقيل : مثل اللسان مثل السبع إن لم توثقه عدا عليك . 


(۱) يتوه أن هذا الكلا م ساك أى المطلوب له ولا يكون الأمر كذلك , 
)١(‏ انتفعوا به . 


(۳) أية ۱۲ من سورة الحجرات , 


( باب آلصمت ) ۲۳۹ 
الصامت ما آفة الصمت لسأل الله ؛ تعالى » ضعى مر نوح حى نطق() . 

وقيل : صمت العوام بألستهم »> وصمت لعار فن قلومم »> وصمت 
احبين بالتحفظ من خواطر أسرارهم . 

وقيل لبعضهم : تکل . فقال : ليس لى لسان فانک . 

فقيل له : اسمع ۰ فقال : ليس فى مكان فأسمع . 

وقال بعضهم : مكثت ثلاثين سنة لا سمع لسانى إلا من قلى » ثم مکئت 
ثلائن سنة لا بسمع قلی إلا من لسانى . 

وقال عضهم : لو أسكت لسانك لم تنج من كلام قلك » ولو صرت رما لم 
تتخلص من حديث نفسك » ولوجهدت كل الجهد م تكلمك روحك » لأما كاتمة 
للسر . 

وقيل : لسان الجاهل مفتاح حتفه . 

وقيل : المحب إذا سكت هلك » والعارف إذا سكت ملك . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » قول : سمعت عند الله بن محمد الرازی 
بقول : سمعت محمد بن نصر الصائغ قول : سمعت مردوبه الصائغ بقول : سمعت 
الفضيل بن عياض قول : 

من عل كلامه من عله قل كلامه الا فيا بعنيه . 


(۱) أى فلكل من النطق والصمت ضرر ؛ فعل الکلف العمل فيه باهدى الحمدی ليغم أو يسام . 


الغوف من الله ملك ۰۰ 
لا يسسكن الا فى قاب متسق 555 


باب الخوف 
قال الله تعالى : « يدعون رمم خوفاً وطمعا )١()‏ 
خر نا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس البری العدل ۰ قال : آخمر نا 
اک ره عم بن دلويه الدقاق قال : حدثنا محمد بن يزيد قال : حدثنا 
عامر بن أنى الفرات قال : حدثنا السعودی » عن محمد بن عبد الرحمن » عن 
عيسى بن طلحة » عن آی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
١‏ لابدخل النار من بكى من خشية الله تعالى » حى يلج اللان فى الغر ع . 
ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهم فى منخری عبد أبداً ) . 
حدثنا أبو نعم أحمد بن محمد بن إبراهم الهرجانی قال : حدثنا أب محمد عبد الله 
' ابن محمد بن الحسن بن الشرى » قال us‏ شم قال : حدثنا بحی 
اين سعيد القطان قال : حدئنا شعبة قال : حدئنا قتادة » عن آنس » قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : 
« لو تعلمون ما آعا لضحكم قليلا » ولبكيتم كثيراً ۲ . 
قلت : الخوف : معی متعلقه فى المستقبل » لانه إنما بخاف أن يحل به 
مكروه » أو يفوته محبوب . ولا يكون هذا إلا لشیء بحصلی ف المستقبل . 
فأما ما يكون فى الخال موجوداً » فالخوف لا بتعلق به . 
والخوف من الله تعالى » هو : أن بخاف أن يعاقبه الله تعالى إما فى الدنيا » 
وإما فى الآخرة . 
وقد فرض الله » سبحانه »على العباد أن يخافوه » فقال تعالى : « وخافون إن كنم 
مؤمنين ٩۱»‏ . 
(۱) آية 1١‏ من سورة السجدة . , 
( ۷ ) يدل والحديث رواه ار ملی وقال : جسن صحيح . 


( ۲) رواه أحمد والشيخان والترملی والنساق وابن ماجه , 
( 4 ) آية ۱۷۰ من سورة آل عمر أن , 


( باب الخوف ) ۲۳۵ 


وقال : «فابای فاررهبون(۱)» ومدح المنن بالخوف فقال : « يخافون رمم 
من فوقهم ۲ . ۱ 

سمعت الاستاذ آبا على للدقاق » رحمه الله » بقول : 

الخوف على مرائب : الخوف » وللخشية » وافيبة . 

فالخوف من شرط الا مان وقضيته . قال الله تعالى : «وخافون إن كنم 
مومنن)(۳) . 1" 

والخشية من شرط العلل » قال الله تعالى : « إنما یخشی الله من عباده آعلماء ي( 
والهيبة من شرط العرفة » قال الله تعالى : « ويحذركم الله نفسه »۲۳۱ . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » ول : سمعت محمد بن 
على | +درى بقول : سمعت محفوظاً يقول: سمعت آبا حفص یقول : الخوف سوط 
الله وم به الشاردين عن بابه . ١‏ 

وقال أبو القاسم الحكم : الخوف على ضربين : رهبة » وخشية . 

فصاحب الرهبة بلتجىء إلى المرب إذا حاف » و صاحب الخشية يلتجىء إلى 
4 الرب . 

قال رحمه الله : ورهب » وهرب ؛ یصح أن يقال : أنهما واحد معی » مثل:(1) 
جذب »2 وجبك , 

فاذا هرب انجذب فى مقتضى هواه » كالرهبان الذين اتبعوا أهواءهم 
فاذا كبحهم اجام العم وقاموا بحق الشرع + فهو الخشية . 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازى بقول : سمعت 
أبا عبان بقول : سمعت أبا حفص يقول : 

الخوف » سراج القلب » به ببصر ما فيه من الخبر والشر . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 


(۱) آية ۱ه من سورة الدحل . 

(۲ ) آية ٠ه‏ من سورة النحل . ( ۳ ) آية ۱۷۰ من سورة آل مرآ . 
(4 ) آية ۲۸ من سورة فاطر . (ه) آية ۲۸ من سورة آل عمران . 
(5) فى نسخة : ها واحد أى معتاهما واحد وهو الرجوع إلى الطاعة , 


بر اس« 


سمعت محمد بن الحسين ۰ ول : سمعت ابا القاسم الدمشی ول : سمعت 
5 ګر الدمشی شول : 

الخائف » من بخاف من نفسه أكثر مما بخاف من اأشيطان . 

وقال این المجللاء : العخائيف > من لو منه او فات (۱) 8 

وقیل : ليس الخائف الذی کی و عسح عیایه ۰ إنما الخائف من بر ك ما سخاف 
أن رلب عليه ۰ 

وقيل للفضيل7" » ما لنا لا نرى حاتفا ؟ 

فقال : لو كنم خائفين لرام الخائفين » إن الخائف لا براه إلا الخائفون > 
وان اللکل(۳) » هی الى تحب أن ترى الثكلى . 

وفال بحی بن معاد 2 سكن ابن آدم 0 لو حاف من النار كما بخاف من الفقر 
ادحل الجنة . 

وقال شاه الکرمایی : علامة الخوف : الزن الدام : 

وقال أبو القاسم الحكم :من حاف من شی ء هرب هله » ومن حاف من الله 
عز وجل هرب إليه . 

وسئل ذو النون المصرى 6 ر مه الله 4 می دیسر عل العيك سبیل الخوف ١‏ 

فقال : إذا آنزل نفسه منزلة السقم » بحتمی من کل شىء + مخافة طول 
السقام : 

وقال معاذ بن جبل 4 رضى الله عنه : إن الو من لا بعمان قأمه » و لا تسکن روعته 
حی بیخلف )٩(‏ عر م وراعه . 

وقال دشر الحاق ۱ الخوف من الله ملاک لا إلا ۳ قلب مق ۳ 

وقال أبوعهان الحيرى : عيب الخائف فى خوفه السکون إلى خوفه لانه أمر 
خی . 


, أى تجعله فى أمان . بأن يأمن مها فى حال طر وقها عليه فلا توثر فيه لغيبته عبا وف الله‎ )١( 
, الى فقدث و لاها . ( ۲ ) هو ابن عیاض , ( 4 ) جاوز ويرك‎ ) ۲( 


( باب الخوف ): ۳ 

ل و ار 
وهذا اللفظ فيه إشكال() ٠‏ أن الخائت متطاء لع لوقت ان . 
وأبناء الوقت! ١ sS‏ 
سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » ول ل 
ول : سمعت ابن فاتك ول : سمعت النورى بقول : ( الخائف هرب من ربه 
إلى ربه ) . 

وقال بعضهم : علامة الخوف ؛ ر ولوقوف عل باب الثیب : 
سمعت الجنید وقد سثل عن الخوف ‏ فقال : 

هو توت ی ی 
أحمد الصفار يقول : عدت اه اف ۳ 
سمعت أيا سامان الداریی ند 

۱۲۲۱۳ عبد الرحمن بقول : 
آبا عمان بقول : 

صدق الخوف ۰ هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً . 

وقال ذو النون : الناس على الطريق مالم بزل عم الخوف » فاذا زال عمهم 


ہیی ی 


الخوف ضلوا عن الطريق . 
وقال حاتم الاصم : لكل شىء زينة » وزبئة العبادة الخوف » وعلامة الخوف 
قصر الامل . 


وقال رجل لبشر الحاقى : أراك تخاف الوت 
فقال : القدوم على الله 1 عر وجل » شدید . 
)١(‏ لأن اللوف مطلوب » فکیف يكون جاباً بين الحائف وربه ؟ 


(۲) وهم اصوفية . 
( ۳ ) أى القلق فى أسباب النجاة والخلاص ما يوجب العقابه . 


د ییوج موس ويح خی یاو بيده دعبي nen‏ ماو 


۲۳۸ کناب الشعب ( حت القشيرية للامام ( 
سس سس 


an‏ وتا م وی وی موجه 


۷ 1 : إن شا ۰ 
ففال لى : ترا أخياف من الوت؟ إعا آخحاف ما وراء الوت ۱ ۱ . 


أخيرنا على بن أحمد الأفوازى قال : أخير نا أحمد بن عبيك قال : حدثنا محمد 
عان قال : ۽ حلا القاسم بن محمد قال : حدئنا بحی بن مان » عن مالك ف 
» عن عبد الرحمن بن سعید بن موهب » عن عائشة رضی الّه عنبا » قالت 


ابن 
مغول 
قلت : 

با رسول الله » الذين بوتون ما آئوا » وقلومم وجلة » أهو الرجل بسرق ویزنی 
وبشرب الخمر ؟ ۱ 

قال : لا » ولكن الرجل بصوم وبصلى ویتصدق وبخاف أن لا يقبل منه ۷ 

' وقال ابن المبارك » رحمه الله » الذى میج الخوف حى بسكن ف القلب دوام 

المراقبة ی السر والعلانية . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعث محمد بن الحسن يقول e‏ 
ابن ألى موسی يقول : سمعت محمد بن آحمد » قال : حدثنا على الرازى قال : 
سمعت ابن البارك » رحمه الله يقول ذلك . 

وسمعت محمد بن الحسين بقول » سمعت أبا بكر الرازى يقول : سمعت 
إبراهم بن شيبان يقول : 

إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشبوات منه » وطرد رغبة الدليا عنه , 

ا ا" 

وقيل » الخوف » حركة القلب من جلال الرب . 

وقال أبو سلمان الدارانى » ينبغى للقلب أن لا يكون الغالب عليه إلا الخوف » 
فانه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب . 


(۱) وق لسكة إن الله سبسانه . 


1 (۲) رواه أحبد والارملی . 


۲۳۹ N) 


ی 
A‏ دسج یازا لاو ی ناجریس ری اه سا ور اه ای ست کت ay‏ 
اس وی مرج مه موه 


م قال 1 ايد 4 بالیخوف ار تفعوا » فان ضیعو ه نز لوا . 
وقال الواسطی : الخوف ؛ والرجاء » زمامان على لنفوس » لثلا » تخرج إلى 


يعم معي حم 


رعوناما . 
وقال الواسطی : إذا ظهر() الق على السرائر »> لاي فما فضلة لرجاء 
ولا ان ۱ 


قال الأستاذ أو القاسم : وهذا فيه إشكال . ومعناه : إذا اصطلمت! شواهد 
بلق تعالى » الاسرار ملكا ؛ فلا بی فا مساغ لذكر حدثان (۳) » والخوف 
و الر جاء ۲ من آثار بقاء الاحساس باحکام البشرية . 

وقال الحسين دن متصور : من حاف من شی ء سوى الله عز وجل أو رجا سواه 

أغلق عليه أبواب كل شی ء ۰ وسلط عليه الخافة ؛ وحجبه!؛) بسبعين حجاباً أسرها 
هك ۰ وان مما آوجب شدة خوفیم » فكرهم فى امواقب » وضية تفر آحوافم > 
ا ور ری وناك ا مان الكل ل 

نکم من مغنو ط (" )فى أحواله ا عليه الال 0 وهی م مقار نة(۸) قبيح 
الافعال 3 فبدل تافو و حشة 3 وبافضور غيبة . 

سمعت الاستاذ أنا على الدقاق . رحمه الله » ينشد كثيراً : 

أحسنت ظنك بالأنام (ذ حسنت ولم تخف سوء ما ی به القدر 

وسالتك الليالى فاغررت مسا وعند صفو الليالى يحدث الكدر 

سمعت منصور بن خلف الغری قول : 

كان ر جلان اصطحبا فى الار ادة() برهة من الزمان . ثم إن آحدها سافر ءوفارق 

(۱) غلب . 

(۳) أى حديث أو حادثة . 

(ه ) آية 4۷ من سورة الزمر , 


( ۷ ) الفبوط : هو من يتدى غير م ه مل ماثيث له من 
( ۸) مخالطة . 


(؟) استأصلت . 
(4 ) وق نسخة رو حجپ قلیه » . 
(5) آية ۱۰۶ من سورة الکهف . 
ایر هم عدم ميل ذلك الغير إلى زو ال نعمته عنه , 
٩ (‏ ) إرادة المبادة و الخير , 


۲۰ كتاب الشعب ( الرسالة الفشرية للامام الفشيرى ) 


صاحه . .. وان علیه مدة من الزمان وم پسمع ا شرا . . فیینا بهذا الأخر 
كان فى غزاة بقاتل عسكر الروم إذ حرج على المسلمن رجل مقنع فى السلاح ‏ 
يطلب البارزة . . 4 إليه من أيطال السلمین و اسحد » فلنئله ا 2 حرج 
آحر فقتله . . م ثا لث فقتله » فخرج إليه هذا الصوف . وتطار دا" » فحسر للرویی 
عن وجهه » فاذا هو صاحبه للذى صحبه فى الار ادة والعبادة سنن . 

فقال : هذا له : إيش الخير ؟ 

فقال : إنه ارتد . . وخالط القوم . . ولد له آولاد . . واجتمع له مال . 

فقال له : كنت تقرأ القرآن بفراءات کثرة ؟ . 

فقال : لا آذکر منه حرفا . 

فقال له هذا الصو : لا تفعل ۰ وارجم . فقال : لا آفعل » فلی فيم جاه 
ومال » فانصرف أنت عى » وإلا لأفعان بك ما فعلت ,أو لثلك . 

فقال له الصوق : اعم آنك قتلت ثلاثة من المسلمين » وليس عليك آنفة فى 
الانصراف » فانصرف آنت وآنا أمهلك . 


می ای مسج 
سس یمین سب e‏ س e‏ 


فرجع الرجل مولياً . . فتبعه هذا الصوق » وطعنه » فقتله . 
فبعد تلاك المجاهدات » ومقاساة تلك الرياضيات » قتل على النصرانية . 
وقیل : لا ظهر على إبليس ماظهر » طفق جربل » ومیکائیل » > علمهما السلام 
يبكيان زماناً طويلا » فأوحى الله » تعالى » إلہما : مالا تبکیان کل هذا البكاء ؟ 
فقالا : بارينا » لا نأمن مكرك . 
فقال الله تعالى : هكذا كونا » لا تأمنا مكرى . 
ويحكى عن السرى السقطى أنه قال : 
ای لانظر إلى آنی م انرا د او ار 
العقو بة ! ! 
وقال آبوحفص : منذ آربععن سنة اعتقادی فى نفسی ۰ أن الله ؛ تعالى » ننظر 
إلى نظر السخط » وأعالى تدل على ذلك . 


( ۱ ) آي عنه . (؟) تضاربا . 


" ( باب الخوف ) 41 

۱ وقال حام الأصم ٠‏ لا تفر عوضع صالح 4 فلا مکان أصلح عن [أمجنة 4 فلى 
ادم 6 عليه ٠‏ الام 3 فہا ما لی | !۱ . ولا تغر کر السادة ؛ فان إبليس بعد طول 
ت۵ هی مالی Et‏ 0 قر ر بکبرة الء ١‏ ۽ فان ر( بلعام ) ۱( کان بسن ادم الله الأعظم 
ماه ! ! ولا تار ىرۇ الصباسلیین بل شعخص | کا فدراً من المصطى 


فانظر 

صل ۹ اه 1 6 و تفع يلقائه أقار ره وأعداؤه ۱ 
هك لان الب رك نومأ عل اریخا فقال * 

<> إلى قد اجترأت البارحة عل الله عز وجل : سألته الجنة . 


وقيل : : حرج عيدى عليه السلام » ومعه صالح من صای 5 ی إسرائيل فتبعهما 
رجل خم حاط اطىء مشهور بالفسق فہم » فقعد منتبذآ عنهما » منكسراء فدعا الله سبحانه 


و فال : ااهم اغفر لى . 
ودعا هذا الصاایح وفال : اللهم لا تجمع غدا بیی وبن ذلا العاصى 
فاوحی الله تعالى إلى عیسی عليه السلام ؛ الى قد استجبت دعاء‌ها چمیعاً » 
رددت ذلك الصالح » وغفرت لذللك المجرم . 
وتال دو ن¿ المصرى : ثلث سام لم سميث مجنولا ؟ . 

ا | طال حبسی عنه صرت مجنوناً لخوف فراقه فى الآخرة . 

وى معناه الشدوا : 

لو أن مان على صيخر لأنحله فكيف بحمله خلق من للطن ؟ 

وقال عضهم »> مارات رجلا أعظم رجاء طذه الأمة » ولا آشد خوفاً على 
نفسه » من (أبن سير دن ) . 

وقيل » مرض‌سفیان الثوری » فعرض دلیله!۲) على الطبيب » فقال هذا رجل 
قطع العخوف كيده . 

م جاء وجس عرقه(۱۳ ) ثم قال » ماعلمت أن ق الحنيفية مئله . 

وسئل الشلى » لم تصفر الشمس عند الغروب ؟ . 


ا م ا فى إسرائيل . 
(؟ ) أى مايستدك په على مرضيه , (۲) فى 


ا لا ame‏ 1 15 لف ا )ع موجه درت بمج هم متوصسد عو ند مع 
0ك 


فقال E‏ ا اقام > »> فاصفرث خرف لام . 


وكذا المؤمن إذا قارب خروجه من الدنيا اصفر لونه » لآنه سخاف المقام . 

فاذا طلعت الشمس طلعت هضيئة » كذاك المؤمن » إذا بعث من قره حرج 
ووجهه شرق . 

وسکی عن أحمد بن حنبل » رحمه الله تعالى » أنه قال : 

سآلت رنى » عز وجل » أن بفتح على بادأ من الخوف » ففتح » فخفت على 
عقلى » فقلت : دارب » اعطبى على قدر ما أطليق » فسكن ذلك عى . 


أحلى العطايا فى قلبى رجاؤك 
تناۋك ۰۰ وأحب السساعات 
الى سساعة يكون فيها لقاؤك ۰۰ 
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باب الرجساء 


قال الله تعالى : « من كان برجو لقاء الله » فان أجل الله لات ٠(۲‏ 


أخمر نا أبو الحسن عل بن اک الأهرازى » قال : أخمر نا ا بن عبيك 
الصفار » قال : حدثنا عمرو بن مس الثقی قال : ۰ حل لا الحسن بن خالد قال * ا 
للعلاء بن زيد » قال : 

دخلت على مالك بن دينار » فرأيت عنده شهر بن حوشب . . فلما خرجنا من 
عنده » قلت لشبر : برحملك الله تعالى » زودلی » زود الله تعالى : 


فقال ۰ لع م » حدلتی عم آم الدرداء » عن ألى الدرداء » عن ی الله » صلى 
ا ل 00 : « قال ربكم عز وجل عبدی » 
ا ت نی ورجوتی ول تشر ہی شیا غفرت للك على ما كان منك » ولو استقبلئتى 
علء ء الأرض خطایا وذنوبا | » استقبلتك عقاو ۲۱۱ مغفرة » فأغفر HETO‏ 


أخير نا على بن آحمد قال : أخمر نا أحمد بن عبيد قال . حدثنا بشر بن هومى › 
قال : حدثنا خلف بن الوليد » فال : حدثنا مروان بن معاوية الفزارى قال : حدثنا 
أبو سفيان طريف » عن عبد الله بن اطتارث + عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ بقول الله تعالى ء يوم القيامة : أحر جوا من الا من کان فی 
قلبه مثقال حبة شعير من اعان » ثم يقول : أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال 
حبة خردل من إمآن » ثم پقول : وعزتی وجلالى لا أجعل من آمن ی ساعة من بل 
أو بہار کمن لم يؤمن نی ٩۲‏ . 


الرجاء : تعلق القلب عحبوب سيحصل ف المستقبل . 
وكما أن الخوف يقع فى مستقبل لازمان »> فكذلك الرجاء بحصل لا يؤمل فى 
الاستقبال وبالرجاء عيش القلوب » واستقلاها(" . 


(۱) آية ه من سورة المنكبوت , (۲) وق رواية بمثلهن . 
( م ) رواه الطر ای عن آي الارداء پسنه حسن والترملى پنحوه وقال حسن . 
( 4 ) أوله فى الصحيحين . (ه) أى: بالأجر الأخروى . 


مس re ab‏ هد ما دس بدت er‏ 


200077 بورث صاحه الکسل(‎ : E E TTT 
طريق الجهد والجد » وبعكسه صاحب الرجاء » فا رجاء حمود » والعبى معلول()‎ 
وتکلموا فى الرجاء » فقال شاه الكرمانى : علامة الرجاء : حسن الطاعة‎ 


وقال ابن خبيق : الرجاء ثلاثة : 


رجل عل حسنة » فهو برجو قبوها . 

ورجل عل سيئة » ثم تاب » فهو يرجو المغفرة . 

والثالث : الرجل الكاذب ۰ ادى ف الذنوب » وبقول ۳ المغفرة . 

ومن عرف نفسه بالاساءة ينبغى أن يكون خوفه غالبا على رجائه . 

وقیل : الرجاء : ثقة الجود من الکر م الودود . 

وقيل : الرجاء : رؤية الجلال بععن الجمال . 

وقیل : هو قرب القلب من ملاطفة الرب . 

وقيل : سرور الفؤاد بحسن العاد . 

وقیل : هو النظر إلى سعة رحمة الله تعالى . 

سمعت الشيخ أا با عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : سمعت منصور بن 
عبد الله تقول : سمعت أبا على الروذبارى بقول : الخوف » والرجاء » هما كجناحى 
الطائر» إذا استويا استوى الطير » وم طبر انه » وإذا نقص أحدهما وقعفيه النقص » 
وإذا ذهبا صار الطائر ی حد الموت . 


و سمعةه ول : سمعت النصراباذى يقول : سمعت ابن أى حام م شول : : سمعت 
على بن شر ذان بمول ٠‏ قال او 7 ن عاصم الأنطاكى 4 وسئل ماعلامة الرجاء 
ف العبد ؟ قال : 


أن يكون إذا أحاط به الإحسان آم الشكر » راجيا لام النعمة من الله تعالى 
عليه ی الدنيا 1 و عام عفو ه ۳ الاخرة : 


وقال أبوعبد الله بن خفيف : الرجاء : استبشار بوجود فضله . 


(۱) وق سخة ر يصاحيه الکسل » , ( ۲ ) مدنوم . 


۲۹۹ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
وقال : ارتیاح القلوب لرژية کرم الرجو احبوب . 
سمعت الشیخ آبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » تقول : سمعت آبا عمان 
الغربی شول : من حمل نفسه عل الرجاء تعطل > ومن حمل نفسه على الخوف 


قنط » ولكن من هذه مرة » ومن هذه مرة 5 


وسمعته يقول : حدثنا آبو العباس البغدادى قال: حدثنا الحسن صفوان قال: 
حدثنا ابن آی الدنيا » قال : حدثت عن بكر بن سام الصواف » قال : دخلنا على 
مالك ده ی فى العشية الى قبضص فپ » فقلنا . با أنا | عبد الله » كيف تجدك ؟ 


فقال : ما آدری ما آقول لکم ؛ غير آنکم ستعاینون من عفو الله تعالى » مالم 
يكن لکم فى حساب » ثم ما برحنا حى آغمضناه . 
۱ وقال بجی بن معاذ : يكاد رجاق لك مع الذنوب 4 يغلب رجاق 0 
الاعال ؛ لأنى أجدنى آعتمد فى الأعال على الاخلاص » و کیف آحرزها!۱) وأنا 
بالافة معروف . . وآجدنی فى الذنوب آعتمد على عفوك » و كيف لا تغفرها وآنت 


بالجود موصوف ۰ 0 


وكلموا ذا النون المصرى» وهو ف النزع » فقال لا تشغلولى ؟ فقد تعجبت من 
.کبرة لطف الله تعالى معى . 

وقال بحی بن معاذ : ألم ی ؛ أحلى العطايا فى قابى رجاؤك » وأعذب الكلام 
على لسانى ثناؤك » وأحب ال اعات إلى ساعة يكون فما لقاؤك . 

وف بعدن التفاسر ر آن رسول الله صل الله عليه وسم دخل على أصحابه 4 
من باب ہی شيبة » فراهم يضحكون فقال : آتضحکون ؟ لو تعلمون ما أعلم 
لف حكم ق قليلا ولیک م كثير ا م مر » م رجع افهقری ‏ وقال : نزل على جر بل 
علیه السلام .وان ۷1 تعال :ا ی ء عبادی آنی أنا الغفور الرحم ( (), 

خبرا أبو الحسن على بن آحمد الاهوازی قال : حدثنا أبو الحسن الصفار قال : 
حدثنا عباس ؛ ان عم قال : حدثنا یحی بن أيوب قال حدثنا مسم بن سالم قال :حلا 
خارجة بن مصعب » عن زید نسم + عن عطه بن بسار + عن عائشة » فالث : 


(۱) أى أسفطها من الآنة 
)١(‏ پا 4٩‏ من عررة اطجر راطديث رواه ابن آي حاتم این جريي پارا , 


( باب الرجاء ) ۳:۷ 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : إن الله تعالی ليضحلك من يأس 
العباد وقنوطهم وقرب الرحمة مهم » فقلت : بأى وأی با رسول الله » أو يضحك 
ربنا عز وجل ؟ 


فقال : والذى نفسی بيده ؛ إنه ليضحاك + فقالت : لا يعدمنا خيراً إذا ضحك » . 
واعل أن الضحاث فى وصفه من صفات فعله ؛ وهو إظهار فضله » كما يقال: 


ضحكت الأرض الات . و ضیحکه من قنوطهم إظهار تحقيق فضله الذى هو 
ضعت ارجا رهم له 3 


وفیل : إن میجوساً استضاف(۱) ابر | راهم الخليل » عليه السلام » فقال له : 
أسليث اناف . فقال الجوسی : إذا أسلمت فأى منة تکون لكعلى ؟ فر 0 
فأوحى الله تعالى إلى ابراهم 4 عليه | السلام ركم لاض وجي 
ا ا » فلو أضفته ليلة ماذا عليك ؟ 

فر ابراهم » عليه السلام » خلف المجومبى » وأضافه ؛ فقال له الجوسی 
شی ء كان السبب ف الذى بدا لك ؟ فذكر له ذلك » فقال له الجوسی : أهكذا يعاملى 
م قال و ی . فأسل . 
سمعتث الشيخ أبا لى الدفاق » رحمه الله » بقول : رای الاستاذ آبو سبل 


aT‏ الزجاج ق فى النوم(۳) > وکان بقول بوعید الاید(؛) 
فقال له : کین حالك ؟ 


فقال : وجدنا الأمر أسبل مما توهنا . 


سمعت آا بکر بن آشکیب بقول : ریت الاستاذ أبا سل الصعلوكى فى المنام 
على هيئة حسنة لا توصف » فقلت له . يا آستاذ » م نلت هذا ؟ » فقال : بحسن 


ظی بر . 


(۱) أى أخرجه مها . 

۲( طلب مله أن پسفه . 

(۲) وى نسخة :ف « النام » , 

(4) آی آن ان إذا توعد عل معصية بمقاب و فلا بد من وقوعه , 


) کناب الشعب ( الرسالة القشم یة الذمام القشيرى‎ A 


ran‏ م مرج سس بس a‏ سس یر موه عتمي د د 
سس هس یت بت 


ورف مالك بن دقار ی الناع » فقيل له : ها فعل الله بلك : 

قال : قدمت على رف » عز وجل » بذنوب كثيرة محاها عى حسن ظى به 
تعالى . 

وروى عن النى صلى الله عليه وسل » أنه قال . « بقول الله عز وجل » آنا عند 
ظن عبدى لى » وأنا معه إذا ذکرنی » إن ذکرنی ی نفسه » ذكرته ف نفسى » 
وإن ذکرنی نی ملا » ذكرته فى ملا هو خير منه » وان اقرب لش شيراً اقتر مت إأيه 
ذراعاً > وان اقترب إلى ذراعاً اقتربت إليه باعاً » ون أتانى عشی أتيته هرولة ۲۱1۷ . 

أخير نا بذاك آبو نعم عبد الملك بن الحسن الاسفرایی قال : آخبر نا سقوب بن 
الأعمش » عن آنى صالح + عن آنی هريرة » رضى الله عنه » عن النى صل الله 
عليه وساي #يقول ذلك . 

وقيل : كان ابن البارك يقائل «علجا ٠‏ مرة ؛ فدخحل وفت صلاة العلج » 
فاستمهله ؛ فأمهله . 

فلما سجد للشمس » أراد ابن المبارك أن بضربه بسيفه » فسمع من افواء قائلا 
شول ؛ 

) وأوفوا بالعهد إن العهد کان ا ۰4 فأمسك 5-7 فامأ سم الجوسی ¢ قال 
له :لم أمسكت عا همت به ؟ فلكر له ما سمع 4 فقال له الجوسی : 

نعم الرب رب يعاتب ولیه فى عدوه . فاسل . . وحسن إسلامه . 


وقيل : لو قال لا أغفر الذنوب » ۸ ذنب عسل قط » كما أنه لما قال : «إن 


الله لا عفر أن بشرك به() )لم بشرك مسل قط > ولكن لا قال : «وغفر ما دود 
ذلك ن شاء ) طمعوا ى مغفرته . 


سے ب 


(۱ ) رواه الشيخان بنحوه واپن ماجه كما هنا . )۲( الكافر الشديد , 


( م ) آية ۳۶ من سورة الاسر اه , ۱ 43 آية 4۸ من سورة النساه , 


ويحكى ع راهم ين أده رضي الله عنه أنه قال : كنت آنتظر مدخ م ار 
آن بخلو المطاف ف لى 4 ذكانت ليلة ظلماء » فا 0 شديدك فيل" المطاف ؛ فدخلت 
الطراف 6 وكنت أقول فيه : اللهم آعصمی اللهم أعصمى ۰ فسمعت هاتفاً ول لى 

با ابن آدهم ء آنت ا العصمة . وكل الناس ليد آلونی العصمة فاذا عصمتکم 
2 ن آرحم . 

وقبل : رأى أبو العباس بن شريح » فى منامه فى مرض موته » كأن | القيامة قل 
قامث » واذا الچبار 6 سیحانه » بقول : ok‏ العلماء ؟ . قال : فيجاءوا . م قال : 
ماذا عملم فا علمم ؟ قال : فقلنا : بارب » قصرنا » وأسأنا . 

قال : فأعاد السؤال » كأنه لم برض به » وأراد جواباً آخر . 

ذقلت ۰ أما أنا ( فليس بی صحيفى yT‏ 

فقال : |ذهبوا فقد غفرت لكم » ومات بعد ذلا بثلاث ليال . 

وقیل : كان رجل شریب) » جمع قوماً من ندمائه » ودفع إلى غلام له 
از دراهم ¢ و آمره آن پشری ما شیا من الفوا که للمیجلس 4 شر الغلام باب 
مجلس منصور بن عمار وهو يسأل لفقير شیاً » ويقول : من دفع له أربعة دراهم 
دعوت له أربع دعوات . 

قال : فدفع أه الغلام للدراهم 4 فمال مخصور : ما الى تريد أن أدعو لك به ؟. 

فقال : لى سيد أريد أن أتخلص منه . 

فدعا لى منصور بذلك » وقال : ما الأخرى ؟ فقال : أن بخلف الله تعالى » 
على درااعی 

فدعا لى بذلك . ثم قال : وما الأخرى : فقال : أن توب الله على سيدى فدعا قال: 
وما الأخرى ؟ فقال : آن يغفر الله لى ولسيدى ولك وللقوم . فدعا منصور بذلك . 


(۱) كثير الشرب اشبر , 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى‎ e 
e فرجع الغادم إلى سيده » فقال له ا ل فقال له‎ 

دعا ؟ فقال سالك لنفسی لعتق . فقال : اذهب » فآأنت حر. وه | الثالى ؟ فقال: آن 
ری خلف الله على الدر اهم . فقال : لك أربعة آلاف درهم . فقال * : و , ۱ الثالث ؟ فقال ٠‏ 
أن بتوب الله عليك . فقال : تبت إلى الله تعالى » فقال : وما الرابع ؟ فقال ؛: أن فر 
الله تعالی لك ولى وللقوم و للمذکر » فقال تا کی تب إلى » فلما 0 
ى النام كأن قائلا بقول له : آنت فعلت ماکان إليك | ۱) ترانی لا آفعل ما 
قد غفرت لك » واغلام » ولتصور بن عار » وللقوم الخاضرين . 

وقیل : حج رباح للقیسی حیحات كشرة » فقال بوماً - وقد وقف تحت 
ال اش د 

إلمى وهبت من حجاتى کذا وکذا للرسول صل الله عليه وس وعشرة ما 
لأصحابه العشرة » وثنتن لوالدى » والباق للمسلمن . 

هو ذا يتسخى علینا ؛ لأغفرن لك . ولأبويك » ولن شد شهادة الق . 

رأبت چنازة بحملها ثلاثة من الرجال وامرأة . قال فأحذت مکان المرأة وذهنا 

إلى الشرة . . فصلينا علا » ودفناها » فقلت للمرأة : من كان هذا منك ؟ فقالت : 
ا قلت قلت : أو لم يكن لك جيران ؟ قالت : نعم » ولکنهم صغروا آمره . 

فقلت : وإيش کان هذا ؟ فقالت : محنثا . . قال » فرحمما » وذهبت ما إلى 
منزلى » وأعطيها دراهم » وحنطة » وثيانا . 

ونمث تلك اللبلة » فرأيت كأنه أتانى آنت كأنه القمر ليلة الدر » وعليه ثياب 
بيض فجعل بنشکر لى » فقلت من أنت ؟ فقال : الحنث » الذى دفنتمونی اليوم » 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : 


(۱) کان في وسعك أن تفعله . 


( باب الرجاء ) ۲۵١‏ 

مر أبو مر البيكندى يوماً بسكة » فرأى قوماً أرادوا | اج شاب من الحلة » 
لفساده » وامرأة تبکی 4 قيل اما آمه 2( فرحمها ابو مرو فتشفع له إلهم وقال : 
هبوه مى هذه المرة » فان عاد إلى فساده فشألكم فوهبوه منه » فضی أبو عمرو » 
فلما كان بعد أيام » اجتاز بتلك السكة » فسمع بكاء العجوز من وراء ذلك الباب » 
فقال فى نفسه : لعل الشاب عاد إلى فساده » فنی من الحلة . 

فدق علما الباب » وسأها عن حال الشاب ؛ فخرجت العجوز وقالت له : إنه 
نحا 111 : 

فسأها عن حاله » فقالت » لما قرب أجله » قال : لا تخرى الجيران عون » 
فلقد آذیتیم » وإنهم يشمتون لى » ولا بحضرون جنازتی » وإذا دفتتبی » فهذا خاتم 
لی مكتوب عليه « باسم الله ) فادفنيه معى » فاذا فرغت من دفى فتشفعى لى إلى ری 
عز وجل . 

قالت : ففعلت وصيته . . فاما انصرفت عن رس قيره » سمعت صوته يقول: 

انصر ی با آماه ؛ قدمت على رب کرم : 

وقیل : آوحی الله تعالى » إلى داود » عليه السلام : 

سمعت مد بن الحسين بقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان بقول : 
سمعت أبا بكر الخرنى بقول : سمعت إبراهم الأطروش يقول : 

كنا قعوداً ببغداد » مع معروف الكرخى ؛ على الدجلة » إذ مر بنا قوم أحداث 
فى زورق » بضر‌بون بالدف وبشربون » وبلعبون » فقلنا لمعروف : 

آما تراهم كيف یعصون الله تعالى مجاهرين ؟ . أدع الله علهم . 

فرفع بده وقال : إلى كما فرحتهم فى الدنيا ففرحهم فى الآخرة . 

فقالوا : إتما سألناك أن تدعو علمهم . . 

فقال : إذا فرحهم فى الاخرة فقد تاب علممم ۱ 


۳۵ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام الفشيرى ) 


رس ana‏ وس یو مرو وس جر سوب rar‏ 


2 


سروح آنا اسن یب الرحهون 4 ن إبراهم دن كيل الز 5 ت 3 قال ٠‏ سا ل 
ابو زکر دا حی ان ما( )١‏ الأديب 3 00 : محر نا الفضل ان صدقة قال : سول نا 
آبو عبد الله اسن بن عد الله بن سعید > قال : 

كان سحی بن أكم القاضی صديقاً ی 4 و کان ودل وأوده 4 مات ھی 4 
فكنت آشهى أن أراه فى النام » فأقول له : ما فعل الله تعالى بلك » فرانته ليلة فى 
امنام فقلت ما فعل الله تعالى بك ؟ 

قال : غفر لى » إلا أنه وبخی > ثم قال لى : با یحی » خلطت على فى دار 
الدنيا 

فقلت : إى رنى » اتکلت على حديث حدثنيه أبو معاوبة الضرير » عن الأحمش» 

عن أنى صالح ۰ عن آنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » إنك 


قلت » « اى استحی آن آعذب ذا شية بالثار » فقال : قد عفوت عناث با بحی 
وصدق نبى إلا آناك خلطت على نی دار الدنيا . 


م ا کے ےد 


(۱) وق نسخة و اپن یی » . 


۲ کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
باب الحزن 

قال الله تعالى : « وقالوا الحمد لله الذى آذهب عنا الحزن ۲۱ . 

أخير نا على بن أحمد دن عدان » قال 5 آخیر نا حمد سْ عبيك 4 قال : آخبر نا 
على بن حبيش قال : حدثنا أحمد بن عيسى قال : حدئنا ابن وهب قال : حدثنا 
أسامة بن زد الليى » عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سمعت عطاء بن سار قال : 
سمعت آبا سعید الخدری ول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس هول : 
وما من شی ء صرب العيك المؤمن »> من وصب(7') 3 ۳ نصب(۲۳) أو حزن ؛ أو ١‏ 
همه( إلا کفر الله تعالى عنه من سبثاته ۲*16 . 

الحزن : حال بقبض القلبعن التفرق فى أودية الغفلة . 

والحزن من أوصاف أهل السلوك . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » بقول : 

صاحب الحزن بقطع من طريق الله ی شهر مالا يقطعه من فقد حزنه سنن » 
وق الخير : 

« إن الله بحب كل قلب حزین ) . 

وف التوراة : 

« إذا أحب الله عبدأ جعل فى قلبه نائحة » وإذا خض عبداً جعل فى قلبه مزماراً ) . 


وقال شر بن الدارث. 


( ۱ ) آية ۳۶ من سورة فاطر , 


(۲) مرض . 
(؟) لعب , 
(4 ) یثلقه , 


( ۵ ) رواه ار ملی , 


( باب الحسزن ) ED‏ 

الزن ملك » فاذا سکن ف موضع لم برض أن يساكنه أحد . 

وقيل : 

القاب إذا لم يكن فيه حزن خرب ؛ كما أن للدار إذا لم يكن فبا ساكن 
خرب . ۱ ۱ 

وقال آبو سعد الفرشی : 

بكاء الحزن بعمی » ویکاء الشوق بعشی البصر ولا بعمى : قال الله تعالى : 
«وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم)(2 . 

الحزن : حصر النفس عن المپوض ف الطرب . 

وسمعت رابعة العدوية رجلا بقول : واحزناه . . فقالت : قل : واقلة حزناه » 
لو كنت محزوناً لم سيأ لك أن تننفس . 

وقال سفيان بن عيينه : لو أن محزوناً بكى فى أمة لرحم الله تعالى تلك الأمة 
بكائه . 

وكان داو د الطائى الغالب عليه الحزن » وكان بقول بالليل : إلهى » همك عطل 
على الهموم » وحال بيى وین الرقاد . ۱ 

وکان قول : « كيف يتسلى من الحزن من تتجدد عليه المصائب ی کل وقت؟ ) . 

وقيل : الزن : عنع من الطعام » والخوف : عنم من الذنوب. 

وسثل بعضهم : م ستدل على حزن الرجل ؟ فقال : بكثرة أنينه . 

وقال سری السقطی : وددت أن حزن کل الناس ألى على . 

وتکل الناس فى الحزن ؛ فکلهم قالوا : إنما پحمد حزن الاخرة » وآما حزن 
الدنيا فغر محمود » إلا آنا عثمان اليرى » فانه قال : ۱ 

الحزن بكل وجه فضيلة » وزيادة للمؤمن ؛ مال بكن بسبب معصية ؛ لانه 
إن لم بوچب تخصيصاً فانه بوجب تمحيصاً . 

وعن بعض الشایخ أنه كان إذا سافر واحد من أصحابه بقول له : 


)۱ أية 4م عن سورة پوسف , 


۷۹ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


إن رابت حرونا » فافرثه مى السلام . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق بقول : كان عضمم ول للشمس عند غروما 
هل طلعت اليوم على محزون ؟ 

وكان الحسن البصرى لا براه أحد إلا ظن أنه حددث عهد ممصيبة . 

وقال وكيع لما مات الفضيل » ذهب الحزن اليوم من الأرض ٠.‏ 

وقال بعض السلف » أكير ما يجده المؤمن فى صحيفته من الحسنات الم 
وازن . 


ذلك 


سمعت أبا عبد الله الشرازى بقول » سمعت على بن بكران قول : سمعت 
محمد بن على الروزی بقول » سمعت أحمد بن ی روح قول : دمعت آلى ول : 
سمعت الفضيل بن عياض بقول . كان السلف يقولون : إن على كل شىء زكاة 
وزكاة العقل١١)‏ طول الحزن . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : سمعت محمد بن 
أحمد الفراء بقول : سمعت آبا الحسين الوراق ول » سألت أبا عبان اطمبری بوما 
عن الزن فقال : ۱ ۱ 


الحزين لا يتفرغ إلى سؤال الخزن » فاجنهد فى طلب الحزن » ثم سل . 


( ۱) القلب . 


اسسوغ ور »+ و الشبع دار 00 
والشسسهوة مثل الحطسب ۰۰ 
يتولسد منله الاحتسسراق ۰۰ 
ولا تطفاً ناره حتى يحرق صاحبه ۰۰ 


۲۹۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب الجوع وترك الشهوة 

قال الله تعال : «ولنبلونکم بشی ء من من الخوف والجوع )(۱) 

تم قال فى آآخر الاية : «وبشر" الصابرين » فبشرهم بجميل الثواب على الصمرا 
على مقاساة الجوع . 

وقال تعالى : «ویورون على أنفسهم » ولوكان مم خصاصة!") )20 , 

آخرنا على بن أحمد الأهوازى قال : آخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال : 
حدثنا عبد الله بن آیوب قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسى قال : حدثنا آبو هاشم ص 
للزعفرانى قال : حدثنا محمد بن عبد الله » عن أنس بن مالك أنه حدثه قال : و جاء 
فاطمة » رضى الله عا » دكسرة خبز ارسول الله صلى الله عليه وسم فقال : ما هذه 
الكسرة 3 فاطمة )؟. 

قالت : قرص خبزته » وم تطب نفسی حى أتيتك مبذه الكسرة . 

فقال : أما إنه ول طعام دحل فم أبيك منل ثلاثة أيام . 

وق عض الروايات : جاءت فاطمة » رضى الله عأ » بقرص شعير . 

ولهذا كان الجوع من صفات القوم!؛) » وهو أحد أركان المجاهدة + فان آرباب 
السلوك تدر جوا إلى اعتیاد الجوع والإمساك عن الا کل > ووجدوا ينابيع اج ی 
الجوع »وكرت اعركاياتك عم فى ذلك . 


يقول : سمعت ابن سام بقول : أدب الجوع أن لا بنقص(*) من عادته 0 مثل أذن 
السنور ۰ 


ية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة . (۲) خصاصة : فثر وحاجة , 


۱ 
آية ٩‏ من سورة الشر . ( 4 ) أى الصوفية . 


( باب الجوع وترك الشهوة ) ۲۹ 

وقيل : كان سبل بن عبد الله لا با کل الطعام إلا فى كل خمسة عشر نوما ؛ 

فاذا دخل شهر رمغبان كان لا بأكل حى برى املال » وكان شطر كل ليلة على 
الماء القر اج( . 

وقال بحی بن معاذ : لو أن الجوع يباع فى السوق لا كان بنبغی لطلاب الا خرة 


إذا دخلوا السوق أن شتروا غره . 

أخير نا محمد بن عبد الله عبید الله قال : حدثنا على بن الحسين الأر جانى قال : 
حدئنا آبو عمك عبد الله بن آحمد الاصطخری عکة - حرسها الله ال - قال 
قال سبل بن عبد الله : ۱ 

با خلق الله تعالى الدنيا جعل ی الشبع : المعصية والجهل » وجعل ف الجوع : 
الع والحكة . 

وقال حی بن معاد 

۱ الجوع للمربدين رياضة » وللتاثبين تجربة » وللزهاد سياسة . وللعارفين 

مكرمة . 

سمعت الاستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » ول : 

دخل بعضهم على" بعض الشيوخ » فرآه يبكى ۰ فقال له : مالك تبكى ؟ 

فقال : ای جائع . 

فقال : ومثلك پیکی من الجوع ؟ . 

فقال : آسکت ‏ آما علمت أن مراده من جوعی أن أنكى . 

سمعت آبا عبد الله الشير ازى » رحمه الله » بقول : حدئنا محمد بن بشر قال : 
حدثنا اسان بن منصور قال : حدثنا داود بن معاذ قال : سمعت علدا قول : 


بن فرافصة معنا بالشام » فکت خمسن لیلة لا شرت الاء ‏ 


كان اطجاج 
ولابشبع من شيء يأكله , 


77ت 7~ EET EIR TILA‏ ود E‏ ور 


(۱) اال , ( ۲ ) ول لس الا , 


۳۹۰ کناب الشعب ( اارسالة ااقشم بة للذمام القشيرى ) 
بادية البصر ة مکة - حر سما الله تعالی - فسألناه عن أ كله » فقال : حرجت من البصرة . 
وأكلت بنباج(۱). . ثم بذات عرق . . ومن ذات عرق الیکم . فقطم البادية با کلتین . 

وسمعته شول : حدثنا على بن النحاس المصرى قال : حدثنا هارون بن محمد 
الدقاق قال : حدثنا آبوعبد الرحمن بن الدرقش قال : حدثنا آحمد بن ألى الحورى 
قال : سمعت عيك العز بز بن بر بقول : تجوع صنف من الطبر ان صباحاً 34 
ثم طاروا فى افواء » فرجعوا عد أيام » فكان یفوح مهم رائحة المسك . 

وكان سبل بن عبد الله إذا جاع قوى » وإذا أكل شيئاً ضعف . 

وقال آبوعیان المغرنى : الربانى لا بأكل فى أربعن يوماً » والصمدانى فى مانن 
بوماً . 

وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : سمعت محمد بن 
العلوى يقول : سمعت على بن إبراهم القاضی ندمشق » يقول سمعت محمد بن على 

سمعت محمد بن عبد الله بن عبيد الله يقول : سمعت على بن الحسين الأرجانی 
قول : سمعت أنا محمد الاصطخری يقول : سمعت سهل بن عبد الله » وقيل له : 
الرجل با کل نى اليوم أكلة » فقال أكل الصديقين . قال : فأكلتين . قال : أكل 
المؤمنين . قال : فثلاثة : قال : قل لأهلك يبنون لك معلفاً . 

وسمعته سول : حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال : حدثنا أبو بكر السائح قال : 
سمعت بحی بن معاد بقول : الجوع نور » والشبع نار » والشبوة مثل الطب 
تولك منه الادير اق » ولا تطفاً ناره حى بحرق صاحبه . 

سمعت أنا حاتم السجستانى بقول : سمعت آبا نصر السراج الطوسی بقول : 


دحل بوماً رجل من الصوفية على شيخ 4 فقدم إليه طعاماً , , ثم قال له : منذ کم 
بوم م تا کل ؟ : 


RM 


( باب الجوخ وترك الشهوة ) ۷۱ 

فقال : منذ خمسة أيام . فقال جوعك جوع بخل ! اعليك ياب وأنت تجوع ؟ . 
لپسس a‏ ۱ 

تس و مج اسم ا ۳۸0 ز 0 

نج 

لأن أترك من عشائى eS‏ 
ا لالس ا ل ل 
فقال : بارب » هذا لمن مد بده بشهوة إلى حلال » فكيف من مد بده بشهوة إلى 
حرام ؟ . 

شغل العيال(1) ننيجة متابعة الشهوة بامحلال , نما ظناك بقضية شبوة ارام ؟ . 

سمعت رسم الشبر ازی الوق بقول : كان أبوعيد الله بن خفيف فى ف دسوة » 
فد واحد من صحابه رده إلى الطعام قبل الشيخ 3 ل كان به من الفاقة » فأراد متس 
آصحاب الشيخ ن بنکر وا عايه لسوء أديه » حت مد يذه إلى الطعام قبل الشيخ » 
فوضع شيئاً بن بدی هذا الفقير » فعلم لفقر أنه آنکر عليه لسوء أديه » فاعتقد(۲) أن 
لا بأكل خمسة عشر بوماً » عقوبة لنفسه » وتأديباً ها » وإظهاراً لتوبته من سوء أدبه. 
وكان قد أصابته فاقة قبل ذلاك . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : حدثنا آبو الفرج الورثانى قال : حدثنا 
عد الله بن محمد بن جعفر » قال : حدثنا إبراهم بن محمد بن الحارث > قال : 
حدثنا سلمان بن داود قال : حدانا جعفر بن سایان قال : سمعت مالك بن دینار شول: 

من غلب شبوات الدنيا فذلك الذى فر ق(۳) الشيطان من ع ظله . 

وسمعته بقول : سمعت منصور بن عبد الله الاصباى بقول:: سمعت أبا على 
الروذبارى شول : 


(۱) أى الا شتفال چم . (۲) عزم , 
(۲) پفرق ؛ حاف » وق اسخا ر پفر ‏ . 


۳۹۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشیری ) 


إذا قال الصوفی بعد خمسة آیام أنا جاع فآلزموه السوق ؛ وآمروه بالکسب . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول » حاكياً عن بعض المشايخ أنه قال : 
إن أهل النار غلبت نع افتضحوا . 
وسمعته يقول قبل لبعضهم : ألا تشهى ۲ . فقال : أشنهى ولکن أحتمى . 
قال : وقيل لبعضهم : آلا نشی ؟ فقال : اشمهی أن لا أشتهى . وهذا أتم . 
سمعت الشيخ ا ارحمن السلمى يقول : أخمر نا أحمد بن منصور قال : 
آخر نا ان شلد قال E‏ الحسن بن مرو بن الجهم قال : سمعت 
با نصر اقار» بقل : 
نی بر ليله ».فلت ار E E‏ ۰ 
و سور ی عندنا . 
فقال : لوأكلت عند أحد أكلت عندكم . ثم ل : إنى لأشتهى الباذنجان منذ 
سنين » ول يتفق لی آکله . . فقلت ل . فقال : حى 
بصفو لى حب الباذنجان . ۱ 
TT‏ “سيقت ابا ا خرن 
الصغير يفول : 
أمرنى أبوعبد الله بن خفيف أن أقدم إليه كل ليلة عشر حبات زبيب » لافطاره؛ 
فليلة أشفقت عليه » فحملت إليه خمس عشرة حبة » فنظر إلى وقال : 
من أمرلك مبذا ؟ وأكل عشر حبات » وترك الباق 
سمعت محمد بن عبد الله بن | عبيد الله يقول : سمعت آبا العباس أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن الفرغانى يقول : سمعت أبا سین الرازى يقول : سمعت 
يوسف بن | سین يقول : سمعت أبا تراب التخشى يقول : 
ما تمنعت نفسى من الشبوات » إلا مرة واحدة » تمنت خبزاً وبيضاً وأنا فى 
سفر » فعدلت إلى قرية » فقام واحد وتعلق بى وقال : هذا كان مع اللصوص. 
فضربولى سبعين درة . م عرفی رجل مہم » فقال :هلا آر تراب انخشی 
فاعتذروا إلى » فحملى رجل إلى منزله » إكراماً لى » وشفقة على . 00 
خبراً وبيضاً » فقلت لنفسی : كلى بعد سبعين درة | ۱ 


۵ © همي 


الغانسع من خمدت نسيل أن 
شسهوتة :۰ وسسکن دخان 


صسدره ۰۰ واشسرق نشور 
التعظيم فى قلبه ۰۰ فماتت 
۱ شهويه ۰ 


5-5 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 


باب الخشوع والتواضع 

قال الله تعالى : « قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون 0( . 

آخبرنی أبو الحسن عبد آلرحم بن إبراهم بن محمد بن یحی المركى » قال : 
آخر نا أبو الفضل سفيان بن محمد الجوهری > قال حدثنا على بن الحسين قال : 
حدثنا بحبى بن حاد قال : حدثنا شعبة » عن أبان بن دابعو نز نیز 
عن إبر اهم النخعى » عن علقمة بن قيس » عن عبد الله بن مسعود » عن الى صلى 
الله عليه وسا أنه قال :لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كير » ولا يدخل 
النار من فى قلبه مثقال ذرة من زعان » فقال رجل : پارسول الله » إن الرجل يحب 
أن بكون ثوبه حسنآ . فقال : إن الله تعالى جميل بحب الجال » الکبر من بطر 
اللو وخمص() اتاس » . ۱ ۱ 

وآخر نا على بن آحمد الأهوازى قال : آخبر نا أحمد بن عبيد البصری ‏ قال : 
حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال حدئنا أبو ابراهم ة قال : حدثنا على ب مسر » 
عن مسا الأعور » عن أنس نس بن مالك + قال : « كان رسول الله صلی الله عليه وسل 
بعود المريض ؛ ويشيع الجنائز » ويركب امار » ويجيب دعوة العبد » وكان يوم 
فريظة والنضير على حار مخطوم بحبل من ليف » عليه إكاف!؛) من ليف » . 

الخشوع : الانقياد للحق . 

والتواضع : هو الاستسلام الحق » وترك الاصراض على الحكم 

وقال حذيفة : أول ما تفقدون من د ينكم : الخشوع . 

وسئل بعضهم عن الخشوع » فقال : 

لخشوع : قيام القلب بن بدى الق > سبحانه » ېم( مجموع . 


(۱) آية ۱ ۰ ۲ من سورة الومنون , (؟) آی: رده و ابطاله , 
(۲) غمص احتقار والحديث رواه ممم ۰ 
(4) بردعتی ( © ) أى ببمة عظيمة ۾ 


( باب الخشوع والنواضع ) ۳۹۵ 

5 وقال : من علامات الخشوع للعبد : آنه إذا آغضب أو خولف تاره 
آن بستقبل ذلك بالقبول . 

وقال بعضهم : حشوع القلب : قيد العيون عن النظر . 

وقال محمد بن على الرمذى : الخاشع : من خمدت ران شهوته » وسکن دخان 
صدره » وأشرق نور التعظم ف قلبه » فاتت شهوته > وحی قلبه ؛ فخشعت 
جوارحه . 

وقال الحسن البصرى : ال<شوع : الخوف الداثم اللازم للقلب . 

وسئل الجنيد عن الخشوع » فقال : تذلل القلوب لعلام الغيوب 

قال الله تعالى : «وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض هونا ,() 
الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » يقول ما معناه : متواضعين » متخاشعين . 

وسمعته قول : هم الذين لا يستحسنون شسع نعافم إذا مشوا . ۱ 

واتفقوا على أن الخشوع عله القلب . 

ورأى بعضهم رجلا منقبض الظاهر » منكسر الشاهد(۲) ؛ قد زوی( منكبيه؛ 
فقال له : 

افلان » الخشوع ها هنا » وأشار إلى صدره » لا ها هنا وأشار إلى منكبيه . 

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل رأى رجلا بعبث فى صلاته بلحيته › 
فقال : « لو خشع قلب هذا لخشعث جوارحه )0 ) , 

وقیل » شرط الخشوع » فى الصلاة أن لا يعرف من على ينه ومن على شاله . 

قال الاستاذ الامام : ویحتمل أن يقال » 

الخشوع ۰ إطراق السريرة بشرط الأدب عشهد الحق سبحانه وتعال . 

ویقال » الخشوع » ذبول يرد على القلب عند اطلاع الرب . 

وبقال » الخشوع » ذوبان القلب وانخناسه عند سلطان الحقيقة . 

ويقال » الخشوع » مقدمات طلبات الطيبة . 


(۱) آية ٩۲‏ من سورة الفرقان . (؟) أى غاض البصر , 
(۲) جع . (4 ) رواه الحكم عن ألى هريرة بسند ضعيف . 


26 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
ويقال : الخشوع : قشعربرة ترد على القلب بغتة عند مفاجأة کشف الحقيقة , 
وقال الفضيل بن عياض : كان يكره أن يرى على الرجل من الخشوع أكثر 

ما فى قلبه , 
وقال آبو سلمان الدارانی : لو اجتمع الناس على أن بضعونی کاتضاعی عند 

تفسى لا قدروا عليه ۰ 
الم ۱۳ 
وكان ر دن عبد العزيز لا دسجل إلا عل الراب 5 
أخمر نا على بن 100 الأهوازى قال : سحلا ا دن عبيك البتصرى 0 قال ٠‏ 

حلا ابراهم بن عبك الله » قال :حلا ۲ اسن عل بن بر دک الفر ائفضى 4 قال ٠‏ 4 

حدثنا محمد بن کشر » وهو یی > عن هارون بن حيان » عن حصیف » 

عن سعید بن جبير » عن ابن عي ۷ ن » رضى الله عہما » قال : قال رسول الله صلی 

الله عليه وسلم : ۱ لايدخل ا ی قلبه مثقال حية من خردل من كير ۹ 
وقال مجاهد » رحمه الله ارو لويس مار رج لس ان 

وتواضع الچو دی (۲) ؛ فجعله الله سبحانه » قراراً لسفينة لوح عليه السلام . 
وکان گر دن الخطاب 4 رضى الله عنه 4 2 ی الشی 4 ویقول : إله 

اسرع الحاجة 4 و آیعد من الژ هو . 
وكان عمر بن عبد العز بز » رضى الله عنه » یکتب لله ی » وعنده ضیف ۰ 

فكاد السراج نطیء » فقال الضيف : أقوم إلى المصباح فأصلحه » فقال : 
لآ » لیس من الکر م استخدام") الضيف . 

: قال : فأنبه الغلام . 
قال : لا ؛ هی آول نومة نامها . 
فقام إلى البطة (؛) » وجعل الدهن ف المصباح 4 فقال الضیف : 
قمت بنفسلك با أمير آلومنین ! 


(۱) رواه سل . (؟) حبل . 
(۳) وق نسخة و استعبال » , ( 4 ) الى نها الاهن . 


( باب الخشوع والتواضع ) ۲۳۹۷ 
فقال له مر : ذهبت وأنا عر » ورجعت وأنا ر 
SG ۱‏ 
ركان علف ابعر » ویقم () البدت » و رخصف (۲) النعل 4 ويرقع الثوب > وبحلب 
الشاة » وبا کل مع الخادم » ويطحن معه ذاآعی(۳) » وکان لاعنعه | لحياء أن بحمل 
بضاعته من السوق ال آهله » وکان بصافح الغى والفقر 0 مبتدثا » و لابحتفر 

ی إليه » ولو إلى حشف! ') القر » وکان هين الونت() »> لبن الخلق ؛ کر م 
الطبيعة( *") جميل المعاشرة » طلق الوجه بساماً من غير ضحك + حزوناً من غير 
عبوسة ؛ متواضعاً 2 ن غير كله جواداً من غبر سرف 4 رقيق لقلب_ 4 رح 


بكل سم » ۸ لم يتجشأ قط مر ن شبع ؛ ول عد يده إلى طمع ) . 


سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی ؛ رحمه الله بقول : سمعت عبد الله بن 
کیل الرازی يقول : سمعك کم بن نصر الصائغ شول : سمعت مر دو به الصاتغ 
يقول : عت الفضيل بن عياض يقول : قراء الرحمن 4 عر وجل 4 اصحاب 
خشوع وتواضع » وقراء القضاة(") أصحاب عجب وتکر . 

وقال الفضیل بن عياض : من رآی لنفسه قيمة فليس له فى التواضع نصيب . 

وسئل الفضيل عن التواضع » فقال : نخضع للحق » وتنقاد له » وتقبله من 
قاله . 

وقال الفضيل : آوحی الله ؛ سبحانه وتعالى ؛ إلى الجبال ؛ أن مک على واحد 
منکم نبياً . . فتطاولت الجبال ؛ وتواضع ( طور سينا ) ؛ نک الله سبحانه عليه 
موسی » عليه السلام » لتواضعه . 

سموت كمال بن ا سين 6 ر حمه الله » بمقول ۽ سمعت ایا بن على بن جعفر ) 
يقول : سمعت ابراهم بن فاتك » يقول : سثل الجنيد عن التواضع ؛ فقال : 

خفض الجناح لللخلق : ولن الجانب شم ١‏ 


(۱) پکنبه . (۲) بخرذ , (۳) تپ , 

( 4 ) أردأ الثمر ؛ وهر اللى يسلف من غير تفج ولا ادر الا , 

(0) أن پرشی ما ئيس متا ولا يكلف الزيادة ,۰ )٩(‏ أى كرما جبلياً يدون تكلف , 
(۷) الولا : . 


۲۹۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى کر 
٠‏ وقل وهب :نب ف مش ما زل الله ی کید “نإف آ سورد 
الذر() من صلب آدم > فلم أجد قلباً نشد تواضعاً من قلب موسی » عليه السلام » 
فلذلك اصطفيته وكلمته ) . 

وقال ابن المبارك : التكير على الأغنياء » والتواضع الفقراء من التواضع 

وقبل لأنى يزيد : می يكون الرجل 06 

0 منه , 

وقيل : التواضع نعمة لا بحسد علمها > والكر محنة لا يرحم علما . والعز فى 
التواضع ا الکر لم يجده . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله 
قول : سمعت ابراهم بن شیبان بقول : الشرف فى التواضع » والعز فى التقوی » 
والحرية فى القناعة . 

وسمعته آنضاً قول : سمعت الحسن الساوى بقول : سمعت ابن الأعر الى بقول: 

بل ی أن سفیان الثوری قال : آعز الخلق خمسة أنفس : 

عام زاهد ؛ وفقيه صوق » وغیی متواضع » وفقر شاکر » وشريف سی . 

وقال بح بن معاذ ا عي لل 
و التکر سمج ا مایت 

i ES ae وقال ابن‎ 

وقیل : ر کب زبد بن ثابت » فدنا ان عباس ليأخذ بركابه » فقال له ٠‏ 

۳ با ابن عم رسول الله . فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا . 

فأخل زد بن ثابت بد ابن عباس فقبلها » وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل 
رسول الله صلى الله عليه وس . 

وقال عروة بن الزبير : رأبت عر بن الخطاب » رضي الله عنه » وعلى عاتقه 
قرب ماء » فقلت : 

با آمر الژمنن » لا شغی لك هذا ۱ ! 


(۱) أك بی آدم , (؟) أكفف وامتم , 


( باب الخشوع والئواضع ) ۳۹۹ 

فقال ۰ لأا آتانی الوفو د سامعن مطیعین > دخات ف نفسى تخو ۱3 ( فورت 
آن كار هاا . . ومضی بالقربة ال حجرة امرأة من الأنصار فأفرغها فى إنائها . 

سمعت آبا حاتم السچستانی بقول : سمعت أا نصر السراج الطوسی تقول : 

: وهو أمير المدينة > وعلى ظهره حزمة حطب » وهو قول‎ » TT 
. طروا(" للأمر‎ 

وقال عبد الله الرازی : التواضع ترك العبييز فى الخدمة . 

سمعت محمد بن الحسدن »> رحمه الله » شول : سمعت محمد ن أحمد بن 
هارون بقول : سمعت محمد بن العباس الدمشى قول : سمعت أحمد بن أنى 
الحوارى بقول : سمعت آنا سلمان الدارانى بقول : 

من رأی لنفسه قيمة لم 11 حلاوة الخدمة , 

وقال بحی بن معاذ : اتتکر (۲) على من تکار عليك عاله تواصح . 

وقال الشبلی ر حمه الله : ذل عطل ذل المود(؛ . 

واه وا ان را دنا ات 

فقال : با سیدی النقطة الى تحت الباء(*) . 

فقال له : آنت شاهدی() » ما لم تجعل لنفسك مقامأ . 

وقال ابن عباس » رضى الله عهما » : من التواصم أن شرب الرجل من 
سر (۷) آخره : 

وقال بشر : سلموا على آنناء الدنيا بنرك السلام عام . 

وقال شعيب بن حرب : بينا أنا فى الطواف إذ لكزنى إنسان عرفقه » فالتفت 
إلبه » فاذا هو الفضيل بن عياض » فقال : با أبا صالح إن كنت نظن آنه شهد الموسم 
شر سی ومنئلكث فبسر, ما ظننت ۱ ! 


(۱) كبر وعظمة , 

(۲) آرسوا الطريق . ( ۳ ) المقصود به الإعرض , 

(4 ) ذل الود الا کور فى قوله تعالى : ضربت علييم الذلة با ثقفوا ,والعی : أن ذلى و شى اعط من ذل ارود 
ف ألقسى , » لأن دهم تهری» وذل عن علم ما علبه نفسى من النقص . 

(۰ ه ) فتميز الباء عن غير ها من الخروف كذلك حاله متمیزا عن غيره من المحلوقات . 

(1) حاضری يعى : حالك مستقم ( ۷) بقية مشر وب . 


وقال بعضهم رات وا ات لاه ی لوکوم " عنعون الناس 
لأجله عن الطواف . . ثم رأيته بعد ذلك عدة على جسر خداد بسأل الناس شياً . . 

فتعجبت منه . . » فقال لى : 
ف موضع رفع فيه الناس . 

وبلغ عمر بن عبد العزيز أن اباً له اشتری فصاً بألف درهم . . فكتب إليه 
حمر : 
«لغنى أنك اشتریت فصا بألف درهم > فاذا أتاك کتای هذا فبع الخائم > 
وأشع آلف بطن واتخذ خاتماً من در همین » واجعل فصه حديداً صينياً » واكتب 
عليه « رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه ) . 

وقیل : عرض على بعض الامراء ملوك آلف درهم » فلما أحضر امن 
استکتره فبداله فى شرائه . فرد العن إلى الخزانة . فقال العبد : 

با مولای EE‏ » فان ىق کل درهم من هذه الدر اهم حصلة تساو 
آ کر من آلف درهم » فقال : وماهى ؟ فقال: أقلها وآدناها مالوا E‏ 
على جمع مماليكك ك لا أغلظ فى نفسی » واعم أنى آنا عبدك . فاشتراه . 

وحكى عن رجاء بن حيوة أنه قال : قومت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو 
دخطب باثى عشر درهماً ؛ وكانت : قباء » وعامة » وقميصاً » وسراويل › 
وخفین » وقلنسوة . 

وقیل : مشى عبد الله بن محمد بن واسع هب لا نف( ") فقال له أبوه : 

وندری بكم اشریت أملك : بثلاتماثة در هم > وأبوك لا أكثر الله ی السلمین 
مثله آي » وآنت عشى هذه الشية ۱ ! 

سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت أحمد بن الفراء بقول : سمعت عبد الله 
این منازل بقول : سمعت حمدون القصار يمول : 


(۱) ای + يشكروله و مدحونه . 


( ۲ ) شخر ۱ . 


( باب الخشوع والتواضع ) ۲۳۷۱ 


التواضع : آن لا تری لأحد إلى نفسك حاجة » لاف الدين » ولافى الانيا . 

وقال ابراهم بن آدهم : ما سررت فى إسلاى إلا ثلاث مرات : 

مرة كنت فى سفينة » وفها رجل مضحاك!!! كان يقول : كنا تأخذ العاج(۲) 
ف بلاد الثرك هكذا ( وكان بأحذ شعر انا 6 وم‌زی ) » فیسرلی ذلك ؛ لانه 
م يكن ی السفينة أحد أحقر ى عينه مى . 
۱ والاخری : کنت علیلا فى مسجد » فدخل المؤذن » وقال آخرج . . فلم 
أطق » فأخذ بر جلى وجرلی إلى خارج السجد . 

والثالثة : كنت بالشام » وعلی فرو ۰ فنظرت فيه فلم آمیز بين شعره وبين 
القمل + لکنرته » فسرنی ذلك . 

ونی حكاية أخرى عنه قال : ما سررت بشیء کسروری أنى كنت يوماً جالساً 
فجاء إنسان وبال على . 

وقبل : تشاجر أبو ذر وبلال » رضى الله عهما » فعر أبو ذر بلالا بالسواد. . 
فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : با أنا ذر » اه بی فى قلبك من 
کر الجاهلية شىء . 

فألى آبو ذر نفسه . . . وحلف أن لا يرفع رآسه حى بط بلال خده بقدمه . 
فلم يرفم حى فعل بلال ذلك . 

ومر اطسن بوعل » رضی الا و تا 
ا ۱ م حملهم إلى مزلا وو اطعميم مو كناهم ۱393 

ید(" لهم » عد 1ك ران د E e‏ 

وقيل : قسم کش بن الخطاب » رضی الله عنه » الخلل بن الصحابة من غنيمة » 
eT‏ عانية » فباعها واشترى ستة أعبد » وأعتقهم . فبلغ مر ذلك » 
فکان شم الل بعده ؛ فبعث إليه حلة دون تللك » فعاتبه معاذ » فقال له عمر: 

لا معاتبة » لآناك بعت الاول . 

فقال معاذ : وما عليك . . ادفع إلى نصيى » وقد حلفت لأضرين مما رآسله(؛ 
فقال عمر : هذا رأسى بين ديا » وقد يرفق الشيخ بالشخ . 


۱) کر الضحك . ( ۲ ) الرجل من الكفار . 
(۲) الئعمة , (4) أى لأضربن رأسك هذه الله , 


جرد أولا قلبك عن السهو ٠٠‏ 
ونفسك عن اللهسو ٠٠ ٠١‏ 
ولسانك صن اللفو ۰۰ 
ثم اسلك حيث شسئت ۰۰ 


باب مخالفة النفس وذكر عيويها 


قال الله تعالى : « وآما من خاف مقام ربه وى النفس عن الموى ؛ فان الجنة هی 
المأوى »۱۲ , 


أخبر نا على بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد قال : أخمر نا عتام 
قال : حدثنا محمد بن معاوية النتسابورى قال : حدثنا على ر بن ألى على بنعتبة بن أنى 
لهب + عن محمد بن اللکدر » عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه » عه ن النی صل 
الله عليه وس قال : « أخوف ما أخاف على أمتى : إتباع افوی » وطول الأمل > 
فأما اتباع اموی فبصد عن الق 7 واه طول الأمل فیلسی الآخرة)("ا . 


تم اعلم أن مخالفة النفس رأس العبادة . . وقد سئل المشايخ عن الإسلام » فقالوا : 
ذبح النفس سيوف االفة 

واعم أن من نجمت طوارق نفسه(") أفلت(؛) شوارق أنسه . 

وقال ذو النون المصرى : مفتاح العبادة : الفكرة » وعلامة الإصابة : محالفة 
النفس واموی » وشالفمما ترك شبوامما . 

ريم أء وح ی و ی ودب 


أطلق عنا Ee‏ 


مهوت الشیخ أيا عيلك الرحمن السلمى 4 رمه الله 4 بقول : سرمعت أبا بکر 
الرازى قول : سمعت ابا عمر الا عاط, بقول : سمعت الجنيد بقول ۳ النفس الامارة 
بالسوء : هی الداعية إلى المهالك » المعينة للأعداء المتبعة للهوى » المبمة بأصناف 
لاس أء ۳ 


( ۱ ) أية ٠؛‏ من سورة الثار عات , (؟ ) رواه ابن عدى عن جابر بسند صعيف , 


( ۲ ) ملعت أثار خواطره . (4 ) غربت من قلبه . 


( باب مخالفة النفس وذكر عيوبها ) o‏ 
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وقال آبو حفص : من ۸ ينهم نفسه على دوام الأوقات » ول بخالفها فى جميع 
الأحوال » وم يجرها إلى مکروهها ی ساثر أيامه كان مغرورآ ومن نظر الما 
باستحسان شی ء ما فقد آهلکها . 

وكيف يصح لعاقل : الرضا عن نفسه » والکرم ابن الکرم ابن الکرم ابن 
ا ل ابر آهم الحليل » بقول : «وما آریء نفسى » 
إن الثفس لامارة بالسوء) . 


سمعث مد بن الحسين يقول : سمعت إبرأهم e‏ فول سمعت 
ابن عطاء بقول : قال الجنید مق لحت إن روش ا فم أجد ماكنت 
أجده من الخلاوة والتلذذ ممناجالى لر 1 فتحرت » فأردت أن آنام 1 فم أقدر 
عليه » فقعدت .. فلم أطق القعود » ففتحت الاب » وخرجت » فاذا رجل ماقف 
ف عباءة مطروح على الطريق . . فلما أحس لى . . رفع رأسه » وقال : ما أنا القا a‏ 
إلى الساعة(۲) فقلت : با سيدى من غير موعد؟ فقال : پل قد سألت رلك القلوب أن 
يحرك إلى قلبك (۲۳ . 

فقلت : فقد فعل فا حاجتاف ؟ 

فمال ۲ میی دصار داء النفس دواءها ؟ 

فأقبل على نفسه » وفال اسمعی » قد آجبنك ذا الجواب سبع مرات فأبيت 
أن تسمعیه إلا من الجنيد » فقد سمعت » وانصرف عى ول أعرفه . ول آقف عليه 
بعد . 

وقال أبو بكر الطمستانى : النعمة العظمى : الخروج من النفس ؛ لان أعظم 
حجاب بينك وبن الله عز وجل . 

وقال سبل بن عبد الله : ما عبد الله بشیء مثل محالفة النفس والهوى . 


سمعت محمد بن سین » رحمه الله » بقول : سمعت منصور بن عبد الله 


(۱) من الصلاة . (؟) أى تأخرت عى . 
(۳) أي فالوقت الذي طلبتك نيه منه هو أول ماحر كك > فهو الموعد , 


۲۷ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشیری ) 


ول : سمعت انا عمر الاماطی ول سمعت ابن عطاء » وقد سثل عن اقرب 
تی ء إلى مقت الله تعالى » فقال : 

رؤءة الفس وآحوافا » وآشد من ذلك مطالعة الأعواض على أفعاطا() 

و سمعته SS N‏ بن ر يقول: 
با 
ل ب د و 
اه تعال لا بضی عادلى د لنت : أرى اك حالا مع الله تعالى ء ل سان ان 
بحميك وبقيك الأذى من هذه الزناببر ؟ . فقال : وآنا آری للك حالا مع الله تعالى» 
فلو سألته أن يلك شپوة الرمان . . فان لدغ الرمان بجد الانسان آله فى الاخرة » 

ویک ى عن إبراهي بن شیان أنه قال : مابت تحت سقف » ولاف موضع 
عليه غلق آرمن سنة » وكنت آشنهی فى أوقات أن أتناول شبعة عدس » فلم تفق . . 
فكنت وقتاً بالشام » فحمل إلى غضارة(۳) فما عدس » فتنا ولت‌منه » وخرجت . 
فرآبت قوارير(؛) معلقة فها شىء شه « عوذجات»*) . . فظنننه حلا . . فقال لى 
عض الناس : اش تنظر . . هذه عوذجات ا مر ؛ وهذه الدنان خمر . 

فقلت ف نفسی : لزمی فرض . . فتلت حانوت ادمان » وم آزل أصب 
تلك آلدنان و هو ترهم أنى آصبا بأمر السلطان . فلما عم 6 حملی إلى ابن طو لون 
فأمر ضری مائی خشبة . . وطرحی ف السجن . . فبقيت فيه مدة » حى دخل 
أبوعبد الله الغرنی أستاذى ذلك البلد + فشفع لى » فلما وقع بصره على » قال : 

إيش فعلت ؟ فقلت : شبعة عدس ومائئی حشبة فقال لي : نجوت مجانا(؟) 


)۱ ی اد ای لو على أعماله في تسيخة : مه ومطالمة الامراض , 

(۲) بلدة پالشام , 

(۳) آليةءن این , () ) آلة من زجاع » 

(4 ) تطراث دن مالم , )٩(‏ أى بلا عثربة فى الآشرة بعد هذه العقوبة الدزيوية , 


( باب مخالفة النفس وذگر عبوبها ) ۳۷ 

' سمعت الشیخ آبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » بقول : سمعت آبا العاس 
لبفدادی یقول : سمعت جعفر بن نصبر بقول : سمعت الجنید بقول : سمعت السری 
السقطى بقول : 

ان نفسی تطالبی » منذ ثلائن سنة أو أربعين سنة » أن أغمس جزرة فى دبس(0) 
فا طعا . 

وشمعته يقول : سمعت جدی بقول : آفة العبد : رضاه من نفسه مما هو فيه , 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله لرازی بقول : سمعت الحسن بن 
على القرمسيى یقول : وجه عصام بن يوسف البلخی شيئاً إلى حاتم الاصم » فقبله منه . 

فقيل له : لم قبلته ؟ . م 
۱ فقال : وجدت فى أخخذه ذلى وعزه » وی رده عزی وذله + فاخترت عزه على 
عزى وذلى على ذله . 

وقيل لبعضهم : إفى آرید أن آحج على التجريد . 

فقال له : جرد آولا قلبك عن السبو » ونفسك عن اللهو ؛ ولسانك عن 
اللغو » ثم اسلك حيث شلت . 

وقال أبو سلمان الدارایی : 

من أحسن فى ليله كوقء فى باره » ومن أحسن فى نباره کونیء فى ليله ؛ ومن 
صدق فى ترك شهوة کی مؤلها » والله أكرم من أن يعذب قلباً ترك شهوة لأجله . 

وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام : 

باداود » حذر » وآنذر آصحايك أ كل الشبوات ؛ فان القلوب المعلقة بشبوات 
للدنيا عقولا عى محجوبة . 

ورف رجل جالسأ(" فى الهواء » فقيل له : بم نلت هذا ؟ 

فقالب: ترركت امرض اقفر ل افوا 


سس 


(۱) الاين : عسل الثير وعسل التحل  ,‏ 7 (۲) وی لسخة و فا اطعا , 
(؟) رل لسطة و چالس », 


۳۷۸ كناب الشعب ( الرسالة الفشرية لاذمام القشيرفق ) 
وقيل : لوعرض المؤمن آلف شهوة لاخرجها بالخوف » ولوعرضی للفاجر 

شبوة واحدة لأخرجته من الخوف . 

وقیل : لا تضع زمامك فى يد اموی » فانه بقودك إلى الظلمة . 

وقال بوسف بن آسباط : لا عحو الشپوات من القاب إلا خوف مزعج(۱) 
أو شوق مقلق( . ۱ 

وقال الخواص : من ترك شبوة » فلم بجد عوضما فى قلبه » فهو کاذب ق 
تركها . : 

وقال جعفر بن نصير: دفع إلى الجنيد درهماً > وقال : اشير لى به التن والوزيرى 
فاشتریته له » فلما أفط ر آخذ واحدة ووضعها فى فه » ثم ألقاها » وبكى » وقال : 
أحمله . 

فقات له فى ذلك . فقال : هتف ف قلی أما تستحى ؟ شهوة ترکنها من أجلى(؟) 
م تعرد لا . 
وانشلوا : 

نون افوان من الموى مسروقة وصريع کل هوى صریع هوان 

واعم أن لنفس أخلاقاً ذميمة » فمن ذلك : الحسد . 


من صلامات الحاسد ۰۰ أن 
یتملق اذا شهد ۰۰ ويغتاب 
اذا غاب ۰۰ ویشمت بالمصيبة 
اذا نزلت ۰۰ !! 


57 كناب الشعت ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب الحسد 

قال الله تعالى : «قل أعوذ برب الفلق + من شر ما خلق » 

م قال (ومن شر حاسد إذا حسد ) : 

فخم السورة الى جعلها عوذة() بذكر الحسد . 

آخر نا آبو الحسين الأهوازى » قال : آخبر نا أحمد بن عبيد البصرى قال : 
حدثنا امماعیل ؛ بن الفضل قال : حدثنا بحبى ر ن ملد » قال : حدثنا معا فى بن عمران» 
عن كارت بن كاك م عن بجع أن ES‏ : إن الى 
صلى الله عليه وسل قال : ثلاث هن أصل کل خخطيئة فاتقوهن واحذروهن : 

یا کم والکتر ؛ فان إبليس حمله الکتر على أن لا بسجد لادم . 

وان کم واطرص ؛ فان آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة . 

وایا کم والحسد ؛ فان ابی آدم إا قتل آحدها صاحبه حسدا ۲۱0 . 

و قال بعضهم : الحاسد جاحد ؛ لأنه لایرضی نقضاء الواحد . 

ا : السود لا سود . 
قيل ما بطن : الحسد . وى بعض الكتب : الحاسد عدو نعمی . 

وقيل : آثر الحسد يتبين فيك قبل أن ينبن ى عدوك . 

وقال الاصمهء ی : رأیت أعزابياً أى عليه مائة وعشرون سنة » فقلت له :ما أطول 
لش 

فقال : ترکت افسد فبقیت . 


وقال ابن البارك : امد لله الذى لم یجعل فى قلب آمر ی ماجعله فى قلب 
حاسدی . ۱ 


(۱) عودة بهت بمتح العين و ضمه؛ ؛ أى : : تمویذاً . ( ۲ ) رواه اہن عسا کر عن أبن مسعود . 
0 ة الأعراف . 


( باب الخسستد ) ۲۸۱ 
وی عض الاثار( EG‏ السماء الخامسة ملكا عر به عمل عند ؛ له ضوء کضوء 
الشمس ۰ فیقول له الملك : قف فانا ملك الحسد. اضرب به وجه صاحبه _ فانه 
حاسك . 
وقال معاودة : كل إنسان أقدر على أن أرضيه » إلا الحاسد » فاته لا ترضیه 
إلا زوال النعمة . 
ويقال : اسلماسد ظام غشو م ۵ لامو ولا بذر . 
وقل مر بن عبد العزيز : سا رابت ظالاً أشبه عظلوم من املتاسد : غم دام 
و نفس متنا بع : 
وقيل : من علامات اللاسد أن بتملق إذا شید » ویغتاب إذا غاب » وبشمت 
بالصية إذا 00 
0 معاوية : ليس فى خلال( الشر خلة أعدل من الحسد ؛ تقتل الحاسد قبل 
المحسود(”) 
وقيل : آوحی الله سبحانه » إلى سلمان بن داود » علمهما لسلام : آو صيك سسعة 
شياء : لا تغتاين صالح عباد ی » ولا تحسدن آحداً من عبادى . . فقال سلمان : 
اق ين ا 
وقيل : رأى موسى عليه السلام » رجلا عند العرش فغبطه!*) . فقال : ما صفته ؟. 
فقيل : 
كان لا يحسد الئاس على ما آتاهم الله من فضله . 
وقيل : | اسک و را ل E‏ 
وقیل : إذا آردت أن تسم من ٠‏ الاسد » فليس عليه آمر ك( 
وقيل : الل Ce‏ 


(۱) وق نسخة ر الأخبار » (؟) خصال . 
(۳) وق « نسحة يقتل الحاسد » أى: ها وغما » كا قتل امحسود أى : بزوال , لعمه أن زالت . 
(4 ) أى تمنى أن ينال مثل ماناله , ره ) ای استر ثم الله عليك . 


) کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للاماع القشری‎ YAY 
. وقیل 7 اك أن تتع ى( فى مودة من يحسدك » فانه لابقبلإحسانك‎ 
: وقيل : إذا آراد الله تعالى أن بسلط على عبد عدواً لا برحمه ساط عليه حاسده‎ 


و 

وحسك من حادث بامرىء ترى حاسديه له راحمینا 
البو 9 

کل العداوة قد ترجی مات إلا عداوة من عاداك من حسد 
وقال ابن العتر :. 

قل الحسود إذا تفس : طعنة( باظالماً وکانه مظلوم 
وتاتلا 

وإذا أراد الله نشر فضيسلة طويت أتاح لها لسان حسود 

ومن الأخلاق الذمومة للنفس : اعتياد الغيبة . 


سرت تس س 


(۱) ثعب سك . (۲) وق سخة «مودما) . 
(۳) آی ؛ ررقك الله بطعنة , 


باب الغيبة 


قال الله سبحائه : «ولا يغتب بعضكم بعضا » أبحب أحدكم أن بأكل لل 
أخيه ميتأ)(١)‏ ا الاب . 

خر نا أبو سعيد محمد بن إبراهم الإسماعيل » قال : آخر ا أبو بكر محمد بن 
اللسین بن اسان بن الخليل » قال : حدثنا على بن الحسن قال : حدثنا إسحق بن 
عيسى ابن بنثك داود بن أنى هند » قال حدثنا محمد بن آی حميد » عن موسى أبن 
وردان » عن ألى هربرة : أن رجلا قام » وهو مع رسول الله صلى الله عليه و 
قل ذلك جالس » فقال بعض القوم : ما أعجز فلاناً .. » فقال صلى الله عليه وسلم : 


أكلم أخاكم واغتبثموه!؟) 
وأوحى الله » سبحانه ‏ إلى موسی عليه السلام ‏ : 


( من مات تاشاً من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة > ومن مات مصراً علما 
فهو آول من بدتحل الثار » . 
وقال عوف : دخلت على ابن سيرين » فتناولت الحتجاج!"! » فقال ابن سيرين : 
إن الله » تعالى » حكم عدل ؛ فكما يأ خذ من الحجاج يأخذ للحجاج » وإنك 
إذا لقيت الله عز وجل غداً كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه 
الحجاج . 
وقيل : دع ان مین هم اد دصرت ره كرو اا 1 ااا 
فقالوا : إنه ثقيل . . ففال إبراهم 1۳ فعل ی هذا نفسى » حيث حضرت موضعاً 
اب فيه ناس خرچ وا کلف أبام . 
وقيل ' مثل الذى بغتاب الناس » کمثل من نصب «منجنیقاً ) » برب به حسناته 
شرقا وغرباً ۰ بختاب واحداً خراسانباً » وآخر ترکیاً » فيفرف حسناته » ویقوم 
لا شيء معه ۱۱ 
(۱) آية ۱۲ من سورة الحجرات , ( ۲ ) اغتچته , 


(؟)ديكه ابو بعلي ر الط اي ۱ 


( باب المفييسة ) ۷۸۵ 

وقيل : يؤلى العبد يوم القيامة کتابه » فلا برى فيه حسنة » فیقول : ابن 
صلانی » وصیای » وطاعی . . . فیقال : 

ذهب علث كله . 

وقیل : من اغتيب غيبة غفر الله له نصت ذنويه . 

وقال سفیان بن الحسين : كنت جالساً عند باس بن معاوبة » فتلت من إنسان . , 

فقال لى : هل غزوت فى هذا العام لرك والروم ؟ . فقلت : لا . 

فقال : سلم منك الرك والروم » وما سلم منك أخوك السل ؟ 

وقيل : بعطى الرجل كتابه . . فنرى فيه حسنات ۸ سملها . فيقال له : 

هذا مما اغتابك الناس وآنت ۸ تشعر . 

وستل سفيان الثورى عن قوله صل الله عليه وسل : إن الله سغض أهل البيت 
اللحمين » فقال : هم الذين بختانون الناس . . بأكلون لحومهم . 

وذكرت الغيية عند عند الله بن المارك » فقال : 

لو کنت :غاا ادا لاغتبت والدی ؛ لاما آحق حسنای . 

وقال حى بن معاذ : ليكن حظ المؤمن منك ثلاث حصال : 

إن لم تتفعه فلا تضره + وان لم تسره فلا تغمه » وان لل تمدحه فلا تذمه . 

وقيل لاحسن العمرى : إن فلانا اغتاءلك . . ففعث إليه طرق حلواء وقال : لغی 
آنك آهد ت إل حسناتلك » فکافاتك . 

أخير نا على بن آحمد الاهوازی قال : آخبرنا آحمد بن عید الصری قال : 
آخیر نا حمد بن مرو القطواى قال : حدثنا سهل بن عمان العسکری قال ۰ حدثنا 
الربيع بن بدر » عن انان » عن اس بن مالك » قال : قال رول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

ومن آلى جلباب الحياء عن وجهه فلاغية له (۲۱, 

سمعت حمزة بن وسف السهمى شول » سمعت اا طاهر محمد بن أسيد 
الری تقول » سمعت جعفر بن محمد بن دصر قول » تال الجنيد : 


(۱) دراه لیپن عن انس بصا ضعيف . 


۳۸۹ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للأمام القشيرى ) 

كنت الا و مسجد « الشوثزية » انتظر جنازة أصلى علها ٠‏ وأهل بفداد» 
على طبقاهم ( » جلوس ينتظرون الجنازة » فرأيت فقيراً عليه أثر النسل(۲ يسأل 
الناس » فقلت فى نفسى ؛ لو عمل هذا ۶لا يصون به نفسه كان أجمل به . 

فلما انصرفت إلى منزلى » وكان لى شى ء من الورد بالليل » حى البكاء والصلاة 
وغير ذلك » فثقل على جميع أورادى . . فسبرت وأنا قاعد » فغلبتیی عيناى . 
فرات ذلك الفقير . . جاءوا به على خوان ممدود . وقالوا لی : كل مه ؛ فقد 
اغتبته . . وکشف ل عن "الخال + فقلت : 

ما اغتته , . إنما قلت فى نفسی شيثاً » فقيل لى : 

ما آنت من برضی منك عثله » إذهب فاستحله . 

فأصبحت . . ولم آزل آتردد حى رأبته فى موضع بلتقط من الاء » عند تز اید(۳) 
الماء » أوراقا من البقل ما تساقط من غسل البقل » فسلمت عليه » فقال . يا أباالقاسم» 
تعود ؟ 

فقلت : لا . 

فقال : غفر الله لنا ولك . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن ن السلمی » رحمه الله » سول : سمعت آبا طاهر 


الإسفرابى قول : سمعت أبا جعفر البلخى بقول : كان عندنا شاب من أهل بلخ» 
وكان بجہد ويتعبد » إلا أنه كان أبداً يغتاب الناس و يقول فلان كذا » وفلان 


کذا » . . فرأیته بوماً عند المخنشن() الفساللن ند من دهم 

فقلت : با فلان » ماحالك ؟ 

فقال : تلك الوقيعة فى الناس(*) آوقعتتی إلى هذا » اتلیت عخنث من هژلاء ؛ 
وآنا هوذا أخدمهم من أجله ؛ وتلك الأحوال كلها قد ذهبت » فادع الله أن برحممى 


)۱( مر ائهم , 

( ۲ ) المپادة . 

(۳) وق سخة . و تراد » . 
( 4 ) المتشبهين بالنساء فى أفعاهم . 
(۰) أى : افتباني لم . 


م e‏ 
الاب الفی وش هو 


من تبست عینسه ما في 
أيدى الناس طال حزنه ۰۰ ! 


۲۸۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
باب القناعة 
قال الله تعالى : «من عمل صالاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحیینه حياة 
طيبة ۰ ۱۰ . 
أخيرنا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمی » قال : حدثنا آبو رو محمد بن جعفر 
ابن مطر ؛ قال : حدثنا محمد بن موسى الخلوانى » قال : حدثنا عبد الله بن إبراهم 
الغفارى » عن النکدر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وس : « القناعة كنز لابفی»(۲) . 
أخمرنا أبو الحسن الأهوازى » قال : حدثنا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدثنا عبد الله بن أيوب المقرى قال : حدثنا أبو الربيع الزهرانى ؛ قال : حدثنا 
إسماعيل بن زكريا »عن أنى رجاء ؛عن برد بن سنان »عن مکحول » عن وائلة ابن 
الأسقع ؛ عن ألى هريرة » رضی اللدعنه » قال: قال رسول اللهصلى الّهعلیه وسم: 
كن ورعاً تكن أعبد الناس ؛ وكن قنعاً تكن أشكر الناس ؛ وأحب للناس ما تحب 
لنفسك تكن مؤمناً »> وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً » وأقل الضحك » 
فان كثرة الضحك غیت القلب» (۲) . 
وقيل : الفقراء آموات » إلا من أحياه الله تعالى بعز القناعة . 
وقال بشر الحاق : القناعة : ملك لا بسکن الا ی قلب مومن . 
سمعت محمد بن لاسن بقول سمعت عبد الله بن محمد الشعرای بقول : سمعت 
اسحق بن ابراهم بن ألى حسان الاعاطی بقول : سمعت أحمد بن أن الخوارى 
بقول : سمعت أبا سلمان الدارانى يقول : القناعة(؛)من الرضا عنزلة الورع من الزهد؛ 
هذا () آول الر ضا و هذا(٩)‏ آول الز هد 8 
وقیل : القناعة : السکون عند عدم الألوفات . 
(۱) آية ۹۷ من سورة النحل . (۲) رواه التضاغی عن أنس بنحوه بستد ضعيف . 


( ۳ ) روا الببى فى العب بسند ضیعف , ( 4 ) أي متزلة القناعة , 
( ه ) أي القناعة . (+) أي الورع . 


( باب القناعة ) ۳۸۹ 

۱ وقال آبو بكر الراغی : العاقل من دبر امر الدنیا بالقناعة والتسويف وآمر 
الآخرة بالحرص والتعجيل » وأمر الدين الم والاجتباد . 

وقال آبوعبد الله بن خفيف : القناعة : ترك التشوف إلى الفقود » والاستغناء 
بالوجود . 

وقيل فى معبى قوله تعالى : لبر زقهم الله رزقا حستاا ))١‏ عى القناعة . 

وقال محمد بن على ار مذى ى : القناعة : رضا النفس ما قسم ها من الرزق . 

ويقال : القناعة : الا کتفاء بالموجود » وزوال الطمع فما لیس بحاصل . 
فاستقرا . 

وقيل : من كانت قناعته سمينة(') طابت له كل مر قة(۲) ومن رجع إلى الله 
تعالى على كل حال رزقه الله القناعة(؛) . 


وقيل : مر آبوحازم بقصاب معه لحم سمين » فقال : خذ با آنا حازم فانه 
سمين . فقال : لیس معی درهم 

فقال : آنا أنظرك . فقال : نفسی أحسن نظرة(*) لى منك . 

و : من آقنع الناس ؟ 

وكا هع قاس و یقاب نو 

اله ماد 

وقيل : وضع الله تعالی خمسة أشياء فى خمسة مواضع : 

العز فى الطاعة » والذل فى المعصية » واطيبة فى قيام الیل » والحكمة فى السطن 
الخالى » والغى فى القناعة . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله ؛ بقول : سمعت نصر بن 


(۱) آية ۸ه من سورة الج . ١‏ 

(؟) أى غزيرة کذبر ة , ( ۲) أى رضی بالقليل التیسر . 
(4 ) رهله المبارة من قوله : ومن رجم ... ساقطة فى بعض النسخ . 

( 0 ) أى تاشبر آوصرا. 


۷۳۹۰ کتاب الاسعب ( الرسالة القشيرية للامام القشری ) 
BE‏ سيعت سلبان من أ سلوان قزل : سمعت أا و ار شول: 
سمعت إبراهم المارستالى يقول : 

انتقم من حر صك بالقناعة » كا تنتقم من عدوك بالقصاص . 

وقال ذو النون المصرى : من قنع استر اح من أهل زمانه » و استطال على أقرانه . 

وقال الکتانی ۱ : من باع احرص بالقئاعة ظفر بالعز والروءة ۰ 

وقيل ا 
وأنشدوا : 

وأحسن بالفى من بوم عار نال به نه الى کرم وجسوع 

وقيل : رأى رجل حكما بأكل ما تساقط من البقل على رآس ماء » فقال: 

لوخدمت السلطان لم تحتج إلى أكل هذا . 

فقال الحكم : وأنت او قنعت ذا لم تحتج إلى خدمة السلطان . 

وقيل : « العتاب(۱) عزيز فى مطاره » لا سمو إليه طرف(۲) صیاد . و لاطغمه > 
LES a‏ 

وقيل ۰ عليه السلام » بذكر الطمع » فقال: ( لو شد شئت لا تخذت 

0 

وقیل : لا قال ذلك موسى عليه السلام وقف بين بدى موسى والخضر » 
علمهما السلا م ظى وكانا جائعين » الجانب الذى بلى موسى عليه السلام غير مشوى » 
والجانب الذى بلى الخضر مشوى . 

وقيل فى قوله تعالى : «إن الابرار لى نعم 0( : هو القناعة فى الدنيا »> «وان 
الفجار لى جحم )(") هو هو : الخرص عل 0 


9 (۲) نظر . 
(۳ ) شبكه يصاد ہا . ا )٤(‏ شباكه. 
( ۰ ) ب ۷۷ من سورة الكيف . )٩(‏ آية ۱۳ من سورة الإنفطار . 


(۷) آية ۱4 من سورة الإنفطار , 


( باب القناعة ) 4" 

وقيل فى قوله تعالى : « فلك رقبة )١()‏ أى : فكها من ذل الطمع . 

وقیل فى قوله تعالى : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ۲۲ بعی 
اللخل » والطمع J).‏ ويطهركم تطهيراً » یعی : بالسخاء والإبثار . 

وقيل فى قوله تعالى: « هب لی ملكا لا بنبغى لأحد من بعدى 0(؟) أى: مقاماً فى 
القناعة انفرد به من أشكالى » وأكون راضياً فيه بقضائك . 

وقيل فى قوله تعالى : « لأعذبنه عذاءاً شديداً 4(0) يعي : لأسلبنه القناعة » و لأبتلينه 
بالطمع » يعنى : أسأل الله تعالى » أن يفعل به ذلك . 

وقيل لأنى يزيد : بم وصلت إلى ما وصلت ؟ 

فقال : جمعت أسباب الدنيا » فربطما بحبل القناعة » ووضعما فى ١‏ نجنيق ) 


سمعت محمد بن عبد الله الصو بقول : سمعت محمد بن فرحان « بسامرة » 
بقول : سمعت خالى عبد الوهاب بقول : كنت جالساً عند الجنید ‏ أبام الموسم » 
وحوله جاعة كثيرون من العجم والمولدين » 

فجاءه إنسان بخمسمائة دنار » ووضعها بين بدنهء وقال : 

تفرقها على هؤلاء الفقراء . 

فقال : ألك غر ها ؟ فقال نعم » لى دناذئر كشرة . فقال : آتربد غير ما تملك ؟ 
فقال : نعم . فقال له الجنيد : خذها » فانك أحوج إلما منا . ولم يقبلها . 


(۱) آية ۱۳ من سورة البلد . (۲ ) آية ۳۳ من سور الأحزاب . 
(۴) آية ۳۵ من سورة ص . ( 4 ) آية ۲۱ من سورة الثمل . 


الباب الحارى داعسو 


علامة المتوكل ثلاث ۰۰ 
لا يسأل ٠٠‏ ولا يرد ٠٠‏ 
ولا يحبس و دوه و 


5 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشیری ) 


باب التوكل 


قال الله عز وجل : ١‏ ومن بتو کل على الله فهو حسه )۲۱۲ , 
وقال : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون »۲۳۱ . 
وقال : « وعلى الله فتو کلوا إن كنم مزمنن:(۳. 


آخر نا الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » قال : أخمر نا عبد الله بن آحمد 
الأصمانى قال : حدثنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر قال : حدثنا آبو داود الطيالسى 
قال ان و بن سلمة » عن عاصم بن مهدلة » عن زر بن حبيش + عن عبد الله 
راسد ارقي سا ی لقصل اه عليه رمم 
قال ۰ ١‏ 


۱ «آریت الامم الومعم( > فرآیت آمی قد ملأوا السبل والجبل » فأعجبىٍ 
کر ہم وهيشهم » فقيل : ارضیت ؟ فقلت : نعم . قال : ومع هؤلاء سبعون الفا 
يدخلون الجنة بغر حساب » لا يكتوون » ولا تطرون ؛ ولا يسترقون » وعلى 
رمم یتوکلون . فقام عكاشة بن محصن الاسدی . فقال + 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : اللهم اجعله مهم . 
فقام آخر 4 : ادع الله آن بجعلی مهم 6 فقال صلى الله عليه وسلم : » 
« سبقلك ما عكاشة )(۰) 


سمعت عبد الله بن بوسف الأصمانى بقول : سمعت آبا نصر السر e‏ 
سمعت أبا بكر الوجهى بقول : قال أبوعلى الروذبارى قلت : لعمرو بن سنان : 
احلث لى عن سهل بن عبد الله حكاية » فقال إنه قال : علامة المتوكل ثلاث : لاسآل» 


ولا برد 1 ولا بحبس ۰ 


(۱) آية ۲ من سورة الطلاق . (۲) آية ۱۱ من سورة إبراهم . 
(۳) آية ۲۳ من سور ة الائدة . (4 ) آی موس الج . ( ۰ ) متفق عليه . 


( باب التسوكل ) 46 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : سمعت منصور بن 
عبد الله بقول : سمعت آبا عبد الله الشير ازی يقول : سمعت أبا مومی الدييل يقول: 
قل لاه يزيد ؛ ما التوکل ؟ 

فقال لی : ما تقول آنت؟ » فقلت : إن أصحابنا بفولون : 

لو أن السباع والأفاعى عن مينك ويسارك ما تحرك لذلك سرك . 

نقال آبو يزيد : نعم ؛ هذا قريب ؛ ولكن لو أن أهل الجنة فى الجنة يتنعمون 
وأهل النار فى النار يعذبون . م وقع لك تمبيز علمهما(۱) حرجت من جملة التوكل . 

وقال سمل بن عبد الله : آول مقام فى التوكل : أن يكون العبد بن يدى الله 
عز وجل کالیت بین یدی للفاسل » یقلبه كيف شاء ؛ لا یکون له حركة ولاتدبير. 

وقال حمدون : التوکل : هو الاعتصاء( بالل تعال . 

سمعت ګمك ن اسان ول : سمعت أبا بكر محمد بن أحمد البلخی سول : 
سمعت مد بن حامدیقول : سمعت آحمدین خضر وبه قول : قال رجل انم الأمم: 

من أبن اکل ؟ E i‏ 9 ۳ 

فقال : « ولله خزائن السموات والأرض ولكن النافقن لا بفقهون ١‏ . 

أن التوكل عله القلب » والحركة بالظاهر لا تنافى التوكل بالقاب » 

E و ع‎ e 
. شی ۶ فبلیسبر ه‎ 
عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد البصرى قال : حدثنا‎ 
غيلان بن علد الصمد قال: حدثنا اسماعيل بن مسعود الجحدرى قال: حدثنا خالد‎ 
اش بجی قال : حدثى ع ی المغغرة بن أف فرة 4 عق آنس بن مالك قال ۳ : « جاء رجل‎ 


على ناقة له » فقال : بارسول الد آدعها(*) وأتوكل ؟ . فقال : اعقلها وتوكل ) . 
: من صح توكله فى نفسه » صح توكله ی غبره . 


أخير نا عل بن أحمد ن 


وقال ابر آهم الخواص 


( ۲ ) الا عاد عليه , 


(۱) أى میزت أحدها على الآخر , 
(4) أتركها . 


(۳) آية ۷ من سورة المنافقون . 


۳۹۹ كناب النسعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسری ) 

وةال شر الرانی : قول أحدهم ٠‏ توکات على الله » ودكذب على الله تعالى » 
لو توكل على الله ثرضی عا عا شعاه الله به . 

وسئل بحبى بن معاذ : می يكون الرجل متوكلا ؟ 

لقال اذا رقي يا فال را 


2001177 الشيخ ایا سیا اار حمن ۱ سامی رھ الله 4 شول : سمعفت سمل س 
عل بن استسین نقول: سمغت عرد الله دن | ھا د ن لاصا همست شول : : سجمعتك ابر اهم 
اخواص قول ؛ ۱ 

2 آنا آسر فى اىادة » واذا - مپتف » فالتفت إليه ۰ فاذا اعرای سير 
فال ی 93 ابر اهم . : التوكل عنكذا : 01 حى بصح تو كلاف 34 آل تع آن رجاءك 
لدخول لد فيه أطعمة بحملك ۲۱۲۲ ۰ ٠‏ إقطم رجاءك عن البلدان » وتوكل . 

و سمعته قول : سمعكث حمل ن این الملاسی سول : سمعي ان عطاء » 
وقد سثل عن حقيقة التوكل » تقال : أن لا بظهر فياث انز عاج إلى الاب مع شدة 
فاقتاث الما .ولا ترول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عاما . 

Ld‏ قرل رز نصر يام 0 التوکل 
والطمانينة إل 0 4 فان أعط ۲ 9 وان 9 0 8 

وکا قال ذو النون : التوكل : ترك تدر النفس ( والانخلاع (۲) من الول 
والقوة » وعا موی العند عا لى التوكل إذا على آن الله سمحانه بعلم ویری ما هو فيه . 

س معت عمد دن ايسان شول : سمعث أنا الفرج أو رتاف قول : سە عت أحمد 
ابن میات القر مسبی ول س ومع الکتاد ی قول : سمعسا | ۳ دا جعفر ان أى الفرج 
تقول : رات رجلا يعرف 1 ١‏ جمل عائشه ) مع الشطار ار ب نا أبن ياط ع فقات 
له : 

اق اف يكون آم الضرب عليكم أسبل ؟ فقال : 

إذا کان من ضرننا لاجله برانا . 


١ (‏ ) ای على الإقامة فيه . (۲) ی الترى , 


:( باب التوگل ) ۷۹۷ 


۱ وسمعته قول : سمعت عبد الله بن محمد بقول : قال الحسين بن منصور لإبراهم 
الخو اص م وی وی هذه الفاوز ؟ 

قال فى التوکل أصحح نفسی عليه . 

فقال ۷ : آفتیت تمرك فى عمران باطنك » فأين الفناء ف في التوحيد . 

سمعت أا حاتم السجستانی «قول : سمعت أبا نصر السراج يقول : التوكل : 
“نا فاله أبو بكر "دقاق » وهو : رد العيدُ ںا إلى يوم واحد » وإسقاط هم غد . 

قال : وهو » كا قال سبل بن عبد الله » التوكل : الاسترسال مع الله » تعالى » 
ا 

سمعت الشيخ أنا عب الرحمن السامی » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن 
غ محمد مول : سمعت آبا بكر الر ذعی بقول سمعت آبا بعقوب ار جور 
رل ۱ 
٠‏ . التوكل على الله تعالى كال الحقيقة' : ما وقع لإبراهم ؛ عليه السلام » ىن 
الو قىت الذى قال لجر ل؛ عليه السلام : آما زلباث فلا » لانه غابت نفسه بالل تعالى » 
فم لم برمع الله غير الله عر وجل . 

وسمعته بقول : سمعت سعيد بن أحمد بن محمد بقول اليك عمد ای 
ان سول شول : سمعت سعيك بن عبان الراط ول : سمعت دا النون المصرى > 
وسآل ر جل فقال : ما التو كل . فقال : خلع الارباب(۳) وقطع الاساب . 
۱ فقال ِ 

فقال : إلقاء النفس فى العبودىة وإخراجها من الربوبية . 

و سمعته e‏ عبد الله بن محمد المع بقول . سمعت عبد الله بن 
الاك قول : سمعت حمدون القصار » وسثل عن التوكل » فقال : 

إن كان لك عشرة آلاف درهم » وعليك دانق(*) دين » ۸ تأمن أن غوت 


(۱) أى : هم اليش . (۲) أى : على الحقيقة الكاملة , 
( ۲ ) ترك الاعیاد على ماسری الله , ۱ ( 4 ) الدانق + سدس الارهم , . 


۳۹۸ كناب الشعت ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 59 
دیش ذلك فى قك > ولوكان علبك عشرة آلاف هرهم دين » من غير أن رل 
ها وفاء » لا تيأس من الله تعالى أن قضیه عنك . 

وسئل أبوعبد الله القرشى عن التوكل فقال : التعلق بالله تعالى فى كل حال . 

تال ال : زد . فقال : ترك كل سیب بوصل إلى سیب حت يكون الح 

هو المتولى لذلك . 

وقال سبل بن عبد الله : التوكل حال( آلنی صلى الله عليه وسلم » والكسب 
سنته ؛ فن بی على حاله » فلا ببرکن سلته : 

وقال أبو سعيد الخراز : التوكل : اضطراب بلا سکون » وسکون بلااضطراب() 

وقيل : التوكل : أن يستوى عندك الإكثار والتقلل . 1 

وقال ابن مسروق : التوكل : الاستسلام لجريان القضاء والأحكام . 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت عبد الله الرازی يقول : سمعت أبا عهان 
ابری يقول : التوكل : الاكتفاء بالله » تعالى » مع الاعماد عليه . 

وسمعته : يقول : سمعت محمد بن غالب يحكى عن الحسين بن منصور ال : 

التوکل احق لا با کل شیئاً وف فى البلد من هو أحق به منه . 

وسععته بقول : سمعت عبد الله بن على بقول : سمعت منصور بن أحمد 
الحرنى يقول :حكى لنا ابن آی شيخ قال : سمعت عر بن سنان قول : 

اجتاز بنا إبراهم الخواص » فقلنا له : حدثنا بأعجب ما رآبته ی آسفارك 
فقال : لقيى الخضر عليه السلام ( فساآلی الصحبة » فخشيت أن بفسدعلى توكلى 
سكونى إليه . ففارقته . ا 

وسئل سهل بن عبد الله عن التوكل » فقال : هو قلب عاش مع الله تعالى 
بلا علاقة(۲) . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول: للمتوکل ثلاث در جات : 

(۱) أى صفته وخلته ومقامه . 


(۲) أى جری وزاء الأسباب بلا سکون لها وسکون إلى الله بلا اضطر اب . 
(۲) آی بلا علق بثيره . 


9 ۰۰ ۳ باپ النوکل ) ۱۹۹ 

التوكل » م التسلم » ثم التفويض . 

فالتوکل سكن إلى وعده(ا) » وصاحب اللسلم یکتی بعلمه » و صاحب 
النفويض برضی بحکه . 
۰ وسمعته يفول : التوكل : بداية » والتسلم : واسطة » والتفويض نبابة . 
٠٠‏ ' وسل الدقاق عن التوکل ؛ فقال : الا کل بلاطمع . ۱ 

وقال بحهم بن معاذ : 

لبس الصوف(۲) حانوت()» والكلام فى الزهد حرفة » وصحبة القوافل تعر ضس 
وهذه .كلها علاقات(؛. . 
.۰ وجاء رجل, ال الشبلى يشكو إليه كرة العيال »فقال : 

ارجع إلى بيتك > من لیس رزقه على الله » تعالى » فاطرده عنك . 

'سمعت"الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول: سمعت عبد الله بن 
على قول : سمعت أحمد بن عطاء بقول : قرأت على محمد بن الحسين + قال 
سبل ن. عبد الله : 

من طعن فى الحركة(*) فقد طعن ف السنة » ومن طعن ف التوكل فقد طعن ى 
الاعانا. . , و 


.م 
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وسمعته بقول : سمعت آحمد بن على بن جعفر بقول : سمعت جعفراً الخلدى 
طول : قال إبراهم الخواص : كنت فى طربق مكة » فرأيت شخصاً وحشياً . . 
فقلت : جى ام إنْنى ؟ فقال : جى . فقلت إلى أبن ؟ فقال : إلى مكة . فقلت : 
بلا زاد ؟ فقال . . فينا آبضاً من يسافر على التوكل . فقلت : إيش التوكل ؟ فقال : 
الاخذ من الله تعالى .. ۱ 

وسمعته بقول : سمغت أبا العباس البغداد ی بقول : سمعت الفرغانى بقول : 
كان ابر اهم الخواص مجرداً فى التوكل » ددقق فيه » وكان لابفارقه إبرة وخيوط 


ام 5 ,: ا سر 4 ! 


(۱) ال وعده تعال فى توله « وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها » . 
(۲) أى : زى الصالين . ۱ (۲) تسب , 

(4 ) أى تعلقات بالأسبات , , 

( ) أي الكسب , 


َك كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشرى ) 
و۱ ليومت ای( فا له : يا آبا إسحاق لم تحمل هذا وانت كتنع من كل 


هی ۶ ؟ . ۱ 
فقال : مثل هذا لا بنقض() التوکل » لان لله » سبحانه » علینا فراتضر 
والفقر لا یکون عليه إلا ثوب واحد ؛ فرعا تخرق!؛) وبه » فا لم دكن معه ابرة 
وخبوط نبدو عورته » فتفسد عليه صلاته » وإذا ل بکن معه ركوة تفسد عليه طهارته ؛ 
فاذا رأيت الفقير ؛ بلا ركوة ولا إيرة » ولا خبوط » فاممه ی صلائه . 
۲ وسمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله ؛ شو ل : 


التوکل : صفة الژمنن ؛ والأسلم : صفة الأولياء » والتفويض Ea‏ 
فالتوكل : صفة العوام » والتسلم : صفة الخواصن :. والتفویض : صفة. خواص 
لخواص . ا 

وسمعته قول رل من ات وال صفة ابر اهم عليه السلام » 
و التفو بض : صفة لبينا محمد صلى الله عليه وسار . 

سمعت محمد بن احسن بقول : سمعت أن العباس البغدادى بقول سمعت عمد 
ابن عبد الله الفرغانى بقول : سمعت آبا جعفر الحداد پقول: مكثت بضع عشرة سنة 
أعتقد التوكل١!‏ *) وأنا أعمل فى السوق » وآخذ کل بوم آجرنی ؛ ولا أنتفع منها بشربة 
ماء » ولا بدخلة حام , ولکه ن كنت أجىء بأجرق إلى الفقراء فى « الشونزية » وأكون 
مستمرا عل حالى . 

EE a‏ ا 
ات نی 2 
0 إن ا ن ال تعالی أن 0 

(۱) دلو صغيرة . (۲) نقص . 


(۲) آی لایناتض , ( 4 ) وق لسخة : ويسزق و 
( 0 ) أى مقدته عل فی 


( باب التوکل ) ۳ 
شعان » وقد اعتقدت! التوكل » لثلا بکون سعبى على الشع زادأ اتزود به . 
وسئل حمدون عن الت وکل » فقال * 
تلك درجة لم أبلغها بعد » و كيف تکام فى التوکل من لم نصح له حال الاعان ؟ 
وقيل خرن اليل » لا یعرف شيئاً وی إليه إلا ثدى آمه » كذلك المتوكل 
وعن عضیم قال : كنت ف البادية فتقدمت القافلة فرآیت قدای‌واحداً . 
فتسارعت حى آدرکته » فاذا هی امرأة بيدها عكاز » تمثى على التؤدة . 
فظئنت أنها آعيت » فأدخلت بدى فی جيى > فآخرجت عشرين درهماً » فقلت : 
خذما وامکی حى تلحقلك القافلة فتکتری ما . . ثم اثتيى الليلة حى أصاح آمرك . 
فقالت : سدها هكذا ف اهواء » فاذا ق كفها دادر » فقالت انك أخذت 
الدراهم من الجيب 3 وآنا الحذت الدنانر من الغيب . 
ورأى أبو سلمان الدا رای رجلا عکة » لاشناول شيئاً إلا شربة من ماء زمزم . . 
ففى عليه أنام » فقال له سلمان يوم : 
آرات لوغارت زمزم م إش كنت تشرب ؟ 
فقام »> وقبل رأسه » وقال : جزاك الله خيرأ » حيث آرشدتی » فالی كنت 
آعرل(۲ ۲ زمزم منذ أا نام . ومه‌ی 
وقال إبراهم الخواص : رات فى طریق الشام شالاً حدثاً » حسن المراعاة » 
فقال لى : 
هل لك فى الصحة ؟ فقلت : إلى آجوع . فقال : إن جعت جعت معاث . 
فقينا أربعة آبام » ففتح علينا بشیء » فقلت : هلم . فقال له ۳ آی 
لا اخذ بواسطة فقلت : با غلام دفشت(٩۲‏ . فقال : با إبر ادم ١‏ لاتشمپر ج(*) ۰ 0 
الناقد فلك صر » مالك والتوكل ؟ ثم قال : أقل التوكل : أن ترد عليك موارد الفاقات(٩)‏ 
فلا سمو نفساك إلا إلى من إليه الکا بات 0 


اج سه 0ك پیت سس 


, أىي؛ عزمت عليه , ( ۲ ) أي مشملقا پا سانا إلى غير الله‎ )١( 
, عمش , (4) أ فى الکلام على التركل‎ )۲( 


( و ) لا ملسي , (؟) جيم ١‏ فاته ؛ وهی الحاجة , 


۳۰۲ کنات ال لشعب ( الرسالة القتسرية للامام القشيرى ) 
مس ی( سس 
وقيل : التوكل : ۴ الشكوك > والتفو شس ال مالك اللوك . 
وقيل : دحل جاعة على الجنيد رحمه الله » فقالوا : أبن نطلب الرزق ؟ 
فقال : إن علمم فى أى موضع هو » فاطلبوه منه » قالوا : فنسأل الله تعالى ذلك . 
فقال : إن علمم أنه پنسا کم فذكروه . فقالوا : ندخل البيت فنتوکل ؟ فقال : 
التجربة شلك() . 
قالوا : فا الحيلة ؟ فقال : ترك الخيلة . 
وقال أبو سلمان الدارانى لأحمد بن الحوارى : 
با حمد » إن طرق الآخرة کثرة » وشييخك عارف بکشر ما إلا هذا التوكل 
الميارك 4 فال la‏ شممت ميك رائحة 75 
وقيل : التوکل : الثقة عا ی بد اش تعالن » والیأس اق أیدی الناس . 
وقيل : التوكل : فراغ السر عن التفکر فى التقاضی فى طلب الرزق . 
وسئل اجارث ااسی » رح الله 4 عن التوکل : هل بلحمه طمع ۱ 
فال : باحقه من اربق الطباع خطرات » ولا تضره ا » ويقويه عل 
وقیل : جاع اللوری فى لا ادية » فهتف به هاتف : آعا آحب الیل : سبب 
أو كفاية(؟) ۱ 
فقال : الكفابة ليس فوقها نهاية » فبى سبعة عشر بوهاً لم کل . 
وقال أبوعلى الروذبارى : إذا قال الفقير بعد حمسة أنام : أناجائع » فازموه 
السوق » ومروه بالعمل والكسب . 
وقیل : نظر أبو تراب النخشى إلى صوف مد يده إلى قشر بطيخ ليأ كله بعد 
ثلاثة آیام ۱ 
فقال له : لا يصلح لك التصوف إلزم السوق . 
وقال أبو بعقوب الأقطع البصری : 


(۱) أى أن فعلتم ذلك مجربين هل ير زقكم الله أم لا » يكون ذلك مثابة .الشك فى أن الله ضامن الأرزاق . 
( ۲ ) أى قوة تغنيه عن الطعام والشراب , 


( باب التوكل ) ۳۹۳ 
جعت مرة باحرم عشرة أيام » فوجدت ضعفاً . . فحدثتى نفسی . . فخرجت 
إلى الوادی » لعلى أجد شيئاً سكن ضعي . . . فرأيت «سلجمة 0( مطروحة . 
فآخذنها . . فوجدت فى قلى ما وحشة . .وكأن قائلا يقول لى : جعت عشرة أيام 
وآخره يكون حظك سلجمة متغرة . فرمیت ما . . ودخلت السجد فقعدت ‏ فاذا 
أنا برجل أعجمى » جلس بن دی ووضع « قمطرة )() » وقال : هذه لك . 
فقلت : كيف خصصتى ما ؟ . فقال : اعلم أنا كنا فى البحر منذ عشر أيام . 
وأشرفت السفينة على الغرق . . فنذر کل واحد منا EN E‏ 
بتصدق بفی ء ۰ ونذرت آنا E‏ 
بقع بصری عليه من الجاورین(" ) . وآنتآول من لقیته . 


فقلت : افتحها . ففتحها » فاذا فها : كعلك سميد(؛) مصری » ولو ز مقشور » 
وسکر کعات( ۳ فقبضت قبضة من ذأ » وقبضة من ذا » وقبضة من ذا . 

وقلت : رد الباق إلى صبيانك » هو هدية منى لکم » وقد قبلا( . 
ثم قلت فى نفسی : رزقك بسر إليك من عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادی ۱۱ 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت أبا بكار 
ارازی قول : كنت عند مشاد الدينورى » فجرى حديث الدين » فقال : 

كان على دين : فاشتغل قلی . . فرأيت ف النوم كآن قائلا يقول : 

ا بخيل » آخذت علينا هذا القدار » خذ ؛ عليك | *خذ » وعلينا العطاء فا 
حاسبت تعد ذلك بقالا » ولا قصابا » ولاغر هم . 

وبحكى عن بنان الحمال » قال : كنت فى طريق مكة حرسما الله . أجىء من 
مصر » ومعی زاد » فجاءتی اه رأة » وقالت لى : يا بنان » آنت حال تحمل على 
ظهرك الزاد » ونتوهم أنه لا يرزقك . ؟ ؟ . قال : فرميت بزادی . م أق على 
ثلاث «۸ أكل » فوجدت خلخ غالا فى الطريق . . فقلت فى نفسی : أحمله حى 
بجیء صاحبه » فر ما بعطیی شيا فأرده عليه فاذا آنا بتللك المرأة © :فقالتءى + 


(۱) وهو النبات العرو ف بر آلفت » ( ۲) القمطرة » : والقمطر ما حفظ فيه الکتب , 


(۳( أى المجار وين الحرم , ( 4 ) الدقيق اليد . 
(ه ) معقود. (5) أى القمطرة ما فيها » فاقبل هدیی لباق . 


أنت تاجر ؟؟ تقول : حى يجىء صاحبه فآخذ منه شيثاً ؟ ثم رمت إلى شيا من 
الدراهم » وقالت : آنفقها فاكتفيت ما إلى قريب من مک( . 

وبحكى عن بنان أنه احتاج إلى جارية تخدمه » فانبسط إلى إخوانه فجمعوا له 
نها » وقالوا : هو ذا » يجىء النفر فتشتری ما يوافقك . 

فلما ورد النفر » اجتمع رآمم على واحدة » وقالوا : إنما تصلح له . 

فقالوا لصاحما : بكم هذه ؟ فقال : إنها ليست للبيع . فألحوا عليه » فقال : 
ا لبنان الال + آهدپا إليه امرأة من و سمر قند » فحملت إلى بئان 4 كرت 
له القصة . 


ام ل 0 ۰ حلا 


قال + 

كنت عند بشر الحاق » فجاء نفر فسلموا عليه » فقال : :من أين آنم . 

قالوا : نحن من الشام » جثنا نسم عليك » ونريد احج . 

فقال : شكر الله تعالى لكم فقالوا : تخرج معنا . فقال : بثلاث شرائط لا نحمل 
معنا شيئاً » ولا نسأل أ-'.أ شيثاً » وان أعطانا آحد شيئأ لا نقبله ؟ قالوا : أما أن 
لا نحمل » فنعم . وأما أن لانسال » فنعم » وأما أن لا نقبل إن أعطينا » فهذا 
لا نستطيعه . 

فقال : خرجم متو کلن على زاد الحجبج . ثم قال : ياحسن » الفقراء ثلاثة : 

فقر لا بسال » وان أعطى لا يأخذ » فذاك من جملة الروحانيين . 

وفتر بسأل » وان أعطى قبل قدر الكفاية » فكفارته صدقة . 

وقيل بيب العجمى : ۸ تركت التجارة ؟ فقال : وجدت الكفيل ثقة 

وقيل : كان فى الزمن الأول رجل وسفر ومعه قرص » فقال : إن أكلت مت . 


(۱) وق لسخة « من مصر ع . 


(؟) أى 


( باب التسوكل ) م 

فو کل الله تعالى به ملكأ » وقال : إن آکله فارزقه » وان لم بأكله فلا تعطه 
غيره . فلم بزل القرص معه حى مات ؛ ول بأكل » وبى عنده القرص . 

وقيل : من وقع فى ميدان التفويض دزف إايه المراد كما تزف العروس إلى 
أهلها » والفرق بن التضييع والتفويض : أن التضييع ف حق الله تعالى » وذلك 
مذموم » والتفوبض ف حقاث » وهو محمود . 

وقال عبد الله بن المبارك : من آخذ فلساً من حرام » فليس عتو کل . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق ۰ رحمه الله » بقول : سمعت نصر بن أى 

نصر العطار بقول : سمعت علا بن حمد الصری بقول : سمعت آبا سعید الخراز 
بقول : دخلت البادية مرة بغر زاد » فأصابتی فاقة » فرأيت الرحلة(۱) من بعید » 
فسررت بأنی وصلت . . م فکرت ف نفسى : أنى سكنت واتكلت على غبره » 
فآليت أن لا أدخل الر حلة إلا أن أحمل إلما . . فحفرت لنفسی ى الرمل حفرة . 
وداريت جسدى فا إلى صدری » فسمعوا صوتاً فى نصف الیل عالباً » يقول : 

با أهل المرحلة » إن لله تعالى ولیاً > حبس نفسه فى هذا الرمل » فأحقوه . 

فجاءنی جاعة فأخرجونى وحملونی إلى القربة . 

سمعت ل ی موز و 

i‏ ' فنا ای فى الطريق » إذ وقعت فى بر 
فتازغتى نفسی أن ن أستغيث » فقلت : لا والله » لا أستغيث . فا استتممث هذا 
الخاطر حبى مر برآس أب رجلا . . فقال أحدها ارت نی درس 
e‏ 1 او : پقصب وباری E‏ | رس البثر » 
فیزاآا عد ساعة » زذ E‏ ۱ 
وكأنه شول لی : تعلق یی » فى ههمت(*) له كنت أعرف ذلك منه » فتعلقت به . 


(۱) أى نهاية المرحلة أى القرية . 

( ۲ ) بارية حصير خشن , 

۳( طم البثر بالتر اب أى: ملأها حى آستوت مم الارض . 
( 4 ) وق لسخة آشکر . 


(5) وق لسة پمهمة . 


۳ كناب المع ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 


فاخرجی . فاذا هو سبع > ر( . وهتف ی هاتف : با آبا حمزة » اليس هذا 
احسن . . نجیناك من التلف الف( ور شبت و آنا آقول : 


أهايك آن آندی إليك الذی آخحى 
مسانی حیائی منك أن أكم اوی 
تاطفت فى آمری . فأبديت شاهدی) 
تراعیت لی الفیب » حى كأنما 
آراك وی من هیبی لك وحشة 
وتحی عبا آنت بى ااحب حتفه 


وسری یبدی ما قول له طری(۲) 
ا بالفهم منك عن الکشف 
إلى غائی(*) واللطف بدرك باللطف 
تبشرنی فی لقیب آنك نی الکف 
فتوسی باللطف منك والعطف 
وذا عجب کون الحياة مع التف() 


سمعت محمد بن اسن » رحمه الله » بقول : سمعت منصور بن عبد الله 
فد خدم إبراهم بن أده م » وصحبه » فقيل له : ماأعجب ما رأت منه ؟ فقال : 
ينا فى طریق مكة أياماً م نجد طعاماً » ثم دخلنا الكوفة » فأوینا إلى مسجد 
خراب » فنظر إلى 'براهم بن آدهم » وقال : باحذيفة » رأى بلك آثر الجوع ۱۱: 
دقلت : هو ما رای الشیخ . فقال . على بدواة » وقرطاس . 
فجئت به » فکتب : ( بسم الله آرحمن الرحم » آنت القصود إليه بکل حال » 
والشار إليه نكل معی : 
آنا حامد آنا شاکر آنا ذا کر 
هى ستة وآنا لضمن لنصفها 
مدحی لخر ك مب )٩(‏ ار حضم | 


فکن الضمین لنصفها یاباری(۸" 


فأجر عبيدك مه بن دخول لئار ( 13 


(۱) أى چاو رد . 

( ۲ ) وى نسخة « جيناك بالتلف من التاف »أی خلصداك سيب التلف من سیب التلف أى خاصناك بالسيع من تغطية البثر , 
(۳) وبعض النسخ سقط يها ه البيت الأول . 
( 4 ) حاضر اداضر 

٩ (‏ ) الوت , 
( ۷ ) عطشان , 
)٩(‏ وق لسخة وج . 


( ه ) حال الفالپ عى . 


( ۸ ) وى لسخة یاجاری أى باقریپا , 
(۱۰ ئ من مدح غير ك , 


( باب التوكل ) ۳۷ 

والنار عندی کالسژال فهل تری أن لاتکلفی دخول النار() 

تم دفع إلى الرقعة : قال : 

آخرج » ولا تعلق قلباك بغر الله تعالى » وادفع الرقعة إلى آول من بلقاك . 

قال : فخرجت . . فأول من لقبی رجل كان على بغلة » فدفعتها إليه » فأخذها 
وبكى » وقال : ما فعل صاحب هذه الرقعة ؟ فقلت : هو فى المسجد الفلالى . 

فدفع إلى صرة فما سمائة دينار . 

ثم لقيت رجلا آنحر » فقلت له : من صاحب هذه البغلة ؟ فقال لى : هو نصرالی 
نجئت إلى إبراهم بن أدهم » وآخبر ته بالقصة » فقال : 

لاا  (‏ فازه بجی ۶ الساعة . 

فلما كان بعد ساعة » وا النصرانى ؛ وأكب على رأس إبراهم بن أدهم 


وس 5 


(۱) وسقط هذا البيث الآخير فى بعش النسخ . 
(؟) آی المرة . 


اذا قصرت يدك على 


واس کناب الشعب ) الرسالة الفسربة ژلامام الفقسرى ) 


و كص عع عع مص ES YR‏ حرصم يو جدومن لمعم علد اتج ص تالز الاي افيح وص صر aaa aE‏ "۳ 


ii ai ات 2 ااا‎ 


باب الشسکر 


قال الله عز وجل : ١‏ لان شك رتم لأزيدنكم ا 

وحدثنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان الأهوازى قال: أخمر نا أبو الحسن 
الصفار » قال : حدثنا الأسقاطى قال : حدثنا منجاب قال : حدثنا بحی بن يعلى » عن 
أى خباب » عن عطاء » قال : 

دحلت على عائشة » رضى الله عنها » مع عبيد بن بر » فقلت : 

أخمربنا بأعجب ما رآیت من رسول الله » صلى الله عليه وس . 

فكت » وقالت : 

وآی شأنه لم كن عجباً ؟ . . إنه أتانى فى ليلة . . فدخل معى فى فراشی > 
أو قالت : فى حاف : . حى مس جلدى » ثم قال : يا بنت ألى بكر » ذردى أتعبد 
ترش . 

قالت : قلت : إنى آحب قر پاک( فأذنت له » فقام إلى قربة من ماء . . فتوضاً . . 
وا کبر صب الاء . . قام بصی . فبکی » حى سالت دموعه على صدره . 
تم ركع فبكى ؛ ثم سجد فبكى » م رفع رأسه فبكى . . فا بزل کذ لك حبى جاء بلال 
فاذنه() بالصلاة . 

فقلت له : با رسول الله » ما ببكيك » وقد غفر الله لات ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ۲ . 

فقال : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ وم لا آفعل » وقد أنزل الله على : ١إن‏ ف 
كلق هو ات وا یر 


(۱) آية ۷ من سورة إبراهم , 

(۲) فى ابن كثير : آن اسب فربك وأسب أن ند ربك و اطدیث واه ابن مردوپه وعبه پن حميد این ا حاتم وابن 
پان فى سیه و أبن أن الدليا ۳ كناب التدکر و الاضضيان 8 

(۲) أعلمه, 


( باب الشکر ) ألم 


emen | مه روسو جد سعد د أذ سا د‎ mom 


قال الأستاذ : 

حقیقة 2 الشکر عنل آهل التحقیق : اضر اف بنعمه ة المنعم على وجه الخضوع 4 
وعلل هذا القول : يوصف الق » سبحانه » بأنه : شکور » توسعاً(١)‏ » ومعناه : 
أنه یجازی العباد على الشکر فسمی جزاء الشکر شكر] ؛ كما قال تعالى : (وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ۹ 

وقبل : شكره تعالى : إعطاؤه الکثر من الثواب على العمل اليسير ؛ من فوطم : 
دابة شكور : إذا أظهرت من السمن فوق ما تعط ی من العلف . 

ويحتمل أن يقال . حقيقة الشكر : الثناء على المحسن بذكر إحسانه فشكر العبد لله 
تعالى : ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه » وشكر اححق » سبجانه » للعبد : ثناؤه عليه 
بذكر حسانه(۳) له » ثم إن إحسان العبد : طاعته لله تعالى » وإحسان الق : إنعامه 
على العبد بالتوفيق الشکر له » وشكر العبد على الحقيقة » إنما هو : نطق اللسان » 
وإقرار القلب بانعام الرب . والشكر بنقسم إلى : 

شكر باللسان : وهو اعيرافه بالنعم بنعت الاستكانة . 

وشكر بالبدن والأركان : وهو اتصاف بالوفاء وا حدمة 1 

وشكر بالقلب وهو اعتكاف على بساط الشبود بادامة حفظ ار مة 

ویقال : شكر هو شكر العاللن » يكون من جملة أقوالهم . 

وشكر : هو شكر العارفين »"یکون باستقامهم له فى عموم أحوالهم . 

وقال آبو بكر الوراق : شكر النعمة : مشاهدة(*) المنة » وحفظ الحرمة(") 

قال حمدون القصار شكر النعمة : أن ترى نفسك فيه طفيليآ 

وقال الجنيد : الشكر فيه علة » لأنه(") طالب لنفسه المزيد » فهو واقف مع الله 
سبحاثه 4 عل حل لسك ۰ 


(۱) وق نسخة « فوصف الق بأنه شکور توسع ». ۰ (۲) آية 40 من سوزة الشوری . 
( ۳) طاعته , (4) آی معرقتها . 
( 6( ات رها (5) آی الشاکر . 


۳ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشری ) 
تن أبوعهان : الشکر معر فة العجز عن الشکر . 

ویقال : الشکر على الشکر آم من الشکر » وذلك » بأن تری شکر لك بتوفیقه › 
ويكون ذلك التوفيق من أجل النعم عليات : فتشكره على الشكر . . ثم تشكره عل 
شكر الشكر » إلى مالا يتناهى . 

وقيل : الشكر : إضافة النعم ال مولما بنعت الاستكانة . 

وقال الجنيد : الشكر : أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة . 

وقال روم : الشكر : استفراغ الطاقة(۱) , 

وقيل : الشاكر : الذى بشکر على الموجودء والشكور : الذى بشكر على المفقود . 

وبقال : الشاكر : الذى يشكر على الرفد(؟) » والشكور : الذى بشكر على الرد . 

ويقال : الشاكر : الذى پشکر على النفع » والشكور : الذى بشکر على النع . 

وبقال : الشاكر : الذى بشکر على العطاء » والشكور : الذى شکر على البلاء . 

ويقال : الشاكر : الذى يشكر عند البذل » والشكور : الذى بشكر عند المطل . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » ول : سمعت الأستاذ 
أنا سبل الصعلوكى بقول : سمعت المرتعش بقول : سمعت الجنيد ول : 

كنت بين يدى السرى ألعب » وأنا ابن سبع سنين » وبين ددبه جاعة بتكلمون 
فى الشكر » فقال لى : ياغلام » ما الشكر؟ فقلت : ألا تعصى الله بنعمة . 

فقال : بوشك أن يكون حظك من الله لسانك . 

قال الجنيد » رحمه الله » فلا أزال أبكى على هذه الكلمة الى قاطا السرى . 

وقال الشبلى : الشکر : رؤية النعم » لا رؤية النعمة . ۱ 

وقیل الشکر : قید(۳) الوجود » وصيد الفقود . 

وقال آبوعهان : شکر العامة على الطعم واالبس + وشکر الخواص على ما يرد 
على قلوم من العا . 


(۱) استفراغ الطاقة فى الشکر , 
)۲( العطاء ۳ 
(۳( أى حفظ 5 


30 ( باب الشکر ) ۳۱۳ 

وقيل : قال داود » عليه السلام » إلى » كيف أشكرك » وشكرى لك نعمة 
من عندك ؟ . 

فأوحى الله إليه : الآن قد شكرتى . 

وقبل : قال موسى عليه السلام فى مناجاته : 

إلى » خلقّت آدم بيدك » وفعلت .. وفعلت . . فكيف شكرك ؟ 

فقال : علم أن ذلك مى » فكانت معرفته بذلك شكره لى . 

وقيل : كان لبعضهم صديق » فحبسه السلطان » فأرسل إليه » فقال له صاحبه : 

أشكر الله تعالى ؛ فضرب الرجل» فکتب إليه » فقال : 

أشكر الله تعالى » فجىء بمجوسى مبطون » وقبد » وجعلت حلقة من قيده على(1) 
زجل هذا : وحلقة على رجل المجونى » فكان يقوم الجوسی بالليل مرات وهذا 
بحتاج أن بقوم على رأسه حى يفرغ » فكتب إلى صاحبه » فقال : 

آشکر الله تعالى . فقال : إلى مى تقول » وأى بلاء فوق هذا ؟ 
فقال له صاحبه : لو وضع الزنار الذى فى وسطه فى وسطك ‏ كا وضع القيد 
الذى ی رجله ی رجلك » ماذا كنت تصنع ؟ 

وقيل : دحل رجل على سبل بن عبد الله » فقال له : إن اللص دخل دارى » 
وأخذ متاعى . . فقال له أشكر الله تعالى » ولو دخل اللص قلباك - وهو الشيطان - 
وأفسد التوحيد » ماذا كنت تصنع . 

وقيل : شكر. العينين : أن سار عيباً نراه بصاحبك . وشكر الاذنن : أن تسر 

وقيل : الشكر : التلذذ بثنائه على ما لم يستوجبه من عطائه . 

سمعت السلمى يقول : سمعت محمد بن اسان يقول : سمغت الحسن بن بحى 
شرل : سمعت عفر بقول سمعت الجنید بقول : کان الشرئى إذا آراد أن پنفعی 
سألى ؛ فقال لى وم : يا أبا لفاسم » ما الشکر . فقلت له : أن لااپستعان بشیء من 
نعم الله » تعالى » على معاصيه . 


(۱) أى فى 4 


۳۹ كناب الشعب ( الرسالة القشرية للامام القشيرى ) 
فقال : من أين لك هذا . فقلت : من مجالستك . 
وقیل : التزم الحسن بن على الرکن وقال : إلى . . نعمتی فلم تجدنی شاكراً . . 
وابتليتى فلم تجدنی صابراً . . فلا أنت سلبت النعمة بترکی الشکر ولا آدست 
الشدة بترکی الصير . . إلى ما يكون من الكرم إلا الكرم 
وقیل : إذا قصرت بدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر . 
وقيل : أربعة لا ثمرة لأعمالهم : 
ل لق 
ی اهنت 
1 بشر ادریس + علیه اسلام ور سل الا( » فقيل له فيه » 
فقال لاشکره فانى كنت آعمل قبله للمغفرة » فبسط اللاث جناحه وحمله عليه إلى 
السا 
وقيل » مر بعض الأنبياء علدهم السلام » بججر صغ ر یخرج منه الماء الكثير » 
فتعجب منه » فأنطقه الله معه » فقال : مل سمعت الله » تعالى : يقول » « ناراً وقودها 
الناس والحجارة ١)‏ وا ایک من خوفه . قال ؛ فدعا ذلك النى أن بجر الله ذلاك 
الحجر ؛ فأوحى الله تعالى إليه أنى قد أجرته من النار » فر ذلك النى » فلما عاد 
وجد لماء يتفجر منه مثل ذلك ؛ فعجب منه فأنطق الله ذلك الحجر معه » فقال له 
لم تبكى » وقد غفر الله لك ؟ فقال : ذلك كان بكاء الحزن والخوف » وهذا بکاء 
الشکر والسرور.. 
- وقيل : الشاكر مع ۳ المزيد ؛ لانه فى شود النعمة(؛) » قال الله تعالى : « لئن 
شك رم لأزيدنكم»! ا ا بشبود المبتى(") » قال الله سبحاله : 
( إن الله مع الصابرين ) . 
۱ وقيل : قدم وفد على عمر بن عبد العزيز » رضى اله E‏ ركان فم كا 
فأخذ بخطب ‏ فقال عمر : الک . . الكر . نقال هلاب : ار نوم + 
لو کان الأمر بالسن > لكان فى المسلمين من هو أسن منك . . فقال : تکل . فقال : 
(۱) آی إطالها . (؟ ) من آية ٩‏ من سورة التحريم , " 


(۲) آی كائن , (4) أى حضورها , 
ره ) آية ۷ من سورة |براهیم , (۱) وق سخة و البل له هم 


( باب الشگر ) ۳۱ 


لسنا وفد الر غبة » ولاوفد الرهية . آما الرغبة فقد آوصلها إلينا فضلك وآما 
الرهة فقد آمننا منبا عدلك . فقال له : فن أذ ؟ فقال : وفد الشکر » جثناك 


و آنشدوا : 

ومن ارزیة آن شکری صامت عا فعلت وآن برك .ناطق 

آرى الصنيعة منك ثم آسر‌ها() إلى إذن ليد( الكرم لسارق 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : أرحم عبادى : المبتلى» والمعاق . 

فقال : ما بال المعافى ؟ فقال : لقلة شکرهم على عافيى إياهم . 

وقيل : الحمد على الأنفاس ؛ والشکر على نعم الحواس وقيل : الحمد ابتداء منه 
والشكر افتداء منك وف امير الصحيح ) ول من بدعی الى اة الحامدون لله غلى 
کل حال » و قبل امد على مادفع » والشکر على ماصنع 1 

وحكى عن بعضهم أنه قال: ریت فى بعض الأسفار شيخاً کبب رآ قد طعن ى 
السن » فسألته عن حاله 3 فقال : إنى كنت فى ابتداء ععری أهوى ابنة عم لى ؛ 
وهی كذلك كانت نہوانی ؛ فاتفق أنها زوجت مى » فليلة زفافها قلنا : تعال : 
حى نحی هذه الليلة شکرا لله تعالىعلى ماجمعنا . فصلینا تلك الليلة» ولم يتفرغ أحدنا 
لصاحبه فلما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك . هنذ سبعين ؛ أو تمانين سنة » نحن على 
تلك الصفة كل ليلة : أليس كذلك يا فلانة » فقالت العجوز : كما بقول الشيخ . 


(1) آخنیا , 
( ۲ ) لفسته . 


۰ اذا وصل الى القلب 
ملا الفلب سورا ».+ 


۳۸ كناب الشعب ( الرسالة القشم ية للامام القشيرى ) 


باب اليقين 

قال الله تعالى : « والذين بومنون ما آنزل إليك » وما آنزل من قبلك وبالاخرة 
هم يوقنون )(۱ 

حدثنا الأستاذ الامام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » قال : حدثنا آبوبکر 
أحمد بن محمود بن خرزاذ الأهوازى ما قال : حدثنا أحمد بن سبل بن أيوب قال: 
عون ال » بنذ ی زید » قال : حدثنا سفیان للثوری ‏ وشريك بن عبد الله 
وسفیان بن عبينة » عن سلمان آلتیمی » عن خيثمة » عن عبد الله بن مسعود » عن 
النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : 

ر لا ترضن أحداً بسخط الله تعالى » ولا تحمدن آحدا على فضل الله عز وجل» 
ولا تذمن أحداً على مالم بتك الله تعالى » فان رزق الله لا يسوقه إليلك حرص 
حريص ولا برده عنك كراهة كاره » وان الله تعالى ‏ بعدله وقسطه » جعل 
الروح(۲) والفرح فى الرضا واليقن » وجعل الهم والحزن فى الشاك والسخط )(". 

أخير نا الشبخ أبوعبد الرحمن السلمى قال : أخير نا آبوجعفر محمد بن آحمد بن 
سعيد الرازى قال : حدثنا عياش بن حمزة قال : حدثنا أحمد بن أنى الحوارى » 
قال : قال أبوعبد الله الأنطاكى : 

ان أقل البقين إذا وصل إلى القلب ملا القلب نوراً » وينى عنه كل ريب » 
وعتلیء القلب 7 شکرا » رمن الال خرن 

ویحکی عن أنى چعفر الحداد قال : رآ نی آبو تراب النخشبى » وآنا فى البادية 
جالس على بركة ماء + ول سي عشر یوما لم آكل ول آشرب فقال لى : ماجلوسك ؟ 
فقلت : آنا بين العم والبقن آنتظر ما یغلب فأكون معه » بعى ( إن غلب على العم 
شربت »> وان غلب اليقدن مررت » فقال لى : سيكون لك شآن . 


سس موی مت 


(۱) آپا ؛ من سور: ابثرا , 
(۷) أن الراسة , 
۳ رواه ااششاتي ف لأسف لسك تونب , 


( باب اليقين ) ۳۹۹ 


وقال أبوعمان اخبری : القن 0 الاهمام لغد 

وقال سهل عبد الله : لین : من زنادة الاعان > ومن تحفيقه . 

وقال سل ایصا : ايقن : شعبة من الاعان » ۳ دون اتصدیق . 

وقال بعضهم : اليقن 9 العم المستودع ف القلوب « يشار هذا القائل إلى أنه 
غر مکلسب . 

وقال سهل : ابتداء البقين : المكاشفة » ولذلك قال بعض السلت : لو کشف 
الغطاء ما ازددت بقیناً » م العاينة والشاهدة . 

وقال آبوعبد لله بن حفيف : اليقين تحقق الأسرار بأحكام الغیبات . 

وقال آوبکر بن طاهر : الل معار ضة الث كوك » واليقن : لاشاث 
شار ان 1 اکسی el,‏ آبدهی » وک لك ك علوم القوم ى ا 
کسی » وق ی الانماء بدمى . 

سمعت عمد بن الحسن ول : قال عضوم 0 القامات(۱) . العر فة ٤‏ 
القن » 9 » ثم الإخلاص  »‏ تم الشهادة() ۰ ثم الطاعة . والاعان اسم 

یجمع هذا كله . أشار هذا القائل ا الواجبات » هو العر فة ,الله لله سبحاثه . 

وال رفة لا تحصل إلا بتقدم شرائطها . وهو النظر الصائب » م إذا توالت الأدلة » 
وحصل البيان صار تتوالى الأنوار » وحصول الاستبصار » کالستغی عن تأمل 
ابر هان وهو < حال اليقن » > م تصديق الق » سبحانه » فيا آخير عند صغائه إلى 
اجا الداعى فما بخبر ٠‏ ن افعاله + سحانه ی الستانف(۳) ؛ لان التصدق إعا کون 
٤‏ الاخعار م 5 بتعقبه من ادا الاوامر » 3 بعد دای إظهار الاجانة 
مجميل الشهادة » ثم آداء الطاعات بالتوحيد فا آمر به » والتجترد ا زجر عنه . 

وإلى هذا المعى آشار الامام أبو بكر محمد بن فورك ۰ فیا سمعته » بقول: ذكر 
اللسان فضيلة بفيض ما (؛) القلب . 

وقال سپل نن عبد الله : حرام على قلب أن يشم رائحة لبقن وفيه سكون إلى 


غر الله تعال . 
(۱) در جات الإمان , (۲) فى الاقرار بالاسان مع الشکر , 
(۳) الستفیل , (4) فى نسخه : علها , 


۳۲۰ كناب السعب ( الرساله القسيرية للامام القشری ) 
وقال ذو النون الصری : اليقين داع إلى قصر الامل ؛ وقصر الامل ندعو إلى 

از هد » والژهد توك اک و اک تورث النظر نی العواقب . 

وسمعت حم : بن لسن » رحمه الله » قول : سمعت ابا العاس البغدادی 
يول E E‏ 

ثلاثة من أعلام اليقين : 

قلة مخالطة الناس فى العشمرة » وترك المدح لهم فى العطية » والتنزه عن ذمهم 
عند النع . 

وثلاثة من أعلام شن الیشن . 

النظر إلى الله تعالى فى كل شىء » والرجوع إليه فى كل أمر » والاستعانة به 
فى كل حال . 

وقال الجنيد » رحمه الله : اليقين : هو استقرار العم الذى لا لب ولا حول 
ولا بتغر ى القلب . 

وقال ابن عطاء : على فدر قر ہم من التقوی آدرکوا ما آدرکوا من | 

وأصل التقوی : صابنة الى » ومباننة البی مبابنة النفس » فعلی قدر مفار قم 
النفس وصاوا إلى الیفن. 

وقال عضهم : هو المكاشفة » وا مكاثفة على ثلاثة آوجه : 

مكاشفة بالاخبار » ومكاشفة باظهار القدرة » ومکاشفة بحقائق الاعان . 

واعا أن المكاشفة ی كلاههم » عبارة : عن ظهور الشی EN‏ 
من غير ناء للریب » ورعا أ رادوا بالکاشفة ما بقرب ما براه ار ا من البقظة 
والنوم . وكثير أ ما بعر هد لاء ء عن هذه الخحالة  ,‏ الشات ) . 

سمت الإمام آبا بكر بن فورق يقول : سالت آبا عمان المعرنى » فتلت : ماهذا 
الذى تقول ؟ 

قال : الأشخاص آراهم کذا . . وکذا » فقلت : تراهم معاننة او محاشفة ؟ 
فقال : مكاشفة , 

وقال عامر بن عبد قيس : لو كشف الغطاء ما ازددت قينا , 

وقيل : اليقعن : رؤءة العبان بقوة الإعان . 


( باب اليقين ) ۳۱ 
وقيل : اليقءن : زوال العارضات . 
ل نت ی 


سمعت الاستاذ آنا علی ادام ظ 06 ۱ 0 نی صلى الله عله 37 
tae sS‏ یت 


العراج ؛ لأن فى لطائف المعراج آنه » صلى الله عليه وس > قال : «رآبت الراق 
قد بى ومشيث ). 


سمعت محمك بن الحسين » رحمه الله قول : سمعت أحمد بن عل دن جعفر 


بقول : سمعت السری ول > وقد سثل عن اليقن » فقال ؛ 
لین : سكونك عند جو لان الوارد ی صدرك» لتبينك أن حركتاك فما لاتتفعلك 
ولا ترد عئلت مقضباً 1 د 


E 2 
 . ولیقن شطرات‎ 

كأنه جعل اليقين. ابتداء احضور » والضور دوام ذلك . فكأنه جوز حصول 
البقن ھک 4 وأحال جواز الحضور بلا شن + وصدا قال النورى : 
البقين : الم هدة . بعبى أن ف المشاهدة بقيئاً لاشك فيه » لأنه لاشاهده » تعالى من 
09 

وقال أبوبكر الوراق : البقن : ملاك القلب 6 وه كمال الاعان » وباليقن 
عرف الله تعالى » وبالعقل عقل عن الله تعالى . 
وقال الجنيد : قد مشى رجال باليقين على الاء 4 ومات بالععطش أفضل ميم 
شيناً . 3 
سمعت جعفرا بقول : قال إبراهم الخواص : 


(۱) من توطن : أى آقام واستوطن . ۱ a‏ : و 


۳۲۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 

لقیت غلاماً فى التیه(۱) » كأنه سركة فضة » فقلت : إلى أين باغلام ؟ فقال : 
إلى مكة . فقلت : بلازاد » ولا راحلة » ولا نفقة . فقال لى : با ضعيف الیقن » 
الذى بقدر على حفظ السموات والأرضين لا يقدر أن بوصلی إلى مكة بلاعلاقة(؟) 
قال : فلما دخلت مكة إذا آنا به ى الطواف وهو يقول : 

۱ افق يكن ابا بانفس موی كنذا 

رلك ma‏ ادا ال ارم يننا 

فلما رآ قال ی : با شيخ + آفت بعد عل ذاك الضعف من لین ؟ . 

وسمعته بقول سمعت منصور بن عبد الله بقول : سمعت الم رجورى بقول : 
إذا استكمل العبد حقائق اليقن صار البلاء عنده نعمة » والرشاء مصبية . 

وقل آبو بكر الوراق: لین عل ثلاثة آوجه : 

قن خر » ويقين دلالة » ویقن مشاهدة . 

وقال آبو تراب النخشی : رابت غلاماً فى البادية عثی بل زاد » فقلت : إن 
لم يكن معه بقين فقد هلك . فقلت : با غلام » فى مثل هذا الوضع بلا زاد ؟ فقال : 
ا ,ارقم راسك هل ترى غير للد مر وجل ؟ لت : الآن إذهب حيث شئت . 

سمعت محمد بن اطسن يقول TT‏ نصر الأصهانى بقول: سمعت خيد 
ابن عیسی بقول :قال أبنو معد ارا : العلى ما استعمللك(") » واليقين : ماحملاك(؛) 

وسمعته بقول : سمعت أبا بکر الرازى يقول: سمعت آبا عیّان الآدى بقول: 
شمیت إراهم الخراضن بقول : طليت العاش لكل الحلال ! فاصطدت السمك » 
فيوماً وقعت فى الشبكة سمكة » فأخر جما وطرحت الشبكة فى الماء فوقعت أخرى 
فما . فرمیت ما م عدت » فهتف ی هاتف : ۸ تجد معاشاً إلا أن تا نی من بذکرنا 


قال : فکسرت لقصبة » وترکت الاصطیاد() . 


(۱) التيه : السحراء الى يتاه فا . 

(؟ ) العلا قة : مايتبلغ به من العيش ٠‏ قال ذلك لقوة يقيئه » و لطف ربه » وان كانت السنة حمل الژاد فى السفر » ولا یدل 
حمله على ضعف اليقين مطلقاً ؛ فان الأنبياء والأثمة حملوه فى السفر, لکهم ل يعتمدوا عليه وما اعتمدوا على ریم . 

(۳) أى ماقادك إلى العمل , ( ؛ ) أى بمئك على الحد فى طاعة الله والرضا بتضائه , 

(ه) يقول الشیخ ذكريا الأنصارى : « ليسذلك إنكاراً للاصطياد » ولا لطلب الالال »بل عادة الله تعالى أن يؤدب أو لياءه 
مخواطر ينببهم بها عل آم لا پسکنون إلى غبره تعالى + فى عام من أحدهم سكونا إلى غيره ه ذينه لير جع إليه و يعتمد عليه دون الأسپابه. 


الاب 


ق 2 » ۰ الصسير على الطاب 
نوان الظفر ۰۰ والصير فى 
ا ملحن علامة الفسرج ان 


۳۲ کناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 


پاپ الصير 

قال الله » عز وجل : «واصم وما صبرك إلا الله )۱۱ . 

وأخير نا على بن آحمد الاهوازی » قال : آخبر نا أحمد بن عبيد البصرى » قال : 
حدئنا آحمد بن علل الخراز قال : حدئنا آسید بن زند قال حا مسعود بن سعد » 
عن الژ بات » عن ألى هريرة » عن عائشة » رضی الله عها » رفعته(") » قال رسو لالله 
صلى الله عليه وس : « إن الصير عند الصدمة الآولى)7 . 

وخر نا على بن أحمد قال : آخبر نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا أحمد بن عر » 
قال : حدثنا محمد بن مرداس قال : حدثنا بوسف بن عطية » عن عطاء بن أى 
ميمونة » عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ١‏ الصير عند الصدمة الأولى )(4) . 

م الصير على أقسام : 

صر على ماهو كسب العبد » وصير على ما لیس بکسب له . 

فالصير على الکنسب » على قسمين : 

یز عل يما أن :أن تغل به به و ا 

وأما الصير على ما ليس مكتسب للعبد : فصيره على مقاساة ما تصل به من حكم 
الله فما ناله فيه مشقة . 

سمعت الشييخ أبا عبد الرحمن السلمى قول : سمعت الحسين بن بحی ١‏ ول : 
ت عار ب اس را و 
يل هن غل امن » وهجران الخلق فی جنب(») له تعالى شدید. » والسر من 
النفس إلى الله تعالى صعب شدید » والصبر مع الله أشد . ۱ 

وسئل اأ د عن الصير » فقال : هو تجرع المرارة من غير تعبيس . 


(۱) آية ۱۲۷ من سورة الئحل , ۱ (؟) ای إلى السی صل الل عليه وسلم . 
 )۳(‏ ؛ متفق عله . 1 
( 4 ) أى ی طاعته , 


( باب الصسير ) ۳۲۵ 
الجسد . 


وقال أبو ا : قوله تعالى : ١‏ واصر» آمر بالعبادة » وقوله «وما صيرك 
إلا بالله ) عبودية » من ترف من درجة « لك )(۱) إلى درجة « بلثك) ؛ فقد انتقل 
من درجة العبادة إلى درجة العبودية . 

قال صلى الله عليه وسام : « بلك أحيا وبلك أموت » 


سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن ن السلمى » يقول : سمعت آبا جعفرالرازی بقول : 
عق هادا كر و شرل مالك اا سر ماع لس وال 


والله ما نصير على ما نحب » فكيف على ما نکره ؟! . 

وقال ذو النون : : الصير : التباعد عن امحالفات » والسکون عند تجرع غصص 
البلية » وإظهار الغى مع حلول الفقّر ساحات المعيشة . 

وقال ابن عطاء : ١‏ لصير : الوقوف مع البلاء بحسن الادب . 

وقبل : هو الفناء ! فى البلوی بلاط مور شگوی . 

وقال أبوعّان : الصبار : الذى عود نفسه الحجوم على الکاره . 

وقيل : الصير : المقام مع البلاء بحس" ن الصحبة » کالقام مع العافية . 

وقال آبوعمان : حن الجزاء على عبادة : الجزاء على الصير » ولاجزاء فوقه » 

قال الله عر وجل ور نت یروا جر حيدق سا ا این (. 

وقال رو بن عمان : الصير . هو الثبات مع الله سبحانه وتعالى » ونای دلائه 

بالرحب والدعة , 


وقال الخواص : هو الثبات على آحکام الکتاب والسنة . 


(۱) آشار إلى التفرقة بين الصير لله » والصير بالله . ثالصبر اله تشعر بالاستقلال بالفعل . و الصبر باش توذن بالتبرى من 
الحول و القوة . 
(۲) آية ٩٩‏ من سوزة الحل . 


۳۴۹ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
وقال بحی بن معاذ : ضير ا حن اشد من صر الزاهديز واعجيا 4 كيف 


صر ون ؟ . وانشدوا: 
۱ اش نهد ى راط كلها , :إلا عاك كانه للات 

وقال روم : الصير : ترك الشکوی . 

وقال ذو الئون : الصير : هو الاستعانة بالله تعالى . 

سمعت الأستاذ أا عل اتاق » رسمه الله » تقول : الصير كاسمه . 

وانشدنی الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى » قال : آنشدنی أبو بكر الرازى قال : 
انشدیی این عطاء لنفسه : 
ساصر » کی ترضی ‏ واتلف حسرة وحسی أن رضى ويتلفى صبری 

وقال ابوعبد الله بن خفيف : الصير على ثلاثة آقسام : متصير » وصابر » وصبار. 

وقال على بن أنى طالب » رضى الله عنه : الصير مطية لاتكبو . 

سمعت محمد بن اسسین بقول : سمعت على بن عبد الله البصرى يقول : وقف 
رجل عل الشبلى فقال : آی صر اشد على الصابرن ؟ 

فقال : الصير فى الله عز وجل » فقال : لا » فقال : الصير لله » قال : لا 
قال : الصير مع الله » قال : لا . قال : فأى شیء ؟ قال : الصير عن الله . 

قال : فصرخ الشبلى صرخة كادت روحه أن تتلف 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان » ول : سمعت آبا عمد 
الجر بری قول : 

الصير : آن لا شرق ببن‌حال النعمة واحنة » مع سكون الخاطر ما » والتصير : 
هو السکون » مع البلاء مع وجدان آثقال انحنة . 

و اشك عمسم ١‏ 
صبرت ول آطلم هواك على صبری . وأخفيت مان مناك عن موضع الصير 
مخافة آن شکو ضمر صبابى ال دمعی سرا فتجری ولا آدری 


سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » ول : 


( باب العسیر ) ۳۳۷ 


فاز الصارون عز الدارين ؛ لام نالوا من الله تعالى معیته : قال الله تعالى « إن 
الله مع الصابر O‏ 

وقيل فى معی قوله تعالى : « اصيروا وصابروا ورابطوا ) الصر : دون الصابرة > 
والمصابرة : دون الرابطة . 

وقيل : اصيروا نفوسکم على طاعة الله تعالى » وصابروا بقلوبكم على البلوى 
فى الله » ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله . 

وقيل : اصيروا فى الله » وصابروا بالله » ورابطوا مع الله . 

وقیل : .و . الله تعالى إلى داود عليه السلام : خاق . لاق » ون من أخلاق 
آنی آنا الصبور 

وقيل : تجرع الصر » فان قتلك قتلك شهدا » وان أحياك أحياك عزيزا . 

وقيل : الصير لله : عناء » والصير بالله : بقاء » والصير ۶ ی الله : بلاء » والصير 
مع الله وفاء » والصبر عن الله : جفاء 

وأنشدوا: 

والصدر عنلث شذموم عواقبه والصير ی ساثر الاشیاء مود 

وانشدوا : 

وكيف الصير عمن حل مى عنزلة الیمن من الشمال 

إذا لعب الرجال بكل شىء رآیت الب بلعب بالرجال 

وقيل : الصير على الطلب عنوان الظفر » والصير فى انحن علامة الفرج 

سمعت منصور بن خلف الغری »> رحمه الله » مول : جرد واحد للسياط » 
فلما رد إلى السجن دعا ببعض آصحابه فتفل عل بده » وی من فه دقاق الفضة 
على بده فسئل » فقال : كان فى فى درهمان » وکان على حاشية ال حلقة لى عبن : 
فلم آرد أن آصیح لرؤيته إياى ی . . . فكنت آعض على الدرهين . . فتكسرا فى فى 

وقيل : حالك الی أنت فما رباطك » وما دون الله تعالى آعداؤك » فأحسنالمر ابطة 
في رباط حالك . 


م 


0ك 


(۱) آية 4٩‏ من سورة الألفان , 


۳۳۸ کتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشری ) 
وقیل : الصابرة : هى الصير على الصبر » حى ستغرق الصير فى الصر فیعجز 
وقيل ا a‏ : من انم ۶ 
فقالوا . أحصاؤك جاعوك زائرين . 
فأحل بر مهم بالحجر وأخذوا مر بول . 
ففال ما ان ا يلان . 
وف بعض الأخبار . بعیی ما شحمل التحملون من أجل 
وقال الله تعالى : « واصير لحكم رباك فائلك بأعيننا )(۱) 
وقال بعضهم كا Ss‏ 
رقعة » ونظر فہا » ومر » فلما كان بالغد » > فعل مثل ذلك » فير قمته أا 0 


بفعل مثل ذلك » فیوماً من الآدام طاف ونظر فى الرقعة » وتباعد قليلا . . و 
ميت » فاخرجت اارقعة من جيبه » فاذا فما 

( واصر لحكم ربك فانك بأعيينا »(۲) . 

وقیل : رئى حدث يضمرب وجه شيخ بنعله » فقيل له : آلا تستحى . . تضرب 
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فقال : هذا الشيخ ددعى آنه مبوانى » ومنذ ثلاث ما رآنی 

وقال بعصم : دخلت بلاد اطنك » فرأنت رجلا شرد عین ( سمى فلانا 
الصبور » فسألت عن حاله » فقيل : هذا فى عنفوان شيابه سافر صديق له » فخرج ق 
وداعه » فدمعت إحدى عرنیه ول تبك الأخرى » فقال لعينه الى لم لبتم :لم لم 
تدمعى على فراق صاحی ؟ لاحرمنك النظر إلى الدنيا وض عينه » فنذ ستين سنة 
لم فتح عینه . 

وفيل فى قوله تعالى : ( فاصير صير أ جميلا ) : الصير الجميل : أن يكون صاحب 
المصيبة فى القوم لا بدری من هو , 


حرفي في نك 


(۱) آية 4۸ من سورة الطور , (۲ ) ی ۸۸ من سررة الطور , 


( باب الصسبر ) ۳۷۹ 
وقال عمر بن الخطاب » رضی الله عنه » لو كان الصر والشکر يردن ء 
لم أبال آعهما ركنت . ۱ 
وكان ابن شيرمة » رحمه الله » إذا نزل به بلاء قال : سحاءة م تنقشع . 
وى الخر » آن النى صلى الله عليه وسل » سثل عن الاعان » فقال : «الصصمر 
كوا 
aT‏ ا ۳ E‏ 
عليه وسم عن الان » فقال : « الصير والسماحة )() . 
۱ وسئل.السرى عن الصير ». فجعل يتكلم فيه » فدب على رجله عقرب » وهی 
نضرءه بارا ضربات کثرة » وهو ساکن . فقيلله : لم لم تنحها ؟ . ۳ 
فقال : استحييت من الله تعالى أن أتكل فى الصبر » ول آصر . 
وی بعض الأخبار : الفقراء الصير هم جلساء الله تعالی يوم القيامة . 


وآوجی الله تعالى إلى تعض أنبيائه : آنز لت عبدی لای » فدعانى » فا طلته 
بالإجانة » فشكانى » فقلت : باعندى » كيف أرحمك من ثبىء به ارحمك . 

وقال ابن عيينة نی معبى قوله تعالى : « وجعلنا مہم امة بدون دامرنا لما صير وا)(۴) 
قال : 

لا آخذوا برآس الأمر (؛) جعلناهم رؤساء(“ . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق قول : إن الصير حده أن لا تعر ض على التقدير ؛ 
اما إظهار اللاء على غير وجه الشكوى فلا نی الصبر » قال الله تعالى فى قصة 
ابوب 0 وجدناه صابيرأ نعم العبد إنه اواب 7 مم ما اجر تعالى انه قال : 


(۱) روا أبو يعلى والطبر الى . ( ۲ ) دواء آبو يعلى و الطبر اف , 
(۴) السجدة : ۲۵ . ( + ) أى الصبر . 


(ر ۰) اىائمة, )١(‏ أيه 44 من سررة ص . 


۳۳ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 

وسمعته قول : استخرج الله منه هذه المقالة : بعی قوله :سی الضر » لتکون 
شا لفعناء هذة امن 

وقال بعضهم : نا وجدناه صابراً » وم بقل قل « صبورا » لأنه لم يكن جميع أحواله 
لصبر » بل كان فى بعض احواله ستلذ اللاء + ويستعذيه ۰ فلم يكن فى حال 
الاستلذاذ صابراً ؛ فلذلك لم شل : « صبوراً » . 

سمعت الأستاذ اباعل > رحمة الله » قول : حقيقة الصر : الخروج من البلاء 
على حب الدخول فيه » مثل آبوب عليه السلام فانه قال فى آنخر بلائه :رم نی الضر 
وانت ار حم الراحمين ) فحفظ أدب الخطاب > حيث عرض قوله : «وآنت 
اا ر 

واعم ان الص ر على ضضريين : صر العاندين » و صر امحبين . 

فصر العاندین » أحسنه : أن بكون محفوظاً() » و صر بين أحسنه : آن یکون 
هر فوضا(") . وق معناه أنشدوا : 
تين سوم البن أن اعتزامه على الصيرمن إحدى الظنون الکواذب 

وف هذا العی سمعت الأستاذ آنا على » رحمه الله » نقول : أصبح بعقوب » 
عليه السلام ٠‏ وقد وعد الصبر من نفسه + فال : «فصير جميل » آی : فشأ صير 
جميل »ثم لم عمس حى قال : با سفا و عل وسف ). 


ar ا‎ re RE 


(۱) ای داماً , ( ۲ ) ای متروکا. 


١‏ كي یب 


» ا N‏ 
. ۰۵ ع مە [ 
خواطسره فى 

جوارحسه ۰۰ » 


۳۳۲ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشرى ) 


باب المراقبة 


قال الله تعالى : « وكان الله على كل شىء رقيبا »(۲۱ , 

أخير نا أبو نعم عد الملك بن الحسن بن محمد بن اسحق » قال : حدثنا أبوعوانة 
بعقوب بن اسحق » قال : حدثنا بوسف بن سعيد بن مسل » قال : حدثنا خالد بن 
يزيد قال : حدثنا إسماعيل بن ألى خالد » عن قيس بن ألى حازم » عن جرير بن 
عبد الله البجلى » قال : « جاء جر يل إلى النى صلى الله عليه وسل نی صورة رجل » 
فقال : با محمد » ما الاعان ؟ . قال : أن تؤمن ,الله وملائكته » وكتبه » ورسله » 
والقدر : خعره وشره ؛ وحلوه ومره . قال : صدقت . قال : فتمجبنا من تصدیقه یی 
صل الله عليه وسل وهو بسأله ویصدقه » قال : فأخبرنی ما الإسلام ؟ قال : الاسلام 
أن نقم الصلاة » وتؤنى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البیت . قال : صدقت . 
قال فأخير نى ما الاحسان ؟ قال : الاحسان : أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن 
تراه فانه يراك . قال : صدقت . . ) احدیث(۲) . 


قال الشيخ : هذا الذى قاله صلى الله عليه وس : « فان لم تكن تراه فانه يراك ) 
إشارة إلى حال المراقبة ؛ لأن المراقبة علم العبد باطلاع الرب سبحانه عليه » فاستدامته 
هذا العم مراقبة لربه » وهذا أصل كل خر له » ولا بكاد بصل إلى هذه المرتبة إلا 
بعد فراغه من احاسبة » فاذا حاسب نفسه على ما سلف له » وأصلح حاله فى الوقت» 
ولازم طريق الحق » وآحسن بينه وبين الله تعالى مراعاة القلب » وحفظ مع الله تعالى 
الانفاس » وراقت لله تعالى فى عموم آحواله » فيعم أنه سبحانه » علیه رقیب » 
ومن قلبه قرب ۰ بعلم أحواله » ويرى آفعاله » وبسمع آقواله » ومن تغافل عن 
هذه الجملة فهو ععزل عن بداية الوصلة » فكيف عن حقائق القربة . 


(۱) آية ؟ه من سورة الأسزاب . 
)۲( رو اه الشيخان وغير ها , 


( باب الراقبة ) ۳۷۳ 


سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السامى » رحمه الله » سول : سمعت آبا بكر 
الرازى قول : سمعت الجريرى يقول : من لم بحکم بينه وین الله تعالى التقوی 
والمراقبة م يصل إلى الكشف والمشاهدة . 


سفنت لاساد آنا على الدقاق » رحمه الله » يقول : 


كان لبعض الأمراء وزير » و كان بين بديه بوماً » فالتفت إلى بعض الغلمان 
الذين كانوا وقوفاً » لا لرببة » ولكن سل رکة أو صوت أحس به مهم » فاتفق آن 
ذلك الأمر نظر إلى هذا الوزير ى تلاك الحالة فخاف الوزير آن بتوهم الأمير آنه 
نظر الم » فجعل بنظر إليه كذلك > فبعد ذلك البوم كان هذا الوزير بدخل على 
هذا الأمير » وهو آبدا ينظر إلى جانب » حى توهم الأمبر آن ذلك خلقه » وحول 
فيه . فهذه مراقبة محلوق لوق » فکیف مراقبة العبد لسیده ؟ . 

سمعت بعض الفقراء بقول : كان آمر له غلام يقبل عليه آکتر من إقباله على 
غره من غلمانه » وم يكن آکر هم قيمة » ولا أحسنهم صورة ؛ فقالوا له فى ذلك » 
فآراد الأمير آن يبين لهم فضل الفلام فى الخدمة على غيره . فيوماً من الأدام كان را کب 
ومعد لانم ولعي جل ات تقار ت 
فركض الغلام فرسه » ولم يعلم القوم لماذا ركض . . . . فلم داسث إلا سرا حى جاء 
ومعه شىء من الثلج . فقال له الامر : ما آدراك أنى آردت الثلج ؟ فقال الغلام : 
لأنلك نظرت إليه » ونظر الساطان إلى شىء لا بکون عن غر قصد صحبح . فقال 
الأمر : إنما اعصه با کرای وإقبالى + لأن لكل آحد شغلا » وشغله مراعاة حظانی » 
ومراقبة حوال . 

وقال بعضهم : من راقب الله تعالى فى خواطره » عصمه الله ی جوارحه . 

وسئل أبو اسن بن هند : می مش الراعى غنمه بعصا الرعابة عن مراتع 
الهلكة ؟ فقال : إذا علي أن عليه رقيبا . 


(۱) ثبت . 


۳۳۶ كناب السعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشيرى ) 

وقيل : كان ابن تمر » رخی الله عنه » فى سفر » فرأى غلاما برعی غما » 
فقال له : تبيع من هذه الغهم واحدة ؟ . 

فقال : انبا لست لى . فقال : قل لصاحما إن الذثب آخذ مها واحدة » فقال 
لدان ا فکان ابن مر تقول سد ذلك إل مدة : فال ذلك العد : فان ال 

وقال الجنيد : من تحقق فى المراقبة حاف فوت حظه من ربد عز وجل لاغر . 

وكان عض الشایخ له تلامذة . . فکان بخص واحداً مهم باقباله عليه أ کتر ما 
بقبل على غبره » فقالوا له فى ذلك » فقال : أبين لکم ذلك . . فدفع إلى كل واحد 
من تلامذته طائرآ » وقال له : إذسحه بحیث لايراه آحد » ودفع إلى هذا آيضاً › 
فضوا. . ورجع كل واحد مہم وقد ذبح طاثره » وجاء هذا بالطاثر حياً . فقال : 
هلا ذبحته ؟ فقال : آمرتى آن آذیحه ی مکان لا برای فيه آحد وم أجد مكانا 
لامر انىفيه الله فلم أذيحه لآن الله برانی فى کل مکان لهذا آنحصه باقبالی عليه . 

وقال ذو النون المصرى : علامة الراقبة : ایثار ما آثر الله تعالى » وتعظم ماعظم 
الله تعالى » وتصغير ما صغر الله تعالى . 

وقال اللصراداذ ی : الرجاء : يحرككك إلى الطاعات » والخوف : يبعدك عن 
المعاصى » والمراقبة : تؤددلك إلى طرق( الحقائق . 


سمعت مد بن اخسن بقول : سمعتث أيا العباس للبغدادى قول : سالك 
جعفر دل نصير عن المراقية ۰ فقال : مراعاة السر 4 ملاحؤاة نظر الوق س يمحا نه مع 


کل شطر ة . 


و سجعته قول السك آنا اسن الفارسى قول : سمعت الجر بر ی مول ۰ 
آمر نا هذا مبیی على فصان : وهو() آن تاز م شساث الرافة لله تعالى » ويكون العم 
على ظاهر ك قاعا . 


(۱) در حات . (۲) الأولى أن پقول : «وضا » . 


( باب المراقبة ) ۳۳۵ 


aaa) روص‎ 


وسمعته رقو ل سمعت آنا القامم البغدادى ول : سمعت الرتعش بقول : 
المراقبة : مراعاة السر علا-حظة الغيب مع 13 وله ولفلة ١‏ 

وسئل ابن عطاء : ما أفضل الطاعات؟ فقال : مراقبة الق على دوام الأوقات . 

وقال إبراهم الخواص : المراعاة تورث المراقبة 4 و الر اقبة تورث خلو ص 
السر والعلانية لله تعالى . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول سمعت آنا عئان 
المغرلى يقول : 

أفضل ما يلزم به الإنسان نفسه فى هذه الطريقة : احاسبة » والراقة » وسياسة 
عله بالعم ۱ 

و سرمرعته يقول : سمعت عيك الله لرازی ول سيك آنا عمان 8 قول : قال ل 
آبوحفص : إذا جلست للناس فکن واعظاً لقليك ولنفسك » ولا بغرنك اجماعهم 

وسمعته بشو ل مع وان ن ہا الله 0 ل “سوفة" ايا جعفر الصيك لایی 
بقول : سمعت أبا سعيد الخراز بقول : قال لى بعضن مشادى : عليك مراعاة سرك 
والمراقبة . . قال : فبينا أنا يوماً أسير فى اليادة » إذ آنا بخشخشة خلى » فهالى 
ذلا . . وأردت أن التفت فا التفت . . فرأيت شيا واقفاً على كتى . . فانصرف » 
وآنا مراع لسرى , . م النفت 6 فاذا انا بسبع عظم . 

وقال الواسطى : أفضل الطاعات حفظ الأوقات . وهو : آن لابطالع الصد غير 


حده » ولا براقب غير ربه » ولا شارن غير وقته . 


رر ۰ *الرضا : اخسراج الكراهسة 
من القلب ۰۰ حتی لا یکسون فيه 
إلا سرح وسسسرول + ٩‏ ين 


سب 


ا 

قال الله عز وجل : «رخى اال res‏ ور ضوا عنه ) . . , الای۱(2) , 

أخمر نا على بن أحمد الاهوازی . رحمه الله » قال : حدثنا أحمد بن عبيد 
البصرى » قال : حدژنا الکرعی ۰ قال : حدثنا يعقوب بن إسماعيل لسلال » قال: 
حدة نا أبوعاصم العبادایی » عن الفضل بن عيسى الر قاد ی » عن محمد بن النکدر 
عن جادر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . بينا آهل الجنة ف علس 
لهم » إذ سطع هم نور على ر بات فقوا سم » فاذا الرب تعالى قد شرف 
علهم ۰ فقال : با أهل الحنة » سلونى . فقالوا : ۱ ی ای 
نسألك الزيادة . قال : فيؤتون بنجائب من باقوت أحمر . . آزمنها زمرد آحضر » 
وياقوت أحمر » فجاءوا علا » | طرفها!) ۰ فيأمر الله » 
سبحائه » بأشجار علها الثار وتجىء جوار من الور العن » وهن بقان : نحن 
الناعمات فلا نس » ونحن المذ خالدات فلاموت » آزواج قوم مؤمنين كرام » وبأمر 
الله » سبحانه » بکثبان من مساث آبیضی أذفر » فتثر علپم ريحاً بقال فا « الشرة ) 
حی تنبی r‏ إلى جنة عدن » وهی « قصبة ن ۷( النة » فتقول الملائكة : با رین ۰ 
قد جاء القوم . فيقول الله :مرا بالصادقن . پم بالطائعين 


قال : فیکشف لهم الحجاب . . فینظرون إلى لله » عز وجل . . فيتمتعون بنور 
الرحمن 4 ہی لا دصر EN‏ ا ۴ ول : أرجعوهم إل القصور بالتحف . 
قال يي ا انا رسن a‏ السك ريل 
فذلك قوله تعالى : «ثرلا من غفور رحم). 
وقد اختلف العراقيون والخراسانيون فى الرضا : هل هومن الأحوال » أو من 
المقامات ؟ 
فاهل خراسان قالوا : الرضا : من جملة المقامات » وهو نمابة التوكل » ومعناه : 
أنه يثول إلى أنه ما توصل إليه العبد باكتسابه . 
وآما العراقيون ؛ فانیم قالوا : لارضا : من جملة الأحوال » وليس فلاف كسباً 
لد » بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال . 
SR 1)‏ عن ۱ 0 ( ۲) أى بصر ها 
(۳) أ تلال. ( 4 ) أى وسطها والمراد احا . 


يات ۱ ۳۳۹ 

وعکن ۳ ٩‏ ؛ فیقال : بدابة الرضا مكنسة للعد » وهی من 
القامات » وم‌انته من جملة الا حوال » و لیست عکاسة . 

وتکل الناس ى الرضا ؛ فكل عير عن ال وه( ۲ ۰ فهم فى العمارة عنه 
حتلفون » كما أنهم ی اا الات ذلك متفاوتون . 

فآما شرط العم » والذى هو تا وت بالل تعالى » هو : الذى لابعتر ض 
عل تمد بر ۵ . 

مت الاستاد نا عل الدقاق بقول : لیس الرضا آن لاتحس بالبلاء » نا 
لر ضا : آن لاتعترض على احکم والقضاء . 

واعل أن الواجب على العبد : أن يرضى بالقضاء للذی آمر بالرضا به ؛ إذ لیس 
كل ما هو بقضائه یجوز للعبد أويجب عليه الرضا به ؛ کالعاصی » وفنون حن 
السام . ۱ 
وقال الشایخ : الرضا باب الله الأعظم . يعنون: أن من أكرم بالرضا فقد 
لى بالترحیب الأونى » وأكرم بالتقربب الاعلی . 

معت محمد بن | لحسين » رحمه الله » ول : خر نا أبوجعمر للرازىقال : حدثنا 
العباس بن حمزة قال : حدثنا ابن أنى | حواری قال : قال عبد الواحد بن زید : 
الر ضا ناب الله الأعظم » وجنة الدنا : 

واعلم : أن العبد لابکاد برضی عن اعطق » سبحانه » إلا بعد أن برضی عنه 
ای سبحانه ؛ لأن الله عز وجل قال : «رضی اله عهم ورضوا عنه )() , 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : قال تلميذ لأستاذه : هل بعرف العبد 
أن الله تعالى راض عنه ؟ فقال : لا » كيف يعلم ذلك . ورضاه غيب؟ فقال 
التاميذ : بل بعل ذلك » فقال : کیت ؟ . فقال : ذا وجدت قلبى راضياً عن الله 
تعالى » علمت أنه راض عى فقال الاستاذ : أحسنت باغلام . 

وقيل : قال مومى عليه السلام : إلى » دلى على عمل إذا علته رضت به 
عبى . فقال : إنك لا تطيق ذلك . فخر موسی عليه السلام ساجدا له » متضرعا »۰ 
فأوحى الله تعالى إليه : با اس عران » إن رضاى فى رضاك نقضائى . 


(۱) أى التولین . (۲) أن تصییه . 
(۳) آية ۸ من سوره ألبيئة 2 


4 اساسا اس 
لرازى + قال کد ملي نا حدثا ان أن اخواری قال :2 

وسمعته ول : سمعت النصراداذى بقول : من اراد أن يبلغ محل الرضا فليازم 
ماجعل الله رضاه فيه . 

وقال محمد بن خفيف : الرضا على قسمين : رضا به » ورضا عنه ؛ فالرضا به 
أن در ضاه مدبراً 6 والرضا عنه فء قى . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق بقول : طريق السالكين أطول » وهو طريق 
الرياضة » وطربق الخواص آقرب ۰ لكنه آشق » وهو أن کون لك بالرضا » 
ورضاك بالقضاء 

وقال روم : الرضا ٠‏ أن لوجعل لله جهم على عینه ما سال ان بحوها إلى بساره . 

وقال آبو بكر بن طاهر : الر ضا اغراج سا ن القلب » حى لايكون 
فيه إلا فرح و سرور . 

وقال الواسطى : استعمل الرضا جهدك ؛ ولاندع الر ضا ستعملاگ ؛ فتکون 
محجودً بلذته ورؤبته عن حقيقة ما تطالع . 

واعلم أن هذا الكلام الذى قاله الواسطى شىء عظم » وفیه تنبيه على مقطعة 
لقوم خفية » فان السكون عندهم إلى الأحوال : حجاب عن محول الأحوال فاذا 
استلذ رضاه ووجد بقلبه راحة الرضا حجب بحاله عن شبود حقه . 

ولقد قال . الواسطى أبضاً : إيا كم واستحلاء الطاعات » فانها(۱) سموم قاتلة . 

وقال ان خفیف : الر ضا ل ل 
الله به واختاره له . 

وسئلت راعة العدوبة : مى بکون العبدراضیاً ؟ فقالت : إذا سرته المصيبة كما 
مسر ته النعمة . 

وقيل . قال الشلى سن ندی الحنيد : لاحول ولاقوة إلا الله » فقال له الحنيد . 
قولك ذا ضيق صدر ٠‏ وضيق الصدر لرك الرضا القضاء » فسكت اللشبك + 


(۱) الأول أن يقال . فانه , ای استجعلا ۰ الطاعات . اى التلذذ وع مها , 


( باب الرضسا ) ۳۱ 


وقال أبو سلمان الدارانى : أارضا أن لا سال الله تعالى الحنة . ولا تستعيذ به 
15 : ۱ 

سمحت محمد بن الحسين بقول : سمعت أنا العناس الغدادى قول : سمعت عمد 
ان آحمد بن سپل قول : سمعت سعید بن عمّان قول : سمعت ذا النون المضرى + " 
رحمه الله » تقول : ثلاثة من أعلام الرضا : 

ترك الاختيار قبل القضاء » وفقدان المرارة بعد القضاء » وهیچان الب فى 
حشو البلاء . 


و سمعثه شول : سمعت محمد بن جعفر الغدادى ول : سمعت إسماعيل 
ان محمد الصفار قول : سمعت محمد بن يزيد المبرد تقول : قبل الحسين بن على 
ابن أنى طالب » رضی الله عہما : ٍن آناذر شرل : الفقر آحب إلى من الغ لغى » والسقم 
آحب إلى » ن الصحة » فقال : رحم الله أنا ذر » آما آنا فأقول : من انكل على حسن 
ی E‏ 


وقال الفضيل بن عیاض لشر الحافى : الرضا آفضل من الزهد ی الدنیا ؛ لآن 
للراضى لا سین فوف منز لته 

وسثل أبوعمان عن قول النى صلى الله عليه وساي : « أسألك الرضا بعد القضاء ) 
لان الرضا قل القض اء عزم على الرضا » والر ضا بعدالقضاء هو الرضا . 

سمعت الشیخ أيا عل الرحمن السلمى ¢ رمه الله شول : سمعت عد الله 
لرازی تقول : سمعت ابن آی حسان الأتماطى قول : سمعت آحمد بن أنى الحوارى 


سول : سمعت آنا سامان بقول : آرجو آن أكون عرفت طر فا من الر ضا : لو أنه أدخلى 
انار لكنت يذلاك راغا ۰ 


وقال أبو عر الدمشى : الرضا : ارتفاع الحزع فى أى حکم كان » وقال انيد : 
الر ضا Ne a‏ : الرضا : نظر القاب ال دما وال قال 
0 ترك التسخط » و . الر ضا : استقيال الاحکام(۱ ) بالفر ت » وقال 

ی : الرضا : سکون القلب تحت مجاری الاحکام » وقال النورى!") : الر ضا : 
0 اقاب عر القضاء . 7 


(۱) ی الیل پا . (۲) وق نسخة وذو الاو » , 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى‎ “E 

سمعت محمد يق امسن قول : سمعت آنا الحسن للفار سى قول : سمعت 
ار ری قول : من رهی دون قدره رفعه الله تعالى فوق غاته . 

وسمعته سول : سمعت أحمد بن على شول : سمعت الحسن بن علوبة بقول : 
قال آبو تراب النخشى : ليس بنال الرضا من للدنيا ی قله مقدار. 

آخيرنا الشيخ انوعد الرحمن السلمى + قال : آخر نا أبو مرو بن حمدان قال : 
حدثنا عند الله بن شتروبه قال : حدثنا شر بن الحكم قال : حدثنا عند العزيز بن 
محمد » عن نزند بن المادى » عن محمد بن إبر اهم » عن عامر بن سعد > عن العباسن 


ابن عبد المطلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 


«ذاق طعم الاعان من رضى بالله ريا 1 . 

وقیل : كتب عر بن الخطاب إلى ألى موسی الاشعری » رضی الله عهما ‏ : 

«آما بعد » فان الخر كله فى الرضا » فان استطعت أن ترضی » وإلا ) 
فاصير ) , 

وقيل : إن عقة الغلام بات ليلة بقول إلى الصباح : « إن تعذبی فأنا للك حب » 
وان ترحمی فأنا لك محب ) . 

سمعت الاستاذ آنا على الدقاق » ول : الانسان حزف » ولیس للخزف من 
الخطر ما عارضی فيه حکم الق تعالى  .‏ ل ۳ 

وقال انوعمان الخريرى : منذ أربعين سنة ما آقامی الله » عز وجل » فى حال 
فكر هته » وما نقلی إلى غيره فسخطته . 

سمعت الأستاذ أدا على الدقاق يقول : غضب رجل على عبد له » فاستشفع العبد 
إلى سيده إنسانا » فعفا عنه » فاخذ العبد ببكى » فقال له ال هيع : ل تبكى وقد عفا 
عناث سيدك ؟ 

فقال له السيد : إما بطاب الرضا مى ولا سبيل له إليه » فانما بیکی لاجله(۱). 


(۱) فان العفو فير الرضا . 


.الباب السايع والمشروت, 


ند یه 


« ۰۰ العبودية : ۰۰ زينة للعبسد 


۰ فمن تركها تعطل من الزینة ٠‏ » 
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5-5 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب العبودية 

قال الله عز وجل :(واعبد رت حى أثيات اليقن(' 

وآخر نا أبو اوی“ ن الاهوازی » رحمه الله » قال : أخير نا أحمد بن عبيد الصفار 
قال عذاننا عي لق شرياك قال ۰ سعد نا یحی قال : حدئنا مالاك عن حبیب بن عد 
الرحمن » عن حفص بن عاصم > عن مر بن الخطاب » عن آی سعيد اأبخدرى » 
وی هريرة » أن رسول الله صلى 1 قال : ( سبعة يظلهم الله نی ظله نوم 
لاظل إلا ظله : إهام عادل » وشاب نشا ی عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق نا!سیجد 
إذا خرج < ی عود إليه » ورجلان تحابا ی الله اجتمعا على ذلاث وتفرقا عليه › 
ورجل ذکر الله تعالى خالياً ففاضت عیناه » ورجل دعته امر 3 ذات حسن وجال 
فقال : إنى أخاف الله رب العالمين > ورجل تصدق بصدقة فأحفاها حی لا تعلم ماله 
ما تنفق عينه ) . 

سمعت الأستاذ أنا على الدقاق » رحمه الله » بقول: 

العبودية أثم من العبادة 5 فأولا : عبادة ( م عبودية ؛ م عبودة . 

فالعبادة للعوام من المؤمنين » والعبودية للخواص » والعبودة لخاص الخاص 

وسمعته بقول : العبادة : بله سد > والعبودية ؛ لمن له عين اليقين » 
والعبودة : لمن له حق اليقين . 

وسمعته بقول : العبادة :لأصحاب المجاهدات » والعبودية : لأرباب الکابدات» 
والعبودة : صفة أهل المشاهدات » فمن لم بدخر عنه نفسه » فهو صاحب عادة » ومن 
م يضن عليه قلبه فهو صاحب عبودبة : ومن ۸ يبخل عليه بروحه فهو صاحب 
عرودة . 

ویقال : العبودة : القيام بحق الطاعات بشرط التوفر (') والنظير إلى مامنك بعین 
التقصر ور ا ا ۱ ۱ 

ویقال : العبودية : ترك الاختيار فما ببدو من الأقدار . 

ویقال : و جتن اطول والشرة » والاقراز ما مك ویولیل من 
الطول(۳) والئة . 


(۱) آية وو من سورة الجر . 


( باب الصودية ) :۳ 
وال : العبودية : معانقة ما آمرت به » ومفارقة ما زجرت عله . 
وسئل محمد بن خفيف ا : إذا طرح کله(۱) على 
مولاه » وصير معه على بلواه . بای دا 
سمعت الشيخ آباعبد الرحمن السلمی » رحمة الله » بقول : سمعت أبا العباس 
البغدادى بقول : سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول : سمغت ابن مسروق يقول : 
سريمعت سپل بن عبد الله ول : لایصح(۲) التعبدلأحد حی لابجزع من أ ار عة اشا 
من الجوع »> والعرى » والفقر » والذل . : ع 


وقيل : العبودية : أن تسا إليه كلك » وتحمل عليه كلل . 


وقيل : من علامات العبودية : ترك التدبر » وشهود التقدير 

وقال ذو النون المصرى : العبودية : أن تكون أنت عبده فى كل حال » كما أنه 
ربلك فى كل حال . : 

وقال الحريرى : عبيد العم كثير عديدهم ؛ وعبيد المنعم عزيز وجودهم . 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق يقول : آنت عبد من أنت فى رقه وآسره » فان 
كنت فى أسر نفسك فأنت عبد نفسك » وان كنت نی آسر دنياك فأنت عبد دنياك . 
عبد الخميصة )۲۳۱ . 

ورأى أبو رزين رجلافقال له : ماحرفتك ؟ فقال : خر نندة ) . 

فقال : آمات الله تعالى حارك » لتکون عبد الله » لاعبد المار . 
لاتصفو لاحد قدم فى العبودية حى بشاهد أعماله عنده ریا > وأحواله 
وسمعته بقول : سمعتٌ عيد الها الم بفول : سمعت عبد الله ين منازل بقول : ابا 
عبد مالم يطلب لنفسه خادماً » فاذا طلب لنفسه خادما فقد سقط عن خخ العو ده 
وترك آدامبا . 2 


(۱) أى ثقله . (۲) آی لایسلح . 
(۳) انم صة : كساء آنود هربع من خز أو صوف ٠.‏ (4) لفظة غير عريية ممناها , حادم ری . 


وسمعته رل : سمعت محمد بن الحسين بقول : سمعت جعفر بن نصير تقول : 
سبمعت این مسروق ول : سمعت سبل بن عد الله قول : لا تصلح للعند التعبدحى, 
يكو ن بحیث لابري عليه آثر المسكنة فى العدم » ولا آثر الغى ف الوجود . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » رحمه الله » قول : سمعت النصراباذى قول : 
قيمة العادد ععبوده » كما أن شرف العارف ععروفه . 

وقال أو حفص : العبودية زينة العد » فمن تركها تعطل من الزمنة . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » قول : سمعت آنا جعفر الرازى بقول 

سمعت عباس بن حمزة ول : حدثنا أحمد بن الحوارى قال : سمعت الماجی 
بقول-: أصل العادة فى ثلاثة أشياء : 

تراد من آحکامه شيا » و لاندخر عنه شيئاً » ولا سمعث تسا غنئره حاجة , 

: الحسن الفار سى قول : سرمعت ابن عطاء شول‎ | TOS قول‎ e 
» العبودرة ۶ لم مات : الوفاء بالعهود » والحفظ للحدود » والرضا بالو جود‎ 

وسمعته قول : سمعت #مد بن عبد الله بن شاذان بقول : سمعت الکتانی مول : 
سمعت مرو دن عمان الک ی شول :مازانت أحداً م من المتعيدين 0 2 کر ة من 
لقت عکة وضر‌ها : ولا آحدا مه ن قدم علینا ی الواد م آشد اجهاداً ولا آدوم على 
العمادة من الز ( ی( » ر حمه الله تعالى » ولا رات اا ا تعظيماً لأوامر الله تعالی 
منه » وما رابت آحداً أشد تضييقا على نفسه وتوس عة على الناس منه 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق قول : ليس شیء أشرف من العبودبة » ولا 
اسم آم للمؤمن من الاسم له بالعبودية » ولذلك قال سبحانه فى وصف النی صل 
الله عليه وسا ليلة المعراج - وكان أشرف أوقاته ق الدنيا ‏ ( سحان الذى آسری 
تعيكهة 0 لسیجل اسله رام ) . وفال تعالى : (فأوحی ال عبده ما أوحى 4 7 فلو 
كان اس م أجل ن العو ده لسماه به . 


(۱) دن أصحات الاءام الشانمی . ۱ ۱۲۱ ای, و صف . 


( باب العبودية ) ۳۹۷ 


وى معناه أنشدوا 


اعمرو ثارى عند زهرالی. بعصرفه السامع والرال 
لا تدعی للا افده ٠‏ فانه اشرف اسان 


وقال بعضهم : !اعا هو شتان : سکونك إلى اللذة » واعمادك على الحركة . فاذا 
أسقطت عناث هذبن فقد أدبت العودتة حثها . 

كما قال الواسطی : احذروا لذة العطاء ؛ فاا غطاء لاهل الصفاء . 

وقال آبو عل الحوز جالى : الرضا : دار الصودنة » والصير بای » والتفو ضس 
يته » فالصوت على الاب والفر اغة فى الدار » والراحة فى البيت . 

سمعت الاستاذ ابا على الدقاق ول : كما آن الربوبية نعت للح سحانه 
لابزول عنه » فالعبودة صفة للعد. لاتفارقه مادام . 

و انشد بعضممم : 

فان تسألوبى قلت : ها انا عبده وان سألوه قال ها ذاك مولایا(۱) 

سمعت الشيخ اذا عند الرحمن السلمی قول : سمعت النصر اناذی قول : 

المادات إلى طلب الصفح والعفو عن تقصيرها اقرب مما إلى طلب الاعو اض 
والحزاء علما . 

وسمعته بقول : سمعت النصراباذى قول : العبودية إسقاط رؤة التعد ف 
مشاهدة المسود . 

وسمعته بقول : سمعت أنا بكر محمد بن عند الله بن شاذان قول : سمعت 
الخربرى قول : سمعت الحنيد بقول : العمودية » ترك الأشغال » والاشتغال بالشغل 
الذى هو اصل الفر اغة۲۱ , 


. أى عبدى وملو کی‎ )١( 
الفراغة , الحرع . قال الشح ر کریا . أن يشتعل المد بالطاعات ويرى الفصل لحرا عله ى موم الاو قات فادا‎ ) ۲ ( 
وصل إلى هذه الالة استر ام قله من هم التقدير ات فوض أمره إلى شالق ابر بات + وهذه هی الفراعة من كل مايصر‎ 


Se ل ميوت‎ res بصع ؟ سحي سس سس ب‎ Ê ea معد نميه‎ # aaa ranean. 


» لومسة فى الفؤاد ٠١‏ لدغة فى 
القاب ۰۰ فسرام فى الفسمر ۰۰ 
انزه..-اج فى البسساطن ۰۰ نيران 
ساچ فى الف سسسوب ا ان 


2۹ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


امه وت مر جر ور ر 


باب الار ادة 

قال الله عز وجل : ١‏ ولا تطرد الذين بدعون رهم بالغداة والعشی بر دون 
وجهه )() . 

وآخر نا : على بن أحمد بن عبدان قال : أخير نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا 
هشام بن عل قال : حدثنا الحكم بن أسلم قال : أخمرنا إسماعيل بن جعفر » عن 
حميد » عن آنس رضى الله عنه » أن الى صلى الله عليه وس قال : «إذا أراد الله 
بعد حر | استعمله . فقيل له : كيف بستعمله با رسول الله ؟ قال : يوفقة لعمل صالح 
قبل الموت ۲۲۲6 , 5 

والارادة : بدء طريق السالکن > وهی اسم لأول منزلة القاصدين إلى الله تعالى . 

وإنما سمیت هذه الصفة : إرادة ؛ لأن الارادة مقدمة کل آمر » فا لم يرد العبد 
شيئاً ۾ بفعله » فلما كان هذا أول الامر ان سل طربق الّه عز وجل سمی : ارادة 
تشبماً بالقصد فى الأمور الذى هو مقدمتها . 
۱ و 4 على موجب الاشتقاق : من له إرادة ؛ كما أن العالم : من له عم 
لأنه من الاسیاء الشتقة . 

ولكن الرید فى عرف هذه الطائفة : من لا إرادة له » فن لم يتجرد عن إرادته 
لا يكون مريداً » كما أن من لا رادة له » على موجب الاشتقاق » لايكون مريدا . 

وتکل الناس ف معی الار ادة 0 فکل بر على سب مالاح لقلبه 4 فا کر 
الشایخ قالوا : 
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الإرادة : ترك ماعايه العادة وعادة الناس ‏ فى الفالب - التعریج(۳) فى أوطان 
الغفلة » والركون إلى اتباع الشهوة » والإخلاد إلى مادعت إليه المنية©) . 


والمريد منسلخ عن هذه الحملة 0 فصار خر و حه امارة ودلالة عل صح 


(۱) آية ٠۲‏ من سورة الأنعام . 

)۲( حديث صحيح رواه أحمد فى مسنده وألثر مذى وابن حبان والحا كم عن أنس و تمامه )م يقيضه عليه ( و روی 
نحوه عمرو بن الحمق أن ای صلى الله عليه وسلم قال « إذا آراد الله بعيد خيراً استعمله قل ومااستشله ؟ قال ینتم له ما ا 
بين يدى موته حی يرضى عه بن حوله ) رواه أحمد فى مسئده والحاكم فى المستدرك , 

(۳) أى الإقامة . (4 ) أى المتغى والمقصود. 


( باب الارادة ) ۳۵۱ 


جه خی خر سمي 


الارادة » فسمیت تلات االة : إرادة > وهی خروح عن العادة ؛ فان(۱) ترك العادة 
آمارة الارادة . 

فأما حقيقتها : فهى هوض القلب فى طلب الحق » سبحانه » وطذا يقال : نها 
لوعة مون کل روعة() . 

سمعت : الأستاذ آبا على الدقائق » رحمه الله » يقول حاكياً عن شاد الدینوری» 
أنه قال : مذ علمت أن أحوال الفقراء جد كلها لم آمازح فقيراً ؛ وذاك أن فقيراً 
09 : أا الشيخ آرید أن تتخذل عصيدة . , فچری عل لسانی إرادة و عصيدة 
فتأخر. الفقیر وم آشعر به » فأمرت باتخاذ عصيدة . . وطلبت الفقر فار آجد ۳ 
فتعرفت خبره . . فقيل لى : إنه انصرف من فوره » وكان بقول فى نفسه : إرادة 
وعصيدة . . إرادة وعصيدة . . وهام على وجهه‌حی دخل البادية » وم بزل يقول 
هذه الكلمات حى مات . 

وعن بعض المشايخ قال : كنت بالبادية وحدى » فضاق صدرى » فقلت : 
با اس ؛ كلهوق . . باجن كلمونى » فهتف لى هاتف : ما تريد ؟ فقلت : أريد 
الله تعالی » فقال Rs N A i‏ 
بکون مريذا لله عز وجل ؟ . والمريد لايقر آناء الليل والہار » فهو فى 
بنعت الجاهدات » وف للباطن بوصف الکابدات . . فارق الفراش »© ولازم 
الانکاش: » وتحمل » الصاعب » ورکب التاعب » وعالج الأخلاق » ومارس 
المشاق » وعانق الأهوال » وفارق الأشكال » كما قيل : 

ثم قطعت الیل فى مهمة(© ‏ لا آسد آخشی ولا ذیسا 

بغلبى شرق فأطوى لسری ول يزل ذو الشوق مغلوبا 

سمعت : الأستاذ أناعلى الدقاق يقول : الإرادة : لوعة فى الفؤاد . . لدغة فى 
القلب . . غرام فى الضمير . . انزعاج ف الباطن .. نبران تتأجج فى القلوب . 

سمعت محمد بن الحسين تقو <سععت عسي عيذ ال قول سمغت آبایکر 
السباك يقول : سمعت يوسف بن الحسين یقول : كان بين ألى سلمان وأحمد بن أنى 
امواری عقد : لا بخالفه آحمد نی شیء يأمره به . . فجاءه نويا وهو مكل ف 


(۱) وق سطة ر فاذن », (۲) فزعة 


(۲) مورا (4) المي لبلا 


۲ وس كناب الشعب ( الر سالة الق ر رة الامام القشيرى ) 

> فا تا فا نجبه » فقال مرتين أو ثلاثة‎ ETT E 
فقا انق سلمان : اذهب فاقعد فيه . . كآنه نساق به قلبه » وتغافل عنه أبو سلمان‎ 
ساعت تم ذكر(؟افقال : ادركوا آحمد فانه فى التنور ؛ لأنه آلى علىنفسه آن لايخالفى ؛‎ 
. فنظر وا فاذا هو فى التنور لم تحير ؤمنه شعرة‎ 

وسمعت الأستاذ أنا عل 4 سول : كنت ف ارتد آء صبای عبر فا (۳) ی الإرادة 
وکنت آقول فى نفسی : ليت شعری . . ما معی الارادة . 

وقيل 9 من صفات المريدين 8 التحبب إلية بالنوافل 4 والخاو س ۴ نصيدحة 
الآمة » والأنس بالخلوة » والصير على مقاساة الأحكام » والإيثار لأمره » والحياء 
من نظره » وبذل المجهود فى محبوبه » والتعرض لكل سبب يوصل إليه » والقناعة 
بالخمول!؛) » وعدم القرار بالقلب إلى أن بصل إلى الرب . 

وقال أبو بكر الوراق: آفة المريد ثلاثة أشياء : الترويج » وکتبة(*) الحديث ؛ 
وال 

وقيل : لم تركت كتابة الحديث ؟ فقال : منعتی عما الإرادة . 

وقال حاتم الأصم : إذا رآيت المريد يريد غبر مراده » فاع آنه قد أظهر 
رل اه ١ 8 )٩(‏ 2000 

سمعت : حمدین اسن ول : سمعت آبا بكر الرازی بقول : سمعت الکتالی 
ول : من حكم امريد آن يكون فيه ثلاث أشياء : نومهغلية وأ کله فاقة » و کلامه 
ضرورة ۰ 

وسمعته قول : سمعث اوسن بن أحمد بن جعفر قول : سمعت جعفر ن 
نصير بقول : سمعت الجنيد بقول : إذا اراد الله تعالى بالمريد حرا آوقعه إليالصوفية » 
ومنعه صحة القراء(") : ۱ 

و سجعئه شَول : سمعث عيبل الله دن عل قول : سمعت الق مول : سمعت 


(۱) حی . (۲) تد کر . ( ۳ ) أى شديد الطلب . 
( 4 ۳ الر ضا داثشاه 3 لسلم ص شر الظطهور و الشبرة 5 
بع أي لتفر غ و الاشطاع لکتاية الحديث رقر اءله ر درو سه 6 إذ يشغله ذلك الانقطاع و القيام باسلاح روحه ,م 


لل وف تفه نذالته ؛ أي ضبيث بابلئه , (۷) أن الختصر ين علي القراءة لورد ام ي , ولى مةه اقرا 


( باب الارادة ) ۳۵۳ 


O‏ وص nn ma e‏ .مد ne‏ س حص 


الدناق‌قول : اة الا رادة أن تشر إلى الله تعالى فتجده مع الإشارة » فقلت : : فأى 
شىء ستوعب الارادة ؟ فقال : آن تجد اللهتعالى بلا إشارة . 

سمعت : محمد بن عبد الله الصوق بقول : سمعت عباس بن آلى الصحو بقول : 
تست با مک الذفاق رقرل د لیکو مر ی یکی( له ات 
الثمال عشرین سنة . 

وقال آبوعمان احبری : من لم تصح إرادته بدار() لایزیده مرور الأيام عليه 
الا إداراً . 

وقال أبوعمان : الرید إذا سمع شيئاً من علوم القوم فعمل به صار حكمة فى 
لقان ار مر تیه مر کاس )سا . ومن سمع شیاً من 
علومهم » ول یعمل‌به » كان حكاية بحفظها آناماً م ينساها . 

وقال الواسطی : آول مقام امريد : إرادة الحق » سبحانه » باسقاط إرادته . 

وقال بحی بن معاذ : آشدشیء عل المريدين : معاشرة الاضداد . 

سمعت : الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی بقول : سمعت أبا لقاسم الرازى يقول: 
قال يوسف بن الحسين : إذا رأيت المريد بشغل بالرخص والكسب فليس يجىء 
منه شىء . ۱ 

وسمعته بقول : سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت جعفر الخلدى قول : 
سثل الخنيد : ما للمريدين فى محاراة الحكايات؟ فقال: 0 الله 
تعالى » بقوى ما قلوب المريدين . فقيل له : فهل لك فى ذلك شاهد ؟ فقال : نعم 
قوله عز وجل : «وکلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك)() . 

وسمعته بقول : سمعت محمد بن خالد بقول : سمعت جعفراً بقول : سمعت 
الحنيد سول : المريد الصادق غى عن عام العلماء . 

فآما الفرق بن المريد والمراد : فكل مريد على الحقيقة مراد . إذ لول يكن مراد 
لله تعالى بأن يريده لم یکن مريداً ؛ إذ لا يكون إلا ما أراده الله تعالى » وکل مراد 
مريد ؛ لأنه إذا أراده الحى سبحانه بالخصوصية وفقه للا رادة . ولكن القوم فرقوا 
بين المريد والمراد : 


مه پیت پد 


۱( أي اپا , )۲( أي ۲۱ من سو رة هرد و 


RE ml an‏ و واه ات ای aa‏ رو و وس و en‏ ی 


فالمريد عندهم هو المبتدىء » وال مراد : هو ال وار : الذی نصب بعن 
التعب وألى فى مقاساة المشاق » والمراد : الذى کی" بالامر من غير مشقة : فالمريد 
متعن » والمراد : مرفوق به مرفه . 

وسنة الله تعالى مع القاصدين مختلفة ؛ فأ کر هميوفقون المجاهدات» ثم يصلون» 
بعد مقاساة التبا والى » إلى سى العافی . وکثبر سوم يكاشفون فى الابتداء بجليل 
المعانى » ويصلون إلا مالم يصل إليه کشرون من صحاب الرباضات » إلا أن 
أ كر هم بردون إلى الجاهدات بعد هذه الأرقاق ؛ لیستوفی ممم ما فانهم من أحكام 
آهل الرياضة . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق يقول : المريد : متحمل » والراد : محمول. 

وسمعته بقول: كان موسی »> عليه السلام » مريداً » فقال : ورب اشرخ لى 
صدرى 0١10‏ » وكان نبينا » صلى الله عليه وسلم » مراداً » فقال تعالى : « أل نشرح 
لك صدرك » ووضعنا عنك وزرك » الذى أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك». 
وكذلك قال موسی عليه السلام : درب » آرنی أنظر إليك » قال : لن ترالى »(۲) . 

وقال لنبينا » » صلى الله عليه وسل : «أل تر إلى ربك كيف مد الظل»(۳) 

وكان أبوعلى يقول : إن المقصود قوله « ألم تر إلى ربك » وقوله كيف مد الظل) : 
سير للقصة وتحصين للحالة . 

ره ارو نراق قال 

المريد : تتولاه سياسة العلل » والمراد ولاه علي احق » محا + لأن رد 
بسير » والراد طبر » فى بلححق السائر الطائر ؟ 

وقيل : أرسل ذو النون إلى أ 0 : قل له إلى مى النوم 
والراحة » وقد جازت القافلة ۴ . 

فقال آبو بزيد : قل لآخى ذى النون : الرجل من ينام الیل كله » م يصبح فى 
المتزل قمل القافلة . 

فقال ذو النون : هنيكاً له ؛ هذا كلام لاتىلغه أحوالنا . 


(۱) آية ۲6 من سورة مله , (۲) آبة ۱۱۲ من سورة الأمراف , 
(۲) ا وغ من سورة اللرقا , 


© کچ ۾ اعد 
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الباب الناصعرا امروب 


د ۰۰ لا يطيفها الا الأكاير ٠+‏ 
لأنها الخسروج عن المعهودات 
ومفارقة الرسوم والمادات ۰۰ 
والقيام بسن بدی الله تعسسسالی 
على حقيقة الصسسدق * م 


10 كناب الشعبب ( الرسالة الفشيرية للامام الفشيرى ) 


a r"‏ تسس 


enm eam cam am Er amam 


باب الاستقامة 
قال الله تعالى : « إن الذين قالوا رينا الله 6 استقاموا )(۱) 
رن ا ع د وا رن : محل ينا 
8 أبو ا العلا يالسى قال 8 > شعية » عن 0 عن سا س ای ا 
عن ثوبان موی الى عن العا وب عن رار ی صا ی الله عليه وسل » قأل : 
استقیمو | ون حصيو 0 واعلموا آن ج 0 الصلاة > وان محاففل عل 
الو ضوء الا مومن ) (۳) , 
والاستقامة : درجة ما كمال الأمور وعامها » وبوجودها حصول الضرات 
ونظامها » ومن لم يكن مستقیماً فى حالته ضاع سعيه وخاب جهده ؛ قال الله تعالى : 
« ولا تکونوا كالى نقضت غرطًا من بعد قوة أنكاثا» كاله 
ومن مم يكن مستقيما ی صفته م برت من «قامه لي غر ه e‏ 
صحة ؟ فن شرط المستانف : الاسشامة 2 اححام الماد تایه ¢ كها أن من حن العارف 
الاستقامة ی آداب المهاية 
فن آمارات استقامة آهل الداية : ان لا تشوب معاملاممم فيرة (0) . 
ومن امارات استقامة اهل الوسائط :ان رصحب مناز شم وقفة(") . 
ومن أمارات استقامة اهل المابة : ان لا تتداخل مواصلمم ية( . 
سمعت : الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » قول : الاستقامة ها ثلاثة مدارج: 
أوها : التقوم » م الإقامة » م الاستقامة ؛ هالتقوم : من حيث 
تادب النفو سس . وال قامة ۱ من حيث ميب القاوب 4 و الاستقامة من حيث 
تقریب الاسرار . 
(۱) آية ۳۰ من سورة فسات . 
0 لن تخصوا 1 لو یر القيام بها كاملة فاستقيموا على طافتکم و استطاعتک 1 
)۳( 2 أحمد ق عسنده وابئ ماجه » والحاكم فى المستدرك والبيق فى اسئن , 
(4) آنکا؟! , طاقات , ( ه) آية ٩۱‏ من سورة النحل . 


۵9 7 أى : فتور . 
(۱) وثفة و استحسان, ( ۲ ) حسیة ۽ حجاب , 


( باب الاستقامة ) Foy‏ 


وقال أبو بكر » رضى الله عنه » فى معبى قوله : « م استقاموا ٠‏ : ۸ بشركوا . 
وقال مر » رضى الله عنه » لم بزوغوا زوغان الثعالب . 
فقول الصديق » رضی الله عند » #مول على مر اعاة الاه ول ق التوحید . 
وقول گر » رضى الله عنه » حمول عا لى طلب التأویل والقيام شرط ل العهود 
وقال ابن عطاء : اسنقاموا على انفراد القلب بالله تعالى . 
وقال أبوعلى الحوزجانى : كن صاحب الاستقامة » لاطالب الكرامة + فان 
د e‏ ۱ 
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رت ای صل اه ولآ لام لت : روى عناث 
قلت : : ١‏ شيبتى هود / (0 فا الذی شیباث ما : قصص الأنبياء و هلا الامم فال 
لا » ولكن قوله تعالى : « فاستقم كما آمرت » . 

وقيل : إن الاستقامة لابطيقها إلا الأكابر ؛ لأا الخروج عن المعهودات › 
قال صلى الله عليه وس : « استقیسوا ولن تحصوا» . 
2 وقال الواسطی : « الخصلة الى ما کملت انحاسن > وبفقدها قبحت امحاسن : 
الاستقامة , 

وحکی عن الشبى » رحمه الله » أنه قال : الاستقامة : أن تشد الوفت قيامة . 
1 وبقال با ی بل يي البدعة » وق 

سمعت : الاستاذ الإمام أا نکر ل ان فورك شول : 

لسن فى الاستقامة : سين الطلب » أى : طلبوا 9 الق » مال آن شيمهم 


علی توحيدهم > م على استدامة عهودهم » وحفظ حدودهم . 


(۱) اخرجه الطبر ای ی العجم الکپر عن عقبة بن عامر وعن الى حمصفه ر تال حديث صحیح . واه رو ایات عدة انظر 
الفيقي افدیر شرح الم الصغير , (۳) ای الفتور . 


۳۵۸ كتاب الشعب ( الرسالة القشمبة للامام القشيرى ) 
قال الاستاذ : واعل ان الاستقامة ٠‏ رو جب دوام الکر امات » قال أله تعالى ۰ 


«وآن لو استقاموا عل الطر بقّة لاسقيناهم ماء غدقا 0 و شل 8 : سفیناهم 1 ۲ 
قال : 1 آسقیناهم 1۳ 3 : أسؤيته إذا جعلت له دا 3 فهو سیر إلى الدوام 5 


سمعت : محمد بن المسين » رحمه الله » قول : سمعت اسلسی بن احمد 
ول : سمعت آنا الساس الفرغاق قول : قال اليد : لقیت شابا من المريدين 
فى الادة تحت شجرة من شجر «آم غيلان » فلت : ما آحلساث هاهدا ؟ عمال ۰ مال 
افتقدته » فضبت وت رکته . فلما انصر فت من الج إذا از | الشاب قد انتقل إلى موضم 
قرب من الشچرة » فقلت : ماجلوسات هنا ؟ 

فقال : وجدت ماکنت آطله فى هذا الوضع فاز مته . 

قال : اتید : فلا آدری آمهما كان آشرف : لزومه لافتقاد حاله » او لزومه 
الموضع الذى ال فبه مراده . 


(۱) یذ ۱٩‏ من سورة الن , 


« ۰۰ قرت العمل من أجل الشاي 
وا اش من اجل افاس 
شرك ٠‏ والاخلاص : ان يعافيك 
الله منهسا ۰۰ » * 


باب الاخلاص 

قال الّه تعای : «ألاله 1١‏ الدين الخالص )(۱) 

أخير نا : على بن آحمد الأهوازی قال : آخیر نا آحمد بن عبيد البصری ‏ قال : 
ما عفر بن محمد الغر بای قال : حدثنا أبوطالوت قال ۰ حدثى هالىء بن 
عبد الرحمن بن آلی عقبة » عن ابراهم بن ألى عبلة العقيل قال : حدئی عطية ابن 
وشاح » عن أنس بن مالك رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وثلاث لایغل(۲) علون قلب مسب : (خلاص العمل لله ؛ ومناصحة ولاة الأمور > 
ولزوم جماعة السلمن » . 

وقال الأستاذ : الاخلاص > إفراد الحق سبحانه فى الطاعة نالقصد » وهو 
أن بر ید بطاعته التقرب إلى الله سيحانه دون أى شی ٠‏ آخر ؛ + من تصنع لوق 
أو | کتساب محمدة عند الناس + أو حبة مدح من ای ار a‏ 
فرب به إل الله تعالى . 

ويصح آن الاخلاص : تصفية الفعل من ملاحظة اخلوقن . 

ويصح أن يقال الإخلاص : التو عن ملاحظة الاشخاص . 

وقد ورد خير سند : «آن النبى صلى الله عليه وسل أخير عن جربل » عليه 
السلام » عن الله سبحانه وتعالى » أنه قال : الاخلاصضن سر من سر ٠>‏ استودعته 
قاب ه ن أحببته من عبادى ) . 

سمعت : الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » بقول : وقد سألته عن 
الإخلاص : ماهو ؟ فقال : 
3 سمعت : على بن سعيد» وأحمد بن محمد بن زكريا » وقد سألهما عن الإحلاص > 
فقالا : 

سمعنا على إبراهم الشقيى ۰ وقد سألناه عن الإخلاص » فقال : 

سمعت : محمد بن جعفر الخصاف » وقد سألته عن الإخلاص » فقال : 

سألت أحمد بن بشار عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت آنا مقوب الشريطي عن الاعلاص : ما هو ؟ قال : 


, آيه م من سورة الزمر , 9 (۲) يغل ؛ بضم الوسط : عون ؛ وبالكسر محقلا‎ )١( 


( باب الاخلاص ) ۳۱ 


سألت آحمد بن غسان عن الاخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت عد للواحد بن زید عن الاخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت الحسن عن الإخلاص : ماهو قال : 

سآلت حذيفة عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 6 

سألت النبى صلى الله عليه وس عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت جبریل عليه السلام عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

سألت رب العزة عن الإخلاص : ماهو ؟ قال : 

. ) سر من سرى استودعته قلب من أحبيته من عبادى‎ ١ 

سمعت : الأستاذ آبا على الدقاق يقول : الإخلاص : التوئى عن م لاحظةالخلق » 
والصدق : التنى من مطالعة النفس فاحلص لارياء له » والصادق : لا إعجاب له . 

وقال ذو النون المصرى : الإخلاص : لا يم إلا بالصدق فيه » والصبر عليه » 
والصدق لام إلا بالإخلاص فيه والمداومة عليه . 

وقال آبو بعقوب السومی : مى شهدوا فى إنخلاصهم الخلاص إحتاج إخلاصهم 
إلى إخلاص . 

وقال ذو النون : ثلاث من علامات الإخلاص : استواء المدح والذم من العامة » 
ونسيان رؤية الأعمال بى الأعمال » ونسيان اقتضاء ثواب العمل فى الآخرة . 

معت معت : الشيخ آباععد الرحمن غ السلمى » رحمه الله » يقول “شفغت أباعمان 

غرف يقول : الإخلاص : ما بكون للنفس فيه حظ بحال » وهذا إخلاص العوام 
وآما إخلاص الخواص ا 00 
وهم عا ععزل » ولا يمع هم علا رؤية ولا ہا اعتداد » فذلك : اخلاصی 
الخواص . 

وقال أبوبكر الدقاق : نقصان کل حلص فى إخلاصه : رؤبة إخلاصه ؛ فاذا 
آراد الله تعالى أن بخاص إخلاصه أسقط عن إخلاصه رؤيته لإخلاء ۰ ۰ أكون 
لے (۱) لا محاصا(۲) 


وقال سهل : لا عرف الرياء(؟) إلا حلص 5 
(۱) وهو من حلصه الله من کل شائية . ( ۷۲) من اخلس ی عله 


(۳) أى فيتجتبه بعد معرفتا 


۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشرى ( 
- 0 


سمعت اباحام السجستانى قول : سمعت عبد الله بن على قول : جو تالو جہی 
تقول : سمعت أناهلى الروذباری شول : قال لى روم : قال أبو سعيد الخراز : رياء 
العارفين أفضل من خلاص الردین . 

وقال ذو النون : الإخلاص : ماحفظ من العدو أن رسك 3 

وقال أبوعمان : الإخلاص : نسيان رؤية الخلق بدوام اانظر إلى فضل الخالق 

وقال حذيفة المرعشى : الاخلاص : آن تستوى أفعال العبد فى الظاهر والساطن 

وقیل : الإخلاص : ما آرید به الحق سبحانه » وقصد به الصدق . 

وقيل : الإنماضي عن رؤية الأعال . 

سمعت : محمد بن سین 4 رحعمه الله » تقول : سمعت آنا اسن الفار سی 
بقول : سمعت محمد بن الحسين یقول : سمعت على بن عدا لحميد قول : سرمعت 
لسری قول : من تزين للناس ما ليس فيه سقط من عن الله تعالى . 

وسمعته ول : سمعت على بن بندارالصوی ۷ شول: سمعت عبد الله بن محمود 
قول : سمعث محمد بن عند ربه سول : سمعت الفضيل قول ترك العمل من أجل 
الناس رداء » والعمل من أجل الناس شرلك » والاخلاص : أن عافيك الله مهما . 

وقال انید : الاخلاص سر بين الله عالى وبين العند » لا بعلمه ملل فیکتبه » 
ولا شیطان ل > ولاهوی فیمیله . 

وقال روم : الإخلاص من العمل(۲) هو : الذى لابريد صاحبه عليه عوضا من 
الدارين + ولا حظاً من الملكان . 

وقیل لسبل بن عبد الله : أى شى ء آشد على النفس ؟ فقال : الاعلاصی ۽ لاله 
لبس ها فا نصيب . 0 1 

وسئل دعضيم ۶ وال ف : فقال : آن لاتشهد على عملاثك غير الله عر وجل 
۱ و قال عضهم : دخلت على سبل بن عند الله بوم جمعة قبل الصلاة نیت نع كراب 
ف الت حية . فجعلت آقدم رجلا وأؤخر اخرى » فقال : ادخل لاسلغ أسحدحقيقة 
ال ء كان وعلى وجه الا رض شی ء سخافه . م قال : هل لاث ى صلاة الجمعة ؟ فقلت : 3 


(۱) وى لسخة و الصيرق », (۲) آی : فبه . 


( باب آلاخلاص ) ۳۹ 


بيننا وس المسجد مسار ة بوم وليلة . فاخد بيدى 4 شا كاد إلا قليل حی رات 
اا و متا امد . م حرجنا > فوقف سظر إلى الناس وهم 
مغر چون » فقال : آهل لا إله إ لا الله كتير » واحنصون مهم قليل . 

انعر نا : حمزة بن بوسف الجرجانى قال : حدثنا محمد بن محمد بن عند الرحم 
قال : حدئنا ابو طالب محمد بن زكرا المقدسبى قال : حدثنا أبو قرصافة محمد بن 
عبد الوهاب العسقلاتى قال : حدثنا زكرنا بن نافع قال : حدثنا محمد بن يزيد 
القراطيسى + عن إسماعيل بن الى خالد » عن مكحول قال : ما أخلص عند قط 

سمعت الشيخ أنا عند الرحمن السلمى » رحمه الله ؛ تقول : سمعت محمد بن 
عد الله بن شاذان ی ی ا 
تقول ع شىء ف الدنيا الا حلاص 4 وكم اجبد ی إسقاص د الرباء عن قلی 4 
فکانه نبت فيه على لون انعر . 

وار سي افا هت 
ادن ای ۳۹ واری يقول : ۲ سمععت أنا سلمان سول : ا أخلصس العيد انقطعت عنه 
که رشاو وربا 


الساب المارى وال ردن 


« ۰۰ قال ذو النسون الصری : 
$ الصدق سیف ابله «a‏ ما 
وضع على شیء الا قطعه 1۱۰۰ 


قال الله تعالى : « با آما با الذین آمنوا اتقوا الله وکو نوا مع انصادفین )(۱) ۱ 

0 : الأمام 1 عمد بن ن فود 3 هود الله » قال 00 عل الله 
اه قال 1 أ وائل » عن عبد الله 
ابن مسعود » عن النی صلى الله عليه وسا » أنه قال Yo:‏ بزال العبد بصدق و بتحرى 
الصدق حى يكتب عند الله صديقاً » ولا يزال بكذب ويتحرى الكذب حبى نكت 
عند الله كذاياً ,(۲) 

قال الأستاذ : والصدق : عماد الامر » وبه تمامه » وفيه نظامه » وهو تالى درجة 
للنبوة » قال الله تعالى : « فأولئنك مع الدين آنعم الله علهم من النبين والصديقان. . 
الا (۳) , ١‏ 

والصادق!؛) الاسم اللاز م(۰) من الصدق »> والصديق المالغة منه : وهو الکشر 
الصدق > الذی الصدق غالبه 4 کالسکر والخمر 2 ویابه . 

واقل الصدق : استواء السر والعلانية . والصادق : من صدق فى آفواله . 

وقال ا بن حضر وية 4 1 اد أن بکون الله تعالى معه فلیاز ۰ الصدق ؛ 
فان الله تعالي قال : « إن الله مع الصادقن ۲ . 

سمعت الشيخ أباعيد الر حمن السلمى 4 ر سهمه الله 4 بشول : اعت محصو ر 
ابن عند الله سول : سمعت الفرغالى يقول : سمعت الجنيد قول : الصادق : سقلب 
ف البوم ارسن مرة » والرای شت على حالة واحدة أريعين سنة ۲ 

وقال ابو امان الدار ای : لو آراد الصادق آن بصف ما فى قله ما نطق به 

وئیل الصدق : القول بالحق فى مواطن الحلكة . 


وقيل الصدق : موافقة اسر النطق . 


(۱) أية 114 من سورة او به , 0 ژو اه البخارى و مسلم بنحوه , 
( ۳) أية 55 من سورة النساء , ( 4 ) آی : لفظه . 
( ه) أي :التق , )٩(‏ یه ۱۰۳ من سورة البقرة , 


كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) ۳۹۷ 
وقال الفناد : الصدق ۱ الحرام من الشدی 
وقال عبك الو اححد بن ريك : الصدق : الوفاء لله سیحا نه بالعمل ۲ 


سمعت محمد بن اسن بقول : سمعت آبا العباس البغدادى بقول : سمعت 
جعفر بن نصير بقول : سمعت لحريو حورل سيد لطبلل رز E‏ 
لاشم رائحة السدق عد داهن لسك أوغيره ۱ 

وقال آبو سعید القرشى : الصادق : الذى ییا له أن موت ولا ستحى من سره 
لو کشف » قال الله تعالى : « فتمنوا الموت إن كنم صادقتن»(۱) . 

ees EIS‏ : كان أبوعلى الثقّى ب 
وما » فقال ERE e‏ مه نع 
آبوعلی : وأنت اعد الله » استعد للموت فلا بد منه . فتوسد عبد الله ذراعه » 
ووضع رأسه » وقال : قد مت . 

فانقطع أبوعلى ؛ لأنه لم عکنه أن بقابله ما فعل » لأنه كان لأنى على علاقات(۲) 
وکال عبد اله مجرداً لا شغل له . 

0 ل ا لام 1 
و ا ماع ات .. ثم التفتت إليه » وقالت : : قل مث . ووفعت 
میت . 

وقال الواسطى : الصدق : صحة التوحيد مع القصد . 

وقيل : نظر عبد الواحد بن زيد إلى غلام من أصحابه قدنحل دنه » فقال : 
اغلام ظ اتد م الصوم ؟ 

فقال : ولا آدم الافطار . فقال : آتدم القيام بالليل ؟ فقال : ولا آدم النوم ٦.‏ 

فقال : فا الذی أنحلك ؟ فقال : هوى دام . . کیان دام عليه . فقال عبد 


. آية 4و من سورة ابقر:‎ )١( 
. أسباب و آمور دنيوية‎ (۲( 


۳۹۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 
الواحد : اکت ؟ فا آجر آلك . . فقام الغلام » وخطا خحطوتن » وقال : إلى » إن 
كنت صادقاً فذذلى » فخر ميتاً . 
وحکی عن ألى ۶ عرو سس اون : ماتت آمی . . فورثت مہا دارا » فیعسا 
بخسن ديئاراً .. وخرجت إلى الحج » فلما بلغت «بابل» استقبلی واحد من 
وللقناقته (۱) وقال : مامعلك ؟ 
فقلت ی نفسى : الصدق خير . . م قات : خمسون دنناراً . فقال : ناولنها . 
فناو لته الصرة . قمدها 4 فاذا هی حمسوت دنتارا . فقال : ذها ؛ فلقد الى 
صدقك . ثم نزل عن الدابة » وقال : ارکپا . فتلت * لا ازید.. . فقال ل 
والح عل . 
فرکینها . فقال : وآنا علی اترك . 
فلما كان العام الستقبل حمق لى » ولازمی حى مات . 
شم و المسن » رحمه الله » شول : سمعت «نصور بن عبد الله 
قول : سمعت جعفر الخواص مقول : 
سمعت ابراهم الخواص قول : الصادق . لانراه إلا ی فرض بؤدبه » او فضل 
وسمعته قول : سمعت أبا سین بن مقسم بقول : سمعت جعفر الخواصن 
قول : سمعت الجنید ول : حقيقة الصدق : أن تصدق ى موطن لانجيك منه 
إلا الکذب . 
وقيل : ثلاثة لاتخعلىء الصادق : اابحلاوة » واطيبة » والملاحة . 
وقيل : اوحی الله سبحانه » إلى داود عليه السلام » اداود ه بن صدقی 
ی سرير ته صدقته عند الوقن فى علانيته . 
وقيل : دخل ١‏ ” دوحة ) مع ۱ ابر آهم بن ستنة » الادية » فقال 
ابراتم بن ستنة : اطرح مامعك من بن العلائق . قال : فطرحت كل 00 
فقال : با ابر اهم > لا تشغل سری » اطر ح مامعاث من العلائق . . قال : فطرحت 
الدنار » م ال : 


( ۱ ) القناقنه , و جع قنقن , وهو الدليل اطادى و البصر بالماء فى حفر القى . 


( باب الصدق ) ۳۹۹ 

ا راهم ؛ e‏ اطرح مامعك من الملاثق . . فتذکرت أن مى شسوعا(! /للنغل > 
فطر<ما » فا احتجت ف الطريق إلى شسع إلا وجدته بن بدی . 

فقال إبراهم بن ستنبة : هكذا من عامل الله تعالى بالصدق . 

وقال ذو النون المصرى » رحمه الله : الصدق سيف الله » ما وضع على شىء 
إلا قطعه . 

وقال سبل دن عبد الله : آول خيانة الصديقين حديمم مع أنفسهم . 

وستل فح الموصلى عن الصدق » فأدخل يده فى كير الحداد .. وأخرج 
الخديدة ا . ووضعها على كفه » وقال :هذا هو الصدق 

وقال يوسف بن آسباط : لأن آبيت ليلة أعامل الله تعالى بالصدق أحب إلى من 
ان أضرب بسیی ی سبيل الله تعالى . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق » بقول : الصدق أن تكون مع الناس كما ترى 
من نفسك » أو آن ری من سك كما تکون (۲) ۱ 

وسئل اهارت اجا‌ی عن عللادية الصدق » فقال : 

الصادق : هو الذى لايبالى لوعرج كل قدر له ق قلوب الخلق من أجل صلاح 
قله » ولا .بحب إطلاع الناس على مثافیل الدر من حسن عمله » ولا بکره ه أن بطلع 


لناس على السیء من ۱ ان ا الريادة عندهم 
و لیبس هذا من أخملاق الصديقن 


و قال بعضهم : من لم بد الفرض الدام لابقبل مله آلفرض الوفت(۲۳. 

قيل له : ما الفرض الداثم ؟ قال : الصدق . 

وقیل : إذا طلبت الله بالصدق أعطاك مرآة تبصر فها کل شىء من عجائب 
الدنيا والاخرة . 


. أربطة‎ )١( 
, (؟) أى كا تكرن نہر , بأن پستوي عندك الس والملائية‎ 


(۲) أي الرائت بوفئ ؟ كالصلواث انلس , 


۳ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشیری ) 

وقيل : عليك بالصدق حيث تخاف أنه بضرك فانه ينفعك » ودع الکذب 
حیث‌تری أنه بنفعك + فانه يضرك . 

وقیل : کل شىء شىء ۰ ومصادقة الکذ اب لاشیء . 

وقيل ٠‏ علامة الكذاب جوده بالمين(١)‏ بغر مستحلف . 

وقال ابن سير بن : الكلام أو سع من آن یکذب ظر یف ۰ 


وقيل : ما أملق (؟) تاجر صدوق . 


, الم , )۲( ما افتقر‎ )١( 


رر ۰۰ من أستحيا من الله مطيعا ۰۰ 
استحيا الله تالی منه وهو مذنب ۰ » 


VY‏ کناب الشعب ) الرسالة القن م به امام اراد ۲ ی( 


پاپ العیاء 

قال الله تعالى : « ألم بعلم بان الله بری ۷( . 

وآخر نا آبوبکر محمد بن عبدوس | ری ال مز کی قال 0 !بو سول أحمد 
ابن محمد بن زياد النحوى سغداد قال : حدثنا ارادم بن محمد ن ایم قال ۰ حدثنا 
موسى بن حيان قال : حدثنا المقدمى » عن عبيد الله بن مر » عن نافع » عن ابن 
عر » رضی الله عهما قال : قال رسول الله صلل الله عليه وس : 

(ا لحباء مه من ال عان 7 

وآنحر نا اا مد یه ن ابراهم الإسماعيل قال : حدثنا آبوعمان مروین 
عبد الله لبصری قال : حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال . حدئنا بعل بن 
عبيد قال : حدثنا أبان بن إسحق » عر سا بن محمد » عن مرة مدان ( 
ارد ري اماد لوي ؛ قال ذات يوم 
لا صحابه : « استحیوامن الله حق الحياء قالوا : إنا نستیح ی ا نی الله » والعمد لله , 

قال : لیس ذلك » ولکن من استحیا من الله حق الحياء » فلیحفظ الرآس 
وما وعی » وليحفظ البطن وما حوی » وليذ کر الوت والبل » ومن آراد لاخرة 
تركك‌زننة الحياة الدنیا » من فعل ذللتُ فقد استعحیا من الله حق اسفياء »(۲), 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى یقول : آخبر نا آنو نصر الوزیری قال : 
حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد قال : حدثنا الغلالى قال : حدثنا محمد بن ملد » 

عن أبيه قال : قال بعض الحكاء : أحيوا الحياء عجالسة من ست منه 

وسمعته سول سمعت آا بكر الرازی قول تون ابن عطاء ول : العلم 
الا کر : الهيبة والحياء + فاذا ذهبت اهیبة والحياء لم ببق فيه حبر( . 

وسمعته بقول : سمعت آبا با الفرج الور ثالى قول : سمعت محمد بن آحمد بن 
عفوب بقول : حدثی محمد بن عبد اللاك قال : سمعت ذا النون الصری يقول : 
الخياء وجود ی اقب » مع وحشة ما سبق مناث إلى رباث تعال . 

وقال ذو النون المصرى : الحب ينطق » والحياء سكب » والخوف بقلق . 

(۱) آية ۱4 من سورة العلق . 


(؟) حديث صح أخر جه أحمد فى «سنده والتر.ذى فى سننه واطاکم فى المستدرك والب فى الشب . 
(؟) أى فى القلب . 


( باب الحیساء ) ۳۷۳ 


فهو مستدرج . 

سمعت آنا بكر بن آشکیب » يقول: دخل الحسن بن | نداد على عبد الله ابن 
منازل » فقال : من أين تجىء ؟ فقال : من مجلس ألى القاسم المذكر . قال : 
فیا ذا كان نتکل ؟ فقال : فى الحياء . فقال عد الله : واعجباه . . من لم بستح من الله 
تعالى كيف تکل فى الحياء ؟ 

سمعت محمد بن اسن يقول : سمعت أنا العباس البغدادى بقول : سمعث 
أحمد بن صالح قول #شمعك یی عدو اقول ست با آلباش المؤدب 
يقول : قال السرى : 

إن الحياء والأنس يطرقان القلب + فان وجدافيه الزهد والورع حطا » وإلا 
اد 

وسمعته بقول : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان بقول : سمعت الجریری 
يقول : تعامل القرن الأول من الناس فيا بيهم بالدین » حى رق الدين .. 
تعامل القرن الثانى بالوفاء حى ذهب الوفاء » م تعامل رن الثالث بالمروءة حنى 
ذهبت المروءة » ثم تعامل القرن الرابع با لحياء حى ار 
يتعاملون بالرغبة والرهبة . 

وقبل ی قوله تعالى : «ولقد مت به وهم ما لولا أن رأى برهان ربه »(0) : 
البر هان : أنها آلقت ثوباً على وجه صم فى زاوية البيت » فقال يوسف عليه 8 
ماذا تفعلين ؟ فقالت : أستحى منه » قال يوسف عليه السلام : أنا أولى ملك 
أستحى من الله تعالى . 

وقيل فى قوله تعالى : «فجاءته إحداها تمثى على استحیاء )() قيل : (عا 
استحیت منه ؛ لأا كانت تدعوه إلى الضيافة » فاستحيت ان لا يجيب موسى 
عليه السلام » فصفة المضيف الاستحياء » وذلك استحياء الكرم . 

سمغت محمد بن الحسن » رحمه الله . بقول : سمعت عبد الله بن این 
بقول : سمعت أبا محمد البلاذرى بقول : سمعت آبا عبد الله العمرى ول : میمعت 

أحمد بن أنى الحوارى بقول : سمعت أنا سامان الداراى بقول : قال الله تعالى : 


(۱) آية 4؟ من سورة يوسف . (؟) آية ه؟ من سورة القصص . 


( کناب الشعب ) الر سالة الفشمية امام الفشرى‎ VE 


« ا عبدى إنك ما استحبيت مى ؛ أنسيت الناس عيوبك » وانست بقاع 
الأرض ذنوبك ۰ ومحوت من أم الكتاب زلاتك ؛ ولا آناقشك فى الحساب بوم 
القيامة ) . 

وقيل : رژی رجل صی خارج السجد » فقيل له : لم لاتدخل السجد فتصلی 
فيه ؟ فقال : آستحی منه تعالى أن آدخل بيته » وقد عصیته . 

وقبل : من علامات الستحی : أن لا بری عوضع ستحیا منه . 

وقال بعضهم : خرجنا ليلة فررنا نأجمة(۱) » فاذا رجل نام » وفرس عند رآسه 
ترعی » فحرکناه » وقلنا له : آلاتخاف أن تنام فى مثل هذا الوضع احوف وهو 
ا شاع ع 5 ر 

فرفع رأسه » وقال : انا أستحى منه تعالى » أن آخاف غيره » ووضع رآسه 
5 

ا 

حياء الجنابة ؛ كادم » عليه السلام » لا قبل له : أفرارآ منا . . فقال : لا » بل 
ياه ماك : 

وحياء الإجلال ؛ كاسرافيل » عليه السلام » تسريل بجناحه حياء من الله عز 
وجل . 

وحياء الكرم ؛ کالئی صلی الله عليه وسل » كان ستحى ۰ ن امته » أن شول 
لحم : اخرجوا » فقال الله عز وجل : ولا مستأنسن لحددث 0( . 

وحياء حشمة ؛ كعلى » رضى لله عنه » حن سال القداد بن الأسود حى 
سأل رسول الله صلى الله عليه وس عن «حکم خروج المذى » »> لكان فاطمة 
رضى الله عا . 


(۱) الأجمة : الشجر الملتف . 
(؟) كثير السباع , (۳) آية مه من سورة الأحزاب . 


( باب الحياء ) vè‏ 

TT رار‎ Ge 
. عجينك » وعلف شاتك‎ 

وحياء الإنعام » هو حياء الرب سبحانه » يدفع إلى العد كتاباً مختوماً بعد 
ما عبر الصراط » ولذا فيه : فعلت ما فعلت » وقد استحييت أن أظهره عليك » 
فاذهب » فالى قد غفرت للك . 

سمعت الأستاذ آنا على الدقاق قول فى الخير : إن بحی بن معاذ قال : سبحان 
من بذئب العىد فيستحى هو منه . 
ابن الأشعث قول 0 00 0 7 
القسوة ی القلب » وجمود العن » وقلة الحياء » والرغىة فى الدنيا » وطول الأمل . 

وف عض الكتب : ما أنصفى عدی ؛ بدعونى فأستحى أن أرده » ويعصيى 
فلا ستحی مى . 

وقال حی بن معاذ : من استحيا من الله مطيعاً استحیا الله تعالى منه وهو 


مذنب . 

واعل أن الحياء : بوجب التذويب » فيقال : الحياء : ذوبان الحشا لاطلاع 
الول . 

وبقال ١:‏ لحياء : انقباض القلب » لتعظم آلرب . 


لس ا الناس اداه ملكاه : عظ نفسلك عا تعظ به آخاك ع 
وإلا فاستحى من سيدك ؛ فانه براك . 
وسئل الجنيد عن الحياء » فقال : رؤية الالاء » ورژية التقصير » فيتولد من 


بیپما حالة تسمی « ایاء ) . 
وقال الواسطی : ۸ بذق لذعات الحياء من لاسن خرق حد() أو نقض عهد . 


)۱( ای ار تكب مہا عنه و اعتدی على حد من حدود الله . 


58 كناب الشعب ( الرسالة التشمبة للامام القشيرى ) 

وقال الواسطى اءضا : المستحى سيل منه العرق » وهو الفضل الذى فيه » ومادا, 
ى النفس شىء فهو مصروف عن الحياء . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » قول :| ء : ترك الدعوى من 
بدى الله عز وجل . 

سمعت محمد بن الحسن قول : سمعت محمد بن عبد الله الصوق » رحمه الله » 
بقول : سمعت آبا العباس : بن الولیدالزوزنی شول : سمعت محمد بن أحمد الجوز جانی 
رل : سمعت اا نكر الوراق هول : رعا أصلى لله تعالى رکعتین ؛ فآنصرف عہما » 
وأنا عتزلة من بتصرف عن السرقة من الحياء . 


الاب الا لت والسرلانون 
هي 


« ۰+ انك لا تصل الى صريح الحرية 
وعليك من حقيفة عبودية بقية ۰۰» 


۳۷۸ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب الصرية 

قال الله عز وجل : « ويؤثرون على انف ہم ولوكان ميم خصاصة )(۱) 

ال (۲) ٠‏ ۳۹ اثروا عا بان 00 (۳) عا 5 2 4 وآثروا به . 
9 إن قوب 4 ۳ 4 ی 4 e,‏ 4 0 
عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ۰« ما یکی آحدکم ما قنعت 
به لفسه ) واعا 7 ال وة أذ م6 وشیر (4) 4 و اعءا بجع الأمر إلى آحر )(۰) 

رال : الحرية : أن لايكون العبد تحت رق اخلوقات » ولا يجرى عليه سلطان 
00 0 صحته : سقوط امییز عن قليه بن الأشياء 6 فيتساوى عنده 

قال حار نه رضى الله فيه لرسول الله صلی الله عليه وس ۳ عرفت لفسی عن 
الدنيا ؛ فاستوى عندى حجرها وذهها . 

سمعتت الاستاذ آنا عل الدقاق 4 ر حم الله 4 بقول : من دخل الدنيا و هو عسا 

سمعت عمد ن اسن ول ۽ سمعت أنا محمل المراغى يحكى عن الری » عن 
الدقاق : بقول : من كان فى الدنيا حرأ منها كان فى الآخرة حرا منها . 

واعلم آن حقيفة الحرية فى كمال العبودية ؛ فاذا صدقت لله تعالى عبو ديته خلصت 
عن رق الأغيار حر نه . 

۳۳ من ن توهم أن العيد يسم له آن بخلع وقتا عذار العبو دبة 4 ويححيك بلحظه عن 
حد الامر والبى وهو مميز » فى دار التکلیف » فذلك انسلاخ من الدين . 


(۱) آية ٩‏ من سورة الحشر . (۲) الإمام الوّلف . 

(۳) ف فسخة لتحررم . (۳) أى القبر . 

() وروی نحوه ماأحرجه الطبر انی والیونی عن خباب أن رسول الله صل اله عليه وسلم قال : ( نما پکني أحدكم ماکان 
و, الانيا مثل زاد الراكب ) حديث حسن , 

59 وق لصب و الامواش » و الر اه أن افیف بن نفيس و سپس في طابر , . 


( باب الحسربة ) ۳۷۹ 

قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم : « واعبد رباك حى يأتياك اليقين )(1) 
هی : الأجل 04 و علبه آجمع المفسرون ۲ 5 

وان الذی اشار إليه القوم من الحرية هو : ان لایکون ۲ 

من امحلوقات لامن آعراض الدنيا 3 ولا من اعراض الاخر 6 فرداً لفر د(۲) 
سیر قه 00 دنيا » ولاحاصل هوی »© ولا اجل د مى »© ولا سوال » 1 
ولا آرت( 4 ولشحظ , 

وقبل الشبلى : ألم تعلم أنه تعالى رحمن ؟ فقال : پل ولكن من عرفت رحمته 
۳ سالته أن بر حمى . 

0 0 عزیز 
ال ل 

أعئ على الزمان محخالا أن ترى مقلتای طلعة حر 

وآما أقاويل المشايخ E‏ احربة 4 فقال اسن بن منصور 7 من آراد الحرية 
فلیصل(٩)‏ العبودية . 

وسئل الجنيد تمن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص نواة » فقال : المكاتب 
عبد ما بى عليه درهم . 

سمعت الشيخ آباعبد الرحمن السلمی یقول : سمعت آبا بكر الرازی ول : 
سمعت ۳ مرو الأغاطى ول : سمعث الجنيد قول : إنك لاتصل إلى صر بح 
الحربة وعليك من حقيقة عبودیته بقية . 

وقال بشر الحا : من آراد آن يذوق طعم اخرية » ویسریح من العبودية() 

وقال اسن بن منصور : إذا استوق العيد مقامات العبودية(5) کلها دز حرا 
ص تعس العبو در (۷) 4 فيير سے( بالعبودية بالاعناء و لا كلفة 0 و دلگ مقام الا نیاء 


ہی د 


(۱) آية ۹٩‏ من سورة الحجر . (۲) آی الله . (۳) آى حاجة , 
( 4 ) بأن يواليها ویدم علها . (ه) غير الله , 
(5) لله . (۷) لغر الله , 


(۸) وق نسخة فيتوسم أى يتصف و پتحل . 


ف كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


م ا ۳ ل ت 715111 
والصديقين » يعى يصير محمولا » > لا يلحقه بقلبه مشقة وإن كان متحلياً با شرعاً » 
أنشدنا الشيخ آبوعید ا قال : أنشدنا أبوبكر الرازى قال : آنشدنی منصور الفقيه 
لنفسه : 


ما بى 2 الإنس حر لا » ولا ی الجن حسر 
قد مضى حر الفريقين ‏ فحلو العيش ‏ مر 

واعل آن معظم الحرية فى خدمة الفقراء . 

سمعت الشیخ آبا على الدقاق رحمه الله » بقول : آوحی الله تعالى إلى داود 
عليه السلام : إذا رأيت لى طالباً فکن له خادماً . 

وقال صلى الله عليه وس : «سيد القوم خادمهم ) . 

سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله بقول . سمعت حمد إن ابراهم بن افضل 
يقول + مت مد بن الروى كرك سمعت کی ین نيعاد فول : آبناء الدنيا 
تخدمهم الإماء والعبيد » وآبناء الآخرة تخدمهم الأحرار والأبرار . 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن عمان بن یحی بقول : سمعت على بن محمد 
المصرى بقول : سمعت بوسف بن موسی يقول : سمعت بن خبیق بقول : سمعت 
محمد بن عبد الله يقول : سمعت إبراهم بن آدهم بقول : إن الحر الکرم بخرج 

من الدنيا قبل أن يخرج مہا . 

وقال [ إبراهم بن آدهم : لا تصحب الا حراً کرعاً ؛ بسمع ولا بتكم ۱ 


الاب الرابع والمالادون 


ره * سكل الوسطى عن الذكر ففال: 
الخروج من ميدان الغفلة الى قضداء 
المشسساهدة على غلبة الخسوف 
٠‏ وشسيدة السب له ۰۰ » 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشرى‎ AY 
باب الذكر‎ 

قال الله تعالى : و یآمما الذين آمنوا اذکروا الله ذکراً کشرا ۲( . 7 

ار نا آبو امن علی بن محمد بن عبد قبن بشر يلاد قال اخر نا 
آبوعل السن بن صفوان الرذعي قال : حدثنا آبو بکر عبد الّه بن محمد نن أن 
الدنيا قال : حدثنا هارون بن معروف قال : حدثنا آنس بن عياض قال : حدثنا 
عد الله بن سعيد بن ألى هند » عن زياد بن أنى زياد » عن ألى بحرية » عن أنى 
الدر داء ؛ رضی لله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 1 

آلا آنیتکم بخير أعمالكم » وأز کاها عند ملیککم » وارفعها ی درجاتکم 
وخر من إعطاء الذهب والورق » وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم » ويضربوا 
أعناقكم ؟ 

قالوا : ماذاك بارسول الله ؟ > 

قال : ذكر الله تعالى ) : 

أخيرنا أبو نعم عبد الملك بن الحسن قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق بن ابراهه 
قال : حدثنا الديرى » عن عبد الرزاق » عن معمر : عن الزهرى » عن ثابت » 
عن أنس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 

« لاتقوم الساعة على أحد يقول : الله . . الله ) . 

وآخبرنا على بن أحمد بن عدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا معاذ 
قال : حدثنا ألى » عن حميد »عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم | ۱ 
« لا تقوم الساعة حى () لا بقال فى الأرض : الله . . الله ) . 

قال الأستاذ : والذكر ركن قوى فى طريق الق سبحانه وتعالى » بل هو العمدة 
فى هذا الطريق » ولا صل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر . 

والذ کر على مرب : 

ذ کر اللسان » وذ کر القلب . فذ کر اللسان به بصل العد إلى استدامة ذکر 
القلب . والتأثشر لذ کر القلب ؛ فاذا كان العبد ذاكراً بلسانه وقله » فهو الکامل 
فى وصفه فى حال سلوكه . 0 


( ۱) آي 3 3 سورة الاحز اب . ۲ لام 0 
(۲) همى حى : إلى أن واغديث آخرحه أحمد ى مسئده والامام مسلم ى صححة و الثر ميذى عن آنس وقال صحیح الاسناد. 


( باب الذکر ) WAY‏ 

سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله » بقول : الذ كر منشور(" الولابة ؛ 
فن وفق للذ كر فقد أعطى المنشور » ومن سلب الذ کر فقد عزل . 

وقيل : إن الشيل كان ق ابتداء آمره ینزل کل يوم سرب ") وبحمل مع نفسه 
حزمة من القضبان() ۰ فكان إذا دخل قلبه غفلة ضرب نفسه بتلك الاشب حى 
بکسرها على نفسه » فرعا كانت الحزمة تفنی قبل أن عسى » فكان بضرب بيده 
ورججليه على الخائط , 

وقيل : ذكر الله القلب سيف المرشدين » به يقاتلون أعداءهم » وبه بدفعون 
الافات الى تقصدهم » ون البلاء إذا آظل العبد ؛ فاذا فزع بقلبه إلى الله تعالى بحيد 
عنه فى الخال كل ما بکر هه . 

وسئل الواسطى عن الذكر فقال : اكذروج من ميدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على 
غلبة الحوف » وشدة الب له . 

سمعت الشيخ أباعيد الرحمن السلمى يقول : سمعت هبد الله بن الحمين بقول : 


3 


سمعت آنا محمد البلاذرى يقول : سمعت عبد الرحمن بن بكر قول : سمعت 
ذا النون المصرى يقول : 

من ذكر الله تعالى ذكر على الحقيقة نسى ی جنب ذكره کل شىء » وحفظ 
الله تعالى عليه كل شیء » و كان له عوضاً عن كل شیء . 

وسمعته يقول : سمعت عد الله لمعلل يقول : سمعت أحمد السجدی يقول : 
سثل آبوعمان + فقيل له : نحن نذ کر الله تعالى » ولا نجد فى قلوبنا حلاوة ؟ 

فقال : احمدوا الله تعالى » على أن زین جارحة من جوارحکم بطاعته . 

وف الخير المشبور عن رسول الله صلى الله عليه وس » أنه قال : 

«وإذا مررم برياض الجنة فارتعوا فما . فقيل له : وما ریاض الجنة ؟ فقال : 
حلق الذ کر 0(*) . ۱ 


59 النشور » هو مايكتب ان ولك ولا ية على جهة من الحهات » ليعام أهل تلك المهة تحقق و لا يته علیهم , و الراد أن ال کر 
یشمد الذا کر بالولاية كا یشهد النشور لوال بولا يته على القوم . 

(۲) طریقا . مت 

(4) دراه انس واعرجه احمد فى سنده والتريلى والبییی رقال حديث صحیح ورواى شحوه فیا آخرجه الطر اف 
فى المعجم الكبير عن ابن عباس رضى اله عب) أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : و إذا أمررتم برياض ال حئة دار تعوا » قالوا: 
وما رياض اخنة ؟ قال + مالس العلم » ورمز ل السيوطى الصمف , 


دق كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


آخير نا أبو الحسن على بن شر بغداد قال : حدثنا أبو على بن صفوان قال : 
این أنى الدثیا قال : حدثنا اميم ؛ بن خارجة فال : حدثنا | م ماعيل این عیاش » عن 
r yS‏ بن عبد الله قال : 
اج . قلنا بارسول الله ما راقن ات ؟ قال دا سس ار ) اغدوا » 
وروحوا » واذکروا » من كان بحب أن بعلم منز لته عند الله فلینظر كيف منز لة 
الله عنده ؟ فان الله سبیحانه بنزل العبد منه حیث اثزله من نفسه(۱) . 


وسمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت محمداً الفراء سول : سمعت الشبل 
بقول : أليس اللهتعالى يقول:أناجليس من ذ كرنى ؟ ما الذى استفدم من مجالسة 
الق سبحانه ؟ . 

وسمعته بقول : سمعت عبد الله بن موسی السلای بقول : سمعت الشبلى نشد 
فى مجلسه : 

ذكرتك » لاآنى نسيتك لمحة ‏ وآيسر مافى الذكن ذكر ا 

وكدت بلا وجدأموت من الهوى وهام على القلب النفقان 

فلما أرانى الوجد أنك حاضری شهدتك موجودا کل مکان 

فخاطبت موجوداً بغر تکار ولاحظت معلوماً نخر عيان 

ومن خصائص الذ کر : أنه غير مقت » بل ما من وقت من الأوقات إلاوالعبد 
مأمور بذ كر الله : إما فرضاً » وإما ندياً . والصلاة » وإن كانت أشرف العبادات 3 
فقد لا تجوز فى بعض الأوقات . والذكر بالقلب مستدام فى عموم الحالات . 

قال الله تعالى : « الذين بذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومم . MM.‏ 

يا لان : قباما : نحق الذكر ع 
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فعودا : عن 0 فيه . 


( ۱ ) وواه آبو الدنبا وأبو يعلى » والبزار ۵ و الطرر ای والحاكم + والبيى وقال الحاكم صحیح الاسناد » وقال الحافظ 
النذری أسائيده ثفات مشبو روك حتج بهم والحديث حسن , وروی بنحوه عن آي هريرة قال ؛ تال ردول الله صل الله عليه وسام 
إذا مر رتم برياض الخنة فارتعو! : قيل وماریاض النة ؟ قال الساجد قال ۽ وما الرتع ؟ قال سبحا الله والحمد لله ولا إل إلا الله 
وال أكبر أخرجه الترملى . : 

۲ آية ۹۱ عن سورة آل عمران . 


( باب الذکر ) ۳۸۰۵ 

الذكر آم أم الفكر ؟ فقال الأستاذ أبوعلى : ما الذى يقول الشيخ فيه ؟ 

قال الشيخ أبوعبد الرحمن : عندى الذكر آم من الفكر ؛ لأن البق » سبحانه » 
يوصف بالذ كر » ولا يوصف بالفكر ؛ وما وصف به الق سبحانه ألم ما اختص 
به الخلق . فاستحسنه الأستاذ أبوعل » رحمه الله . ۱ 

وسمعت الشیخ أبا عبد الرحمن السلمی رحمه الله يقول : سمعت محمد بن عبدالله 
بقول : سمعت الكتانى يقول » لولا أن ذکره فرض على لا ذکرته إجلالاله > 
مثل يذ كره . . ول يغسل فه بألف توبة متقبلة عن ذكره . 

وسمعت الاستاذ آبا على » رحمه الله » ينشد لبعضهم : 

ما إن ذكرتك إلا هم يزجرلى قلی وسری وروحی عند ذکرا کا 

حى كأن رقيباً منك متف ی إياك» ويحلك والتذكار ایا کا(۱) 

ومن خصائص الذكر : أنه جعل فى مقاباته ال کر( . قال الله تعالى : 

«فاذ كروق أذكركم ) . 

وق خر : «آن جریل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسا : إن 
لله تعالى يقول : أعطيت أمتك مالم أعط أمة من الأمم ؛ فقال : وماذاك یاجریل؟ 
فقال : قوله تعالى : ( فاذ کروی أذكر کم ) ؛ لم يقل هذا لأحد غير هذه الأمة 4 . 

وقيل : إن الملك يستأمر الذاكر فى قبض روحه . 

وق بعض الكتب : أن موی » عليه السلام » قال يارب : أين تسكن ؟ 
فأوحى الله تعالى إليه » فى قلب عبدى المؤمن . ومعناه : سکون الذكر فى القلب 
فان احق سبحانه وتعالى منزه عن كل سكون وحلول » وإما هو( : إثبات ذكر 
وتحصيل . 

سمعت محمد بن الحسين ؛ رحمه الله » يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : 
سمعت فارساً يقول : سمعت الثورى يقول : سمعت ذا النون » وقد سألته عن 
الذكر فقال : هو غيبة الذاكر عن الذکر » ثم أنشأ يقول : 

لالا أنساك اکن د كرا ك » ولكن بذاك يجرئ سای 


(۱) والمعتى » كا ذكره الشیخ المروسی أى: إذا شرعت فى ذكرك ياآلمى قام زاجر بقابی وسرى وروحى یمدق عن 
ذكرك . و كأن حذر] عذ رنی بقوله : إياك أن تقرب الذكر إياك » لکوی لست أهلا له , 
(۲) أى ذكر الله لمن يذكره . (۳) ای السكون . 


تست سس سرد سس و ^R INCE IT‏ و ور AT‏ ف 
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وقال سپل بن عبد الله ماعن روم زد والكايل سجاه يناد ى : ياعبدى » 
ما أنصفتتى ؛ أذكرك وتنسانى » وأدعوك إلى وتذهب ا رت 
البلايا وأنت معتكف على الذطایا » يابن آدم > ما تقول غداً إذا جتتنى ؟ 

وقال أبو سلهان الدارائى : إن ف الجنة قيعاناً(١)‏ » فاذا أخذ الذاكر فق الذ کر 
أخذت اللائكة فى غرس الأشجار فما » فرعا يقف بعض اللائكة » فيقال له : 

وقال احسن() : تفقدوا الحلاوة فى ثلاثة أشياء : فى الصلاة » والذكر » وقراءة 
القرآن » فان وجدم » وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 

وقال حامد الأسود . كنت مع ابراهم الخواص فى سفر ۰ فجثنا إلى موضع 
فيه حيات كثيرة . . فوضع ركوته!؟) وجلس » وجاست » فلما كان برد الیل وبرد 
امواء ر جت اا ت » نصحت بالشيخ + ل كر ا E‏ 2 
م عادت » فصحت به » فقال مثل ذلث SS‏ 
فلما أصبحنا قام 4 ومثى » ومشبت معه 6 سقطت مه ن وطاثه(؛) حية عظيمة وقد 
تطوقت به » فقلت الما ا 

فقال : لا » منذ زمان مابت ليلة أطيب من البارحة . 

قال آبوعمان : من لم پذق وحشة الغفلة لم يجد طعم أنس الذ کر . 

سمعث ضملك بن الحسن يقول : سمعت عبد الرحمن بن عبك الله الذبياى يقول: 
سمعت الجريرىيقول : سمعت الجنيد يقول : سمعت السرى يقول : 

مكتوب فى بعض الكتب البى آنزها الله تعالى : « إذا كان الغالب على عبدى 
ذكرى عشفى وعشقته ) . 

وباسناده : أنه أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : « یی فافرحوا » وبذ کری 
فتنعموا) . 


وقال الثورى : لكل شىء عقوبة » وعقوبة العارف بالله انقطاعه عن الذ کر 


, القيعان : الأمكنة المستوية من الأرض . (؟) البصري‎ )١( 
. الركوة : الدلو الصغيرة . (؛) الوطاء : المهاد الوطى”‎ )۳( 


( باب الذگر ) ۳۸۷ 
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وق الانجیل اذ کرنی حن تغضب آذ کرك حن أغضب » وارض بنصرق لك ؛ 
فان نصرنى لك خمر لك من نصرتلك لنفساك . 

وقیل لراهب : أأنت صائم ؟ فقال : صائم بذكره ؛ فاذا ذكرت غيره أفطرت . 

وقبل : إذا تمكن الذكر من القلب » فان دنا منه الشيطان صرع » كما يصرع 
الإنسان إذا دنا منه الشيطان » فتجتمع عليه الشياطن فيقولون : ما ذا ؟ فيقال : 
قد مسه الإنس . ۱ 

وقيل الذكر الى لایرفعه الملك » لأنه لا اطلاع له عليه » فهو سر بن العبد 
وبن الله عز وجل . 

وقال بعضهم : وصف لى ذاكر فى أجمه » فأتيته » فبيها هو جالس إذا سبع 
عظم ضربه ضربة » واستلب منه قطعة » فغشى عليه وعلى » فلما أفاق » قلت 
ماهذا ؟ فقال : قيض الله هذا السبع على » فكلما دخلتى فرة عضى عضة » كما 
ریت . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی يقول : سمعت الحسن بن بحی بقول : 
سمعت جعفر بن نصبر یقول : سمعت الجریری يقول : كان من بين أصحابنا 
رجل يكثر أن يقول : الله الله . . فوقع يوماً على رأسه جذع فانشج رأسه وسقط 
الدم » فاكتتب على الأرض : الله . . الله . 


الباب الاس والئلاثون 
۱ مر »+ ۵ ©© 


قال الجنيد : الفتوة كف الأذى ۰۰ 
و بذل الندى ۰۰ 
وقيل : الفتوة - فضيلة تأتيها ولا تری 
نفسك فيها ۰۰ 


۳۹۰ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


باب الفتوة 

قال الله تعالى : ( إمم فتية ة آمنوا بر م وزدناهم هدی)(۱) . 

قال الاستاذ : 0 00 ) أن يكون العبدساعباً أبداً فى آمر غيره . 

قال صلی الله عليه وسل +( لابزال الله تعالى فى حاجة العبد ما دام العبد فى حاجة ˆ 
أخيه ا . 

آخیر نا به على بن أحمد بن عبدان » قال : آخم نا به أحمك بن عبید قال : 
حدثنا به إسماعيل بن الفضل قال : حدثنا به يعقوب بن حميد بن كاسب قال : 
حدثنا به ابن ألى دم » عن عبد الله بن عامر الأسلمى » عن عبد الرحمن بن 


هومز الأعرج عه ن آی هريرة » عن زيد بن ثابت رضى الله عنهما » عن رسول 
له صل الله عليه وسم قال : ( لایز ال الله تعالى فى حاجة العبد مادام العبد فى حاجة 
انحیه المسلم ) . ٌ 

شیف لاه باعلى الدقاق بقول: هذا اذلق(۳) » لایکون کماله إلا لرسول 
الله صلى الله عليه وس ؛ ف فان کل آحد فى القيامة يقول : نفسى . . نفسی ؛ وهو » 
صل الله عليه وسل “ستول ا اه 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعت محمد بن 
الحسين يقول : سمعت أباجعفر الفرغایی يقول: سمعت الجنيد يقول : الفتوةبالشام » 
والاسان بالعراق » والصدق بخراسان . 

Ca E EE a‏ حمد بن نصر 
ابن منصور الصائغ يقول : سمعت محمد بن مردويه الصائغ يقول : سمعت الفضيل 
يقول : الفتوة ۰ الصفح عن عبر اث الاعوان ۲ 

وقيل : الفتوة : أن لا ترى لنفسك فضلا عن غبرك . 

وقال أبو بكر الوراق : الفتى من لاخصم له. - 

وقال محمد بن علی ار مذی : الفتوة : آن تکون حصماً اربلك علی نفساث ویقال: 
الفیی من لا يكون ااك 


(۱) أيه ۳ من سورة الكهف . 
(؟) والأولى أن يفال فى معناها » هى : ملكة فى الشخص تحمل على البدل والحود » بل تفتضی قوة الاینار ( العرو می ) . 
(۳) أى الفثوة . 1 ۳ 


( باب الفتوة ) ۳۹ 


ب سس سور وی anes‏ سوم روت چیه سس 


سمعت الأستاذ أباعل الدقاق » رحمه الله » قول : سمعت التصر اباذی يقول : 
ی أصحاب الکهف ١‏ فتية ) ؛ لأنهم آمنوا برمهم بلا واسطة . 

وقیل : الفی : من کسر الصم ؛ قال الله تعالى : « سمعنا فى یذ کرهم 
ابراهم!۱) وقال تعالى : «فجعلهم جذاذا )(۲) وصمة٠كل‏ اسان نفسه + فن خالف 
هواه فهوفی على الحقيقة . 

وقال الحارث امحاسی : للفتوة : أن تنصف ولا تنتصف . 

وقال محر بن عیان الكل : لفتوة : حسن الق . 

وسئل الجنید عن الفتوة » فقال : أن لا تنافر فقيراً » ولا تعارض غنياً . 

وقال النصر اباذی : الروءة شعبة من الفتوة » وهو الاعراض عن الكونن » 
ولاب متا : 

وقال محمد بن على البر مذی ؛ الفتوة أن ستوى عندك القع والطاریء . 

سمعت محمد بن اخسن > رحمه الله » يقول : سمعت على بن عر الحافظ 
ول : 

00 سپل بن زياد يقول : سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول : 
سكل ألى : ما الفتوة ؟ فقال : ترك ما موی لا تخثى . 

قل لبعضهم : ما الفتوة ؟ فقال : أن لاعيز بين أن بأكل عنده ولى أو كافر . 

سمعت بعض العلماء يقول : استضاف مجوسى إبراهم الیل عليه السلام » 
فقال : بد بشرط أن تسار » فر المجوسى » فأوحى الله تعالى إليه : منذ خمسان سنة 
00 لى كفره » فلو ذ اولته لقمة من غير أن تطالبه بتغيير دينه ؟ . فضی إبراهم 
عليه السلام > على أثره > حی آدرکه . . واعتذر للبه 6 فسأله عن السبب ‏ فهر 
له ذلاك ؛ 3 الجوسی . 

وقال الجنيد : الفتوة : کف الأذى » وبذل الندی 

وقال سهل”بن عبد الله : الفتوة : اتباع السنة . 

وقيل : الفتوة : الوفاء والحفاظ . 

وقيل : الفتوة : فضيلة تأتها ولا تری نفسك فبا . 


(۱) آية ٠٠‏ من سورة الأنيياء. (۲) آبة مه من سورة الأنبياء , 
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ول : آن ر آفبل السائل . 
وقيل : أن لا تحجب م ن القاصدين . 


وقيل > أن لاتدخر ولا تعتذر . 
وقیل : (ظهار النعمة » وس ان انة . 
وقيل : أن تدعو عشرة آنفس فلا تتغر إن جاء تسعة أو أحد عشر . 
وقبل : الفتوة : ترك المييز . 
سمعث الشيخ أباعبد الرحمن السلمى » رحمه اله بقول ؛ قال آحمد بن 
e‏ : أريدأن أتخذ دعوة أدعو فما «عياراً شاطراً ) كان ق 
بلدهم « رأس افتیان» . 
فقالت : امرأته : إناك لامبتدی إلى دعوة الفتيان . فقال : لابد , "۲ 
فقالت : إن فعلت فاذیح الأغنام والبقر والحمر » وألقها من باب دار الرجل 
إلى باب دارك . 
فقال : آما الاغنام والبقر فأعا . فا بال الجمر ؟ 
فقالت : تدعو فى إلى دارك » فلا أقل من آن یکون [ لكلاب احلة خر 
وقيل : اتخ بعضهم دعوة » وفهم شيخ شيرازى » فلما أكلوا وقع علمهم 
النوم ی حال الماع . ۱ 
فقال الشیخ الشر ازی ا صاحب الدعوة : ما للسبب فى نومنا ؟ فقال : لا آدری. . 
اجهدت ف جميع ما آطعیت؟ م إلا الباذنجان » فلم أسأل عليه . 
فلما أصبحوا سألوا بائع آلباذنجان » فقال : لم يكن ی شى ء » فسرقت الباذنجان 
الموضع, الفلای ١‏ وبعته » فحملوه إلى صاحب الأرض ليجعله ى حل » فقال 
جل : تسألون مى آلف باذنجانة ؟ قد وهبته تلك الارض »> ووهبته ثورين »© 
,حماراً » وآلة الحرث ؛ لثلا يعود إلى مثل ما فعل . 
وقيل : تزوج رجل امرأة . . فقبل الدخول ظهر بالمرأة الجدرى » فقال الرجل: 
اشتكت عيى » ثم قال : عميت » فزفت إليه المرأة . . م ماتت بعد عشرين 
سنه . . ففتح الرجل عينيه » فقيل له ى ذلك فقال :آعم > ولكن تعاميت حذار 
أن تحزن » فقيل له : سبقت الفتيان , 


( باب الفتوة ) ۳۹۳ 
وقال ذو النون المصرى : من أراد الظرف فعليه بسقاة الماء ببغداد . 
فقيل له : كيف هو( ؟ فقال الما حملت إلى الخليفة » فما نسب إلى من الزندقة » 
رأف ا ء عليه عمامة » وهو منرد عندیل مصرى » وبيده كيزان خزف رقاق » 
نقلت : هذا ساق السلطان » فقالوا : لا » هذا ساق العامة . فأخذت الكوز وشربت . 
وقلت أن مع معى : أعطه ديناراً . فلم يأخذه » وقال : أنتأسر » وليس من الفتوة أن 
ال مناك شيا . 


مامد سه e‏ 


وقبل : ليس من الفتوة أن تربح على صديقك . قاله بعض أصدقائنا » رحمه 
الله تعال . 

وكان فى يسمى « أحمد بن سبل » التاجر » وقد اشتريت منه خرقة بياض فأحذ 
القن رأس ماله فقلت له : ألا تأخذ ربحاً ؟ فقال : أما المن فآخذه » ولا أحملك 
منة ؛ لانه ليس له من الخطر ما تخلق به معك » ولكن لا آخذ الربح ؛ إذ ليس 
SS‏ 

وقيل : خرج از نسان يدعى الفتوة من « نيسابور » إلى «نسا» فاستضافه رجل » 
ومعه جماعة من الفتیان » فلما فرغوا من هام خرجت ار نت هل 
أيدهم » فانقبض البسابوری عن غسل اليد » وقال : لیس من الفتوة آن تصب 
النسوان الماء على أيدى الرجال . . 

فقال واحد مهم مما ARE‏ أن امرأة تصب الاء على 
آیدینا أم رجلا . 

سمعت منصوراً الغری بقول : أراد واحد أن عتحن نوحاً النيسابورى العيار().. 
فباع من( جاریه فى زی غلام » وشرط أنه غلام » وكانت وضيئة الوجه > 
فاشر اها نوح على آم | غلام » ولبشت عنده شهوراً كثيرة » فقيل للجارية : هل 
علم أنلك جارية ؟ فقالت : لاء إنه ما مستی » وتوهم أنى غلام . 

وقيل : إن بعض الشطار طلب منه تسام غلام كان بخدمه إلى السلطان فأ » 
فضربه ألف سوط » فلي يسل » فاتفق أنه احت تلك الليلة » وكان برداً شديداً » 
فلما أصبح اغتسل بالاء البارد » فقيل له : خاطرت بروحلك » فقال : استحييت 


(۱) أى حالم . (۲) العيار أى الشجاع . 
(۲) ای باع له. 


۹4 كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 
من الله تعالى أن أصير على . ضرب ألف سوط لأجل لوق » ولا أصير على مقاساة 
برد الاغتسال لاأجله , 

وقيل : قدم جماعة من الفتيان لزيارة واعله للضي ر فقال الرجال : 
ياغلام قدم السفرة » فلم يقدم . فقال له الرجل ذلك ثانياً وثالثاً . . فنظر بعضهم 
إلى بعض » وقالوا » ل م الرجل من يتعاصى عليه فى تقدم 
السفرة كل هذا . . فقال الرجل 00 ؟ فقال الغلام : كان علما تمل » 
فلم يكن من الأدب تقدم السفرة إلى الفتيان مع الل » ولم يكن من الفتوة إلقاء 
المل من السفرة > فلبشت حى دب العمل ار له : دققت ياغلام مثلك من 
يخدم الفتيان . 


وقيل : إن رجلا نام بالدينة من الحاج » 0 أن « همیانه »(۱) سرق » 
فخرج » فرأى جعفرا الصادق » فتعلق به » وقال له : أنت أخذت هميانى ؟ فقال 
له : ماذا كان فيه ؟ فقال : ألف دینار . 

فأدخله داره .. ووزن له ألف دینار > فرجع الرجل إلى منزله » ودخل 
بينه » فرأى هميانه فى بيته وقد كان توهم أنه سرق ؛ فخرج إلى جعفر معتذراً › 
ورد عليه الدنانر » فأنى أن يقبلها » وقال : شىء أخرجته من يدى اا 

فقال الرجل : من هذا ؟ . فقيل : جعفر الصادق . 

وقیل : سأل شقیق لبلخی جعفر بن عمد عن الفتوة » فقال :ما بقول أن + 
فقال شقیق : إن آعطینا شکرنا . وإن منعنا صيرنا . 

فقال جعفر : الکلاب عندنا بالدينة كذلك تفعل . 

نقال شقیق شفيق : ياابن بات رسول الله » ما الفتوة عندکم ؟ 

فقال : إن أعطينا آڈ ثرنا » ون منعنا شکرنا . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن ا ۱ 


الرازی ول : سمعت الجريرى يقول : دعانا الشيخ أ بو العباس بن مسروق ليلة 
إلى بيته » فاستقبلنا صدیق لنا » فقلنا له : ارجع معنا » فنحن فى ضيافة الشیخ » فقال: 


(۱) الميان : پکسر افاء : الدراهم أو كيس الدراهم , 


( باب الفتوة) ۳۹4۵ 


الك "3 سحاد بس عم لمع عر es zarawe‏ 
7 لص ممصم جا و دود saa‏ بسر عو سا بهي ب و رس سير لج ee e‏ ی a‏ 


meren‏ ل 


20 عدت ن نستثی(۱) » كما استشی رسول الله صلى الله عليه وس 

رد فلا بغ واج لیخ نبا ما تال »ول .ال : 

جعلت موضعی من قلباك أن تجیء إلى منزلى من غير دعوة » على کذا 
وكذا زن(۳) مشيت .الوم الذى تقعد فيه منه | إلا على خدی 2 وألح عليه . 
ووضع خده على الأرض > وحمل الرجل » فوضع ت ا 
يوجعه » وسحب الشبخ وجهه على الأرض إلى أن بلغ موضع جلوسه . 

واعم أن من الفتوة الستر على عيوب الأصدقاء » لا سما إذا كان هم فيه فيه شمانة 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى بقول للنصر اباذى كثراً : إن عليا 07 
یشرب بالليل وبحضر مجلسك بالهار » وكان لايسمع فيه ما يقال » فاتفق أنه أنه 
كان عشی بوماً ومعه واحد من یذ کر عاياً بذلك عنده فوجد عاياً مطروحاً فى موضع » 
وقد ظهر عليه آثر السکر وصار بحيث یفسل فه » فقال الرجل : إلى کم نقول 
فيه الشیخ ولا يسمع؟ . هذا على على على الوصف الذى نقول . فنظر إليه النصراباذ ی 
وقال للعذول(٩)‏ : احمله على رقبتك » وانقله إلى منز له ان 

وسمعته قول : سمعت أبا على الفارهی يقول : سمعت ال مر تعش ش بقول : د 
مم أى حفص عل مريض موی وام ان أب ادا 
كلنا أصحاب فراش تعاد 5 


10 أى نستأذن لك عند الدخول . )0 وى نسخة » فأخذناه معثا . 
(۲) أى : ما مشيت . (4) أى : الام له . 


الباب السارس والشلادوع 


سس 


معد ع 
ی 00 
السئة ۰۰ وتعود على أكل | 


لم تخطیء فراسته ۰۰ 


۳۸ كتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشيرى ) 
بت << پاپ الفراسة 

قال الله تعالى : «إن فى ذلك لآيات للمتوسمین »() . قيل : للمتفرسين . 

آخر نا افیخ آبوعبد الرحمن السلمی » رحمه ال تعالى » قال : آخبر نا أحمد 
اق غل بن السین الرازی قال : آخبرنا حمد پن آحمد پن السکن قال + حدفا 
موسی بن داود قال : حدثنا محمد بن کشر الكو قال : حدثنا عمرو بن قيس : 
عن عطية » عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«اتقوا فراسة المؤمن ؛ فانه ينظر بنور الله عز وجل )() . 

والفراسة : خاطر على القلب فينى ما يضاده . وله على القلب حكم اشتقاقاً 
من : فريسة السبع » وليس ف مقابلة الفراسة مجوزات(؟) النفس . 

وهی على حسب قوة الاعان : فكل من كان أقوى إعاناً كان أحد فراسة . 

ENES‏ ور الحق » وتكون مواد 
علمه من الحق بلا سبو ولاغفلة » بل حكم حق جرى على لسان عبد . 

وقوله : « نظر بنور الحق » يعبى : بنور خصه به الحق سبحانه . 

وقال الواسطى : إن الفراسة : سواطع آنوار لمعت فى القلوب » وتمكين معرفة 
حملت السرائر فى الغيوب من غيب إلى غيب » حى يشهد الاشیاء من حيث أشهده 
الحق ۰ سبحانه » إياها » فيتكلم على ضمير الق . 

ویحکی عن ألى الحسن الدیلمی أنه قال : 

دخلت ( أنطاكية ) لأجل ( أسود) قيللى : إنه يتكلم على الأسرار . فأقمت فبا 
إل آن خرج من جبل ( لكام )(4) ومعه شی ء من الباح يبيعه » وكنت جائعاً منذ 
ومین لم آکل شيئاً فقلت له : بكم هذا ؟ وآوهمته أنى أشترى ما بين يديه فقال : 

تعد م + حى إذا بعناه تعطيك ما تشتری به شیاً . . فتركته وسرت إلى غيره ؛ 
همه أنى أساومه . ثم رجعت. إليه » وقلت له : ١‏ 

إن كنت تبيع هذا فقل لى بكم ؟ فقال : إما جعت يومين » أقعد ثم » حتى إذا 

عناه نعطيك ما تشترى به شيئاً . . فقعدت . . فلما باعه أعطانى شيئاً ومشی » فتبعته . . 


(۱) آية ۷۵ من سورة الحجر . 
(؟) أشرحه البخاری ى لتادريخ و الترمنى عن أبى سعيد الحكم وسموية والطبرانى فى'المعجم الكبير » وابن عدى فى الكامل 
عن أن أمامة وابن جرير عن أبن عر . 

(۳) آی : احبالات . )٤(‏ جبل بالشام . 


( ابا اترات ) ۳۹۹ 


فالتفت إلى وقال لى : إذا عرضت لك حاجة » فأنزها بالله تعالى » إلا أن يكون 


سمعت محمد بن الحسين » رحمه الله » بقول 0 
سمعت الکتانی يقول : الفراسة ٠‏ مكاشفة این ¢ ومعاينة الغيب ؛ وهو من 
مقامات الاعان . 

وقیل : كان الشافعی ؛ ومحمد بن الحسن » رحمهما الله تعالى » فى ااسجد 
الحرام فدخل رجل » فقال محمد بن الحسن : أتفرس أنه نجار » وقال الشافعى : 
أتفرس أنه حداد . فسألاه » فقال : كنت قبل هذا حداداً . والساعة أنجر . 

الط ن يلاحظ الغيب أبداً 5 ولايغيب عنه 3 ولا یخی عليه شی ۶ 4 

( لعلمه الذین يستنبطونه مهم )0 . 

والمتوسم : هو الذى يعرف الومم (۲) ¢ وهو العارف عا هو ی سویداء القلوب 
بالاستدلال والعلامات » قال الله تعالى : «إن فى ذلك لابات للمتوسمين 4(0) . 
أى : للعارفين بالعلامات الى يبدا على الفريقن”من أوليائه وأعدائه . 

ال الله تعالى » وذلك : سواطع أنوار لمعت فى قلبه فأدرك 
مه العانی » وهو( )مر من خواص «الإعان ) » والذین ه هم کر منه(؟) حظا ( الر بایون» 
قال الله تعالى 0 ربانین)(: يعنى : علماء 0 ٠‏ متخلقن بأخلاق الحق 
نظراً وخلقاً » وهم فارغون عن الإخبار عن الق » والنظر لبم » والاشتغال 
الزن 

وقيل : كان أبوالقاسم الناد ی مريضاً . وكان كبر الشأن » من مشايخ 
( نسابور ) فعاده آبو سن ع البوشنجی . والحسن ¿ احداد » واشتریا بنصف درهم 
تفاحاً ف الطريق نسيئة » وحملاه إليه » فلما قعدا قال أبو القا مم : ماهذه الظلمة ۴ 


(۱) أى معام الفراسة , ( ۲) آية ۸۳ من سورة النساء. 
(۲) أى العلا مة , ( 4 ) آية هلا من سورة الحجر . 
(ه) أى دور اله ( ٩‏ ) أى من المتوسم . 


(۷) آية ۷۹ من سورة آل عمران . 


ع كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشمری ) 


55255 


فخرجا . وقالا : ماذا فعلنا ؟ . وتفكرا . فقالا : لعلنا لم ند تمن التفاح . فأعطياه 
امن » وعادا إليه » فلما وقع بصره علبما قال : هذا عجب » ا 
أن يخرج من الظلمة ذه المرعة 4 العو ان عر شا نكا .اقل كز اله وا 
فقال : نعم ۰ كان یعتمد کل واحد منکا على صاحبه ف إعطاء امن > والرجل 
بستحی منها فى التقاضى . فکان تبي التبعة » وأنا السبب ‏ إنما رأيت ذلك فیکا » 
وكان أبو القاسم المنادى هذا يدخل الس وق كل يوم ينادى . فاذا وقع بيده ما فيه 
كفايته من دانق إلى نصف درهم خرج منه . وعاد إلى رأس وقته » ومراعاة قلبه . 

وقال الحسين بن منصور : 

ای دا اسول غل سر ملکه الاسراز ؛ فيعايئها » ويخير عنها . 

وسئل بعضهم عن الفراسة » فقال ارو نی کرک ٠‏ فتشرف عل 
معانیالغیوب » فتنطق عن آسرار الخلق نطق مشاهدة » لا نطق ظن وحسبان . 

وقيل ی وبن امرأة, سب قبل توبته » فكان وما 
واقفاً على رأس أنى عمان ا ری » بعد ما صار من خواص تلاميذه » فتفكر فی 
شأنها » فرفع أبو عمّان رأسه إليه وقال من و 

قال الأستاذ الإمام » رحمه الله : 

كنت فى ابتداء وصلى بالأستاذ ى على الدفاق » رضى الله عنه » عفد لى 
المجل. ن فى مسجو ١‏ المطرز » فاستأذنته و قتا للخروج إلى ( نسا ) فأذن ل 
آمشی يوماً ی طريق مجلسه » فخطر ببالى : ليته ينوب عبی فی مجالسی ایام غيبى . 

فشيت قليلا : فخطر ببالى أنه عليل يشق بشق عليه أن ينوب عى فى الأسبوع يومين › 
فليته يقتصر على يوم واحد فى الأسبوع ؛ فالتفت إلى وقال : إن لم عكى فى الأسبوع 
يومان آنوب عنك فى الاسبوع مرة واحدة » فمشيت معه قلیلا + فخط ر بای شیء 
الكل اسار بالموصر یت 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن ل السلمی » رحمه الله » تقول : سمعت جدی 
أبا مرو بن تجید بقول : 

كان شاه الكرمانى حاد الفراسة » لا يخطىء » ويقول : تمق لشن ابسو 
امحارم » وأمسك نفسه عن الشبوات » وعمر باطنه بدوا م المراقبة » وظاهره باتباع 
السنة » وتعود أكل الحلال » لم تخطىء ء فراسته . 


وسئل أبو الحسن النورى : من أين تولدت فراسة التفرسن ؟ 

فقال : من قوله تعالى : ( ونفخت فيه من روحى)!!) » فمن E‏ ذلك 
النور أتم » كانت مشاهدته أحكم » وحکه بالفراسة أصدق : آلاتری كيف 
أوجب نفخ الروح فيه () السجود له بقوله تعالى : 

(فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) . 

وهذا الكلام من أبى الحسن النورى فيه أدق غموض وإمام ؛ یذ کر نفخ 
الروح( 9 افو يقول بقدم الأرواح > ولا کما و ۳ المستضعفن 
فان الذى يمع عليه ادع والاتصال والانفصال فهو قابل للتأذر والتغيير : وذلك 
من سهاث الحدوث » وأن الله » سبحانه وتعالى » خص المؤمنين ببصائر وأنوار ما 
يتفرسون ©» وهی ٤‏ الحقيقة معارف . وعليه يحمل قو له 1 الله عليه وس : 
( فانه بنظر بنور الله ) أى بعلم وبصيرة يخصه الله تعالى به ويفرده به من ن دونأ شكاله» 
وتسمية العلوم والبصائر أنواراً : غير مستبدع »> ولا بعد وصف دلاث بالنفخ » 
والمراد منه : الخلق . 

وقال الحسن بن منصور : 

المتفرس هو المصيب بأول مرماه إلى مقصده » ولا يعرج على تأويل وظن 
وحسان 3 

وتیل تن يدين تكون ظناً بوجب تحقيقاً ( ٩‏ وفراسة العارفن تحفیق 

وقال أنهي بن عاصم الأنطاكى : 

إذا جالس م آهل الصدق فج السوهم بالصدق ؛ فام جواسيس القلوب ؛ 
بدخلون ف که ويخرجون مہا هن حيث لاتحسوك . 

سمعت مد ده ن الحمين رحمه الله » يقول : سمعت. منصور بن عبد الله يقول : 
سمعت الخادى بقول : سمعت آبا جعفر الحداد قول : اله اسة م رل حاطر بلا 


( ۱) آيه ۲۵ من سورة الحجر وآبة ۷۲ من سورة ص . (۲) آی نی آدم . 
(۳( أى مل نمح الروح هو السبب الموجب لسجود الملا لكة . (4) آی 


ةا 0 ame raa vy arr‏ را 


1۹ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


ویحکی عن أنى عبد الله لرازی (: ین 

کسانی ابن الأنبارى) صوفاً » ورأيت على س الشبلى قلنسوة ظر ظريفة تليق 
بذلك الصوف » فتمنيت فى نفسی أن يكونا - -/ . فلما قام الشبلی من مجلسه 
التفت إلى . . فتبعته » وکان عادته اذا ِ أن آتبعه بلتفت إلى > فلما دحل داره 
دلت ؛ فقال بل : انزع الصوف . فنزعته . . فلفه وطرح القلنسوة عليه » ودعا 
بنار فاحر قهما ۱ 

وقال أبو حفص النيسابورى : 

لبس لاحد أن يدعى الفراسة » ولكن يت | الفراسة من الغر ؛ لأن النى صلى 
الله عليه وس قال : ( اتفوا فراسة المؤمن) وم بقل تسوا كفت يصح دعوى 
الفراسة لمن هو فى حل اتقاء الفراسة ؟ . 


وقال أبو العباس بن مسروق : 
ETE ۱۳‏ و 
نفسى : من أين يرترق هذا الشيخ ؟ فقال 1 ار العا باس : دع عناك هده او اطر 
الدنيئة » فان لله آلطافا خفيةٌ . 


ويحكى عن الربيدى قال : 
۱ كنت فى مسجد ببغداد مع جماعة من الف راء » فم یفتح علينا ا 
فأتیت اللو واص لاساله شيئاً » فلما وقع بصره على قال : الحاجة الى جفت لأجلها 
يعلمها الله أم لا ؟ فقلت : پل ؛ فقال : اسکت ولا تبدها لوق » فرجعت وم 
ألبث إلا قابلا < حى فتح علينا مما فوق الکفاية . وقیل : كان سبل بن عبد الله بوماً ى 


الجا أمع > فوقع حمام 2 المسيجل من شدة ماله لك ن اسر و الشفة ۵ مأ ل سهل : : 


إن شاها الكرمانى مات الساعة » إن شاء الله تعالى » فکتبوا ذلك . . . فكان كما 
قال . 


وقيل : 0 أبوعيد الله المروغندى ‏ وكان كبير الوقت - إلى «طوس ) 
فلما بلغ (خر » وقال اصاحبه : اشر ایز . فاشتری ما يكفهما 4 فقال :اشتر کر 
من ذلك . فاش ری صاحره ما یکی عشرة ة آنفس تعملا 6 فحاژه ل يجعل لقول ذلك 
الشیخ تحفيقاً قال : فلما صعدنا 1 الجبل إذا بجماعة قيد مم اللصوص > ۸ يأكلوا 
مئل مدق فسألونا الطعام » فقال : قدم إلهم السفرة . 


( باب ا ۳ 


ا موی و “کیو وروت تنسح" 


ا سر مر سیم ست 


وقال الأستاذ ا کت بين بدی الأستاذ الإمام آی على ر حمه الله بوماً 
فجر ی حديث ا الاين وید ند وان 007 
ل ل ا در لعل السكون أولى به . م 
جللة مشراء E E Ey‏ 
ولاتقل له شيثاً وجثی ما 0 |( . فدخلت عليه فاذا هو ى بات 
كتبه والمجلدة موضوعة بحيث ذكر » فلما قعدت أخذ الشبخ آبوعبد الرحمن 
السلمى فى الحديث وقال : کانبعض الناس(١)ينكر‏ على أحدمن العلماء حركته ف السماع 
فرؤى ذلك الإنسان یوما خالياً ی بيت وهو يدور کالتواجد » فسثل عن حاله 
فقال : كانت مسألة مشكلة على » فتبين لى معناها : فا أتمالك من السرور حى 
قمت آدور » فقيل له : مثل هذا يكون حالهم . 

فلما رأيت ما أمرنى به الأستاذ أبوعلى » وما وصف لى على الوجه الذی قال 
وجرى على لسان الشبخ ألى عبد الرحمن ماکان قد ذ كره به » تحبرت » وقلت : 
کیث آفعل بیهما ؟ . 

تم فكرت ف نفسی وقلت : لاوجه إلا الصدق » فقلت : إن الأستاذ آباعل 
وصف لى هذه المجلدة وقال لى آحملها من غبر أن تستأذن النيخ ۳9 هو ذا 
أحافاك 4 ولیس مكنى خالفته » فأى شی ء ا به ؟ . . فأخرج( ee‏ 
من کم سین » وفيه تصنیف له سماه : کتاب « الصهيور فى نقض الدهور » 
0 0 هذا إليه > وقل له : ای آطالع تلك المجلدة وأنقل ما أبياتاً إلى 

ا عن u‏ الحداد » رحمه الله » أنه قال : 

كنت عند أن القاسم النادی و عنده جماعة من الفقر اء . فقال لى : ۱ ۱ 
yT‏ 
ماعا فقرى » قال : فأخذت و مكتلا)(") وخر جت . . فلما أتيت سكة « سيار » رايت 
e‏ 

(۱) أى إنسان . ( ۲ ) فآخرج مجلداً آخر من كلا م الحسين بن منصور . 

(۳) زئبيلاً . (4) تكرم وتعطى . 


۰ کناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشسيرى ) 


فلما بلغت الباب ناد ی أبوالقا سم الناد ی من وراء الباب : رده ال الموضع الى 
ا ا ال وير ال آجدهم م .. وعرضت بأنهم 


ae eeu > م ا‎ r د‎ 


سد رند عت د کے صمو م و 


› )علیه ثم جثت إلى السوق ففتح على بشىء» فحملته‎ e 
. ادحل‎ : 


فقصصت عليه القصة . فقال : نعم > دا ( ابن سيار ) رجل سلطالى (۲)) إذا 
جئت للفقراء بفیء فأنهم عثل هذاء لأ عثل ذاك . 

ا ل ات( اودع ریب عی إلى 
نأ موه عاو فاك لی : يا أبا خسن , أنا آعا أنلك لاتحمل معلك معلوماً» ولكن 
أحمل معلش هاتن التفاحتین 

اجا . ووضعتهما 2 ع > وسرٽ »2 ف یفتح لى بشی ء ثلاثة أا يام 
فأخرجت واحدة مما . وأ كلا 1 ثم آردت آن آخرج الثانية » فاذا ها ج 

ف جیی » فكنت آكل منهما 0 . إلى(" باب الموصل ۰ فقلت فى نفسی : 
ايك يسنان © على حال توكل : لٍذ صارتا معلوماً ی . 


4 
معا 


تفاحة . 
فناو لم‌ما إياه . . فلما عبرت وقع قم ل : آن الشيخ (عا بعهما إليه . وكنثت.قى رفقه 
ف الطريق . . 4 فانصرفت إلى الفقير 3 فلم الل 
سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : سمعت أبا ع 
ابن علوان يقول : 
كان شاب يصحب الجنید . . و کان بتک على خواطر | اس ؛ فذكر للجنيد؛ 
فثال له ١١‏ جنيك :ماهذا الذى د کر عناث ؟ فقال الجنيد : اعتقد شا . فقال :اعيقدت ۱۱ 
فقال الشاب : اعتقدت کذا وکذا ؟ فقال الجنید : لا . فقال : اعتقد ثانياً > ففعل » 
فقال : اعتفدت کذا وکذا . فقال : لا فتال : ثالئا . فقال : مثله فقال الشاب هذا 
عجب ‏ آنت صدوق » وآنا آعرف قلى ؟ !. فقال الجنید : صدقت فى الأول 
والثاى والثالث » ولكبى أردت أن أمتحنك هل يتغير قلبك . 


جک عو مع چ ن وح تبسن 


. ) أى الطعام . (۲) أى منسوب إلى السلطان وطعامه لبس بصاف ( العرومى‎ )١( 
. ای إل أن وصلت فى سفرى‎ )۲( 


ماد ر ديهم د اكات س تیم یی سد م 


( باب الفراسة ) 9 


هس یس لو میم aa‏ وید : تس روت EOE‏ 
ra‏ 


و سمعته يقول : سمعت أباعيد الله الرازى يقول : اعتل این الرق eT‏ 
إليه دواء فى قدح » فأخذه ؛ ثم قال : وفع البوم فى الملکة حدث : لا آكل > 
و اش ہی اع ماهو ؟ فورد الجر بعده بأيام : ۰ أن القرمطى دخل مک ی 
ذلك اليوم » وقتل ما تلك المقتلة العظيمة . 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى رحمه الله يقول : سمعت أبا عمان 
الغری يقول : 

ذکر الکاتب هذه الحكاية » فقال : هذا عجب . . فقلت له : هذا ليس 
تس فقال ی آبوعل بن الكاتب : ماخر مكة اليوم ؟ فقلت : : تحارب 
الطلحيون وبنو اسن 5 ومقدم الطلحين آسود علیه عمامة 9 8 0 مک 
الیرم غم على مقدار الحرم . فکتب أبوعل إلى مک . فكان كما ا 

وبروی عن آنس بن مالك رضی الله عنه ۰ قال : 

دخلت على عمان بن عفان رضی الله عنه ۰ وکنت رأيت فى الطريق امرأة تأملت 
محاسنها » فقال عمّان رضى الله عنه : يدخل على أحدكم وآثار الزنا ظاهرة على عينيه » 
فقلت له : أوحى بعد رسول الله صلى الله عليه وسبر ؟ . 

فقال : لا » ولكن تبصرة . وبرهان » وفراسة صادقة . 

وقال أبو سعيد الخراز : دخلت المسجد الحرام > فرأيت فقيراً عليه خر قتان 
يسأل الناس شيا » فقلت فى نفسى : مثل هذا كل على الناس . . فنظر إلى وقال : 

( واعلموا أن الله بعل ما فى أنفسكم فاحذروه)0'. 

قال : فاستغفرت فى سرى » فنادالى » وقال : 

( وهو الذی بل التوبة عن عباده )۲۲۱ . 

وحکی عن ابر آهم الخواص أنه قال : 

كنت ببغداد فى جامع المدينة » وهناك جماعة من الفقراء » فأقبل علینا شاب 
ظريف » طيب الرائحة » حسن الحرمة )١(‏ » حسن الوجه . فقلت لأصحابنا 
بقع لى أنه مبودى . . فكلهم كرهوا ذلك » فخرجت > وخرج الشاب » ثم رجع 


(۱) آية ۲۳۰ من سورة البقرة . (؟) آية ۲۵ من سورة الشوری . 
)۳( وق تسه الخدمة »)وق أحرى » الملة » وهی #جتمم شعر شعر الرأ س © وهی الأصواب . 


۶۰ كتاب الشعب ( الرسالة القشبربة للامام الفشری ) 
لم وقال : ماذا قال لشیج ی ۳ . فاحتشموه . فالح علوم ¢ ف الوا : قال إنلك 
ہو دی . قال ۰ فجاءنى وأكب على بدی » وأسل . فقيل له : ما السبب ؟ قال ٠‏ 

جل ی کف 1 الصديق ا 03 فر أسئه . فقلت: آمتحن المسلمين ¢ فتأملهم » 
وقلت : ان کان شیم صديق فى هذه الطائفة(١)‏ ؛ لام يقواون 00 حديئه سحا له 4 
فلیست عليكم E‏ فلما اطلع ۳ الشيخ عل 4 و ره رس 2 علمث أنه صديق 4 
و صار الشاب أ ن كبار الصوفية 5 

سمعت الشيخ أ با عبك الرحمن السام ی ر همه الله » يقول یوت عبل الله بن 


eau iia 3 emser act TATRA e TES e HATS RRNA Fees 1 ماو ا‎ 


إبراهم بن العلااء » ول : سمعث کی بن داود يقول : 
كنا عند الجريرى» فقال : هل فيكم من ذا أراد اطتق» سبحانه» أن يحدشق 
المملكة حدثاً أعلمه قبل أن يبديه؟ قلنا : لا. فقال ایک واعلى قلوب لم تجدمن الله تعالی شین 


وقال أبو موسی الديلمى : سألت عبد الرحمن بن یحی عن التوكل » فقال 
لو أدخلت بذك ف فم لتنین(۳) حوی تبلغ الرسغ لاتخاف مع الله تعالى شيعا غبر ه ۱ 
قال : فخرجت إلى أنى يزيد لأسأله عن التوكل » فدققت عليه الباب » فقال لس 
لك فى قول عبد الرحمن كفاية ؟ . فقلت : افتح الباب ب . ال ۰ ما زرتى » أتاك 
الجواب من وراء البات . ول يفتح لى لباب 4 شضیت » ولیشت سنة » م قصدته ( 
فقال : مرحباً » جتتی زائراً فکنت عنده شہراً » فکان لایخطر بثلی شىء إلا 
حدئی عله . فعند وداعه لی قلت : 
أفدى فائدة . فقال : حدثتى أنى 5 كانت حاملا یی » فکانت إذا قدم ۳ 
طعام من حلال امتدت يدها إليه » وإذا كان فيه شبة یت يدها عنه . 
وقال إبراههم التواص : 
دخلت البادية » فأصابتى شدة » فلما بلغت مكة » داخلى شىء من الإعجاب » 
ای عجوز : يا إبراهم »> كنت معلك فى البادية فم کلمك + لذن م أرد أن 
أشخل سرك أخرج عنك هذا الوسواس 
وحكى أن الفرغانى كان يخرج كل سنة إلى اج » وعر ب( نسابور ) » 
ولایدعل على أنى عمان | بر ی قال : فدخلت عليه مرة » وسلمت »© ذم برد عل 


10 أى السوفية . )ع2 وق نسخة « پتلون حدينه » أى كلا مه . 
(9) نوع من الحبات الكبيرة . 


( باب الفراسة ) ۶۷ 


+ یت و ممعم حص سد مور 


اب فالا ين د سلامه ؟ فمال 


ا » فقلت ق شی دس بدخل عليه ويسم 
أبوعمان : مثل هذا بحج ويدع أمه لا ر ها 1 
قال : فرجعت إلى « فرغانة » ولزمها حى مانت . ثم قصدت آباعبان » فلما 
دخلت استقبلنى » وأجلسى » ثم إن الفرغانى لازمه وسأله سياسة دابته' ۰/۱ فولاه 
ذلك حبى مات أبوعمان . 
كنت جالساً فى بيى » فوقع لى : أن الجنید بالباب ۰ فنفيت عن قلبی : فوقع 
لى ثانياً » وثالثاً » فخرجت فاذا بالجنيد » فقال : لم لمتخرج مع الخاطر الأول ؟ . 
وقال محمد بن الحسين السطای : 
دخلت على أنى عمان المغرنى » فقلت فى نفسى : لعله يتشهى!؟ على شيئاً ؟ فقال 
أبوعمان : لا یکی الناس أن آخذ مهم حى يريدوا مسالی إياهم . 
وقال بعض الفقراء : 
كنت بخداد » فوفع لى : أن ا مر تعش ا بجمسة عشر در ها ۽ لأشارى 
با الرکوة(۳)» والخبل » والنعل » وأدخل البادية : 
قال : فدق على الباب » ففتحت » فاذا أنا بالرتعش معه خريقة » فقال : 
خذ‌ها . فقلت : يا سیدی » لا آریدها . . فقال : فلم توذینا؟ . كم آردت ؟ فقات : 
خمسة عشر درهماً . فقال : هی خمسة عشر درهاً . 
وقال بعضمم 1 قوله تعالى : «أومن كان ميتاً فأحييناه )(4) أى : میت الذهن 
فأحیاه الله تعالى بنور الفراسة » وجعل له نور التجلى والشاهدة » لایکون کمن 
عشى بين أهل الغفلة غافلا. 
وقيل : إذا صحت الفراسة ارتى صاحبا إلى المشاهدة . 
سمعت الشيخ آباعبد الرحمن السلمى يقول : سمعت محمد بن لسن البغدادى 
يقول ' سمعت جعفر بن عمل بن نصار يقول :۽ سمعت أا العباس بن مسروق يقول: 
قدم علينا شيخ » فكان یتک علينا فى هذا الشأن(*) بكلام حسن . وكان عذب 
الاسان » جيد الناطر » فقال لنا فى بعض کلامه : کل ما وفع لکم نی خاط رکم 


)١(‏ أى خديها , (۲) وى سخة : يشتهى أى پسألی قضاء ثىء 
(۳) الركوة : الدلو الصغير . (4) آية ۱۲۷ من سورة الأنعام . (ه) أى ف الصوفية , 


۸ ۶۰ کناب الشعب ( الر سالة القشسرية للامام القتسيرى ) 


فقولوه ل قوقع فى قلين أنه مبودى » وکان الناطر شوی ولایزول . فذکرت 
SS‏ : لا بد لى أن آخبر الرجل بذاك 4 فقلت 

له : تقول لنا ما وقع ا كم ی < اطركم فقولوه لى 4 إنه يقع : إناكث ودی . . فأطر 2 
ساعة ثم رفع رأسه وقال 0 
الله . وقال : قد مارست جميع المذاهب وكنت أقول : إن كان مع قوم )مہم شی ۶ 
فع هؤ لاء ؛ فداخلتكم لاخت رکم » فانم على الحق . وحسن إسلامه . 


LD SiN eT 1 1 [1 [1 [1 1 1 1 o KL‏ تا 


rer aT MeL! 


ويحكى عن الجنيد : أنه كان يقول له السرى : تكل على الناس(۲ 

فقال الجنید : وکان فى قلی حشمة(۳) من الکلام عل آلتاس 4 فا کم مم 
نفسى ى استحقاق ذلك .. ا ليلة الى صل الله عليه وس 2 المنام وکانت 
ليلة جمعة » فقال لى : ١‏ تکل على الناس » . فانتبت . و اسع يات اسر ةفيل أن 
أصبح 4 فدققت عليه ۰ » فقال: ١‏ تصدقنا حى قبل للك ؟ فقعد للناس ق الج جامع 
بالغد » فانتشر ی الناس أن الجنيد قعد یتک على الناس ؛ فوقف عليه غلام نصرانى 
متنذكراً 4 وقال له : أمما الشيخ 4 ما معبى قول رسول الله ( صلى الله عليه وس ) : 

« اتقوا فراسة المؤمن + فان المؤمن ينظر بنور الله تعالى ؟ 

: قال : فاطرق الجنيد . . ثم رفع رأسه وقال‎ ١ 

اسل 4 فك حال وقت قت اسلامك . فاسل الغلام , 


. وق نسحه ومع أحد». ( ۲ ) أي عطهم ودكرهم‎ )١( 
, أن مهابه‎ )*( 


قال رسول الله صبى الله عليه وسلم : 
انکم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن 
لیسعهم منکم بسط الوچه وحسن 
الخلق ٠‏ 


باب الخلق 
فال الله تعالى : « وإناك لعلى خاق عظم ) (۱) . 
أخيرنا على بن أحمد الأهوازى قال : أخيرنا أبو الحسن الصفار البصرى : 
قال : حدثنا هشام(") بن محمد بن غالب قال : حدثنا معلى بن مهدى قال : حدثنا 
بشار بن ابراهم الغعرى » قال : حدثنا غيلان بن جرير عن انس قال : 
«قيل بارسول الله : أى الژمنن آفضل إعاناً ؟ قال : أحستهم خا مأ ۳۷ . 
إذ الحاق الحسن أفضل مناقب العبد » وبه يظهر جواهر ا ٠‏ والإنسان 
ستور بخلقه مشود بخلقه . ۱ 
سمعت الأستاذ أباعل الدقاق » رحمه الله ٠‏ يقول : إن الله تعالى > > تحص یه 
صلى الله عليه وس ما حصه به ثم لم يان عليه پشی ء من حصاله عثل ما ی يخلقه ؛ 
فقال عر من قائل : 
0 عظم )(4) . 3 
وقال الوا ا اي © » واكتى باله‌تعال . 
وقال الواسطى أيضاً : الا لحلق العظم : أن لایخاصم ولا يخاصم » هن شدة 
معر فته بالله تعالى . 
وقال الحسين بن منصور : معناه : 
لم يؤثر فيك جفاء الق بعد مطالعتلك البق . 
وقال أبو سعيد الحراز : لم يكن للك همة غير الله تعالى . 
سمعت الشيخ آباعبد الرحمن السلمى يقول : سمعت الحسين بن أحمد بن جعفر 
يقول : سمعت الکتایی يقول : 
التصوف خلق » من زاد عليك بالخلق » فقد زاد عليلك فى التصوف 
ویروی عن ابن عر » رضی الله عنما » أنه قال : 
إذا سمعتمونى آقول لملوك : أخزاه الله فاشهدوا أنه حر . 
((۱) آ ؛ س سورة القام . (۲) وف نسخة : تمنام . 


)۴( آخر جه الامام البخاری فى صحيحة , (4) آية 4 من سورة القلم . 
6 بالدنيا والآخرة 5 


( باب الخلق ) é١‏ 


سس یت 


وقال الفضيل : 

لو أن العبد أحسن الإحسان کله" وكانت له دجاجة فأساء إلما م يكن من 
اسان . 

0 : کان این حمر » رضی الله عهما » إذا رأى واحداً من عبيده بحسن 
الصلاة يعتقه . فعرفوا ذلك من خلقه » فكانوا بحسنون الصلاة مراءاة له » وكان 
يعتقهم » فقيل له فى ذاث فقال : من خدعنا فى الله انخدعنا له . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله الرازى بقول : سمعت 
ایا عون الجربری يقول : سمعت الجنید يقول : سمعت الحارث احاسی شول : 
فقدنا ثلاثة آشیاء : حسن الوجه مع الصيانة » وحسن القول مع الامانة » وحسن 
الاخاء مع الوفاء 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد الرازی یقول : 

الخاق : استصغار ما مناك إليه واستعظام ما منه إليلك . 

وقيل للأحنف : من تعلمت الاق ؟ فقال : من قيس بن 7 اللقری قبل : 
وما بلغ ۾ ن خلقه ؟ قال : بينا هو جالس فى داره إذ جاءت خادم له بسفودا!) عليه 
شواء » فسقط من يدها › فوقع على ابن له > فمات » فدهشت الجارية » فقال : 
لا روعة عليك » أنت حرة لوجه الله تعالى . 

وقال شاه الکرمای : 

علامة حسن الخلق : کف الاذی ۰ واحعال المؤن . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : و نکم لاتسعون الناس آموالکم ولکن 
لیسعهم منکم رط الوجه وحسن الاق )(۲) 

وقيل 0 النون المصرى : : من أكثر الناس هما ؟ قال : آسو آهم اما : 

وقال وهب: ما تخلق عبد بخلق أربعين صباحاً إلا جعله الله طبيعة فيه . 

وقال الحسن البصرى فى قول الله تعالى : « وثيابك فطهر ) أي + وحاقاي 
فحسن , 


زجب 


(۱) سدید پشری عليه | 
(۷) رواه البزار » وأشرسه أبو لبي فى اطلية واطاكم فى الستدرك والبييق فى الشعب , 


1۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى ) 


وقيل : كان لبعض النساك شاة فرآها على ثلاث قوام(۱) . فقال : من فعل ما 
هذا ؟ فقال غلام له : آنا » فقال : ل ؟ قال : لاغملك ما . . فقال : لا » بل لأغمن 
من أمرك بذلك . اذهب فأنت حر . 

وقيل لإبراهم بن أدهم : هل فرحت فى الدنيا قط ؟ . فقال : نعم » مرتين 
إحداها : كنت قاعداً ذات يوم فجاء إنسان وبال على ؛ والثانية : كنت قاعداً فجاء 
إنسان و صفعی . 

وقیل : كان أويس القرنی إذا رآه الصبیان برمونه بالحجارة » فیقول : إن كان 
ولابد فارموی بالصغار(" : كيلا تدقوا سای فتمنعونى عن الصلاة . 

E‏ و أوكاة تعنم افلم قرف الى وفع 
وقال : يافى » إن بی شی ء فقله ؛ كيلا يسمعلك بعض سفهاء الحى فيجيبوك0) . 

وقیل ام الاصم : أيحتمل الرجل من كل أحد؟ . . فقال : نعم » إلامن نفسه 

وروی أن أمر المؤمنين على , ن آن طالب( رضی الله عنه » دعا غلاماً له 
فم بجبه » قدعا ه ثانياً ول ذ بجبه ؛ فقام البه ف رآه مضطجعاً » فقال ۳ 
ياغلام ؟ فقال : نعم . قال : ما حملك على ترك جوا ؟ فقال : آمنت عفر تلك 
فتكاسلت . فقال ا فأنت حر لوجه ا تعالی . 


وقيل : نزل معروف الکرخی الد جلة لیتوضاً : ووضع مصحفه و ملحفته » 
فجاءت امرأة وحملهما : فتبعها معروف » وقال : : بای > انا معروف ولا بأس 
عليك » ألك ابن يقرأ ؟ قالت : لا , قال : فزوج ؟ قالت : لا » قال : فهانى المصحف 
وخحذى الثوب . 
ودخل اللصوص مرة دار الشیخ آی عبد الرحمن السلمى ب« المكابرة) » 
وحملواما وجدوا » فسمعت بعض آصحابنا بقول : سمعت الشیخ آباعبد الرحمن 
يقول : اجترت بالسوق ؛ فوجدت حبق على من برد( ) فأعرضت 3 ولم آلتفت 
له . 


سل تمس 


((۱) والرابعة قطت . (۲) أى الصغار من الجا 

(*) وف نسحه ودرك . لس ليت کرم الله وجهه ورضى 
ی او سم بینه و بینه» وقال له أنت می مر له هارو ن من موسى و له من المواقف المحموده ماشبدت 
به السپر ة آنظر أسد الفاه » و الإصاوة والسيرة النبوية , (ه) أى تباع فى الزاد . 


( باب الخلق ) مع 


ج عمس و میج 


سمعت الشیخ آباحام السجستالى يقول نيعت ا الطوسى 
قول : سمعت الوجمی بقول : قال الجریری : قدمت من مكة » حرسما الله تعالى؛ 
فبدأت بالجنید » لکیلا يتعنى إلى » فسلمت عليه : ثم مضيت إلى التزل فلما 
صليت الصبح فى المسجد إذا أنا به خلى فى الصف » فقلت : إنا جئتك أمس للا 
تتعنى » فقال : ذاك فضلك » وهذا حقلث . 

#وسئل أبوحفص عن ادلی » فقال : هو ما اختار e‏ 
صلى الله عليه وسل فى قوله تعالى نع العفو وأمر بالعرف۱) ا 

وقيل : الق aS‏ غر یا 

وقبل : الق قبول ما برد عليك من جفاء الق » وقضاء الحق بلا ضجر 
ولا قلق . 

وقيل : كان أبو ذر على حوض يس إبلا له ۰ فاسرع بعض الناس إليه ٠‏ 
فانکسر الحوض ؛ فجلس » ثم اضطجم ؛ فقيل له فى ذلك فقال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وس أمرنا إذا غضب الرجل أن يجلس فان ذهب عنه . وإلافليضطجع. 

وقيل : مكتوب فى الإنجيل : عبدى . . اذكرنى حين تغضب أذكرك حن 


اغضب . 
7 وقالت امرأة لمالك بن دينار : يا مرا . . فقال : ياهذه ؛ وجدث اسمى الذى 
اضله أهل البصرة ٠‏ 3 


مه وقال لقمان لابنه : لاتعرف ثلاثة إلا عند ثلاثة : الحلم عند الغصب والشجاع 
عند الحرب ؛؛والاخ عند الحاجة إليه . 

#وقال موسی ۰ عليه السلام : إلى ۰ أسألك ان لايقال ما ليس فى ؛ فأوحى 
٠‏ الله سبحائه إليه : ما فعلت ذلك لنفسى »> فكيف أفعله لك ؟ 

ل ال لا سيا 

فقال الأتعلم عليه الحم 3 

وقيل فى قوله تعالى : « وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 61 : الظاهرة : تسوية 
N‏ 


۲۰ : الأعراب آية : 1۹۹ . (۲) سورة لقان آية‎ )١( 


مج وت وید 


4\4 او سای و ات تست و 
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وقال الفضیل(۱) : لأن صحی فاجر حسن الق 58 ال . من أن يصحبى 
عابد سىء الق . 

وقيل : الق الحسن احوال الکروه بحسن الدار اة ۲ 

وحکی آن ابر اهم بن آدهم حرج إلى بعض اثر اری فاستقبله جندى » ذقال ٠‏ 
أين العمران ؟ فأشار الل المقرة 3 كدر هت هوا » فلما جاوزه » ۷ 
اله ه إبراهم بن آدهم زاهد «خراسان ) فیجاعه بعتذر إليه » فقال : اناکلا ضربلی 
سألت اله تعالى لك الجنة . فقال : ۸ ؟ فقال علمت آل أفجر عليه» فلم أرد أن يكون 
نصیی منلث ابر > و تصیاك مین الشز 

وحكى أن أباعمان ابر ی دعاه إنسان إلى ضيافة » فلما واق باب داره قال : 
يا أستاذ > ليلد ن الان وقت دخولك » وقد ندمت » فالصرف ۰ فر ر جع أبوعهان » 
ألما واق منزله عاد إليه الرجل » وقال : با أستاذ لل و دل بعتذر إليه » 
وفال : احضر الساعة . . . فقام أبوعئان ومضى » فلما واق باب داره قال : مثل 
ما قال فى الأولى > م كذلك فعل فى الثالثة والرابعة » وأبوعمان يتصرف ويحضر : 
هلما كان بعد مرات قال : با أستاذ » أر دت اختبارك . وأخل يعتذر و عدحه > فقال 
أبوعمان : 

لا عدحی على خلق تجد مثله مع(" الكلاب : الكاب إذا دعي حضر . ولدا 
زجر انز جر . 

وقيل : إن أباغمان اجتاز سكة وفت الحاجرة » فالى عليه من سطح طشت 
رماد » فتغير أصحابه » وبسطوا ألستتهم : فى الملى » فقال أبوعمان : 


الاتقولوا شيا > من استحق أن يصب عليه النا نار » فصولح على الرماد ۱ 


لجار 
له آن يغضب , 1 3 

0 3 الفقر | 

2 وق 0 بعض لفقراء عا ی جعفر بن حنظلة » فكان جعثر یخلمه جدا »> 


والفقير بقول : نعم الرجل آنت لو ١‏ تكن عودياً . فال جعفر . عقّیدیی لاتقدح 
فا تحتاج إليه من ۳9 ؛ فسل لنفسلك الشفاء و الحداية . 


(۱) ابن عياض . 
(۲) وق نسخة ولى ». 


( باب الغلق ) 4 


3 5 <s eray 2 مع عع‎ emu 
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۰ وقبل : کان اتن ا حربف مجوسی »© له تب ۱ وبع ۱ 
دراهم زيوفاً أ » وكان ید الله يأخذها . . فاتفق أنه قام من حانوته يوماً لشغل » 
فیجاء بالدر اهم الزیوف » فدفعها إلى تلميذه 4 فلم اها 4 فدفع له الصحاح ؛ 
فلما رجع عبد الله قال لتلميذه 

اين قميص المجوسى ؟ 

فذكر له القصة . . فقال : بشما عملت ؟ نه منذ مدة یعاملیی عثلها » وأنا أصير 
عليه » وآلقہا فى بتر » لثلا يغر ما غيرى . | 

|"وقیل : الحلق السىء يضيق قلب صاحبه ؛ لأنه لايسع فيه غير مراده » کالکان 

وقیل . حسن الذاق : أن لاتتغر من يقف فق الصف بجنبك . 

وقيل : من سوء خلقلك : وقوع بصرك على سوء خلق غيرك . 

وسئل رسول الله » صلى الله عليه وسل ؛ عن الشؤم » فقال 

( سوء الق » (۱). 1 

أخير نا أبو الحسن على بن آمك الأهوازى » قال : حدئنا أبوالحسن ۰ الصفار 
. البصرى قال :> حدثنا معاذ بن المثى قال : حدثنا یحی بن معى قال : حدثنا مروان 
الفزارى قال : : حل ثنأ يزيد بن كيسان » عن ألى حازم »عن ألى هريرة » رضى 

الله عنه » قال : 

قيل : يارسول الله » ادع الله تعالى على المشركين . 


فقال : «إنما بعشت رحمة » ول أبعث عذانا)(" . 


)١(‏ أحرجه أحمد ق مسيدة » والطير آف ی المحم الأوسط » وأبو نمي فى الملية عن عائشة » وأخرجه الدرا قطى 
فى الأفراد » و الطر اف فى الاوسط عن جابر » ورمز له السيوطى بالضعف . 
(۲) آخرجه البخارى ق التار ييخ عن أني هريرة ورمز له السيوطى بالحسن . 


الجود والسداء 


اربعة لا ينبغى للشريف أن یأنف منهن 
وان كان آمرا ۰۰ قيامه من مجلسه 
لأبيه + وخدمته . لضيفه ++ و حدمته 
لعالم يتعلم منه ۰۰ والسوّال عما 


الباب الثامن والشٌمزنون 
2 
۱ 


اچ ید کی جد ع ی پو ل رم مرح 


۸ کتاب للدت ار يله الاح N N‏ 


saa a ua o مج ی وف‎ > 


قال الله عزوجل ل ولو کان مهم خصاصة )1 ۲(۱) 

أخير نا عل بن أ بن عبدان قال : آخیر نا اح بن عبيك قال : حل 
لسن بن العباس قال ٠‏ حدثنا سہل قال : حل سعرد بن مس 6 عن حی بن 
سعید » عن محمد بن ابر آهم »> عن علقمة » عن عائشة » رضى الله عا » قالت 
تال رسول الله صل ال عليه وسم : 
) السخی : شريب مل الله تعال 6 قر لب مر ن الناس ¢ قريب ‌ ن الجنة 6 بعيك 
5 من النار 8 8 
والبخيل 1 بعيك ه من الله تعالى 4 بعيك 0 ناسین 4 عرد من المجئة 4 قر بس 
من النار 528 

والجاهل السخی احب إلى الله تعالى من العابد البخیل(۳) . 

قال الاستاذ : ولافرق- عل اسان القوم س بان الجود و السیشاء ولاو صف 
الحق 4 سبحا زه 4 بالسعخاء والسماحة 0 لعدم التوفیف 

وحفيفة الجو د : آن لابصعب عليه الكل 6 

وعند إلقوم » السسيخاء : هو الرتبة الأول » م الجود سا و 
أعط ی البعض وأبى البعض فهو ای تساه ون ن بذل الا کر » وأیی لنفسه 
شيعاً ؛ فهو صاجب جود» والذى قامی الضرر وآثر غيره بالبلغة فهو صاح ب إيثار؛ 
كذلك سمعت الأستاذ أبا على الدقاق ؛ رحمه الله » يقول : قال أسماء بن خارجة : 
ما أحب أن أرد أحداً عن حاجة طلما می ؛ لأنه إن كان کر عا أصون عرضه » وان 
کان لثيماً آصون عنه عرضی . ۱ 

وقیل : كان مورق العجلى يتلطنف ی ادخال الرفق على اخوانه ؛ رد ی 
آلف درهم » فيقول : آمسکوها عندکم حی أعود إليكم . م يرسل 1 : آنم 
مها فى حل . 


:-- (۱) خصاصة ٠‏ فر وحاجة , (؟) أية ٩‏ من سورة اطشر . 
( ۳) فال كشف انا .۰ ص ۵4۵ » رراه الترمذى والعقیل فى الصعفاء وعير ها عن أب هريرة رفعه وقال الثر مذی 
غريب » وإنما يروى عن عائشة مرسلا ور واه الطبر ای فى الأوسط بسد فيه سعید بن محمد الور اق ضعيف عن عائشة » وقال ابن 
الحوزى فی ا هذا الحديث عن الدار قطنى قال لهذا الحديث طرق لا يثبت مها شیء » قال الحافظ بن حجر : ولا يلزم 
من هذه العمارة أن ن يكون موضوعاً إذ تصدق بالضعيف » فالحكم عليه بالوصع ليس يد + وقال النجم وفيه زيادة 5 عند الثر مذي : 
والشاهل السشی أحب إلى الله من عابد خیل » وزاد الدارقطی : وأدوأ الداء البخل » أه . 


( باب الجود والسخاء ) ۹ 


سحيام مم ع ل م عمج ميخمب كاعد ماي جوع لعفا ا ka”‏ دسر یف دج ل لصحم سجر 


وقیل : لى ۳ من أهل: منبج » رجلا من أهل الدينة » فقال “مق الربخل, ؟ 
تال : من أهل المدينة » فقال له : قد نا رجل منكم يقال له الحكم ؛ ن عبدالطلب 
فأغنانا . فقال له المدنى : وکیف؟ وما آنا کم إلا فى جبه صرف . تال ٠‏ ما أغتانأ 
مال » ولکنه علمنا الکرم . فعاد بعضنا على بعض حى استغننا . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق يقول : لا سعی غلام الذلیل۱) بالصوهة إلى 
الخليفة آمر بضرب آعناقهم ؛ فأما الجنید فانه تسر بالفقه » وتان يمى على مذهب 
«أى ور ) + و آما الشحام ( والرقام » والنورى . وجماعة » فقبض علوم + فپسط 
النطع اضرب أعناقهم .. فتقدم النورى فقال له السياف دوف آلفادا تادر 2 
فقال : نعم . فقال : وما بعحللك ؟ 
فقال : أوثر على أصحالى بعحياة ساعة . 

فتحبر الساف ۰ وی ار إلى الخليفة » فردهم إلى القاضى + ليتع رف حالهم ؛ 

ی القاضی على آی ) اسان النوری مسائل فقهية : فأجابه الكل < أخل يقول : 
وبعد ؛ فان لله عباداً إذا قاموا قاموا ب بالله »وإذا نطقوا نطقوا بالله؛ وسر د ألفاظأ 
أبكى ما القاضى فأرسل التاضى إلى الذلينة ۰ وقال : إن كانهؤ لاء زنادقة . فا على 

و سحه الان مس ۱ 
وقيل : کان على بن الفضیل(۲) بشاری من باعة احلة + فقيل له : لو دخات 
اسوق فاسرخحصت . ۱ 

فقال : هو لاء نز لوا بقربنا رجاء منفعتنا . 

وقيل : بععث رجل إلى «جبلة »(۳) بجارية » وكان بان اصحابه. فقال : قبیح 
أن اتخذها فى وأنم حضور + وأكره أن آخص ما واحداً . وكلكم له حق 
وحرمة . وهذه لاتحتمل الق سمة : وكانوا مانن ؛ ۽ فأه ر لكل واحد بجارية آووصیف . 

وقیل : عطش عبيد الله بن ألى بكرة يوماً فى طريقه » فاسامى من منزل 
امر اق » فا زرحت له را 4 و قامت: ا ٠‏ وفالت e‏ البات 4 
وليأخذه بعص غلمانكم » 1 فى امرأة من العرب : مات ادى مزل أيام > مرف 
عبيك الله الاء . وقال لغلامه : احمل ۳ عشر ت ؛ آلاف فا , فقالت : 9 الله 


(۱) ابن أحمد . 
(۲) ابن عياض . (۳) اس م 


1 کتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام الفشیری ) 


سر نجورب 


تسخر فى ؟ . : احمل الما عشرین ألف درهم . فقالت : اسأل الله تعالى 
العافية . فقال فا اس نآ درد ا : أف للك. 
فحمل لپا ثلاثين ألف درهم . فآخذنما فا أمست حى كبر طا ا 

وقيل : الجود : إجابة الخاطر الأول : 

سمعت بعض أصحاب ألى الحسن البوشنجى » رحمه الله » يقول : كان 
أبوالحسن البوشنجى فى الثلاء » فدعا تلميذاً له » وقال له : اتزع عنى هذا القميص » 
وادفعه إلى فلان ؛ فقيل له : هلا صبرت حی تخرج من الاء ؟ فقال : م آمن 
على نفسی أن يتغير على ماروقع لى من ع التخلف منه بذلك القمیص . 

وقيل لقبس بن سعد بن عبادة : هل رأيت أحداً أسخى منك ؟ فقال له : 
ا ا E‏ 
بناقة ونحرها » وقال : شأنكم ما 

E‏ | : شانکم ما » فقلنا : ما أكلنا من 
الى نحرت لنا البارحة إلا اليسير . . 

فقال : إلى لاأطعم افا ناب ۱ . فبقينا عنده يومين او ثلاثة » والسماء تمطرء 
وهو یفعل كذلك .. 1 : 

فلما أردنا الرحيل وضعنا له مائة دینار فى بيته » وقلنا للمرآة : اعتذری لنا إليه . . 
ومضینا » فلما متع() الپار إذا نحن برجل بصیح خلفنا ۳ | الركب اللثام : 
أعطيتمونى تمن قرای . .. م إنه لحقنا وقال : لتأخذنه » ولا طعنتکم برحی هذا . 
فأخذناه وانصرف ‏ فأنشأ يقول ۰ 

وإذا أخذت ثواب ماأعطيته ‏ فکیی بذاك لنائل تكديرا 

سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى » رحمه الله يقول : دحل أبوعبد الله 
الروزبارى دار بعض أصحابه > فوجده غائباً » وباب بيت له مقفل » فقال:. 
صوق وله باب بيت مقفل | كسروا القفل » > فكسروا القفل وأمر پجمیع ما وجد 
ی الدار والبيت » وأنفذه إلى السوق »وباعوه » وأصلحوا وقتاً امن( ان » وقعدوا 
! ی الدار . . فدخل ص صاحب النرل وم عکنه أن يقول شین . 


amaene:‏ میس بو وج بام بو پوس 


(۱) البائت , (۲) ارتفع وقری . (۲) أى و اشتر وا بعض ساجات هم من الثمن الذى باعوابه . 


( باب الجود والسخاء ) 52 

فدخلت امرأته بعدهم الدار » وعلما کساء : فدخلت بيتاً » ورمت الکساء » 
وقالت : يا آصحابنا » هذا أيضاً من جملة التاع فبیعوه . فقال الزوج ها : ۸ تکلفت 
هذا باختيارك ؟ 

فقالت له : اسكت » مثل هذا الشيخ يباسطنا » وبحکم علينا ٠‏ ويبى لنا شىء 
تلخره عله ؟ . 

وال شرن الخارك» الظر إلى الیل یی الاب 

وقیل مرض قيس بن سعد بن عبادة » فاستبطأ إخوانه . فسأل عم » فقيل له : 
إنهم يستحيون ما لك علهم من الدين + فقال : أخزى الله مالا عنع الإخوان من 
الزيارة .. » ثم آمر من یناد ی() من كان لقیس عليه دين فهو منه ف حل » 
فكسرت عتبته بالعشی » لکنرة من عاده . 

وقیل لعبد الله بن جعفر : إنك تبذل الکشر إذا ستلت » وتضن ى القليل إذا 
لوجزث . 

فقال : نی آبذل مالى وأضن بعقلى . 

وقیل : خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له . . فتزل على نخيل قوم » وفها 
غلام أسود يعمل فما ؛ إذ أتى الغلام بقوته » فدخل كلب الحائط(" ودنا من الفلام > 
فرىإليه الغلام بقرص » فأكله » ثم ری إليه بالثانى : والثالث»فأكله » وعبد الله بن 
جعفر ینظر إليه فقال له : ياغلام » کم قوتك كل يوم ؟ قال : ما رابت . قال : 
ام آثرت هذا الکلب ؟ 

قال : ماهی بأرض كلاب » إنه جاء من مسافة بعيدة جائعاً » فکرهت رده . 


قال : فا أنت صانع اليوم ؟ . قال له : أطوى یوی هذا . فقال عبد الله بن 
جعفر : أألام على السخاء ؟ . إن هذا الأسخى منى ؛ فاشترى الحائط والغلام وما فما 
من آلات » فأعتق الغلام ووهما له . 1 

وقبل : ی رجل صديقاً له » ودق عليه الباب » فلما خرج إليه قال : اذا 
جئلى ؟ . 


(۱) وف نسخة «مناديا » . 


(۷) الحديقة الى" بها الخل , 


2۳ كتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام السسيرى ) 
سوت سس سس ا 

قال لأريعاثة كرام دين ركبتى 4 فدخل الدار 4 ووزن له أربعائة” درهم 
وأخرجها إليه » ودخل الدار باكياً ء' فقالت له امرأته : هلا تعللت حين د شق علياك 
الإجابة ؟ . 

فقال : إنما أبكى لأى ۸ أتفقد حاله حی أحتاج إلى مفاتحی به . 

وقال مطرف بن الشخر : إذا أراد أحدكم مى حاجة فلبرفها فى رقعة ؟ فانى 
أكرة أن ار وجيه ذل الا 

وقيل : أراد رجل أن يضار عبد الله بن العباس » فأنى وجوه البلد وقال لهم : 
بقول لكم ابن العباس تغدوا عندى اليوم . فأتوه » فلثوا الدار » فقال : ماهذا؟ 
فأخر اخبر : فأمر بشراء الفوا که فى الوقت 3 ومن بالخبز » والطبخ 4 وأصلح 
أمر ۱ ۰ فلما فرغوا قال لو کلائه : 

آموجود لنا کل یوم هذا ؟ فقالوا : . فقال : فلیتغد هؤ لاء كلهم عندنا 
كل يوم . 

سمعت الشيخ آباعبد الرحمن السلمى »> رحمه الله » يقول : كان الاستاذ 
ال ری مرا بو و مس وه ار اشرب و ی 
الدنيا » ولم یحضره شىء . فقال : اصير حى أفرغ . 

فصير . . فلما فرغ قال له راشي و اجرج . فأخذها » ونعرج ؛ م صير 
حى عل أله بعد » فصاح وقال : دخل اسان و اعد القمقمة قشوا حلفه 3 فم 
يدركوه . ۱ 

واعا فعل ذلك : لان أهل التزل کانوا پلومونه على كثرة البذل . 

وسمعته يقول : وهب الاستاذ آبوسپل جبته من انسان فى الشتاء » وکان يلاس 
جبة النساء حين يخرج إلى التدريس » إذ لم تكن له جية أخرى › فقدم الوفد 
العروفون من فارس »يفهم من كل نوع :]نام من الفقهاء » والمتكلمين » والنحوين» 
فأرسل إلبه 2-0 الجيش أبوالحسن وأمره بأن رك للاستقبال فلس دراعة 


- 


فوق تلك الجبة ى للنساء » وركب » فقال صاحب الجية ں : إنه يستخف فى آمام 
yT‏ هم أجمعين فظهر كلامه على كلام جميعهم 
ف کل فن . 


و سمعته يقول : لم يناول الأستاذ أبوسبل أحداً شيا بيده > وكان بطر حه عل 


( باب الجود والسخاء ) ۰.۳۳ 


الأرض لبأخذه الآخذ من الأرض » و كان بقول ؛ الدنیا أقل خطراً من أن أرى 
لأجلها يدى فوق يد أحد . 

وقد قال صلى الله عليه وسل : « اليد العليا خير من اليد السفلی»(۱) . 

وقيل : كان أبو مرتد » رحمه الله » أحد الكرام » فدحه بعض الشعراء › 
فقال : ماعندی ما أعطياك » ولكن قدمى إلى القاضى » وادع على عشرة آلاف 
درهم » حى أقر للك ما » ثم أحبسى » فان أهل لايتركونى مسجوناً » ففعل ذلك » 
فل عس حى دفع إليه عشرة آلاف درهم » وخرج من السجن . 

وقيل : سأل رجل الحسن بن على بن أنى طالب » رضى الله عنه » شيئاً فأعطاه 
حمسن ألف درهم وخمسمائة دينار » وقال : ائت بحمال بحمله لك . فألی بحمال 
فأعطاه « طیلسانه ) وقال : يكون كراء الحمال من قبل . 

وسألت امرأة الليث بن سعد «سکرجة» عسل » فأمر لها بزق من عسل فقيل 
له فى ذلك » فقال : إا سألت على قدرحاجنها » ونحن نعطها على قدر نعمنا . 

۳ بعضهم : صليت فى مسجد الأشعث بالكوفة الصبح أطلب غرعاً لى » 
هلما سلمت وضع بن یدی كل واحد حلة وئعلین( . وكذلك وضع بین یدی» 
_فقلت : ماهذا ؟ 

فقالوا : إن الأشعث قدم من مكة » فأمر ذا لأهل جماعة مسجده . 

| فقلت : إنما جثت أطلب غرعاً لى » ولست من جماعته . 

فقالوا" : هو لكل من حضر . 

وقیل : لما قربت وفاة الشافعی » رضی الله تعالى عنه » قال : مروا قلانا 
يغسلى . 

وکان الرجل غائباً . . فلما قدم آخبر بذلك ۰ فدعا بتذکر ته(۳) . فوجد عليه 
سبعن آلف درهم دیناً » فقضاها » وقال : هذا غسلی إياه . 

وقيل : لا قدم الشافعی من « صنعاء » إلى مكة كان معه عشرة آلاف دینار » 
فقيل له : تشتری ما « قنية :(0) فضرب خیمته خارج مكة » وصب الدنائير » فکل 

(۱) حدیث صحیح وتمامه وأبدأ من تعول آخرچه آحمد فى مسنده والطبرافى فى المعجم الكبير عن أبن هد . 


(؟) وق نسخة «وثملان »وهی الأصوب . (۳) أى بدفتر الشافعی , 
)4( أى شيئاً ٍ هقتی , 


1م كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 


ف ي مه مو ي اهم 
سق شی ء 7 


ال غیج رو دای رل خفن نیز السری عليه 
سلاماً اقصاً . فقيل له : هذا رجل كبر الشأن . فقال ١‏ قد عرفنه + ولکن روی 


سا اه إذا التى السلمان قسمت پیپما مائة رحمة : تسعون لابشیما »> فآردت 
آن یکون معه الا کنر . 


وقبل : یکی أمير المؤمنين على , بن أف طالب رضی الله عنه يوماً » فقيل له 
ما يبكيك ۴ فقال : م یأتی ع عد ها 
أهانى . 

وروى عن أنس بن مالك » رضى اللدعنه » أنه قال : زکاة(۱) الدار أن يتخل ' 
فا بيت للضيافة . 

وقيل فى قوله تعالى : هل تاك حدیث ضيف إبراهم المكرمين . ۰ قیل قيامه 
علهم بنفسه » وقيل : لآن ضيف الكريم کرم . 

وقال إبراهم بن الجنيد : كان يقال : أربعة لاینبغی للك ریف أن يأنف مهن » 
وإن كان أمراً 010 إن جد ره و2 ار يع يميت 
والسؤال عما لم يعلم 

وقال ابن عباس رضى الله عہما فى قوله تعالى : ٠‏ ليس عليكم جناح أن تأكلوا 
جميعاً أو أشتاتاً )(۳) : TS‏ لض 
لهم ی ذلك . 

وقيل : أضاف «عبد الله بر ن عامر بن كريز ) رجلا » فأحسن قراه » فلما أراد 
رجل أن پرتحل عند م يعن خلمنه » فلي ل ى ذلك فقا عر ان : امم لايعينون 
من پرتحل عنا . 

آنشد عبد الله بن باكوية الصونی قال : آنشدنا المتنى فى معناه : 


إذا تر حلت عن قوم وقد قدروا أو لايفارقهم فالراحلون هم 


(۱) أى برکنها و موها , (۲) آية ۲4 من سورة الذاريات , 
(؟) آية ۱" من سورة اللور . 


( باب الحود والسخاء ) ۵ 


م ييه ur eT‏ باس تي TT: tasa‏ ور ممم سد ET‏ ماد جع نت روا ار معاي ee = e‏ و عد 2 له 


وقال عبد الله بن المبارك : سخاء النفس عا فى أيدى "ای افضل من سخا 


وقال بعضیم تن عل بسر ان الخار لس ۳ م 3 یاب العرد وقد دعر کر دن 
الثياب وهو بنتفض . فقلت : يا أبا نصر . الناس يزيدون فى الشاب فى مثل هذا 
فال . د کرت الفقراء وماهم فيه ۰ و يكن 0 ما آو سيم ره ۰ فار دت أن 
سمعث الشيخ آباعبد الرحمن السلمى ر حه الله شون : سیت ایا بكر الرازى 


أن يعطى المعدم الواجد : 


الاب اناسع والذردرن 
٠ ۱‏ ۰4 


بقول الشبلى : الغيرة غيرتان ‏ غرة 
البشرية على النفوس ۰۰ وغيرة الالهية 
على القلوب 4 4 


۶:۲۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 


باب الغيرة 
قال الله تعالى : « قل إعا حرم رلى الفواحش ماظهر مہا ومابطن )١()‏ . 


a ۹۰۹۰۰ 


أخير نا آبو بگر حمل بن اسا بن عبدو س الز 3 ۳ ال : أخير نا ۳ ا حمزة 
اش ارام ن البزاز ببغداد قال : اا محمد بن غالب بن حرب قال : حدثنا عرد الله 
آبن ملم . قال : حدثنا عمد دن الفرات 3 عن ابر اهم اشجر ی 6 عر ن آی الاحوص 
عن عبك الله دن مسعود د قال : قال رسول الله صل الله ل وسم : lay‏ ا أغير ٠‏ من 
الله تعالى . ودن ر رم الفواحش ماظهر سا ون 

أخيرنا على بن أحمد الأهوازى قال : أخير نا آحمد بن عبید الصفار ما :> 
سل را عل دن اسن دن ت ان قال : حلا عبك الله بن رجاء قال : أخير نا حرب بن 
شداد قال : حدثنا بحی بن ا 1 ۳3 ن ألى سلمة + أن أ باهر پر ة رضى الله عنه ؛ 
حادم أن رسول الله صل الله عليه ل ( إث الله بغار 4 وان المؤمن بغار 0 
وغدرة الله تعالى : آن بای العبد المؤمن ماحرم الله عليه (۳ 

والغر ة 7 اهية ری اركة الغير 5 وإذا و صف الل سیا زه يالغر و ¢ شعناه 
أنه لابر ضیی عشا رکة الغير معه فا هو -حق له تعالى من طاعة عبده له 


حکی عن السرى السقطى : أنه قر ی« بين بديه : ( وإذا ا الفرآن جعلنا 


يناث و بسن الل دن لأرؤه مول د بالاخر ن 5 حیجابا تسده فوا )(4) 5 ف ال السری لااصحابه 
ون E‏ ایا اآب؟ ۲ هذا حجاب الغرة ۲ ولا ال آغیر من ٠‏ الله تعال . 


ومعی قو له : وهذا حجاب الغرة) یعی : أنه ل يجعل الكافرين أهلا لمعرفة 
صدق الدين 1 

وكان الأستاذ أبوعلى الدقاق » رحمه الله : يقول : إن احا الكسل عن 
عبادته تعالى هم الذین ربط اعدو ت بأقدامهم مثقلة اسف لان(*) » فاختار ذم البعد عنه » 


وآخرهم عن حل القرب + ولذلاك تأخروا : 


(۱) أن ۲۳ من سورة الأعراف . 

(؟) وروی پحوه عن عائثة ف) أخرحه البخارى : عن الى صل الله علبه وسلم قال : ماأحد آغبر من الله أن يرى ماه 
أر أمته تزف » ياأمة مسد لو نعلمون »اأعلم اصحكم قابلا ولبكيم كثيراً » . 

( ۲) والراد بالغيرة هنا عدم الرضاوالدیت آخرجد آحمد فى مسنده و البخاری وسلم فى صحيحيها » والترمددی وقال 
اا ف 

(4) آنه ه؛ من سورة الإسراء . 

(ه) والمش كا ماله الإمام العر وسی يعى ربط أقدامهم يمقئلات انلذلا ن عن العبادة يحبث یتمنونا ولا جدون عليها عونا , 


( باب الغيرة ) ۹ 
وا مح لي تمس e‏ 
آنا صب لن هويت ولکن مااحتيالى لسوء رأى الموالى 

وف معناه أيضاً قالوا : سقم ليس يعاد . ومريد ولا يراد . 

سمعت الاستاذ آبا عا لى ۰ رحمه الله : يقول : سمعت العباس الزوزنی يقول : 
كان لى بداية حسنة . . . وکنت عرف کم بی بیی وبين الوصول إلى مقصود ی 

ن الظفر عرادی »© فرأيت ليلة من الليالى فى النام كأن آندهده(۱) من حالق 
ا 0 إلى ذروته . قال :عزنت » فى اوم فرأبت تالا 
يقول : ياعباس ۰ الیو ل ل ل 
لسانلك ا فأصبحت وقد آهمت كلمات الحكة . 

وسمعت Ey‏ : كان شيخ من الشيوخ له حال 
ووفت مع الله » فخى مدة لم ير بين الفقراء » ثم إنه ظهر بعد ذلك لاعلى ما كان 
عليه من الوقت : فسئل عنه فقال :اه . وقع حجاب . 

وكان الأستاذ أبوعلى » رحمه الله تعالى ؛ إذا وقع شىء فى خلال الجلس 
يشوش قلوب الحاضرين يقول : هذا من غيرة الق سبحانه » يريد أن لايجرى 


علیم ما يجرى من صفاء هذا الوقت . 

وآنشدوا ی معناه ؛ 

هت باتياننا حى إذا نظرت ال الراة اها وجهها الحسن 

وقیل لبعضهم : ترید أن تراه ؟ فقال : لا » فقيل :لم ؟ 

فقال : آنزه ذلك الجمال عن نظر مثل . 

وق مان انوا 

إن لاأحسد ناظری عیکا حی آأغض اذا نظرت الی‌کا 

وأراك تخطر ا شمائلاك ل هی فتنتی فآغار منك علیکا 

وسئل الشبل : می سر بح ؟() فقال : إذا م أر له ذاكراً . 

سمعت ا آباعی » رحمه الله » يقول فى قول النى صلى الله عليه وس 
فى مبايعته فرساً من أعر الى » وأنه استقاله فأقاله » فقال الأعرالى : عمرك الله تعالى > 
مق ال 


(۱) أتدحرج . (؟) أى من الغيرة . 


13 كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشيرى ) 


ee eta morro mor r ند مسمس سمس موس‎ amam" سمو‎ 
came cas eray ri ur on rrr: 


فقال له النى صلی الله عليه وسم ر ۷ 

فقال بعض آصحابه من الحاضرين للأعرالى : كفاك جفاء أن لاتعرف نبيك . 

وکان رحمه الله بقول : إنما قال امرژ من قريش غبرة 4 كان وایضا 
عليه التعرف إلى کل أحد : أنه من هو ؟ ۰ إن الله 4 سم بحانه » آجری على لسان 
ذلك الصحانى التعریف للاعر ای بقوله : كفاك جفا ان لاتعرف نيلك . 

ومن م التأمس ه من قال :إن رة من صفات آهل‌ابداية »ون الوحد شین الغر ) 
ولايتصف بالاختيار » ولیس له فا يجرى فق المملكة تحكم ل انلق مس باه « 
أولى بالأشياء فما يقضى على ما یقضی . 

چت الشيخ أ اف او اا 0 رتیه الله يقول سو اباغاق 
المغربى بقول : الغرة على المريدين » فأما آهل الحقائق فلا . 

وه قزل نعف بان الا ای قول عانعن شرل شید 
غيرتان : غبرة البشرية على النفوس » وغبرة الإلية على القلوب . 

وقال ا أيضاً : غيرة الاطیة على الأنفاس أن تضيع فما سوى الله تعالى » 

وا اخت أ يفال : الغغرة غيرتان : 


غيرة الحق » سبحانه » على العبد : وهو أن لايجعله للخاق » فيضن به عام 

وغيرة العبد للحق » وهو أن لايجعل شيا ٠‏ ن أحواله وأنفاسه لخر الق تعالى 
فلا يقال : أنا أغار على الله تعالى » ولکن يقال : أنا أغار لله » فاذ ن الغيرة على الله 

0 ( ور عا تودی إلى ترك الدین ؛ والغيرة لله توجب تعظم حقوقه وتصفية 
الأعال له 

واعلموا أن دن سنة الق » تعالى ٠‏ مع أو اه ° 3 إذا ساكنوا غيراً » 
أو لاحظوا شیف » ود ضاجعوا بقلو م شيا » شوش علمم ذلاتك » فيغار على قاو م 
بأن یعیدها خالصة لنفسه » فارغة عا سا كنوه أو لاحظوه أو ضاجعوه » كادم 
عليه السلام > للا وطن نفسه على الدلود فى الجنة أنه رجه هما . 


وإبراهم » عليه لخادم ؛ با أعجبه إسماعيل » عليه ا » آمره بذبحه حى 
اشر جه من قلبه ( فلما ا وتاه للجبين)17) وصفا سره منه آمره بالفداء عنه . 


۱ آية ۱۲ من سور ة الصاعات . 


( باب الفيرة ) ۳1 
سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمى > رحمه الله » يقول : سمعت أبا زيد 
الروزى » رحمه الله » يقول : سمعت إبراهم بن شیبان يقول . سمعت محمد بن 
حسان يقول : بينا آنا أدور فى جبل لبنان » إِذ حرج علينا رجل شاب قد أحرقته 
السموم(') والرياح ؛ فلما نظر إلى ولى هارباً » فتبعته » وقلت له تعظى بكلمة ؟ 
فقال لی : احذر » فانه غيور » لا يحب أن یری فى قلب عبده سواه . 
سمعت الشيخ أباعبد الرحمن » رحمه الله » يقول : قال النصر اباذى : الق 
تعالى غيور » ومن غبرته : أنه لم يجعل إليه طريقاً سواه . 
وقيل E‏ ی الله ۰ سبحانه » إلى بعض أنبيائه : ان لفلان رل حاحة ول 
أيضاً إليه حاجة » فان فضی حاجى قضيت حاجته ؛ فقال ذلك النى ۰ عليه السلام 


فى مناجاته : ٍمی ؛ كيف يكون للك حاجة ؟ فقال : إنه سا که ن بقلبه غعری فليفرغ 
قلبه عنه أقض حاجته . 


وقبل : إن أبا يزيد السطای رأى جاعة من اور العن فى منامه .. فنظر 
لین ۰ نسلب واه یام را جاهة ینف ر و 
نکن شواغل . 

وقیل : مرضت رابعة العدوية » فقيل لا : ماسبب علتك ؟ 

فقالت : نظرت بقلی إلى الجنة فادبی ؛ فله العتی » لا آعود . 

ويحكى SN U EN e‏ 
رت 3 الجبال » فاذا أنا بجاعة زمی وعبان ومرضى » فسألت عن 
حالهم » فقالوا : هاهنا ا a‏ 
حی خرج . . ودعا لهم فوجدوا الشفاء » فقفوت أثره وتعلقت به » وقلت له : 
فى علة باطنة . . فا دواؤها ؟ 
فقال : یا سری » ع عنی » فان -تعا-غیور لایراله اکن غبره فقسقط 
ی 

قال الاستاذ : ومنهم من غبرته » حين يرى الناس يذكرونه » تعالى بالغفلة 
فلا عکنه رؤية ذلك ونشق عليه . 


10 الريح الخارة . 


¥ کناب ات a‏ القشمبة تلامام الفشتسبيرى ) 


ar یرنه‎ 


سمعت الأستاذ أا باعل الدقاق © رحمه الله » بقول اا | دخل الأعرانى مسجد 
رسول الله صل الله عليه 00 4 وبال فیه(۱) 4 و تبادر إليه ااصیحا رة لاخ اجه 4 
قال » رحمه الله » إا ساء الأعراى الأدب » ولکن الحجل وقع عل أصحابه ع 
والمشقة حصات هم حين رأوا من وضع حشمته 4 كذلاك العيد إذا عرف جلال 
قدره » سبحانه شق عليه اع د کر من ون ه بأ لغفلة » وطاعة من لايعيدة 
با 
عليه » 00 شعر 3 » فدخل الشبل الحهام وتنور( ا ۱ ۳ من آتاه 
معز با قال : ۰ ماهذا ا ر أبا بكر ؟ 
فكان يقول : موافقة لأهلى . 

فقال له بعضهم : آخبرنی يا أبا بكر لم فعلت هذا ؟ 

فقال : علمثت أنهم بعز ونی على الغفلة(؟) 4 ويقولون : أجرك الله تعال 4 
ففديت ذ کرهم لله تعال بالغفلة(؛) لحیی 

وسم الور رجلا يؤذن 0 ففال(۰) + طعنة تّ الوثت ¢ ولمع كلباً يشبح 
فقال :اف وسعدیاث : فقيل له : إن هل ات للدين . فانه يقول لمەن ۳ تشبده 
طعنة وسم الوت » ويلى عند 6 الکلاب » فسئل عن ذلاث فقال أما ذلاگ فكان 
ذکره له علی رامن الخفلة » وأما الكلب فتال تعالى : 

« وان من شىء إلا پسیح بحمده )(0) , 

وأذن الشبلى مرة » فلما انى إلى الشپادتن قال : لولا أنك آمرتی ماذ کرت 
معائغر لك . ١‏ 


و رجل رحلا يقول 5 الله . و فقال له ات 3 آن تبحله عن ٠‏ هذا . 


۱1( أحرم السخاری ی صحيت. عن أس بن مالك أن الى صلى الله عليا وسلم رأى أعراياً سرد فى السجد هنال ٠‏ دعره 
خی ادا فرع دعا ماء فصي عليه وفبا رواه آنو در برة قال : فام آعرای فال فى السجد شارله الاس ثمال هم الثبى صل الله علب 
وسلم . دعوه ودر دموا على يرك سجلا من ماء أو ذذریا من ماء فاعا بعلم مپسر ین © وم رم موأ جر بن »© آحر سا البحاری. 

(۲( أى أنه ۳۳۹۳ 

(۳) أى رهم غافارد عن نعطم الله 

(؛) أى مم العملا . 

(ه) داعا علبه . 


)+( 3 46 من سررة الاسراء ٠‏ 


( باب الفسيرة ) A‏ 


۳ بعض ال امسن ال فانی رحمه الله يقول : 
لا إله إلا اللهمن داخل القلب۱ . محمدرسول اللهمن القرط( ومن نظرل‌ظاهر 
هذا اللفظ توهم أنه استصغر الشرع . ولا کما بخطر بالبال » إذ الإخطار للأغيار 
بالاضافة إلى قدر الق سبحانه متصاغرة فى التحقیق(۳) . 


. أى يقوها من يقولها من داخل قلبه‎ )١( 

(۲) والدى يقول محمد رسول الله يقولها من خلف القرط : أى بنير اختيار - والقرط ( بضم القاف وإسكان الراء ) هو 
ما يعلق فى شحمة الأذن . 

(۳) وقد عقب شيخ الاسلام زكريا الأنصارى عل هذا التأويل بقوله « وإذا كان التأويل محتملا إلا أن بشاعة هذا القول وشناعته 
وقبح ظاهره لا نی عل من له أدنى ذوق فى طريق الأدب » لأن تعظم رسل اله بأمر الله تعظم لله . 


قال أبو تراب الخشسبی : اذا ألف 
۱ 7 لملب الاعراض عن الله صسجته 
الوقيعة فى أولياء الله تعالى ۰۰ 


4 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة تلامام التشيرى ) 


باب الولاية 


قال الله تعالى : «ألا إن أولياء الله لاخوف علهم ولاهم يحزنون)(1) . 

أخير نا حمزة بن دو سف السيمى 4 رحهك الله » قال : حدثنا عبد الله بن عدى 
الحافظ » قال : حدئنا أبو بكر حمد بن هارون بن حميد . قال : حدثنا محمد بن 
هارون القری قال : حدتنا حماد اباط ٠‏ عه ن عبد الواحد بن ميمون »وی عروة » 

عن عروة » عن عائشة » رضى الله عا »> أن الت قصل له اه ودر قال : « يقول 

الله تعالى: من الاق :ولا ققد استحل حار :نوما شرت إلى العبد عثل آد اء ما افترضت 
عدم ون وان مد كرك رن با نوافل حى أحبه . وما ترددت فى شىء أنا 
فاعله کر ددى : 2 قبضص روح عیدی المؤمن 0 ۽ لانه یکره الوت وا کره مساعءثه 
ولا بد له منه(۲) . 

الولى : له معنبان : آحدها : فعيل ععی مفعول ۰ وهو" من يتولى الله سبحانه 
آمره ؛ قال الله تعالى : « وهو يتولى الصالین» ( فلا یکله إلى نفسه حظة . بل يتولى 
الوق 6 سبحانه 6 رعايته : 

والثای : فعيل هيالغة مه ا ٠‏ وهو الذی بتو عبادة الله و طاعته 0 
فعبادته جر ی على یرال 6 هرد ن غير آن لاما عصیان 

وكلا الو صفین واجب!: ) حی 0 قياهه 00000 تعالى 
على الاستقصاء والاستيفاء . ودوام حفظ الله تعالى اباه ف سراء والضر اء , 

ومن شرط الولى : أن يكون محفوظاً » كما أن من شرط النى یی 
فکل م من كان للشرع عليه اعبر اض ن فهو مغرور دوع 5 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق رحمه الله » يقول : قصدأبو يزيد السطاى 
بعص من وصف بالولاية ؛ فما واف دسیجله قعل بنتظر - جر وجه ۰ فخر ج ج الرجل ؛ 


(۱) أية ۱۲ من سورة يولس . 

(۲) وروی : ما تقرب إلى عدی شى ء أحب إلى ما آفتر شته عليه » ولا یزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل سى آحه » فاذا 
أحيبته كنت سمحه الذى يسيع به وبصره الای بہصر به ویده الی یبطش بها ورجله الى عثی علا ولثن سألی لاعطیته و لش 
استعاذق لأعذته وما ترددت فى تى ٠‏ أنا ناعله أننا ر الجادع الصنير ورياض الصالين ناب المجاهدة . . الخ . 

)۳( دن آية ۰ من سررة الأعراف 

(4) أى وکلا أأعسيين و اجب تحمقه 


( باب الولاية ) 4Y‏ 


وتنخم فى المسجد » فانصرف أبو يزيد وم يسام عليه » وقال : هذا رجل غر مأمون 
على أدب من آداب الشريعة » فكيف يكون أميئاً على أسرار الحق ؟ . 

واختلفوا فى أن الولى : هل يجوز أن بعل أنه ولى » أم لا ؟ 

شہم من قال : لايجوز ذلك ؛ وقال : إن الولى يلاحظ نفسه بعين التصغير > 
وان ظهر علبه ثشیء من الکرامات خاف أن بكرن مكرا » وهو یستشعر وف 
E‏ ا 
يجعلون من شرط الولاية : وفاء المآل . 

وقد ورد ی هذا الباب حكايات کثرة عن الشيوخ » وإليه ذهب من شيوخ 
هذه الطائة لفة جماعة لا یحصون ‏ واو معطا بكرم ارا رجا عن حدالاختصار» 
الله . 

ومهم من قال : : يجوز أن يعار الولى أنه ولى » وليس من شرط تحقيق الولاية 
الال الوفاء ی امال . 

تم إن كان ذلك من( ) شرطه أيضاً فیجوز أ ن یکون هذا الول حص بكرامة 
هى : تعريف الق إباه أنهمأمون العاقبة ؛ إذ القول بجواز كرامات الأولياء واجب » 
وهو وان قارفه(") خوف العاقبة » فا هو عليه من الحيبة والتعظم والإجلال فى الال 
أتم وأشد ؛ فان اليسير من التعظم وافيبة أهد للقلوب من كثير من الحوف . 

ولا قال صلى الله عليه وسم : وعشرة فى الجنة من أصحالى » » فالعشرة ‏ 
لا محالة - صدقوا الرسول صلى الله عليه وسام وعرفوا سلامة عاقبتهم > م لم بقدح 
ذلك فى حاهم . 

ولان من شرط صحة المعرفة بالنبوة : الوقوف على حد المعجزة » ويدخل 
فى جملته العم بحقيقة الكرامات » فاذا رأى الكرامات ظاهرة عليه لا مکنه أن 
لا ميز بينها وبن غيرها » فاذا رأى شيئ من ذلك على أنه فى الحال على الق 
م يجوز أن رف أنه فى الال ينی على هذه ال » ويكون هذا ریف كرامة 
له . والقول بكرامات الأولياء صحيح . 


(۱) اي الوفاء في الال . (۲) أی خالطه . 


۶۳۸ كناب اه( ی ۱۳۲۰ التشسری ) 


وكثر من حكايات القوم يدل على ذلك ( كما نذكر طرفاً من ذلك فى 
کرامات الأو لاء إن شاء الل ال) . 


وال هذا القول كان يذهب من شيوخنا الذين لقيناهم » الأستاذ أبوعلى الدقاق » 
رحمه الله . 

وتیل : إن إبرأهم بن أدهم قال لرجل : تب أن تکون لله ولا ؟ ففال ٠‏ 
نعم » فقال N‏ ء من الدنيا والآخرة ؛ وفرغ نفسك لله تعالى » وأقبل 
بوجهك عليه ليقبل عليك ويواليك . 

وةل بحی بن معاذ فى صفة الأولياء : هم عباد تسر بلوا بالأنس بالله تعالى 
بعد المكابدة » واعتنقوا الروح() بعد المجاهدة » بوصوفم إلى مقام الولاية . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » يقول : سمعت منصور بن 
عبد الله بقول : سمعت کی ااسطای يقول : سمعت أنى بال : سمعت وريد 
يقول : أولياء الله تعالى عرائس الله . .. ولايرى العرائس إلا المحرومون .. وهم 
مخدرون!(") عنده ی حجاف الأنس لا پراهم اجك ٤‏ الدنيا ولاق الآخرة ۰ 

سمعت آبا بکر الصیدلانی - کان رجلا صالحاً - قال : كنت أصاح اللوح 
ف قر «أى بكر الطمستای ) أنقر فيه اسمه فى مقيرة « اطبرة » كشراً > وكان یقلع 
ذلك اللوح ويسرق .. ول بقع مثله فى غيره من القبور » فكنت أتعجب منه » 
فسألت أا على الدقاق » رحمه الله » يوم عن ذلك فقال : إن ذلك الشيخ آثر الحفاء 
فى الدنيا » وأنت تريد أن تشهر قره باللوح الذى تصلحه فيه » وإن الق سبحانه 
بای إلا إخفاء قره » كما آثر هو ستر نفسه . 

وقال آبوعیان الغرنی : الول قد بکون مشبوراً » ولکن لایکون مفتوناً . 

سمعت الشیخ أبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله » يقول : سمعت النصراباذی 
يقول : ليس للأولياء سوال ؛ إنما هو الذبول والخمول . 

قال : وسمعته يقول : ممایات الأولياء بدایات الأنبياء . 


(۱) أى الراحة والنعيم . 


(۲) أى وعرائس الله محجوبون . 


( باب الولاية ) ۳۹ 


77۰( ضشضشسشچس(حش ۰-۰-۰-7 سس 


دقان سل بين يله الله :الول هو الذی توالت آفعاله عل الوافقة 


وقال يحبى بن معاذ : الول ا كان 
هذا خلقه . 


209 یس‎ ta 


وقال أبوعلى الجوزجانى : الولى هو الفانى فى حاله » الباق فى مشاهدة الق 
سبحانه » تولى الله سياسته فتوالت عليه أنوار التولى » لم يكن له عن نفسه إخبار 


ولامع ر الله قرار . 
وقال 0 : حظوظ الأولياء مع ك 
مهم پاسم : الأول » والاخر > والظاهر » والباطن 3 فى فى علها بعد 


ملسا هو الكامل ام > فن كان حظه ل لاحظ عجاب 
قدرته ومن كان حظه من اسمه «الباطن ) لاحظ ما ماجری نی السراثر من آثواره . 
ومن كان حظه من اسمه ( الأول » كان شغله ما سبق » ومن كان حظه من اسمه 
والآخر » كان مرتبطاً ما بستقبله » وکل کوشف على قدر طاقته إلا من تولاه 
الحق » سبحانه ببره » وقام عنه بنفسه : 

وهذا الذی قاله آبو يزيد پشر إلى أن الخواص من عباده ارنقوا عن هذه 
الأقسام » فلا العواقب هم فى ذکرها » ولا السوابق هم فى فکرها » ولا الطو ارق 
هم فى أسرها . . . وكذا آصحاب الحقائق یکونون محوراً عن نعوت اللائق كما 
قال الله تعالى « وتحسبهم ايقاظا وهم رقو<)(١)‏ 

وقال بحي بن معاذ : الولى ريحان الله » تعالى » فى الأرض » بشمه الصديقون 
فتصل رائحته إلى قلوم فيشتاقون به إلى مولاهم > ويزدادون عبادة على تفاوت 
أخلاقهم . 

وسئل الواسطى : كيف بغذی() الولى فى ولايته ؟ فقال : فى بدايته بعبادته وق 
کهولته بسره بلطافته » م یجذبه ٍل‌ما سین له من نعوته وصفانه » م پذیقه طعم 
قيأمه به ی آوقاته . 


وقيل : علامة الولى ثلاثة : شغله بالله » وفراره إلى الله » وهمه إلى الله . 


(۱) آية ۱۸ من سورة الكهف . 
(۲) أى يرف . 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القتشری‎ TE 


وقال راز : إذا أراد الله تعالى أن يوالى عبداً من عبيده فتح عليه باب ذكره » 
فاذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب » ثم رفعه إلى مجالس الأنس به » ثم 
اجلسه على كرمى التوحيد » م رفع عنه الحجب وادخله دار الفردانية . وکشف 
فحینئذ صار العبد زمناً فانياً » فوقع فى حفظه سبحانه » وبرىء من دعاوى نفسه . 

Ee EGG Ee 
عن الل و ا‎ 

وقالوا : من صفة الولى أن لایکون له خوف ؛ لأن الخوف ترقب مكروه 
يحل فى المستقبل » أو انتطار محبوب يفوت ف الستأنف( » والولى ابن وقته › 
ليس له مستقبل فيخاف شيا . 

وكما لاخوف له لا رجاء له لان الر چاء انتظار موب یحصل آو مکروه 
يكشف » وذلك فى الثالى من الوقت() . 

1 وكذلك لاحزن له ؛ لأن الحزن من حزوته(۲) القلب » ومن كان فى ضياء الرضا 
"وبرد الموافقة فأنى يكون له حزن ؟ . قال الله تعالى : «ألا إن أولياء الله لاعوف 
علهم ولاهم يحزئون ) . 


(۱) ای الستقبل . 
(۲) أى الستثبل . 
(۴) صمربة . 


الدعاء : مفتاح الحاجة ٠+‏ 
وأسنانها : لقم العلال 
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raa 


e grea er4 


قال الله تعالى : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية )١()‏ . 


وقال عز وجل : «وقال ربكم ادعونی أستجب لکم )۳( 

وأخيرنا عل بن اخ بن عبدان قال : أخير نا أبوالحسين الصغار البصری 
فال : حدثنا محمد بن أحمد العودى قال: حدثنا كامل » قال : حدثنا بن لهيمة قال 

حدثنا خالد بن يزيد » عن سعيد بن ألى هلال» عن أنس بن مالك رضى الله عنه » 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : «الدعاء مخ العبادة »۳۱ . 

والدعاء : مفتاح الحاجة » وهو مستروح أصحاب الفاقات » ما الط ردن ۰ 
ومتنفس ذوى المآرب » وقد ذم الله سحا له وتعال : : قوماً تركوا الدعاء فقال : 
« ويقبضون أيدمهم ۷ قيل : لاعدوما إلينا فى السوال . 

وقال سبل بن عبد الله : خلق الله تعالى ادلی وقال ناجونی » فان ن لم تفعلوا 
فانظروا إلى » فان لم تفعلوا فاسمعوا می »© فان ل تفعلوا فكوثوا بيانى » فات لم 
تفعلوا فأنزلوا حاجاتكم لى) . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله » يقول : قال سمل بن عبد الله : 

ودعاء الخال : أن يكون صاحبه مضطراً لابد له ما يدعو لأجله . 

أخير نا حمزة بن يوسف السپمی » رحمه الله » قال سمعت أبا عبد الله المكانسى 
یقول : كنت عند الجنيد ؛ فأتت امرأة إليه »وقالت : ادع الله أن يرد على ابنی > 
ES‏ ن ضح الا ها در ده واصری 6 A‏ م عادت كات له مثل 
ذلك » فقال لما الجنید : اذهى واصری 6 فضت 9 عادت » ففعلت مثل ذلك 
ag,‏ : اصيرى » فقالت له له : عيل صار ی > ولم يبق لى طاقة 
عليه »فادع لى » فقال ها الجنيد : إن كان الامر كما قلت فاذهى > فقد رجع انك » 


(۱) آية وه من سورة الأعراف . 

(۲) آية ٩۰‏ من سورة غافر . 

)۳( آخرجه الترملى وقال : حديث غريب , 
(4) من آية ٩۷‏ من سورة التوبة , 


مع صم د عمد a‏ عمسم بس رع ل ee‏ ييه نجه سس aa‏ سسب م لس 8 


( باب الدعاء ) 4 


فضت » فوجلته » ثم عادت تشكر له فقيل لاجنيد : بم عرفت ذلك ؟ فقال : قال 
الله تعالى : « أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ۲( . 

وقد اختلف الناس فى أن : الأفضل الدعاء » أم السكوت والرضا ؟ فنهم من 
قال ٠‏ الدعاء ی لکسه عبادة » قال صل الله عليه وس ( الدعاء مخ العبادة ( والإتيان 
عا هو عبادة آول من ترکه() » ثم هو حق الله تعالى فان لم يستتجب للعبد » وم 
رار و و 
7 أبوحازم الاعرج : لثن آحرم الدعاة آشد على م ن أن أحرم الأجابة . وطائفة 

وا : السکوت‌واطمول تحت رین اکم ثم + زار ھا ا سبق مارا 
00 : اختيار ما جری لك فى الأزل حر لك من معارضة 
الوقت » وقد قال صلى الله عليه وسل حرا عن الله تعالى : 

« من شغله ذكرى عن مسا ا ى أعطيته أفضل ما آعطی ١‏ لسائلين)1؟ ا 
يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلسانه وصاحب رضأ بقلبه : لأ بالأمرين 
۳ 

والأولى أن يقال : إن الأوقات تلفة » فى بعض الأحوال الدعاء آفضل من 
السکوت ؛ وهو الات 4 وق بعض الأحوال السكوت أفضل م ن الدعاء 6 وهو 
الأدب » وإتما يعرف ذلك ف الوقت » لآن علم الوقت | e‏ الوقت فاذا" 
وجد بقلبه إشارة إلى الدعاء فالدعاء له و واذا وجد اشارة إلى السکوت 
فالسكوث 1 

ويصح أن يقال : ينبغى لعبد أن لايكون ساهباً عن شهود ربه تعالى فى حال 
دعائه » 5 یچس عليه أن براعی حاله » فان وحد مس الدعاء زيادة سط() ی وقته 
فالذعاء له اول . . . وان عاد إلى قلبه فى وقت الدعاء شبه زجر ومثل فبضص ¢ 


)۱( آیة ٩۳‏ من سورة المل . 
(۲) وق نسخة ترکها . 


(۲) أى العبد . 
6 أخر جه الدارى فى ففائل القرآن . وأخرجه الثر ملی فى أبواب فضائل القرآن رلفظه : عن أن سید قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : يتول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكرى » وسألى أعطيته أضل ما أعطى السائارين » 
وفشل كلام الله على سائر الكلام کنضل الله على خلقه » وقال الثر مذى حديث حسن غريب . 
(ه) وى سخة « بسيطة ۾ 
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فالأولى له ترك الدعاء فى هذا الوقت » وان لم يجد فى قلبه زيادة بسط ولاحصول 
ز جر فالدعاء وت رکه ها هنا سيان » فان كان الغالب‌علیه فى هذا الوقت‌العلم » فالدعاء 
أولى ؛ لکونه عبادة » ون كان الغالب عليه فى هذا الوقت المعرفة والحال والسکوت» 
فالسکوت أولى » ويصح آن يقال : ما کان المسلمین فيه نصیب ‏ أو للحق سبحازه 
فيه حق » فالدعاء أولى وما كان لنفساث فيه حظ فالسكوت آم .وف ) اير الروی 
وأن العبد يدعو الله سبحانه وهو بحبه » فیقول : باجعریل آخر حاجة عبدی > فالى 
أحب أن أسمع صوته » وان العبد' ليدعو الله وهو بخضه فيقول : يا جيريل » 
ا أكره أن اشع صوته ٩(۲‏ . 

ویحکی عن بحی بن سعید القطان » رحمه الله تعال » أنه رأئ الق » 
سبحا نه فى المنام > فقال : إفى ( کم أدعوك فلا تجیبی . 

فقال با یحی ؛ لای آب آن آسمع صوئاث . 

وقال صلى الله عليه وسل : « والذى نفسی بيده » إن العبد لیدعو الله تعالى وهو 
عليه غضبان » فيعرض عنه » م يدعوه » فيعرض عنه » ثم يدعوه » فیعض عنه . 
9 بدعوه » فبقول الله تعالى لملائكته : نی عبدی أن يدعو عبر ی فقد استجبت له )۲۸ , 

أخيرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد قال : حدثنا 
أبو عرو عمان بن أحمد المعروف بابن السماك قال : أخير نا محمد بن عبد ربه الخضرى 
قال : أخيرنا بشر بن عبد المللك قال : حدثنا موسی بن الحجاج قال : قال مالك بن 
دینار : حدثنا اسن عن آنس بن مالك ر ضی الله عنه قال : « كان رجل على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجر من بلاد الشام إلى المدينة » ومن المدينة إلى بلاد 
الشام » ولا بصحب الفوافل توكلا منه على الله > عز وجل » قال : 

بيا هو جاء من الشام يريد المدينة إذ عرض له لص على فرس . . فصاح 
بالتاجر : قف . قف . . فوقف له الناجر » وقال له : شأنلك عانی وخل سبيل . 
فقال له اللص : الال مالى » وإنما آرید نفسك . فقال له التاجر : ما ترید بنفسی ؟ . 
شأنك والال وخل سبیل . قال : فرد عليه اللص مثل الفالة الأولى » قال له التاجر : 
أنظرنى حي أتوضاً وأصلى وأدعو ری عز وجل . 


(۱) آخر جه ابن ماجة فى السئن ؛ والپیی فى الدلا ثل . 
(۲) أخرجه ابن ماجه . 


( باب الدعساء ) KE‏ 


قال افعل ما بدالك . قال فقام التاجر » وتوضاً وصلى أربع ركعات » 9 
رفع يديه إلى السماء » فكان من دعائه أن قال : ياودود . . ياودود . . يا ذا العرش 
المجيد » يامبدىء يامعيد » يافعال لا يريد أسألك بنور وجهك الذى ملأ أركان 
عرشك » وأسألك بقدرتك الى قدرت ما على خلقك » وبرحمتك الى وسعت 
کل شیء ؛ لا اله 2 لا انت :نا مقر ث أغتی اا مرات ) . فلما فرغ من دعائه 
إذا بفارس على فرس ۳ . عليه ثياب خضر » بيده حربة من نور » فلما نظر 
اللص إلى الفارس ترك التاجر ومر نحو الفارس » فلما دنا منه شد الفارس على 
اللص ۰ فطعنه طعنة آذرا) عن فرسه . . ثم جاء إلى التاجر فقال له : قم فاقتله » 
فقال له التاجر : من آنت ؟ فا قتلت أحداً قط ولا تطیب نفسی بقتله . . قال » 
فر جع ارس إلى اللص وقتله » ثم جاء إلى الاجر > وال اعنم أفى ملك من السماء 
الثالثة » حين دعوت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة » فقلنا أمر حدث .. ثم 
دعوت الثانية ففتحت أبواب السماء وما شرر كشرر النار » ثم دعوت الثالثة فهبط 

ريل فا ريا من قل اس عون ينادى : من لهذا المكروب؟ فدعوت ری 
أن يولييى قتله » واعلر - ياعبد الله - أنه من دعا بدعائلك هذا و کل كربة » 
وكل شدة » وكل نازلة فرج الله تعالى عنه » وأعانه . قال وجاء التاجر سالاً غاعاً 
حتى دخل المدينة وجاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فأخيره بالقصة وأخره بالدعاء 
فقال له النى صلى الله عليه وسا : ولقد لقنك الله عز وجل » آسیاءه الحسى الى 
إذا دعى ما جاب » وإذا سثل ما أعطى » . 

ومن آداب الدعاء : حضور القلب » وأن لايكون ساهياً ؛ فقد روى عن 
الى صلى الله عليه وس أنه قال ( إن الله تعالى » لاستجيب دعاء عبد من قلب 
لاه ) . 


ومن شرائطه : أن یکون مطعمه حلالا ؛ فلقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد 
«أطب كسبك تستجب دعوتك ۳ . 


وقد قیل : الدعاء : مفتاح احاجة » وآسنانهال4) : لقم الحلال . 


)۱( آلتاه . 

(۲) البخاری وس . 

. البخاری وأحيد فى مسئده‎ (r) 

(4) الأول أن يقال ر وأسنانه ۾ أى آسنان المفتاح . 
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وكان یحی بن معاذ يقول : إلى › كيف أدعوك وأنا عاص ؟ وكيف لاأدعوك 
وقیل : مر موسى + عليه السلام » برجل يدعو ويتضرع ۰ فقال موسی عليه 
السلام إلى 4 لو کات حاحته سدی قضيما 3 فأوحى الله » تعالى إليه ١‏ أنا أرحم 
به منلک » ولكنه يدعونى » وله غم وقلبه عند غنمه » ونی لاأستتجيب لعبد پدعونی 
فقضيث حاجته . 
۱ وقيل لجعفر الصادق : ما بالنا ندعو فلا ستیجات لنا ؟ 
فقال : لأنكم تدعون من لا تعرفونه . 
سمعت الاستاذ أباعلى الدقاق يقول : ظهر بیعقوب بن الليث علة أعرت 
الاطباء 4 فقالوا له ۳ و لایتاث رجل صالح سی ) سهل بل عيك الله لو دعا ای 
لعل الله سیحاثه امعد جربا له 1 فاستحضر سهلا وقال ادع الله عر وجل ل فقال 
سهل 7 كت ستجات دعای فيك » وق ساگ( ) مظلومون ؟ ۲ فأطلق كل 
من كان نی حبسه » فقال سيل : اللهم كما أريته ذل المعصية() فأره عز الطاعة 
وفرج عنه . فعوق » فعرض مالا على سہل فأ أن يقبله » فقيل له : لو قبلته 


ودفعته إلى الفقراء . 
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ھن 


فنظر إلى الخصباء فى الصحراء فاذا هى جواهر » فقال لأصحابه : 
مثل هذا یحتاج إلى مال يعقوب بن الليث ؟ . ۱ 


وقبل : كان صالح المرى يقول كثراً : من أدمن قرع باب يوشلك أن يفتح له" '! 


فقالت له رابعة : إلى مى تقول هذا ؟ مى أغلق هذا الباب حى يستفتح ؟ فقال 
صالح : شيخ جهل وامرأة علمت . 

سمعٹ الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » رحمه الله » يقول : سمعث أبا بكر 
الرازى بقول : سمعت أبا بكر الخربى بقول » سمعت السری ول : حضرت 
مجلس معروف الکرخی . فقام إليه رجل فقال : يا أبا محفوظ » ادع الله تعال 


0 وق نسخة « حبسك » , 
(۲) وق نسخة و المصيبة » . 


يعطى 1 


ee 


( باب الدصساء ) 4¥ 


ae emane سم‎ 


erx: 


رو وت me‏ 


am Ct TERORE‏ سيك ع جه تع سمل gome‏ ور 


أن يرد على كيسى ؛ فانه سرق وفيه ألف دينار ی ا 
فثال معروف : ماذا أقول ؟ أقول ما زویته(۱) عن أنبيالك وأصفيائك . فر 
' عليه . فقال الرجل : فادع الله تعالى لى . فقال : اللهم خر له(" . 

وحكى عن الليث أنه قال : رأيت عقبة بن نافم ضريراً » ثم رأيته بصيراً » 
فقلت له » م رد عليلك بصرك ؟ 

فقال : آتبت() فى منای » فقيل قل : يا قريب » يا مجيب » ياسميع الدعاء » 
با لطيفاً لما بشاء » رد على بصری , فقلها » فرد الله عز وجل على بصری . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق بقول : كان لی وجع الععن ابتداء ما رجعت إلى 
اور من مره کت میمعت سبح فسعت 

ثلا يقول لى : أليس الله بكاف عبده!؛) ؟ فانتست » وقد فارقی الرمد » وزال 
۱ بعد ذلك وجع العن . 

وحکی عن محمد بن خزمة » أنه قال : لا مات آحمد بن حنبل كنت فى 
الإسكندرية » فاغتممت . . فرأيت فى المنام عن بن حنبل وهو بتبخر » فقلت : 
5 أبا عبد الله » أى مشية هذه ؟ فقال : مشية مشية الحدام فى دار السلام فقلت : ما فعل الله 
عز وجل باث ؟ فقال : غفر لى » وتوجى » وألبسى نعلين من ذهب » وقال : 
يا أحمد هذا بقولك القرآن کلای ۰ ثم قال : يا أحمد ادعنى بتلك الدعوات الى 
بلغتلك عن سفيان الثورى وكنت تدعو ما فى دار الدنيا فقلت : پارب کل ی 
غد رتف عل کل کی ع اغرال كل شی 2 ول سالی عن شی ء . فقال E‏ 
هذه الجنة فادخلها » فدخلما . 

وقيل : تعلق شاب بأستار الكعبة » وقال : إلى » لا شريك لك فيؤتى » ولا 
وزير لك فرشی » إن أطعتك فبفضلك ولك الحمد » وان عصيتك فبجهل ولك 
الحجة على » فباثبات حجتك على وانقطاع حجى لديك إلا غفرت لى . فسمع 
هاتفاً يقول : : الفى عتيق من النار . 


(۱) أى قبضته . 

(؟) أى أفمل له حر الأمرين عندك . 
(0) أى آتای آت فی ما . 

(4) آية ۳٩‏ من سورة الزمر . 


44۸ 5 امف( ی الاح ايام ام 


۱۳۳۹ ۹۰ خش‎ 2 ٩۰۹ 


بج تسس 


وقيل : فائدة الدعاء : إظهار الفاقة بن يديه تعالى » و يفعل ما بشاء . 

وقبل : دعاء العامة بالأقوال » ودعاع الزهاد بالأفعال » ودعاء العارفين 
بالأحوال . 

وقيل : خبر الدعاء : ماهيجته الأحزان . 

وقال بعضهم : إذا سألت الله تعالى حاجة فتسبلت » فاسأل الله عقب ذلك 
الجنة ؛ فلعل ذلك يوم إجابتك . 

وفیل: الا البتدئن منطلقة بالدعاء » وألسنة المتحققين(١)‏ خرست عن ذلك . 

وسئل الواسطی أن برقو » فقال: آخشی أن إن دعوت أن شال ل زن سل 
ما للك عندنا فقد امبمتنا(") » وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء علينا » 
إن رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك به فى الدهور . 

وروی عن عبد الله بن منازل انه قال ا 4 نگ 
أن ندمو بل اعد 

وقيل : الدعاء سل ۱ المذنبين. 

وقيل : الدعاء المراسلة » وما دامت المراسلة باقية فالامر جميل بعد . 

وقيل : لسان الذنبین دعاؤهم() . 

وسمعت الأستاذ أباعلى الدقاق» رحمه الله » يقول : إذا بکی الذنب فقد 
راسل الله عز وجل . 

وف معناه أنشدوا : 

دموع الفى عا يجن تر جم وأنفاسه يبدين ما القلب يكم 

وقال بعضهم : الدعاء ترك الذنوب . 

وقيل : الدعاء لسان الاشتیاق إلى الحبيب . 

وقيل : الاذن فى الدعاء خير للعبد من العطاء . 

وقال الکتانی ۸ يفتح الله تعالى لسان المؤمن بالعذرة إلا لفتح باب المغفرة . 

وقيل : الدعاء يوجب الحضور » والعطاء يوجب الصرف(*) » والمقام على 
الباب أثم من الانصراف بالثاب 


(۱) أى العارفين بالله , (۲) أى بسبب تأخيره . 


(۲) أى وسيلهم . (4) وى تسخهم دموعهم وهی الاسپ . 
(0) وق نسخة : الانصراف 


ز باب .الدقساء ) , ۹ 


وقيل : الدعاء مواجهة التق ...تعالى » بلسان الحياء : 
وقیل : شرط الدعاء الوقوف مم القضا بوصف الرضا . 
وقیل : کیت تنتظر إجابة الدعوة وقد سددت طريقها باطفوة ؟ 


وقيل لبعفبم : ادع لى . فقال : كفاك من الأجنبية:') أن "تجعل ينك 
و باه واسطة 5 

یه ال بن ذو هب المهدى يفوك ١‏ ف erg‏ ۳ اسح اضر بن ا ان 
عبد الملك بقول : سمعت عبد الرحمن بن أحمد بتول : سمعت آی يقول : جاعت 
امرأة إلى تى بن غلد ۰ فقالت : إن اببى قد آسره الروم » ولا آقدر على مال 
أكثر من «دوبرة » ولا آفدر على ببعها » فلو آشرت إلى من یفده بشىء فانه ليس 
ی ليل ولا مار ؛ ولا لوم ولا قرار. . 


فتال لها : نعم ۰ انصرئی حتى أنظر فى أمره إن شاء الله تعالى 


قال : فأطرق الشيخ وحرك شفتبه » قال : فلبثنا مدة » فجاعت المرأة ومعها ابنباء 
و آنعذت تدعو له و تفول : قد ر جع ۲ وله حدیت بيحدثاتك ره . فقا الشاب : 
كنت JE‏ )۲( بدی بعض ملوك الروم جماعة من الاساری › و کال له اسان 
ستخاءمنا ۱ 2 3 € أن يسخر جنا إلى الصحراء الخدمة » 9 بر دنا وعلينا قبودنا 4 
فبينا لحن لمجىء من العمل بعد الغر ب مع صاحه الذى كان بحفظنا اتفتتح السك 
من رجلی ووقع على الارض ووصف اليوم والساعة فوافق الوفت للذی جاءت 
ار ر الشیث . قال : فض إلى الذى كان يحفظنى وصاح على وقال لى : 
9 رت القيك 2 فا 1 5 أده سقفل a‏ ل رجا قال : قاعبر . . وأحضر افا 0 


(۱) أى الا عن الله تعالى . 


(۲) وق نسخه : دين پدی , 


5-76 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة إلامام القشسیری ) 
وأحضروا الحداد » وقيدونى . . فاا مشيت خطوات سقط القيد من رجلى » فتحيروا 
فى أمرى . . فدعوا رهبامهم » فقالوا لى : ألك والدة ؟ قلت : نعم فقالوا : وافق 
دء ؤها الاجابة . وقد أطلقاث الله عز وجل » فلا مکننا تقييدك 

فزوهونى . وأصحبوى گن أو صلى إلى ناحية المسلمين . 


دازون 
الما الال وال رور 


۹ 


¿ معان : 
8 
کک لفقر ۰۰ 
قال : حوف ! 
تسس ۳ 
۱ ` الله ۳ 
قال : الأمن د 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القثسيرى‎ {oY 


فال الله تعالي 

« للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله » لایستطیعون ضرباً فى الأرض یحسهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعر فهم باهم لا سآلون الناس یاف وما تنفقوا و 
حر فان الله به عام 114 


خر نا أبوعبد الله الحسين بن شجاع بن الحسين بن موسي البزاز ببغداد قال : 
أخمر نا ان محمد بن جعفر بن محمد بن اميم الأنبارى قال : حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ قال : حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان » عن محمد و بن 
علقمة » عن ألى سلمة ؛ عن ألى هريرة ؛ عن النی « E‏ » قال : 
) يحل لفغر (el‏ ۱ المئنة قبل الأغنياء عخمسياثة ها م : تم يوم 2 . 


و 8 أبو بكر یمان بن اما بن م 0 وس ا بری سعد اد 3 قال : لیا 
ا حمزه بن آل اس ال از يغداد > تال + : حدثنا همد بن غالب ین خرف 
وال : حدثنا هيبل الله بن مس اة قال : انا مك ب ن أف ابر ات ۾ شرا ل ابر اهم 
ال مهجرى : عن أن و حوص ۰ عن عبد الله + قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
سا َ 

و ۱ 

« إن السکین ليس بالطواف الذى تر ده اللقمة واللقمتان > ا والعرتان » 
قال : فقيل : : من السکن بارسول الله ۲ ۱ 

J.‏ الذی 9 م بعنیه وستحی أن سبال آلناس ولا يفطن له فيتصداق 
عليه )(4) 


) الم أن سأل الناس : أى پستحی من الله » تعالى‎ : e 


والفقر شعار الأولياء ۰ الأصشاء 3 وأ 5 ار الح سبحأنه 6 و اصه 
من الاتقا ۰ و الایاء ۲ 
00 آية ۲۷۳ من رن البكرة . 
.)0 يقول الإمام العرو سی : لمل اراد بالفقراء فى الحديث الشريف المتجردون عن الدنيا رغبة فيا عند ريم ۽ لا مطلق 
(۲) وتلك الأعوام مثابة نصف يوم من أيام الآخرة , 
(4) أنظر ریاش الصالحين لنروي . 


( باب الفقر ) to‏ 


والفقراء : صفوة الله عز وجل من عباده » ومواضع أسراره بين خلقه : مم 
يبوت الحق الق » وب رکامم بسط علوم الرزف . 
والفقراء الصثير (۱) جاساء اللدتعالى » يوم القيامة ؛ بذلك ورد ار عن النبى » 
على الله عليه وسل . 
آنعیر نا الشيخ أبوعبد الرحمن السلمى » قال : حدثنا ابراهم بن آحمد بن امك 
ابن رجاء ۾ الفر ارت » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن أحمد بن خشيش 
البغدادى قال : ححادئنا عان بن معبد قال : حدئنا عر بن راشد » عن مالك » عن 
نافع » عن ابن عر » عن عر بن الطاب . رضى الله عنه » قال : قال رسول 
الله ل الله عليه ولم : 
رلکل شىء مفتاح ومفناح الجنة : حب الساکن »> والفقراء الصر : ه 
جلساء الله 9 بوم القيامة ) . 
وقیل : إن رجلا آی 0 ن أدهم بعشرة آلاف درهم فأنى أن يقبلها مله , 
وقال له : تريد أن عحواسمی من دیوان الفقراء بعشرة آلاف ف درهم : لا آفعل . . 
وقال مع ذ النسى : ما أهلك الله » تعالى ۰ فوماً وإن لوا دالوا حتی آهانوا 
الفقرأء وأذا 0 
وقيل : اوم م يكن للفقراء إلى الله فضیلة غر e‏ المسامين 
ور خحص آسعارهم لکفاه ذلك ؛ لأنه يحتاج إلى شرائم! والغى يحتاج إل نها 
هذا أعوام الفقرا ۶( ع فکیف حال el‏ 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى » يقول : سمعت عبد الوا حد بن بكر 
يقول : سمعت أبا بكر بن سمعان يقول : سمعت أبا بكر بن مسعود يقول : سئل 
ی بن معاذ عن الفشّر » فقال : 
محقيقته سي العبد إلا بالله » ورسمه(ا عدم الأسباس كلها . 


و وی سول : سمعت منقبور دن عبك الله بقول : : شتا ابر آهم التنصار يقول: 
لفقرآلباس يورث الرضا إذاائحة تحن (!) الع ل فيه . 


)۱( الکثر و السبر 1 )۲ رف لسخة هذا 00 حال الم رام الفقر اه ¢ 
(۳) أى تعريف الفقر يجهة آخری من جهات التعریف وهی : ألر سم . 
(6) أى تمکن . 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشسيرى‎ to 


هده تسف نی _- 


وا ا اد أن على الدقاق فقير یی سنة : مس » أو أدبع وتسعين 
E‏ ةم e‏ « مسح ١١)‏ وقلنسوة مع 4 ذال له بعضی آصبحایه : 


بكم اريك هلا المح ۲ / 5 و سحاه المطابية (( 


وال + ابر بته ألا ا وطات ی بالاخرة ألم أبعه ۳ 1 
سوت الاستاذ أنا على الدقاق قول و فام فهر ی میجلس بطات شيئاً © فقال * 
1 ۱ 2 0 

ا جام من ثلاث . وکان هناك بعش الشایخ فصاح عابه وقال : کذبت 1 
[[۷ الفشر سر الله و هو لابضم سر ۵ شمیت من هماه إلى هن در دك 5 ۱ 

اچ ورا دن سین قو ل 200017 وس ۳ ن افراء يقو ل سورع زکر با 
الذخشی ,شول : سيد حملون القصار ھول : إذا اجتمم اال وسداوده ل 
يفرحوا بشی ۶ کفر حهم باد ثة اشياء . 

رجل مەن قتل موا 4 ورجل عونت عل الكفر 6 وقاب فيه دوف الفقر 5 

وسمعته بشو 9 ۽ سمعت عبك الله بن lhe.‏ ۲ يقو ل : سرت أا جعفر الفرغانى 
رشو ل 4 هکت الجنيك بشو 9 , 

( بامعشر اللقراء : إنكم تعر فون بالله » وتکرمون الله » نانطروا كيف تکونون 
دع للد ادا حاو م ده ( / 4 

سمعت الأ ابا عبذ 4 حمن ااسلمى » يقول : سسعت مد بن اسن البغذادی 
يقول : سو چٹ مك ان ماء له لفرغانی ول : سمو ا[ جنيك 0 و قد سنل عن 

الافقار ال الل سردا 4 07 : أعو 1 ام الاستغناء با 5 لله تعالى 0 فيال ٠‏ 

إذ' میج الافتقار إل الله عر وجل داد صح الاستغناء د لله تعالى 4 وإذا 
ص الاستغناء بلله تعالى كمل الغبى به » فلا يقال : آم‌ما أتم الافتفار أم ای 
ا حدالتان لذ | ا اھا ۱۱ با لان شر . 

و سو رشو ل ; aa‏ مص ور سس عبك الله بشول : 5 جعفرأ بشول 
سدعت روعا شول وقد سئل عن نعت الفقر 4 ففال ٠‏ 
« إرسال النفس ف أحكام الله تعالى ) . 


(۱) وب . 
(۲) أى الداعبة . 


( باب الفقر ) f00‏ 


r r e any ey‏ نی 


ككاكا iii sinin‏ 
وقبل : مت الفقير اة آشیاء : حفظط سر ۵ ۰ وأداء 0 8 وصيانة 0 ۵ , 
وقيل م سعيك ا : لم تأخر عن الفقراء رفن الأغنياء 
فقال لثلاث خصال : 


مگ e‏ 5 : ع 1 2 


وقيل : أوحى الله عز وجل إلى موسی » عليه اسلام 

إذا رأيت الفقراء فسائلهم () ۰ كما تسائل الأغنياء » فان لم تفعل فاجعل کل 

ء علمتك تحت الراب 

وروى عن ایی الدر داء , آثه قال : 

لان أقع 0 تى قصر فأتحطم أحب إلى من مجالسة الغنى + لآلى سمعت 
رسول الله ۰ صلى الله عليه وسلم ۰ يقول 

« با کم ومجالسة الموى . 0 الله . وءن الموتى ؟ قال : الاغنياء ». 

وقیل للربيع بن خیم : قد غلا السعر . 

فقال : نحن آهون على الله من أن یجیعنا ۰ إعا بجیع أولیاءه . 

وقال ن أدهم : طلبنا الفقر فاستشلنا الغى > وطلب الناس الغى 
فاستقبلهم الفقر . 

سمعت محمد بن امسن بشو إن شم الخو ت عا شوك ۰ سمعت ان 
ابن علوبه يقول : قیل لیحی بن معاذ : ما الفقر ؟ قال : حوف الفتر . 

قيل : ما الغى ؟ قال : الامن بالّه تعالى . 

وسمعته بو ل : سمعت أبا بكر الرازی يقول : سمعت الجر بری بقول : 
ابن الكريى يقول : 

إن الفقير الصادق ٠»‏ ليحرز من الغى لوا ا أن نله الى یسا عليه فره ٠‏ 

ما أن الغی بحيرز من الفقر حذراً أن يدخل عليه فیفسد عليه غنا 


ار تیم على ربه عز وجل ؟ 


e 


(۱) أي الأفنياء , 
)۲ آي عل یم 


) كتاب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام الفشیری‎ £۵٦ 


فقال : وما للفقر أن يقدم به على ربه تعالى سوى فتره 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى موسی عليه السلام : 

أتريد أن يكون لك يوم القيامة مثل حسنات الناس أجمع 00 

قال : نعم 

قال e‏ » وکن لثیاب الفقراء فاليا » فجعل موسی » عليه السلام 3 
على نفسه ی كل شمر سبعة أيام طوف على الفقراء یل ثيا ہم ويعود المرضى . 

وقال سبل بن عبد الله : خمسة أشاء من جوهر النفس 

ففير بظهر الغی ۰ وجائع بخلهر الشبع > ومحزون يظهر الفرح ؛ ورجل بينه 
وین رجل عداوة بظهر اب ٠‏ ورجل | يصوم المار ويقوم الليل و لايظهر ضعفاً . 

وقال بشر بن الهارث : : أفضل المقامات : 

اعتقاد الصير على الفقر إلى القر . 

وقال ذو انون : علامة سخط ا عل العید : شوفه من ق . 

وقال الشبلی : آدنی علامات الفقر(۱) : أن لو كانت الدنیا بأسرها لاحد فأنفقها 
ف يوم ثم حطر بباله أن لو اکتا تفوت يوم ما صدق فى فقره . 

نيت ال رن ذأ | على الدقاق یقول : : تک الناس فى الفقر والغى تما أفضل ؟ 
وعندى : أن الأفضل : أن يعطى الرجل کفایته : 9 يصان فيه . 

سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت أبا عبد الله الرازى يقول : سمعت أبا 
محمد بن پاسن يقول : سمعت ابن الجلاء يقول ) وقد سألتهعن الفقر » فسكت » 
حی خاد »ثم ذهب ورجع عن قرب ۰ م قال : 

كان عندى ؛ أربعة دوانیق (') فاستحييت من الله عز وجل » أن أتكم ف الفقر 
فذهيث و أخر جما 9 قعد و تکل ف الفقر . 

وسمعته يقول : سمعت عبد الله بن محمد الدمشى > يقول : سمعت ابر اهم 
اين الولد یقول : 5 ابن الجلاء : 

مي پستحق الفقر امم الفقر ؟ 


۳۳۲ 


(؟) جيم دالق ؛ رقن ساس ألدرم ۲ 


( باب الفقر ) {oY‏ 

فقال : إذا لم يبق عليه بقية منه . 

فقات : كيف ذاله ؟ 

فقال : إذا كان!') له فليس له 2 وإذا لم يكن لد فهو له . 

وقيل : صحة الفقر : أن لا ستغى الفقير فى فقره بشىء إلا عن إليه فقر 

و فال عبات الله بن المنارك : إظهار الغنى ف الفقر آحسن من الفقر ١‏ 

سمعتت سل دن ہا الله الصوی 0 قول : سمعت هلال بل .ميك شول : 
معت اللقاش بقول : سمعت بنانا الصری بتول : كنت عكة قاعداً وشاب بخ 
بای : فيجاءه إنسان وحمل إليه أكيساً فيه در اهم ووضعه بين ندیه . فقال : در 
لى فيه » فقال : فرقه عل المسا اکن > فلما كان العشاء ر ارت ف الوادی يطلب شععاً 
[فسه . 

فقلت : لو تركت لنفسك مما كان معلك شيئاً ؟ . 

قال e:‏ عل أنى أعيش إلى هذا الر فا 

دحت 7 أا یب الر حمن م السلمی نشو ل ؛ ۲ سيمع عل دنل بش بندار الصير 
يول : سععت, 0 مول : سمعت آبا حفص قول : أحسن e‏ 
اليك إلى فى هو لاه دوام الفقر اليه 05 ج الأحوال 4 و ملاز مة السئة ۳ E‏ 
الافعال 3 وطالب الثوت من وجه ال : 

وسمعته 00 ۽ سمعت ا سين بن عازن يقول ؛ سمعث المرنعش يقول : 

و سمعنه سول : سمعت أبا الفرج الورثااى | ول : سمعت فاطمة ات أى عل 
الس قر سوت اقا الرو ذباری بقول : : كاك أربعة نی زمانیم : 

واحك : كان لا بقبل دن الإخوان ولا دن الساطان شا 4 وهو : بو سف دن 
اسباط » ورث عن أنه سبعين ألف درهم وم بأعا. مسا شیثاً وكان يعمل الخوص 
ده . 


)۱( ۳ الور 1 


)۲( وق اسرد ری » حكن م يتوصل at‏ 


) كتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى‎ f0۸ 


كان بقبل من الاخو ان وال اطان جميعاً » وهو : أبو إسعداق الفزارى 

۳ 1 جالع موه ن الإخوان نفد ىق الستورين الذى کون » وال رأخذه 
من السلطان کال بخرسبه إلى مستحفیه در ن أهل ( طرسوس 

وااثالث : كان يأنحدذ من الاخوان ولا يأخذ من السلطان وهو : عبد الله بن 


البارك » وكان باح مر ا ويكاقء عليه . 

والرابع : : كان بأنعذ من السلطان ولا يأخذ من الاعوان وهو : تلد بن خسن 
كان ۳1 : ااساطان لا عن والاخوان نون . 

سمعت الاستاد ار با عل الدقاف يقول : : جاء ی اير :من تواضع لغغى لأجل 
غناه ذهب غا دینه ) . 

إغا كان ذلك + لأن الرء بقلبه ولسانه ونفسه ؛ فاذا تواضع لغى بنفسه ولسانه 
ذهب ثلنا دینه ‏ فلو اعتقد فضله١١)‏ بقلبه كما تواضع له بلسانه و نفسه ذهب دینه 
۳ ۱ ۱ 

وقيل : أفل ما يلزع الفشیر ة نی فقره أربعة آشیاء 

عم يسوسه ؛ وورع يحجزه » ويقين يحمله ؛ ود کر يؤنسه . 

وفیل : ن أراد الفة ر لشرف مات فقيراً ؛ ومن أراد الفقر اويل عن 
الله تعالى مات 539 

وقال المزين : كانت الطرق الموصلة إلى الله كر من نیجوم السماء » فا بى 
مها طریق الا طریق الفقر وهو آصح الطرق 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت الحسين بن بوسف القزويى يقول : 
سمعك ابر آهم الو لد يقول ٠‏ سمعثت الحسن بن على بقول : سمعت الور 
بقول 

نمت الفقير : السکوان عند العدم » والایثار عند الوجود . 

مغل الشبلی عن حقيقة الفقر فقال : ألا يستغى العبد بشیء دون الله عز وجل . 

وسمعته يقول : سسعت منصور بن خلض الغری يقول : قال لى أبو سول 
الخشاب الكبر : الفقر : فقر وذل۱ » فقلت: لا بل فقر وعز(" » فقال : فقر 


(۱) أى تو اسع له (۲) آی ت . (۳) ی بات , ٠‏ 


( باب الفقر ) 1۹ 


وثری(۱) »> فقلت : لا ٠‏ بل فقر وعرش' 

وع الأستاذ أا على الدقاة ف يول ۽ 0 ن معی ة و له صل الله یل مه وسم 

و كاد افر أن بکون که را“ 1 

قال : فلت . آفة الى ء و صاده على سب قض .ان و قدر ه + فکلما 
اسك أفضل فصضده و آفته آنقص وا لا ات » لما کال شرف سل كان ضده 
الكفر ».فلما كان الطر على الفقر الکفر بالله دل عل أنه :) آشرف الأوصاف ۱ 

سورع الشيخ ابا عبد الرحمن السلمى يقول : سيمع أبا تصر افروی قول : 
دمعت ا مر تعش شول دوعتا اأجنيد قول : 

إذا لقیت الفقر اله بالر فق 3 ولا نامه بالعم + فان اأرفق دو نسه . والعم 
پوحشه : فقلت له : يا أبا القاسم وهل یکون فقير يوحشه الم ؟ 

ال : نعم » اتر إذا 7 صادقاً فى فقره فطرحت عليه عاملك ذاب کما 


و 
کان ۳ 


يذوب الرصاص على النار 

وسمعته يول : سمعت أبا عبد الله الرازی . يقول: سمعت مذلفر اله رمسيى 
يقول : 

الفقر : هو الذی لاد کون له ال ال حاحة . 

قال الستا اذ أبوالقاسم 

وهذا اللفظ فيه 0 , غموض أن سمعه على وجه الغفلة عن مری الغوم . و 
آشاز قائله إلى سقو ط العلالبات وانتفاء الاختبار ؛ والرضا ما يجريه ای سبحانه . 


۳9 


وقال ابن خفيف : 

الففر : عم الاملاك واحروج من أحكام الصغات 

وقال آبوحفص : 
۱ لد بص لاس الفقر حى ۳ ك العطاء آحب إليه دن ۳۹ ۰ و ا ال اء 
أن يعطى الواجد العدم : اما السخاء أن یعطی العدم الواجد . 


سا ر 


(0 أى تراضم ونرول إلى الأرص . (۲) أن ارتفاع . 
۳( آخر جه أبو نعم ى اليلة عن آنس و امه ( . . وكاد الحسد أن يكون سق القدر ) . 
(4) أى الفقر إلى الله . 


) كتاب الشمب ( الرسالة القشيرية للامام الفشیری‎ E 


E 


ree ry 


a جوم‎ me r es amer ١ سوب‎ 


یت مسوم ا 


سوحثك عمل بن اسن يقو ل eons;‏ عبلك الواحد بن بكر يمول : سمعت 


الدق 0 : سمعت ابن العجلاء قول : 
5 د لله لكان اا الفقر إا أن ار 

مزل 9 له ما ملكت قميصين . 

pren وقال‎ 

رأيت كأن القيامة قد قامت » وقيل : أدخلوا مالك بن دینار » ومحمد بن 
واسع الجنة ۰ فنظرت اما يتعدم : فتقدم هيت بن واسع » فسالت عن ساب 
تقدمه » فقيل لى : انه كان له قميص واحد ولمااك قمیصان . 

وقال مك الموحى 

الفقير : الذى لا يرى لنفسه حاجة إلى شىء من الاسپا سب : 

وسئل سول بن عبد الله ميي يسار یج الفقير 5 

ذقال : إذا بر لنفسه غير الوقت الذى هو فيه 0 

وتذاكروا عا بحی بن معاد الفقر والغی 4 1۳ : 

لايوزن غداً ل الفقر ولا الغی 4 واعا يوژ الصير والشکر : فیقال : بشکر 
ور 

وفیل : آوحی الله تعالى 4 إل بعص الأنبياء علوم السلام 3 إن انيت أن 
تعرف رضای عنك فانظر كيف رضا الفقر اء عنلث ؟ 

وقال آبوبکر الزقاق : من ۸ يصحبه التى فى فقره أكل اخرام احض . 

وقيل : كان الفقراء ۳ مجلس سفيان الثورى : كأنهم الأمراء 5 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن النثلمى يقول : سمعت محمد بن أحمد الفراء يقول : 
شمیت أ با بكر دن طاهر بكو ل : 

من حكم الفقر أن لايكون له رغبة فى الدنيا » فان كان ولا بد فلا تجاوز 
رغبته كفايته . 

وأنشدنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى » قال : أنشدنى عبد الله بن إبراهم 
ابن العلاء قال : آنشدیی ای 0 عطاء لبعضهم ؛ قال : 0 


( باب الفقر ) أ 


ا 
فا لوا + دا العید ماذا أنت لایسه ؟ فقلت ۰ شلعة ساق حسه ا 
ففسسر و هبار © هی توبای . تعحتهها قلب در وا إلفه | لاعباد و الیش عسنا 
آحری الملا بس أن تی أسئيدسى سه يوم التر اور فى الوب الى لا 
الدهر لى مام إن غبت ياآملى والعيد ماکنت لى مرأی ومستسعا 

وقيل 1 إن هذه الاسات لان على الروذبارى 1 

وقال أبوبكر المصرى . وقد ستل عن العقر الصادق . فقال : 

الذی لا عالق ولا غيل . 

و قال دو النون الصری : 

دوام الفقر إلى الله تعالى ٠‏ مع التخليط أحب إلى من دوام الصفاء مع العجب . 

شتا أي عبك الله الشرازى ؛ يقول : سمعت عباء الواحد بن خی ؛ قول : 
سمعت أبا بكر الجوال » بقول : سمعت آبا عبد الله اطدصری ٠‏ يقول : 

كث أبو جعفر الحداد عشرين سنة يعمل كل يوم بدينار » وينفقه على الفقراء . 
و بصوم و «حرج بن العشاعین فيتصدق عليه دمن الأبوات 1 

سمعت مد بن الحسين 6 مول ۾ سمعت أا على الحسين بن بو سف القز و بی 4 
بقول سره هس ابر اهم 0 الو ند ¢ بقوك شرت امسن بل عل 4 يقول : سمعت 
النورى 3 قول : و را nk‏ 

وت الفقر السكون عنك العدم 4 والبذل والإيثار یل الوجود 

وسمعته بقول : سمعت منصور بن عبل الله + يقول : سمعت ما بن على . 
الکتانی » بقول : 4 

كان عندنا بمكة فى عليه أطمار) رثة » وکان لابداخلنا ولایجالسنا . فوقعت 
كباله ی قلی 1 ففتح لی عانی درهم من وجه خلال ٠‏ فحملما ليد . ووضعما على" 
طرف سجادته وقلت له إنه فتح لى ذلك من وجه حلال . تصرفه فى بعض أمورك. 
فنظلر ال ۳ 5 9 کش غا هو سور عى 4 وقال 8 اشر بت هذه | لجاسة 0 

ألله تعالى 0 على الفر اغ بسبعان لقف ديار شر الضیاع والستعلات ۾ ريك ان 


0 أبى كدوة سیب ل ستاف یه ها 0 


)۲( ی أثواس 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القنسيرى‎ E 


تخاءعى عنها!') هذه .. وقام وبددها وقعدت ألتقطها فا ریت كعزه حن مر 
ولا كذلى حين كنت ألتقطها . 

وقال آبوعبد الله بن خفيف : 

ما وجبت على زكاة الفطر أر بعين سنة ولى قبول عظم بين الخاص والعام . 

س معت الشیخ أبا عبد الله بن باكويه الصوق » يقول : سمعت أيا صد الله بن 
عفیف يقول ذلك . 

وسمعته بقول : سمعت آنا حمد الصغیر » یقول : 

سألت أبا عبد الله بن خفيف عن فقير ع ثلاثة أيام وبعد ثلاثة أيام یخرج 
وسال مقدار كفايته : إيش يقال فيه ؟ . فقال : يقال فيه : مكد . . . كلواواسكتوا » 
فاو دحل فقبر من هذا الباب لفضحکم كلكم 

سبعث مد بن اسن ؛ يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق > يقول : 
»معت الد يقول - وقد سثل عن سوء أدب الفقراء مع الله تعالى » فى أحوالهم - 
فقال : 

هو انحطاطهم من اححقيقة إلى العلى . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن عبد الله الطبر عرق ل سيعت کر[ 
اللساج يقول : 

دخلت بعض الساجد وإذا فيه فقير > فلما 1 فى تعلق ف . 

وقال : با الشيخ 0 ؛ فان محنتى عظيمة 

فقلت : وما هی 

فقال : فقدت البلاء وقويت بالعافية . فنظرت فاذا قد فتح عليه بشی ء من الدنيا . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن محمد بن أحمد بقول : سمعت أيا بكر الوراق» 
يقول : 

طون للفقير فى الدنيا والاخرة . 

فسألوه عنه » فقال : لا يطلب السلطان منه ی الدنیا : اطحراج > ولا الجبار 


ف الانعرة : اسات 


)۱( تفس دها عل : 


« قال الكنائى : 
التصوف خلق ۰۰ فمن زاد عليك فى 
الغلق ۰۰ فقد زاد عليك فى الصفاء ٠‏ 


سمه سسسب بسب بحسو يس سسب ب بجي سيج جم سمه بس دود وس مسي موب د اج با سوج لجس ل 
سسس pope!‏ 


باب التصوف 


الصفاء مود بکل ۱ شاا ۵ و ماه الكدورة ب وهى مذمهومة . 


وجيت سورد ا وس و توم وی و را ویو مي سي يهل سي ود بسي له لس ل یی 


أخير نا عبد الله بن يوسف الأصهانى قال : أخمر نا عبد الله بن يحبى الطلحى قال : 
حا الحسين بن جعفر قال ٠‏ حدثنا عيك الله بن نوفل قال ٠‏ حلا أبويكر بن 
عياش » عن يزيد بن أى زياد » عن أن جحيفة قال : 

حرج علينا | رسول الله صل الله عليه 0 متغدر اللون فقال ۳۳ ذهب صفو 
الدنيا دای الکدر ¢ 8 فالوت اليوم ۳ ة لكل مس 

3 هله النسمية غايت عل هله الطائفة 3 قال J):‏ رجل صوی ) ¢ وللجماعة 
« صوفية ) > ومن بتوصل إلى ذلك 0۱ يقال له : « متصوف ) » و للجماعة 
( التصوفة ) . 

ولیس یشمد هذا الامع من حيث العربية قياس ولا اشتقاق . والاظهر فيه 
أنه کالفلب : فاما قول من قال : إنه الصوف »> وهذا شال : تصوف إذا لبس 
الصوف كما يقال : تقمص إذا لبس الشعيص »> فذلك وجه . ولکن القوم ١‏ 

ومن قال : per!‏ ملسو بون إل صفة مسعحك رسول الله صل الله عليه وسم 4 
فالأسبة إلى الصفة لاتجیء على نحو الصوق . 

ون قال : إله مشتق من الصفاء 4 فاشتفاق الصوق من الصفاء رعیل £ مفته‌یی 
اللغة . 
فالعی صحیح : 0 اللغة 8 هذه النسبة إلى 1 : 

9 إن هذه الطائفة ا من أن بحتاج 11 تیم إل فياس امهل واستحقاق 
اشتقای 5 

وتكلم اللاس فى التصوف : ما معناه ؟ وى الصوق : من هو ؟ 

فکل 3 عا وفع له . واستقصاء جمیعه بخرجنا عن المقصود من الایجاز 

وسنذكر هنا بعص مقا لامهم فيه على سحل التاويح > إن شاء الله تعالى . 


6 بالتشبه چم (۲) الأول « لاجم .2 


( باب التصوف ) 3 


ین ۰ ا 0 - 7 
سمگت کم دن أ حمل 1 ۷ نا الصوق يقول اوت حبك الله دن عار اميم 


و 1 سئل ابو ت۹۳ الجر بر ی س التصوف 3 1۳ : الاه لى 8 3 08 م 
والحر وج من كل ای دی . 


7777 


سمکت ات ار حمن بن بو سش ار ی شول : سمعت ی تقول : سیعت 
أيا عيك الله مد دنل عار اشمدانی يقول ۽ سمعريك آبا عمك الرعشی يقول : سئل 
شیخی عن التصوف > ففال : سمعت الجنيد وقد سثل عنه فال : هو أن عیتاث 
الحق عناث » و رسای به , 


عت الشیخ ارا خیرات اأرحمن السيمى يول 2 سمعت عمك الرحمن بن كينكت 
3 
الغارسى يقول TT‏ اا الفاتاك بقول : سمعت الوسين بن منصور 7 وقد سكل 


صن الصو ی فال : 
اد الاي و ها تسا 
/5 ی سود ژ الله 
و سمعته يقو ل : سمعت عبك الله بن حمد بشو ل : سمعث جعشر بن مد بن 


صر بقول : مت أا عل الوراق يقو ل : سمعت أا حمزة البغدادی بقول : علامة 


الوق الصادق : أن بفتفر بعك الغنى 8 ويذل بعك العر وخی بعك الشبرة 5 


وعلامة الصو الكاذب : أن يستغى بالدنيا بعد الفقر ۰ ويعز بعد الذل » ويشتهر 
بعل الد لاء 1 


1 وسئل رو بن عمان الکی عن التصوف » فقال : أن يكون العبد فى كل وقت 
ما هو أولى به فى الوقت . 


وقال عمد بن على القصاب : التسوف : أخلاق كرمة ظهرت فى زمان کر م 
ارول كرو ارج ی 
وسئل سمئون عن التصی ف فقال : أن لاتملك شيئا و لا علکلث شىء . 
وسثل روم عن التصر ف فقال : اسر سال النفس ع اله تساي على ما بريدة . 
وسئل الجنيد عن التصوف فقال : هو أن تكون مع الله تعالى بلاعلاقة . 


سمعت عبد الله بن يوسف الأصمانى يقول : سمعت آبا نصر السراج الطوسى 


۳۳ کناب وت 


e aa ama LOE Stem FREER û Maem MELTED L3 aE tas HITT SS SAM وال مكح سه ناته‎ iS 7/7 e eut aA aN SL 1 i #4 a هتعد اطلام تج ا‎ 


يقول :رن E‏ الفضل قال : سمعت عا لى بن عباء الرحم الواسطى يقول : 
سمعت روم بن أسمد البغداد ى يقول : التصوف مبی على ثلاث عمال : 
السك بالفقر والافتقار إل الله » والتحقق بالبذل والایثار » ونرك النعرض 
والاختيار . 
وقال معروف الکرخی : التصوف : الأخذ بالحقائق(' » والبأس ما نی آبدی 
اللاتق . 
قال حمدون القصار : اصحب الصوفية ؛ فان للقبيح عندهم وحرها من 
امعاذیر 
وسئل الخراز عن أهل التصوف فقال : قوم أعطوا حى بسطوال؟ > ومنعوا 
حتى فتدوا." ۰ م نودوا من آسرار قريبة ألا فابكوا علیناا؟) . 
وقال الجنید : للاموف : عنوة لا صلح فا 
وقال أيضاً : هم أهل بيت واحد > لا یدخل فهم غر هم . 
E‏ اجماع » ووجد مع اسمّاع » وعمل مع اتباع . 
' وقال أيضاً : الصوى كالأرض » يطرح علا كل قبيح » ولا يخرج هنما 
إلا كل ملیح . 
"* وقال أيضاً : إنه کالارض ؛ يطؤها البر والفاجر » وكالسحاب يظل کل شىء 
وكالقطر يسق کل شىء 
وقال : إذا ریت الصوق یعی بظاهره » فاعم أن باطنه خراب . 
وقال سبل بن عبد الله : الصوق : من یری دمه هدراً » وملکه مباحاً 
وقال النوری : نعت الصوق السکون عند العدم » والایثار عند الوجود . 
وقال الکتای : التصوف شلق » فن نت 2 الاق فقا زاد علياث فق 
| العبماء . ا 
13 7 لى الروذباری التصوف : الإناخة على باب اليب وان طرد عنه . 


(۱) أى اسان ا والعمل عل متصاها . 

)۳ أى در حوا والسر حت صلو ردم 

(۲) فال الدروسی : أى سعوا عن الالنعاث إلى غير الله حي فنوا عن أنفسهم فلم يلتفتوا الا . 
(4) أى أسر !یم فى سر اثرم آن پسولوا لثیر هم : ایکا علینا لعدم و صولنا إلى مفصودنا . 


( باب النصوف ) 55 


م يواسم سم em‏ لو ييار em‏ ليجع ee te‏ + معي rete canen‏ بعر وبر ا« || سرح | ل عرس مراع r‏ 


وقال ۳7 ۱ صمو د ارب بعك كدورة البعد 8 

وقيل : آقح من کل قیح صوى شحیح . 

وقيل 8 الوقن : كف فارع 3 وقلب طيب 5 

وال الشبل : التصوف ال بجلوس مع ارلی۱۱) بلادم 0 

وقال د متصور 1 الصو 1 هو لمشي عن الله تعال 4 فان املق اشا إلى الله 
تعالى 

وقال الشیل : الصوی منقطم ء ن الق 0 متصل باق . کھو اد تعال 
وواصطنعتاك لنفسى )(') قطعه عن كل غر ظ 3 قال له « لن ترای » 
وقال : الصوفية أطثال ۳ حجر ان 

وقال أيضاً : التصوف در ا محر ف 58 
وقال أيفا 0 هو الوب ما عن رو 4 الكون(؟! 5 
وقال فم : : ما ترال ل الصو ف مه بخبر ۳ نتافر و 1 / 3 ؤاذا ام الحو 
رح 


۱۱ د اه ۰ 
وار حر 


54 


شیم 
وفال الجريرى : التصوف مر اق الأحرال 00 وم الأذن 5 
وقال المزين : التصوف : الاشیاد للحق . 
وقال آبو تراب النخشى : الصوى لابکدره شی ۶ ۰ و بصفو به کل شی ۶ : 
وقيل : الصوف لايتعبه طلب > ولا بز عجه ساب . 
سمعت آبا حام السجستانی يقول : سمعت آبا نصر السراج يقول : سثل ذو | 
المصرى عن أهل التصوف ففال : هم قوم أ 0 ۳ ٠‏ عل 1 
فاثر هم ۰ عر وجل 1 عل ان شی ۶ 
(۱) أى ملار مه طاعة الله . 
)۲( آية 3 من سور ة عله ۳ 
(۳) دوي استحسان ومیل لا رؤية عث وعم . 
(4) آی مدة ارشاد بعغمم بعضاً , 


(ه) أى فر را من الارشاد و الثنبيه , 


۸ كتاب السعپ ( الرسالة القشيرية للامام الفشری ) 


an maa mw rane nei r وج ات تج دوس‎ u imme 


وفال الراسطى رحمه الله : كان للقوم إشارات . . ثم صارت حركات . . تم 
سس 0۱ عتمي ات ۰ 
وسئل النورى من الصوق 05 فال / 2 e‏ السماع وآثر الاسیاب(۱) 2 
سمعت آپا حاتم السچستالی . رحمه الله » یقول + سمعت أا نصر السراج 
یقول : قلت للحصری : من الصوی عندك ؟ فقال : الذی لاتفله الارضص( » 
و لاتظله السماء ۱ 
قال الاستاذ أبو لقاسم : إها آشار إلى حل « الخو » . 
۲ قبل : الصوق من ذا استقبله حالان » أو خلقان کلاها حسن ۰ كان مع 
م تمن مميوأ 8 
و ۳ الشیلی ۱ 1 سمیت الصوفية e‏ الُسمية ۲ 
فقال : لبقية بقيت عام من نفوسهم + ولولا ذللك للا تعلقت مهم تسمية . 
سمحت را دام این بهو ل : سيوع آيا ذصر اسر اج يشو 5 9 سئل ابن 
المجلاء : ما معی قوشم صوق ؟ فمال ۲ ليس ندر فه ۳ شرط الم 4 ولكن تعرف 
أن دن كان فقرآ مجر دأ من الاسیات 5 و کان ۳ الله تعال بلا مكان 4 ولا CEW‏ 
الق سبحاثه عن عم 13 مکان يسمى ( صوفیا ) . 
وقال بعضهم : التصوف : إسقاط الجاه ‏ وسواد الوجه فى الدنيا والاعرة("). 
وقال آبو يعقوب الز ابلى : التصوف : حال تضمحل فا معالم الإنسانية . 
وقال أب اخسن السيروانى 3 الصو ی ۲ دن بکون الو ار دات لامع الاور اد ۲ 
سمعت الأستاذ أب على الدقاق . رحمه الله . يقول : أحسن ماقيل نی هذا 
الباب قول دن قال : هذا طريق لايصلح إلا لأقوام قد کاس الله بأرواحهم ال ابل » 


وا قال ر مه الله بوماً : لو ١‏ يكن للعشیر إلا روحم فعر ضا عل "كلاس دزا الياب 
م ينظر كلب با . 


(۱) الأسباب : هى فعل المأمورات وترك الثهات , 

(۲) أى لا تطيق حمله . 

(۳) سواد نار عطفاً عا, الجاه ویک" المي اسقاط الچاه ٠‏ إسقاما سواد الوجه يعثى ؟ ك کا تمل یودی إلى سواد الرحه 
في الدئيا والآخرة . 


( باب التصوف ) 25 


وقال الاستاذ أبو سبل الصعلوكى : التصوف : الاعراض عن الاعتراض 

و قال اسر س 2 الوق لا دو نخان بعك امه ٠‏ ول" یو بعك وودد , 

قال الأستاذ القشرى : وهذا فيه إشكال . ومعی قوله : لا يوجد بعد عدمه 
آی ادا فنیت آفاته لاتعود تلك الافات : وقوله ا و لايعدم بعل وجوده © بعی : 
إذا اشتغل بالق سقط ب قوط الق . فالحادثات لاتؤثر فيه . 

ويقال : الصوق : مقهور بتصريف الربوبية مستور بتصرف العبودية . 

سوت الشيخ أيا عبك الر حمن السلمی ¿٤‏ رحیه الد > بمول : مسبت الحسين س 
أحمد الرازى يقول : سمعت آبا بكر المصرى يقول : سمعت الحراز يقول : كنت 
فی جامم « قبروان) يوم جمعة » فرأيث رجلا يدور ى الصف » ويقول . 

تصدقوا على 4 فقد کت صوفياً فضدشت . 


فررفقته(۲) بشىء . فقال لى . مر(") . ويلك . . ليس هذا من ذلك . 


و يقبل الرفق . 


(۱) أى المسئرف عن نشسه . 
(۲) أعطيته . 


(۳) ار کی 


ا لباب الرابع والأيلعون 
الاادت 


آنه قال : 
من قهر نفسه پالادب فهو يعيد الله 
بالاخلاص ۰۰ 
وقبل : كمال الادب لا يصعمر 
الا للأنبياء والصديمين 


« حکی عن سهل بن عبد الله 


۰:۷۳ کناب الشعب ( الرسالة القشب بة للامام القتسيرى ) 


وه هوجو وس rge‏ 


باب الآدب 

قال اللاعر وجل : رما ا البصر و ما طفی ۱(6) ۲ 

وقال تعالى : « قوا أنفسكم وأهايكم نارآ )(1) . جاء فى التفسير عن ابن عباس: 
فشهوهم 4 وادبوهم . 

اھر غل ن أحمد الأموازى » قال : أخبرنا أبو الحسن الصفار البصرى 
قال ٠‏ حل غنام قال : حدثنا عيك الصمد بن التعمان قال : حدثنا عبك الاك بن 
اسن 8 عن عبد املك بن #ر 1 عن مصعب بن شيية 4 عن عائشة 4 رهی الله 
فنا عق النيى صلى الله عليه وسم قال : 

( حي اار لد على والده 9 آن بسن اسمه » و بسن در ضعه » و دحسن آدبه » 

ويحكى عن سعيك بن السیب أنه قال : من ل يعرف ما لله عز وجل ¢ عليه 
ی نفسه » وم ينأدب بأمره ونیه کان»ن الات عز له . 

وروی عن النى صلى الله عليه وس , أنه قال: 

) إن الله © عر وجل 4 آدبی فأحسن تأدیی ۹8 . 
حصال اير . ومنه ل المأديه ) اسم للمجمع(؛) . 

١ 5 0‏ م س 

سمعت الاستاذ ابا على الدقاق » رحمه الله » يقول : العبد يصل بطاعته إل 
الجنة 4 وبأديه ۳ طاعته إل الله 5 

وسمعته أيضاً يقول : راف من آراد آن عل يده ی الصلاة س بای الله إلى 
أنفه » ایزیل ما به » فقبض على بده . 

قال الأستاذ : وإنا أشار بذلك إلى نفسه ؛ لأنه لا عکن الإنسان أن يعرف 
هن غيره أنه قيضي على يده . 

وكات الأستاذ أبوعل »> رحمه الله ؛ لا ستند إلى شىء > وكات بوما ی مجمع > 
فأردت أن أضع وسادة خلف ظهره ؛ لأنى رأيته غر مستند . . فتنحى عن الوسادة 


مس سد 


(1) آ۷۵ ومن سوره النجم ا كس سورة ار م 
(؛) أى للاجتاع الطعام . 


( باب الآدب ) ۳ 
تما ز[ ز ‏ 1 1 ا تدای 


قليلا . . فتوهمت أنه توت الوسادة . لأنه لم يكن علما حرقة أو سجادة . فقال : 
I 0‏ : 

فتأملت بعده حاله ؛ فکان لایستند إلى شىء . 

سمعت أيا حالم السجستای یقول : سمعت آبا نصر السراج ۰ یقول : سمعت 
ا محمد البصری بقول : سمعت الجلاجلی البصری بقول : التوسحيل موجب 
یو جب الا عان ؛ فمن لا مان له فلا توحید له . والاعان مو حب بو جب الشريعة ؛ 
فن لا خر له فلا (عان له ولا توحيك » والشريعة موجب بوجب الأدب + فن 
لا أدب له لا شر بعة هل اعان ولا ا 

وقال این عطاء : لدب : الو قوف م السحسنات(۱). فقيل : وما معناه ۷ 

قال : أن تعاسل ال بالادب سرا وعلاً ؛ فاذا کت کذلاک کنت آدیاً وان 
كنت أعجمياً : 

م ال 
إذا نطقت جاءت بكل ملاحسة وإن سكتت جاءت بكل 

أخير نا . مد بن الحسين » قال : سمعت عبد الله اأرازى يقول : سمعت 
عبد الله الف يقول : منذ عشرين سنة ۱۰ مددت ر جلى وقت جاو ا الخلو 
فان حسن الأدب مع الله ول 

سمعت الأستاذ أبا على الدفاف . رحمه الله » يقول : من صاحب اللوك بغار 
آدب آسلمه الجهل إلا القتل . 1 

وروی عن ابن سبرین أنه سثل : أى الاداب آقرب إلى الله تعالى ؟ 

فقال : معرفة برپوبیته ۰ :وغل بطاعته ۰ والحمد لله على السراء » والصبر 
اه ۱ 

وفال بحی بن معاذ : إذا ترك العارف أده مع معروفه ۰" ۰ فقد هلك مع 
المالكن . 

سمعت ا اد آبا غل رحعمه ا بقول : ترك الدب موجب بوجب الطرد + 


)۱( وق سح السات أى ما لسار باه تیاه 
(۷) أى مع الله . 


meta an حال مع سويت مج‎ er aE a ae 


شن سا الأدب عا الریافل رد إلى البات 4 ومن جاه الادب عل لياس رد ال 


1 
اس 


یی u‏ رسد يده ديع تسود اسم ومسحصج_ اعد وج مدن مح جمدم هن 


ساس ۱ ۱( الدواب ۰ 


وفيل لاسن البصرى : قد أكر الناس فى عل الادب ۰ فا أتفعها عاجلا 


u 


وأوصلها آلا ؟ 
فقال : التفقه فى الدين » والزهد یی الدنيا » والمعرفة ٠ e‏ عز وجل علياك. ‏ 
وقال یحی بن معاذ : من تأدب بأدب الله تعالى صار 7 أهل شبة اش تعال . 
وقال سبل : القوم الذين استعانوا بالله» على أمر الله » وصيروا على آداب الله . 
وروی عن ابن المبارك أنه قال : نسحن إلى قليل من الادب أحو ج منا إلى کشر 


سمعت وا بن اسلسین رثول : سمعت شحمد بن آحمد بن سعید بقول : سمعت 
العا و كور 0 آحمد بن أنى الحوارى قال : قال الولید بن عتبة : 
قال : ابن المبارك : طلبنا الأدب حن فاتنا المؤديون : 

وقبل ؛ ثلاث خصال ايس معهن غربة : 

ريدأ ليه أهل الرس ؛ وحس الأدب ؛ وك الاذی . 


وأنشدنا الشيخ آبوعبد الله المغربلى » رشى' الل عنه » فى هذا ال 


3 9۵ 1 

۱ ۲ 1 2 58 1 9 3 
رن الغر سب ادا ۳ أغير ب ثلاث : شپستن سس الادت 
وثانيه : خسن اخلاقه وثالثه : اجتناب لريب 


ولا دخل أبوحفص بغداد قال له الجنيد : لقد أذرت أصحاباك أدب ,السلاطين . 

فقال له أب و حفص : خسن الاأدب فى الظاهر عنوان حسن الأدب فى الباطن . 

وعن عبد الله بن المبارك أنه قال : الادب للعارف كالتوية للمستأنف(). 

اھ هبور ر دن حالف امغر ۳ شو ل : فيل امعت f‏ ۱ باسی 0 الأدب 5 

فقال : لست بسی ۶ الادب » فقيل له : من أديك ؟ فقال : أدبى الصوفية 

دمعت أا اهم الس تا يقول سمو أيا النصر الطوه ى السر اج بقول 
النامن ق الادب علی ثلاث طبقات 


(۱) خدیذ . (۲) أى البتدی, , 


( باب الآدب ) e‏ 


هه 


وج متا حيسم بس سيت مسح 


مت سح س یی وی پیت تسس وروی سوت بوچ سوب بد حر مسيم وی سح وروی ویو ی تساو داح ویس سوت یاس pan‏ سور وت irr‏ سر و 


آما أهل الدنيا ۳ کر آدامم 2 ف ال لعي اح والبلاغة و حفط د العلوم أ ٤‏ اء اللو لك 

عار اا رب 

۲ أهل ادین فأ کتر آداہم ی ر باضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود 
وار 3 اس ات 5 

۱ أهل الخصوصية( )01 فا کتر ادام فى طهارة القلوب ودر اعات الاسرار 
امرض حر الالتفات إلى الخواطر ٠‏ وحسن الأدب ۳ 
مواقف الطاب وأوقات ا ضور ومقامات ارب ۳ 

وحكى عن سبل بن عل ابید أنه قال : دن قهر زیی ےه بالادب فهو عبك الله 
با لاعلاص . 
وقيل : کمال الأدب لا بصفو إلا ل كد 0 اء و الصا مان 
و قال رات الله )3 ٠‏ الما باذك : قل ۳ الناس ف لم دب 4 ولح" 1 ل 9 دور معر د 


ب 2 


الغ 


و 
وقال الث : الانساط بالقول مع ای سحا زه وك الأدب 1 
تج ۱ : أدب لمارف فو کل أدب + لأن معروفة مو دب قلبه ۰ 
وقال بعضهم : يقول الحق » سپحانه : من آلزمنه القيام مع آم خا و صمائی‌آلز مته 
الادس » ومن كشفت له عن حقيقة ذانى آلز مته ۳ 4 فار اما شنت : 
الادب آو العطف 5 
وفیل : فيك ابن عطاء رجله ١‏ يوم بن أصحابه وقال + ترك الادب بين أهل 
الادب أدب . 
ويشبد هذه الحكاية ابر الذى روى وأن النى صلى الله عليه وس ” تان عنده 
او > وعمر © فلخل ان فغطى فخده و قال : ألا آستحی من رجل تستحى 
منه الملائكة »1 نبه صل الله عليه وسم : أن حشمة عبان » رضی الل عه ون 
3 عظمت عنده فاالة لون یدنه وین ألى نگز و گر كانت أصى 
وق قريب من معناه آنشدوا : 
فى انقباض وحشمة فاذا جالست آهل الوفاء والکرم 


(۱) وه العارفون بالل , (۷) آخر چه الثرمنی عن عائشة رفي اله عنها . 


) كناب الشمب ( الرسالة القشسم ية ل التشیری‎ RÎ 


a arme 


ار سلت نفسی على سجیبا وقلت ما قلت خر حتشم 

وقال الجنيد : إذا صحت الحبة سقطت شروط الادب . 

وقال أبوعمان : إذا صحت الحبة تأكد على احب ملازمة الأدب . 

وقال النورى : من ۸ يتأدب لاوقت فوقته ۱ المقت . 

وقال ذو النون المصرى : إذا حرج المريد عن استعمال الادب » فانه يرجع 
من حیت جاء 

تاد أا على . رحمه الله » يقول ف قوله عز وجل : « وات إذ 
ناد ی ربه أنى مسبی الضر وأنت آرحم الراحمین»() قال : م يقل « آرحمی » لأنه 
بو ا 

وکذ لاث عبسی عايه السلام حيثُث قال : إن تعذمهم فا er‏ عبا ده(" » وقال 
«إن كنت قلته فقد علمته )!؟) وم يقل «م آقل» ؛ ؛ رعاية لاداب ۱ 

سمعت مد بن عبد الله الصوی ۰ رحمه الله . يقول : سمعت آبا الطیب بن 
الفر حان بقول : سمعت الجنيد يقول : جاعل يعن الى این يوم جمعة ذقال لى : 
ابعث معى فقيراً يدخل عا روا : ويأكل معی ی ٠‏ فالتفت » فاذا أنا بفقير 
شبدت فيه الفافة ... فدعوته ... وقلت له : امض مع هذا لشیخ وأدخل عليه 
مود ألبث أن جاع الرجل فقال لى : يا أبا الا مم ليأ كل ذلك الرجل الفقير 
إلا لقمة » وخرج . 

فقلت : لعلك قلت كلمة جفاء عليه : فقال ل : لم أقل ا 

فالتفت فاذا آنا با باالغفر جالس » فقلت له 1 ١‏ تم عليه السرور ؟ 

فقال : با سیدی ۰ خرجت من الكوفة وقدمت «بغداد» | وم آکل شیا 
وکرهت أن ببدو سوء آدب مى من جهة الماقة نى حضرتك . . . فلما دعوتی 
نووت و جری ذلك ابتداء منك + فضیت وأنا لا آرضی له الجنان ... فلما 
جلت على مائدته سوی لقمة وقال لى : کل . فهذا آحب إلى من عشرة آلاف 
درهم . فلما سمعت هذا منه علمت أنه دنىء اهمة » فنطر قت(") أن آ کل طعامه > 
فقال الجنید : ألم أقل لك انا آسأت أدبك معه » فقال : پا آپا القاسم . . التوبة » 
فسأله أن کی معه ويفرحه , 


(۱) أن سال , (۱) به ۸۲ من سورة الألبباء , (۳) آية ۱۱۷ من سورة الالدة 
(4) آية ۱۱۵ من سورة الائدة , (4) فتجبت . 


قال أبو يعتدوب السوسى ۲ 

يحتاج المساقر الى اربعة السام فى 
سفره ۰۰ 

عم یو وور له 
ووجد يحمله ۰۰ وخلق یصونه ۰۰ 

وقیل سمي السفر سفرا ۰۰ لإنه 
پسفر عن اخلاق الرجال ۰۰ 
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تد کیو یمد می وس توا کک کک 


پاب احكامهم فى السفر 
قال الله عر ز وجل : «هو الذى يس ركم 8 ار والبحر . . . ) الاية ١(‏ 
خر نا عل بن ان 3 عبدان » قال : آخبر نا امك بن عب لد البهیر ی قال : 
حدثنا همك بن الفرج الازرق قال : حدئنا حجاج قال : قال ابن ن جرج : أخيرنى 
آبو زر + أن عليا الاز دی آخبره : أن ابن عبر أعلمهم ١‏ ر أن رسول 7 الله عليه 
وسم كان إذا استوى على البعير ارا إلى سفر كبر ا" 00 
سبحان الذى سخر لنا هذا » وماكنا له مق نين (1 كو EE,‏ | لنقليون افد 
ثم يقول : اللهم | انا نسألك فى سفرنا هذا مر والتقوى » ومن 00 ما ترضى (4) 
اللهم هون علينا سفرنا . 
الهم أنت الصاحب نی السفر والأليفة فى الأهل . .الهم إنى أعوذ بك من 
وعثاء(*) ا ٠‏ وكابة النقلب!۱) » وسوء المنظر ف لمال والاهل > وإذا رجع 
فان ؛وزاد فون ول . . لريناحامدوت ). 
ولا كان ۳3 0 0 هذه الطائفة اختیار « السفر ) آفر دنا لذ کر « السفر ) 
ی هذه الرسالة ر بايا ؛ لكونه من ی أعظم م ؛ وهذه الطائفة حتلفون ۳ من 
آثر الاقامة على السفر » و سافر إلا لفرض » كحجة الإسلام » والغالب ب عام 
الإقامة 4 مثل : الجنيد »> وسپل بن عبد الله 3 وی يزيد الاسطایی) وأى حفص : 
وغيرهم . 
وموم من آثر السفر » وكانوا على ذلك » إلى أن أخرجوا من الدنيا » مثل : 
ألى عبد الله الغری ( وإبراهم بن أدهم 6 وغبر هم . 


و کثر همم ن سافر وا ۳ ابتك اع أمورهم ۴ حال شبامم أسقارا كثيرة 9 قعدوا 
عن السفر فى آخر أحوالهم » مثل : ی عمان الحرى » والشبلی » وغيرهم » ولکل 
مسيم أصول بنوا عام | طريقهم ۱ 

(۱) أيه ۲۲ من سورة يونس . 

(۲) مطيعين 

(۳) أة ٠١‏ من سورة الز خرف . 

. شدته و مشانه‎ )٤( 
. (ه) أخرجة الامام مسلم فى صحيده عن عبد الله بن عبر رغ ی الله عهما‎ 


(1) أى١‏ لحرن رالغم فى العودة . 


( باب احكامهم ق السفر ) ۷% 


واعلم أن السفر عل قسمان : 
سفر بالبدن : وهو الانتقال من بقعة إلى بِقعة . 


وسفر بالقلب : وهو الارتقاء من صفة إلى صفة ؛ فتری ألفاً يسافر بنفسه2') 
وقليل من بسافر بقلبه . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله . بقول : كان ب« فرخحك » ( قرية 
بظاهر « نیسابور ») شيخ من شیوخ‌هذه الطائفة » وله على هذا اللسان تصائیف ۰ 
سأله بعض الناس : هل سافرت أ ا الشيخ ؟ 

فقال : سفر الارض أم سفر السماء ؟ سفر الأرض ا 3 وسفر اأسهاء بل 
سمعته » رحمه الله 0 يقول : جاءى بعض الفقراء يوماً . وأنا عرو فقال ی : 
قطعت إليك شقة بعبدة » والقصود لقاؤك . 

فقلت له : كان يكفيك خطوة واحدة لو سافرت عن نفسك . 

وحکایانهم ف السفر تختلف على ما ذکرنا مر ن أقساءهم وأحو الهم . 

سمعت الشیخ آبا عبد الرحمن السلمی » رحمه الله ؛ بقول : سمعت محمد بن على 
العلوی بقول : .مت جعفر بن عمل يقول : سمعت اش اشمذای بقول : > كنت 


ف البادية وحدى e‏ : يارب » إلى ضعیف ز من ٠‏ 


وقد جئت إلى ضد 0 بى أن يقال لى وين دعا فقلت يا رب ھی 
ملكة تون 1 فإذا أنا 8 00 ورا 7 . فالتفت إل عى 


1 قال : : r e)‏ إل a‏ ) ؟ فقلت : . الماک واسعة 
تحتمل الطفيل » 00 الطفيل أنت » عكنك أن تخدم الجمل؟ قلت : نعم . 
فنزل عن راحلته وأعطانها » وقال : سر علما . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : ! سمعت عمد بن أحمد النجار يقول ؟ 
سمعت الکنانی بقول ؛ وقد قال له بعض الفقر 1 » فقال : اجمهك أن ل 
كل ليلة ضیف مسجد » وأن لا تموت إلا بن منزلين7") 


(۱) أي بهدنه , (0) س آية ۹۷ من سورة آل عمران , 


() وني نسنة و مترلتين » أي المنرلة ی أنت نیا ات اي تملا , 
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مهوت و وروی مومسم ل 


1 عن الخصرى أنه كان مول : جلسة خر من ألف حجة . 

واعا آر اد جلسة تجمع الهم!'! على نست الشهودا". 

و لعمری » ما آم ۴ من آلف حجة . على وصف الغيبة عنه . 

سمعت مد بن آحمد الصوی » رحمه الله » پقول : سمعت على بن عبد الله 
المیمی يقول : حکی عن محمد بن إسماعيل الفرغانى أنه قال : كنا نسافر ظقدار 
عشرين سنة أنا وأبوبكر الزقاق » والكتانى » لانختلط بأحد » ولا نعاشر أحداً » 
فاذا قدمنا بلداً ؛ فان كان فيه شيخ سلمنا عليه » وجالسناه إلى الليل .. ثم نرجع 
إلى مسجد » فيصلى الكتانى من أول الليل إلى آحره ويخم تم الفرآن ؛ ويجلس از قاق 
مستقبل القبلة ؛ وكنت أستلى متفکرا : 3 نصیح ونصلى صلاة الفجر على وضوء 
العتمة!؛)؛ فاذا وقع معنا إنسان ينام كنا نراه أفضلنا . 

سمعت محمك بن الحسين » رحمه الله » يقول ) ؟ سمعت وداه بن عل كرك 
سمعت عسی القصار 1 : سثل ۳ عن أدب السفر » فقال : أن لایجاوز 
شمه قدمه + وخما وق قاسه یکون منز له 

وتعکی عن مالك بن ديئار أنه قال : أوحى الله تعالى إلى موسی عليه السلام : 
اتتخل تعلین من حدید » وعصاً من حدید » 5 سح ۴ الارض > فاطلب الاثار 
والعر » حبی تنخرق اللعلان وتتکسر العصا . 

وقیل : کان آیوعید الله المغرنى يسافر أبداً ومعه أصحابه » وکان یکون 
محرماً : : فاذا تحال من احرامه آحرم ثانياً » وم يتسخ له ثوب » ولا طال له ظفر 
ولا شعو 

وكان عشی معه أصحابه به بالیل وراءه » فكان إذا حاد أحدهم عن الطريق > 
يقول :ينك يافلان » سارك يافلان » وكان لاعد يده إلى ما وصلت إليه بد الآدمين 
وكان U‏ أصل ی ء من النبات بو حل فيقلع لاجله 


وقيل : كل صاحب تقول له « قم ) » فيقول E‏ ؟ فليس يصاحب , 


)۱ اي أهمةٌ , 

(۲) أي حضور القلب , 
(۳) آی أنضل , 

(4) أن الشاه , 


( باب احكامهم فى السفر ) A1‏ 


n pra pag یرسور‎ gra yateye arr am یتست سه عرو‎ 


وی معناه I‏ 
إذا ا تسول وا از ۱ و ۳ لابة صرب اه لای مكان 
وحکی عن أف على اأريا 2 قال : صحبت عبد الله المروزى © وكا ن يدخل 

البادية قبل أن أصحبه بلا زاد 7 راحلة , فلما صحبته ؛ قال لى : أعا أحب [ليك > 

ان نکن از الأمر أم أنا ؟ فقلت : لا . بل أنت ؛ فقال : وعليك الطاعة ؟ 

فقلت : نعم ۱ 
فأحذ مخلاة » ووضع فما زاداً » وحملها على ظهره » فاذا قلت : أعطى 

حی آحملها . 
قال : الامر أنا 00 الطاعة 
00 فأخذنا المطر ليلة .. فوقف إلى الصباح على رأسى وعليه كساء عنع 

وه 3 تسى با لبن مت ولم أقل له نت الأمر 
2 9و لي : إذا صحبت إنساناً فاصحبه كما رأيتى صحبتك . 
وقدم شاب على أى على الروذبارى ۰ فلما أراد الخروج » قال : يقول الشيخ 

شيئاً ؛ فقال : يافنى كانوا لايجتمعون عن موعد » ولا يتفرقون عن مشورة(۱ . 

۳ الكبر قال : كنت بوماً 0 ابراهم اواص ۳ بعس أسفاره 4 
7 عقرب تسع ی عل فخله . فقمت لافتلها » شنعی وقال : دعها » کل شىء 
مفثفر سنا 5 ولسنا ا ريون إلى شی ۶ 7 


وقال آبوعبد الله النصبيى : سافرت ثلاثين سنة ماخطت قط خرقة على مر قعی 
ولاعدلت إلى مو ضع عام أن 0 فيه وا 0 ولا کت احدا يحمل êê‏ شيئا 0 


و اعلموا أن القوم استوفوا آداب الحض ور من الجاهدات . تم أرادوا أن 
يضيفوا الما شيا . فأضافوا أحكام السفر إلى ذلك ؛ رياضة لنفوسهم » حیی ۲ 
أ رجوها ع ن العلومات۳1) » وحملوها على E ٠‏ يعيشوا مع الله 
بلاعلاقة ولاواسطة » فلم سركوا شاعام ن أورادهم : ف أسفارهم : 


(۱) أى لا يتعلقون بغير الله فى الاجباع ولا فى الاغراق , 
(۲) دق سخ « سین » , 


(۳) أى الألوفات . 


: الرخص لن كان سفره ضرورة » ونحن لاشغل لنا ولاضرورة فى 
0 1 ۱ 
سمعت أا صاد قف بن حيديب قال : سمعت النصر 1 باذى يقول : ضعفت 1 
البادية مرة » فأيست من نفسی » فوقع بصری على القمر ۰ وکان ذلك بالهار 
ال ناب ف عل من دك لوقت 
هذا احدیت . 
وقال ا يعقوب السوسى ۳ يحتاج المسافر إلى آر بعة آشیاء ی سفر ه 9 
علم دسو سه » ووی يحجزه » ووجد بحمله 4 وخاق يصونه ۳ 
وقیل : سمی السفر سفراً ؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال 
وكان الکتانی إذا سافر الفقير إلى اليمن 9 رجع الیه مرة آخعری باه ر جر انه 
وإئما كان يفعل ذلك 4 لام كانوا سافرون إلى الیمن ذلاك الوقت لأجل الرفق : 
وقيل : كان إبراهم الخواص لایحمل شيا ف السفر » وكان لابفارقرالابرة؛ 
و «الر کوة )(۳) آما ا فاعخراطة طة ثوبه إن عزق دی للعورة 4 و آما الركوة 
وحكى عن ألى عبد الله الرازی قال : حرجت من «طرسوس » حافباً » وکان 
معی رفيق 4 فدحانا بعد فری الشام 4 فحاعی فور رح اء فامتنعث من قبوله 4 
فقال لى رفيى : البس هذا > فقد عبيث » فانه قد فتح علياك هذا النعل پسبی . 
فقلت : مالك ؟ فقال : نزعت نعلى(؛) موافقة للك » ورعاية نی ال 
وقيل : كان الخواص فى سفر ' ومعه ثلاثة نفر » فبلغوا مسجداً ق بعض 
الفاوز وباتوا فيه وم يكن عليه باب 57 وكان برد شديك فناموا » فلما أصبحوا 
رأوه واقفاً على الباب » فقالوا : له فى ذلك فقال : خشيت أن تجدوا البرد . وکان 
قد وقف طول لبلته 
وقبل :إن الکتانی استأذن أمه فى المج مرة فأذنت له » فخرج »> فأصاب ئوبه 
البول ی البادية 3 فقال : إن هذا لال فى حالى ( فانصرف . . فلما دقباب داره 


(۱) من آيه ۱۳۷ من سورة البقرة , (۲) أي : قویت , 


() القربة , (4) مطل بده السنر , 


( باب احکامهم فى السفر ) AT‏ 


آجایته آمه » ففتحت . . فرآها جالسة خلف الباب .. شاه عن سیب جلومبا 
فقالت : مذ خرجت اعتقدت! أن لا آبرح من هذا الوضع حتى أراك . 


سمعت محمد بن سین یقول : سمعت عبد الله بن محمد الامشی بقول : سمعت 
إبراهم بن المولد يقول : سمعت إبراهم القصار يقول : سافر ت ثلائن سنة أصلح 
قلوب الناس للفقراء . 

وقيل : زار رجل داود الطائی فقال : با آبا سلمان » كانت نفسی تنازعى 
إل لقائاث منذ زمان ۰ فقال : لابأس ذا کانت الابدان هادگة والقلوب سا کنة 
فالتلای آیسر . 

سمعت آبا نصر الصوق ؛ وکان من أصحاب التصرابافی » يقول : حرجت 

من البحر , وان » وقد أثر فى الجوع دكت رای الوق . فبلغت حانوت 
حلاوى . فرأيت فيه حملاناً!؟) مشوية » وجلواء .. فتعلقت برجل وقلت : 
0 الأشناء . 

فقال : لماذا ؟ ألك على شىء ٠‏ أو على دين ؟ 

فقلت : لا بد أن تشتری لى من هذا . 

فرآنی رجل فقال : خله يا فی (إن الذی يجب عليه أن يشترى لك ما تريد) 
أنا لاهو » اقترح على » واحكم عا 

ا 

وحكى عن أنى الحسين المصرى قال : اتفقت مع الشجری نی(۳) السفر من 
« طرايلس ».. فسرنا أياما لم تأكل شي » فرأيت قرعا مطروحاً . . فأخذت كله > 
فالتفت إلى الشيخ ولم يقل شيا » فرميت به : وعلمت أنه كره ذلك . . م فتح 
القت .. فدخلنا قرية » فقلت : يشترى الشيخ (لنا شيثاً) لا محالة . 

. ول يفعل . . م قال : لعلك تقول تمشى جياعاً ولم يشتر لا شيئاً » هو ذا . 

فوای 9 ) (قرية عل الطریق ) > وم رجل صاحب عبال إذا دخلناها 
یشتغل بنا » فادفعها إليه ؛ لينفقها علینا وعلى عیاله . 


(۱) عزمت . 
(۲) خراناً . 
(۳) أى على السفر . 
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ا ة 1 1 2 ی اب پآ« 


فوصلنا ار 1 ودفم الد نا نار إلى اارسحل فأنفقها فاا شر سا قال لى چ 
أين يا أا اسن ؟ 

ات أسر مغك . فقال لا ناف وی فى فر عة ونی © لا شعن 
وایی أن اصحه . 

سمعت مد بن عبد الله الشرازى تیه أ 6 تقو سيعت آنا ایا 
الصغير بقول : مع ا را عا الله دن نحفیف بقول : CEE‏ ۴ سوال حداثی استقبلى 
بعض الفقراء . . فرأى ف اثر الضر والجوع » فأد تحلیی دار ه وقدم او طبخ 

بالکشلث واللحم متفر . فکنت آكل الرید وأتتجذب اللحم لتغيره . فلشمیی لثّمة » 

۳ کلما بجهد . الم فبلغتی مشق .. فر أى ذلاف * ومیل : وجات 
لأجله » فخرجت وانزعجت!۱) فق الخال لاسفر . 


فأرسلت إلى والدثى من يخيرها ها رف .ف تعارضنى الوالدة . . 
ورضبت بخروجی » فارقعلت من ( الشادسية ) مع جماعة من ٠‏ وا 
و نفد ماکان معنا .۰ . وآشر فنا التلف » فوصلا إلى حى من ياء العرب 4 
و لخد شا + فاضطررنا ای آن سر نع کلباً بز تاشر » وشووه » وأعطوى 
قطعة من مه . . فلما أردت أأكله کرت فى حالى » فوقع ی أنه عفوبة خحجل 
ذلك الفقير . فتبت ف نفسى . . فدلونا على الطريق . . فضيت . . وحججت .. 
ثم رجعت معتذراً إلى الفقر . 


0 ع ۵ . -ي‎ e 
EEE rar ۳ ای‎ 5 
دم ا موه سایق‎ 
EE RP 


قال الجريرى : 
ليس لعام التوحيد الا اسان 
التوحيد + + + 


۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشسبری ) 


قال الله عز وجل : « ثانى اثنن إذ ها فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا )(۱) . ۱ 
ما آثبت الله سبحانه الصدیق الصحية بين أنه آظهر عليه الشفقة ؛ فقال تعال : 
« إذ يقول لصا حبه لا تحزن إن الله معنا ) . 
فار شفيق عل من دصعحه 
آخر نا على بن أحمد الاهوازی » رحمه الله » قال : أخير نا أحمك بن عبيد 
بصر ری » قال : سا بسحي بن شما ۳ الى قال : سحل | عمان بن ع2 بك الله الفرشى 4 
عن ین سالم 6 س ن انس دن 23۳ قال 8 : قال رسول الله صل الله عليه وس 8 
« می ۳ أحان ۳ فقال آصحابه : بأبينا آنت و أمنا 3 أو لیب ا با 1 
فقال : آنم أص صحانى » أحبالى : قوم لم يرول » وآمنوا د فى » وأنا إلہم ب بالأشواق 
اک )۲( 1 
والصحبة على ثلاثة أقسام : 
صحبة مع من فوقلك : وهی ۳ احيقة خدمة 6 و صحبة مع من دوئث : وهی 
تقضى على التبوع بالشفقة والرحمة ‏ وعلى التابع بالوفاق واحرمة . 
وصحية الا كفاء والنظراء : وهی مبلية عل الويثار والفتوة 4 من صحب شیخاً 
فوفه ى 2 الر تیه » ۳ 2 الافبر اض 4 وحمل ما بدو مه عل و حه جميل 4 
سرمعت درن بن ا الغری وب له بعهن اانا انا کم سین صحيث 
أيا عهان المغربى ؟ فنظر إليه وا (r‏ وال اف م أصحيه > بل حدمته مدة . وأما 


ادا صحصات من هو و دوناث ۲ فا سديانة £ ھی صح أن لاتنمهه على م فيه من نقصان 
فى حالته ؛ 57 ES‏ اطذير التینای إلى جعفر بن محمد بن نصير : وزرجهل 
۳ عليكم 4 نکم ۱۳۹۹ م بنفوسكم عن تأدیهم ۵ فیقوا جهلة . 


TT‏ هو فى درجتاث » فسبيلاك التعا بى(؛) عن عیوبه » وحمل 


(۱) آية ٠٠‏ من سورة النوبة . 

(؟) أخرجه الأرمدى فى صحيحه . 
(۲) أى موخر العين . 
(4) وق نسخة و التغاضى » . 


( باب الصحية ) SAY‏ 


و en e eran ent J a‏ ی e e‏ سیر رو e = e r we me ae r r ar‏ دص تراس مسد سد مسوم 


ما تری منه على وجه من اتأويل نك ميل r‏ رق »> ذان لم تجد تاورلا عات 
إلى نفساث ا وا لتز اه ال 39 3 


۶ 


سمعت الاستاذ ار عل الدقاف ¢ رج الله 6 بقول : قا E‏ دن ن آی‌امواری: 
فلت لای سلعان الدارانی ۳ ان فلاناً بقع دن قلى 20 فشال ا تا ات : و لاس بقع 
أيضأ من قابی » ولكن يا أحمد » لعلنا أنينا من ۴ ٠‏ اسنا من جسلة الصا ین + 


وقيل : صحب رجل إبراهم e‏ آراد أن بعارقه قال له ۾ الرجل : 


1 


3 رات ۳ غا فنوى عليه 5 تال إدرا شم : ی ار بلث عا ا لا تاک 


بعن الوداد 1 وش اه منلث ما 5 آیت فسل ۳ عن عيبك 


وق ماو انلخدو[ + 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ‏ ولکن عن السخط تبدى المساويا 
۱ وحكى عن إبرأهم بن شيبان أنه قال : كنا عت من بقول « نعلى )(1) , 

سمعت أبا حام الصو » بقول !سمعث أبا نصر السراج »> بقول : قال 
أبو أحمد الفا سی ۰ وکان من آستادی الععنیدی : صعحبث 0 ر « البصرة ) 
فأكرمونى . . فقاث مرة لبعضهم ؛ أين إزارى ؟ فسققطث من أعينبه!") 

توت أن حاتم يقول تلضف انا ا اج يقول : سمعت الدق يقول : 

سمعت الزقاق يقول : 


منذ أربعان سنة أصحب هؤلاء . فا ریت رفقاً لأصحابنا إلا من بعضهم 
لبعض » أو من ن يحم » ودن ١‏ يصحبه التقوى والورع و فى هذا الا و الحرام 
النص() . 

سمعت الاستاذ آبا عل لدقاو بقول : قال رجل لسبل بن عبد اه آرید أن 
أصحباك با آبا #مد . فقال : إذا مات احدنا قن يصحبه الباق ؟ 


(۱) نان أضاف اللی» إلى نتسه » مقال : « تعلى » والاضاهه نوگذن بالملك أو الاستحقاق أو الا ختصاص و دلك غير میم . 

6 لام كما فال الامام م العروسی ۰ يرون آد الدنیا ما هی راد يستعان با على سلوك اریی الآحرة فلا 2 مہم » 
کر آم سای فا اجنآ بخص نشيء دوذ نتم د يقل :عو لا إرارى ولا طعاى بل إدا سأل قال. أين . العل 
وأين الإزار وأين الطعام » مإن خالطهم من بدعى ملكا لنفسه سقط دن أعيهم لحالعه ما هم عليه . (۳) أى الخالص. 


) كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشسیری‎ EAA 


ی ھر ن م مو کے ال ہیر 


فقال : الله . فقال له : فليصحيه الان . 


ع 


شا ات ت مرو ر تس ووی ناتھ ی موی ص ی وو 


وصحب رحل رجلا مدق > بات ساره الشار قد ا فا ادن ب اجه » فتال : 
بشرط أل ب يحب e‏ إلا إذا کان فو قنا 4 وان كان أبضاً فوقنا وله لتب مرك 5 
لاناك صحيتنا أو لا . فقال الرجل : زال من قلی إرادة المفارقة . 


سوعت أيا حام الصوق 4 يقول : اده رما را دشر الس 4 يقول ل چس 
0 وري و ل کی aT‏ 


۴ 


000 م TT‏ أذ ره 
1 س بر فع الله من قا ی ما کنت أجده » فلما ز ال عن فا ی ها املع 6 قاس له * 
رت رجلات ا ۲ 
وكان إبراهم بن آدهم يعمل 2 الماد وحفظ البساتن وره 3 وينفق عل 
أصححابه 1 
وقيل ٠‏ كان م جماعة من اه دك ا فكان يعمل ب ال البار وينفق علهم » 
ویجتمعون باللیل ۳ مو ضع وهم صیام(۲) . فکان بی 00 ف الرجوع من ن العمل » 
فقالوا ليلة : تعالوا تأكل فطورنا دونه ۰ حی یعود بعد هذا آسرع ٠‏ فافطروا » 
وناموا » فلما رجع إبراهم وجدهم نياماً ٠‏ فقال : مساكين » 0 هم 
فعمد إلى شی ء من ى الدقيق كان هناك › فعجنه 4 ۱ مار ( وطرح 
اللة(۳) > فاننموا > وهو پنفخ فا وا محاسنه على اانر اب فقالوا له ی ذلك » 
فقا + قلث ( لعلكم ١‏ تجدوا فطورا . : فنمم e‏ فأحبيت أل تسليقظوا والملة قل 
أدركت(؛) 
فقال بعضمم أبعة ۳ : | نفر وا la‏ الد لا ٠»‏ وها الذى | لك را امانا 
وقيل : کان ا ن آدهم إذا صحه أحدل شارطه على ثلاثد أشياء : 
آن تکون الیل مه والأذان له( 4 ون تكون داه ۳ ميم 5 پفتح الله عامهم 
ن الدنيا کیدهم ۰ 
(۱) أى عزت , (۲) الأولى أن يقال صوام . 


(۳) ال بميم الم ۰ الرماد الخار ٠.‏ (4) أى نضح خبزها . 
(ه) رهذان ها الترطان الأولان . 


( باب الصحبة ) ۸4 


0 فال له يوهآ رجل ا : أنا لا أقدر عا لى هذا ؟ 

فقال : أعجبى صدقك . 

وقال بوسف بن الحسين ل لا النون : مع من أصحب ؟ 

فقال : مع من لاتكتمه شيئا يعلمه الله تعالى مناك . 

وقال سهل بن عبد الله لرجل : إن كنت من يخاف السباع فلا تصحبى . 

سمعت محمد بن احسن بقول : سمعت محمد بن الحسن العلوى يمول : حدثنا 
عبد الرحمن بن‌حمدان قال : حدثنا أبو القاسم بن منبه قال : سمعت بشر بن الحارث 
بقول : صحية الاشر ار تورث سوء الفلن بالاخیار . 

وحکی الجنید قال : لما دخل أبرحفص بغداد كان معه إنسان أصلع لايتكم 
بشىء .. فسألت أصحاب أنى حفص عن حاله ۰ فقالوا : هذا رجل أنفق عليه 
ماثة آلف در هم . و استدان مائة آلف درهم أنفقها | عليه » ولا يرخص له آبوحفص 
أن بتک يحرف . 

ل ذو النون : لا تعحب مع الله إلا بالموافقة » ولا مع الاق إلا بالمناصحة » 
ولا مع النفس إلا بالخالفة : ولا مم الشیطان الا بالعداوة . 


۱ فقال : 

مع من إذا مرضت عادك » وإذا آذنبت تاب علیاث . 

سمعت الأستاذ أبا على . رحمه الله : یقول : الشجر إذا ابت بنفسه ولم يستنيته 
أحد يورق ولکنه لا شمر ۰ کذلاث ١‏ ريد إذا لم اودع نی 


هلف شىء . 
دمیه 


وکان الأستاذ آبوعلی » بقول : أخذت هذا الطريق عن النصراباذى » 
و التصر اباذدی عن الشبل » والشبی عن الجنید . والچنید عن السرى » والسری 
عن معر وف الگرخی ودعر وف الكرخى عن داود الطال » وداود اطا ۳ 
التأبعين . 

و سمعته يقول: لم أختلف إلى مجلس النصراباذى قط إلا اغتسلت قبله . 

قال او لقشیری : وم 0 أنا اك الأستاذ 3 فک فِ ب 


۶:۹۰ کناب الشعپ ( الرسالة القش ب بة للامام القشسيرى ) 


Tames a رت توصي‎ U ran ROE IFA DARE TS TK em To را‎ N (mY OR و یم‎ TR بج جا جب جب وروی و و‎ ai سس ممم بها‎ 


الام ؛ احتشاماً منه أن أدخل عليه » فاذا تجاسرت مرة ودحلت المدرسة کت 
E 1‏ ا مدر سة یصحبی شبه خدر”» حنی لوغرز فى إبرة مثلا - لعل 
كنع ان ما » ثم إذا, قعدت ت لواقعة وقعت لى لم أحتج أن أسأله بلساى عن 
ااام فکاً کنت آجلس كان يبتدىء بشرح واقعی . وغير, مرة ةرأيت همه 
هذ | عياناً »"وكنت أفكر فى نفسی كثراً أنه لوبعث لله ف وقى رسولا إلى الخلق 
هل عکنی أن أزيد من حشمته على قلبى فوق ماکان منه ؛ رحمه الله » فكان 
لایتصور ل آن, ذا مکن ود کر أن فى طول اختلاق إلى مجلسه » ۰ م کون 
معه بعد حول الوصلة » أن جرى فى قلبى أو خطر ببالى عليه قط اعتراض » إلى أن 
8 ۱ 


أخيرٍنا حمزة. بن يوسف السهبى الجرجانی : ري لله قال : آخیر نا مد 
ابن اخم انف > قال : آخبر نا أبوعوانة » قال : حدئنا تراسج » قال : حدثنا 
خلف ر بن تمع آبو الأحوص » عن محمد بن النضر الحارئى + قا قال : آوحی الك سبحانه » 
إلى موسی عليه السلام : ۱ 

كن بقظاناً . . مرتادآ(") لنفسك أخداناً . وکل خدن لايؤاتيك() على مسرة 
فاقصه *) . e‏ ؛ فانه يقسى قلبك » وهو لك عدو » وأکتر من ذ کری 
تستوجب على شکری والزید من فضلى . ۱ 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى > رحمه الله » نول اتويت عبد الله 
ابن امحل يقول : سمعت أب با بكر الطمستالى يقول : 

" آصحبوا مع الله > فان لم تطيقؤا فاصحبوا مع من يصحب مع الله » لتوصلکم 
پر کات صحبهم إلى صحبة الله عز وجل . 


(1) أى : راید 

(5) طالباً . 

)۳( يوادقك ويطيعك . 

(4) فأبيده وق نسخة فارسد , 


الباب السايع وال عون 


لتوحید 


قال اطنید : 
اذا تناهت عقول العقلاء فى التوصية 
۰ تناهت الى الحرة ٠‏ 


باب التوحيد 
قال الله عز وجل : وإشكم إله و احا 


أنصر نا الا عام أو بكر مك بن امسن بن فورك 4 ر خی اللد نه » قال 8 
حدئنا أحمد بن محمود بن خرزاذ قال : حدثنا مسیح بن حاتم العكلى فال : حدثنا | 
ا لحجی راس الله بن یك الوهاب قال : اا سماد من ر بك 6 ر سل دن سعد 
ابن حاتم العتكى » عن ابن ألى صدقة : عن محمد بن سيرين ٠‏ عر الى هريرة قال :۲ 

۱ ) حل تيحن 2 تبلکم 1 يعمل يرا 0 الا 0 فال ا 
إذا مت فاحر قوی م أسحقونى » م ذروا نصى ق 2 ونصى 6 البحر 2 يوم 
ريح . ففعلوا . . فقال الله عز وجل للريح : أدى ما اخذت » فاذا هو بن يديه » 
فقال له : ما حللك على ما صنعت ؟ فقال : استحیاء منلگ ٠‏ فغفر له) . . , 

التوحيد : هو الحكم بأن لله) واحد » والعم بأن الشى ء واحد أيضاً توحيد ؛ . 
وبقال۳) : وحدته : ادا وصفته بالوحدانية > كما يقال : شیجعت فلانا إذا نسبته إلى 
الشيحاعة »يقال ۳ اللغة : و سول رح فهو و اسحل و و سال 4 وه سیف 5 كما يقال : 
فرد فهو فارد » وفرد » وفريك. 

؛ 'وأصل أحد « وحد» فقلبت الواو هزة » والواو المفتوحة قد تقلب هرق 
كما تقلب الکسورة والصمومة 6 و مبه امرأة أمناء 4 ععی وساء 4 من الوسامة 4 
ومعی کونه » سبحانه » واحداً على لسان العلم ؛ قل : هو الذى لایصح فى وصفه 
الوضع والرفع » بخلاف قولك : إنسان واحد » لأاك تقول إنسان بلا يد ولا رجل › 
فيصح رفع ثبىء منه » والحق » سبحانه » أحدى الذات : بخلاف الاسم الجملة!) 
اسلعاملة , 

وقال بعض آهل التحنیق و أله واحد : نی التقسم لذاته » وني التشبيه 
عن سحفه و صفاته ؛ ونی الشرياك معه یی افعاله ومصنوعاته , 

(۱) آية ۱۰۳ من سورة البقرة . 

(۱۲) وف بعس النسح « الي ۶ » . 

. أى فى اللغة‎ (r) 

(4) فال الامام العروسی : أي الاسم الموصوع للدلالة على جملة مركبة من حيوائية وناطقة و حاماة لاجزاء تركبث منها اانخصصية 
الى ھی حث النرعية : 


( باب التوحيد ) 4F‏ 


جما و OE TT ۱۳ > TT N‏ مووي جوج TET ate‏ و mece e a a sazo sara‏ © سب مس یه 
د am TEDA r rename me e‏ وا mir a‏ و یت ی me‏ 


والتوحيد تلاتة : 

تو سي إن ای لالح ٠‏ وهو تراه بأنه وأحل وره عنه يأنه و اسحد ۲ 

والثای : توحيد الق سبحانه لاخلق وهر حکه سبحانه بان العبد موحد» 
و امه لو حول العيد ۲ 

والثالث . توحید ان | احق " سبحانه ”وهو عل العبد بآن الله عز وجل » 

ل 6 1 م3 

و احد ۰ وحکه وإخياره عنه ا له واحد 1 

فاه جملة ۳ معی التوحيد عل تشر 9 الایجاز و التحدید 

واختلفت عبارات الشیوخ عن معی التوحيد : سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن 
السا 
ابن اسان يقو ل TT‏ ۳ النون المصرى مول : وقد سثل عن التو حید ۰ فقال 


ی ر حم الله شوب : سيعت کیا سل عبك الله 5 شاذان بقول : سمعت دو سف 
أن تع أن قدرة الله تعالى فى الاشياء بلامزاح ۳" » وصنعه للأشياء بلاعلاج .وعلة 


كل شی ء ب چا و ولاعلة لصئعه ٠‏ ومهما تصور 22 سات شی ۶ فالله بخاللافه ۳ 


و س‌عته ۳ ل ' سمت أحمك بن مات بن 5 5 را شو 5 : سمعتث سيق بن 
عطاء يقول ! مرمع عبت الله دن صالح يقول : قال الجريرى 5 لاس لعلم التو حید إلا 
اا التوسحيك 5 

وسئل الجنيد عن التوحيد . فقال : إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته بكمال(؛) 
أحديته أنه الواحد الف م يلد و بو لد 2 بن (ه) الأضداد والانداد والاشياه بلاتشبيه 
ولا تکییف و لاتصویر ولا عثیل : 

) ليس كمثله شی ۶ وهو السميع ابعر ۲ ۱ 

وقال الجنيد 1 إذا ناهت عقول العقلاء 86 التو حید تناهت إلى ابر 5 

سمعت كعمد بن اسن يقو ل معت اا امسن بن م يفو ل + :سويت 
جعفر ان عمد يقول شعت الجنيل يقول ذلك 8 وسئل الجنيد عن التو حي 4 
فقال : 


)۱( أى طريقة . (۲) وق لسخة رل 0 . 
)۳( طاع 3 )4( أى مم كمال ۰ 
(ه) أى مع نى . (1) آية ۱۱ من سورة الشوری , 


3 ۹ كناب الشعب ( الرس اة القثيربة الامام a‏ ی ( 


م aim macera‏ 0ك 


معی تضمحل فيه الرسوم 4 وتتلرج فيه العلوم وكين 7 تعالى كما م بز ل() 


داقن صا عمد محم MIK‏ عع Far err ear e nek mmr ê r mE‏ وه هو و مسج پات eem‏ جو 


وقال المخصرى : أصو ۳ اق التوحيد هسك از 


رفع الحدث() » وإفراد لقدم (۳) 6 وشعجر الأخوان » ومقارقة الأوطان 3 
ونسيان ما عم وجهل(؛) 


سمعت منصور بن ٠‏ لف الغرف بقول کیا © فى بحن ( ( الجامع ) سغداد 
( بعی جامع ( والخصرى یتک 1 التو جحد 6 فرأيت ملكين دعر اج مان إل 
السماء 1 ففال آحدهه] ا صاحيه : الذى يقول هذا الر جل ء علم التوحيد و التوحید غيره ( 
يعى Sm‏ بان البقظة والنوم 1 


وقال ف فارس : : التوحيك هو إسقاط الوسائط كنك غابة الال والرجوع [[۳۹ 
عند الأحكام ؛ وأن الحسنات لاتغر الاقسام من الشقاوة والسعادة . 


سمعت كمجمك بن الحسن یقول : : جما ۳ بكر د إن شادان يقو ل ١‏ مرت الشبلى 
يقول : التوحيد ' صفة رحد حفيقة وحلية الوحد رسماً . 3 


وسل الجنید عن توحيد الخاص فقال : أن يكون العبد شبحاً(") بين يدى الله 
سبحاثه » تجری عليه تصاریف تدبيره ق مجاری أحكام قدرته » ىق بحار 
توحیده » بالفناء عن نفسه وعن دعوة احلق له وعن استجابته بحقائق وجوده 
ووحدانیته » فى حقيقة قربه بذهاب حسه وحرکته . ليام التق سبحانه له فیا 


(۱) فال الشع رکربا « أى هو معي لعه الله فى ذلب الوحد العارف به و.علب على فابه حى لا يرى غبره نعال كما کان 
ی الأزل» , 

(۲) أى الإعراض عن غير الله . 

(۳) أى كمال الاشتفال باك . 

)4( المر اد بالحهل الاعراص عن المعلوم . 

۰ أى بين المقظة ر النوم‎ (e) 

)۳( آي بشرله « کلب , 

(۷) أى شسصا ملي , 


( باب النوحید ) ۹ 


وي سسا hacer 2 SS TES A‏ ع E‏ حصنا د م د meze‏ 
لبي سوت 


oy‏ ديع مومس عمد mete iar‏ اموي + لاتجيد 


أراد منه » وهو أن برجم آنر العبد إلى أوله . فيكون كما كان قبل أن يكون''' . 
وسئل البوشنجى عن التو حيد فتال غر سره الذوات و لامتی الصفات ۱ 
سمعت الشیخ با حك || رحعن السامى قول سم دصو ر دن عبد الله يقول : 

سمحت أا 00 العدرى بقول : سمعت سپل بن حبك الله قول 34 و قد سئل عن 

ذات الله 3 عر وجل 3 1۳ . ذات الله تعالى مو صو فد ذ با لا 5 عبر ماسر که را لامحاصة 
ولامرشة با لا بصار ۳ دار الدنيا 5 وهى موجودة بحقائق الاعان دن عر سات 
ولا احاطة ولاحاو ل . وتراه العيون 4 فى العقی ظاهراً فى ملكه وقدرته » قل حجب 

الاق عن معرفة كنه ذاته TT‏ لا تد رکه » 

بنظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك مهاية , 


وقال الجنيد : أشرف كامة فى التوحيد : ما قاله أبو بكر الصديق » رضى الله 


سبحان من ١‏ يجعل اه سبيلا إلى معر فته إلا بالعجز عن معر فته 5 
قال الأستاذ أبو القاسم : لیس پرید الصدیق رضی ال عنه » أله لایعرف ؛ 
ن 43 احفقن:العجز جر عن الوجود» دوك المعدوم . کابفعد عاجز ت" ن قعوده 
إذ لسن بكسب له ولافعل > والقعود موجود فيه » كذلك العارف عاجز عن 
لحر :و لتر ناسورك بو 
وعنك هذه الطائفة المعر فة باه سحا له ۳ الاساء ضرورية ١,‏ 


فالمعرفة الكسبية فى الابتداء > وإن كانت معرفة على التحقيق » فلم يعدها 
الصديق ری ال یه شيثاً بالإضافة ال العر فد اسر ورب 1 كالسراج تتا طلوع 
الشمس و اساط شعاعها عا ٩‏ 

سوعٹ كجك دن سين شو ل : 5-7 آحمد بن سعيك البسر 25 بالكو ف بشو ل ۱ 
سمعت ابن الأعرای يقول : قال الجنيد : التوحيد الذى انفرد به الصوفية هو : 


(۱) والراد » كما قال الامام الأنصارى » أن حق السد أن يكون راصياً ما يجزيه الله علبه نما يرضاه له وتتمد بصحته 
الشر يعه » وريه - تقد - لکمال حدثله و څپنه له لا يجرى عليه الا ما بنفعه . 


۹ء كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


تيص ا 


إفراد القدم عن الحدث) والمتروج عن الأوطان ۰ وقطع امحاب(۲) وترك ماعل 


re r rel تابي‎ 


وجهل 4 وان يكون الوق ٠‏ سیخاأ له 4 کان الجمع 

وقال لو سفی بن اسان : : من وفع ۳ بسار التو سحا لاز واه ع ن خر الاو قات 
إلا عطشا : 

وقال الجنيك 8 عل التو حيد مباين لوجوده 4 ووجو ده مفار ق(۲) تعلمه 1 

وقال الجنید ا : عل التوحید طوى ساطه من عشرين سل » ان 

۴ سحو اشيه 5 ۱ 

سم شما بن سين يقول : اوعس مد بن ا س ورای الاصال ی بقول : 
وقف رجل على الحسين بن منصور » فقال : من/ الحق الذی يشر ون إليه ؟ فقال : 
معل الأنام ولا بعتل) . ۱ 

و سمعند بقول : سمعت متصور بن عبك الله يقول : سمعت الشيل بو ل ؛ من 
اطلع عل ذرة من عم التو حيد ضصعف عن حول رة (۰) لثقل ماحمرله 5 

وسمعت آپا حاتم السچیت تایی قول : سمعت آبا با نصر ۳۹ راج بقول : سئل الشبل 4 
فقيل له آخبر نا عن و سحیل محر د(۱), وبلسان سوق مفر 

فمال ۰ و بحاث پاات عن التو حبك بالحيارة فهو 55 ۰ ومن د آشار(۷ 
إليه فهو نوی(۸) > ومن آو ما إليه فهو عايد وثن > ومن نطق فيه )٩(‏ فهو غافل » 
ومن یکت عه فهو جاهل 3 ومن توهم آژه واصل 0 له حاصل 04 ومن رأئ 
أنه ریب فهو دعيك 5 وشن تواجد فهو فا ود 0 وکل ه 2 | میز كوه باوهامکم واذركتوية 
دعقو لکم £ آم معانی؟ كم فهو مصر ود سب ۵ب ردو ۵ إليكم ¢ جات شتا او مثلکم 


.(۱) أ المحدوت . 5 

(۲) أى ۾ جودات التفوس 3 

(۳) مماين . (؛) أى الذى و جوده علة كل موجود ولا عاد لوسوده . 
(0) وف نسخة و دفسه » . (۰) حالص . 


)۷( أى أحات بالإشارة 3 2 


)۸( شوى 5 تسه إلى « يمن » أى فهو مدرك فسه وريه فلم تكمل اسشمر اقد » فلم تكمل توسیده , 


(ه) أى ف الجواب . 


( باب التوحيد ) 59 


roan‏ ا 333 ةا 


وقال يوسفف بن اسن : لو حيك الخاصة أن یکون سره ووجده وقلبه كأنه 


ام بن يدى الله تعالى بجر ی عليه تصار يف تدبيره وأحكام قدرته فی بحار توحیده(۱) 
بالغناء عن نفسه وذهاب حسه ۰ بقيام احق مناه لا ی قراده متا فون كما 
ذل أ قوق درج کات 

وقيل التوحيك للحق! ') سبحانه . والاق'") طفيل . 

وقيل : التوحيد : إسقاط الياءات ؛ لاتقول لى وی ومعى ول . 

وقيل : لاب بكر الطمستالى : ما التوحيد ؟ فقال » توحيد» وموحد »؛ وموحد » 
هله ثلاثة . 

قال روم : التوحید هو آثار البشترية وتجرد الالوهية . 

سمعت ابا على الدقاق يقول ی آخر عر عوااك اماك ی 

ارات التأیید حفظ الترحيد فى أوقات الحكم . م فال + كالمفسر لقوله مشراً 

0 ما ۲ د أن من حاله 4 هو ۰ أن يقر ضلث عقاریضص القدر 5 ی إمضاء الأحكام 0 
قطعة وأنت شاكر حامد . 

وقال الشبلى ما شم روائح التوحید من تصور عنده التوحيد 5 

وقال 2l‏ میا اراز 1 اول مقام شن وجل علم التو حید ٤‏ وتحفق بذك 4 
فناء ذ كر الاشیاء عن قلبه 4 وانفر اده بالله عز وجل . 

وقال الشبلی لرجل : أتدرى لم لايصح توحيدك ؟ 

فقال : لا . . فقال : لآنلك تطلبه بلك . 

وقال این عطاء : علامة حقيقة التوحيد نسيان التوحيد » وهو أن يكون القاثم 
به 7 

و ال م : ن الئاس دن يكون مکاشفاً بالأفعال 3 يرف المادثات بالله تعالى 6 
و میم من هو مکاشف بالحقيقة » فيضمحل إحساسه عا سواه » فهو يشاهد الجمع 
ا 4 وظاهره بو صف التفرقة . 

)۱( أى مع العناء . 


(۲) أى صنة قدعه له . 


(۳) أى والتوحيد نی الحلق طفیلیا أى حادث كائن بعد أن لم يكن . 


4۸ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القاسری ) 


۳۳۳۳ 7 ور ی 
سمعت محمد بن عبد الله الصونی يقول : سمعت على بن محمد القزویی يقول : 
سمعت القنفذ يقول : سثل الجنيد عن التوحيد » فقال سمعت قاثلا يقول : 
وغی لى من قلبى 
وغنیت كما غی 
ركفا 12 کانتزا 
فقال السائل : أهلك القرآن والأخبار ؟ . 
فقال : لا » ولكن الموحد يأخذ أعلى التوحيد من أدنى الطاب وأيسره 


البابالثاس والزربعون 
ا حوالهم عندا أخرو 4 
من اد نیا 
ر ۰۰ آما علمت أن الأحياء أحياء وان 


ماتسوا ۰۰ وانسا ينتقلسون من دار 
الى دار ی 


1 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية الامام الفشسیری ) 


باب احوالهم عند الغروج من الدنیا 


قال الله تعالى : « الذین تتوفا هم SA‏ طیبان . 

یعی : طيبة تفوسههم ) مكحم مهعجهم لایثقل رجوعهم إلى ٠ولاهم‏ . 

آخب نا عبد الله بن پوسف الأصهانى قال : أخبرنا أبو الحسن على بن مد 
ابن عقبة الشیبانی بالكوفة قال : حدئنا المنضر بن أبان الشاشمى قال : حدثنا أبوهدية > 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 

« إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت > وان مفاصله ليسم بعضما 
على بعض ؛ تقول : علياث السلام تفار فیی وآفارقاث إلى يوم القيامة ) . 

أخمر نا شخ أو عبد الر حمن ااسلمی قال ۰ سحلا أبو العباس الاصم قال ۰ 
حدم فو بان اماشمی قال : سحدئنا سوار قال : سد ثنا جعفر . عن ابت 5 


أن نی صلى الله عليه وسم دخل على شاب وهو فق الموت » فقال كيف 
تجدك ؟ فقال : أرجو الله تعالى و أنعاف دنول » فقال رسول الله صلى الله ا 
شيئات لايجتمعا أن ۳ فلس عيك مؤهمن ف 15 الموطن الا أعطا ه الله ما برجو > وأمنه 
ما رخاف ) . 

واعم أن أحو ام فى حال الترع مختلفة ؛ فبعضهم الغالب عليه الهيبة » وبعضهم 
الغالب عليه الرجاء » ومهم من كشف له ى تلك الحالة ما أوجب له السكون » 
وجميل الثقة . 

< 9 عمد الجريرى قال : كنت عند الجنيك 2 حال دز عه وکان بوم 
ا اد وهو يقرأ القر آل » فيختمه . فشات 5 فى هذه الخالة 
5 أبا القاسم + 

1 

فقال : ومن أولى بذلك می وهو ذا نطوی صحیفی . 

سمعت أيا 0 السيجستالى یمول : : سرمعت أا نصر السراج يقول : بلغى عن ۴ 
أى محمد الهروى أنه قال : مكثت عند الشبلى الليلة الى مات فما فكان يقول طول 
لته هلين البيدين : 


(۱) آية ۳۲ من سورة النسل . 


( باب احوالهم عند الخروج من الدنيا ) ۱ 


کل ره أنت ساکنه غير محناج إلى السسرج 
وجهات الاسول س يوم بای الناس با جج 


E err‏ ور و سس مسجو ویب ورس ای گر رس 


وحکی عن عبد الله بن منازل أنه قال : إن حمدون القعبار أوصى إلى آصحابه 
أن لابترکوه فى حال الوت بن النسوان . 

وقیل لبشر ان » وقد احتضر : نك یا آبانصر تحب ا 

فقال : القدوم على الله . عز وجل ۰ شدید . 

وقیل : كان سفر فيان الثورى إذا قال له بعض أصحابه إذا سافر : أتأمر بشغل . 

يقول : إن وجدت الموت فاشيره لى 

فاما قربت وفاته كان يقول : كنا تتمناه . . فاذا هو شدید . . 

وقيل :ا حضرت الحسن بن على بن أنى طالب الوفاة بكى فقيل له : ما يبكيك ؟ 

ففال : آقدم عل سید آره . ۱ 

ولا حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته : وأحزناه . 

فقال : بل واطرباه . . غدا نی الأحبة محمداً وحزبه . 

وقيل : فتح عبد الله بن المبارك عينيه عند الوفاة وضحك . وقال : لمثل هذا 
فليعمل العاملون . 

وقيل : كان مكحول الا الغالب عليه الحزن » فدخلوا عليه ف مرض موته 

وهو یضححلث » فقيل له ی ذلك » فقال : وم لا أضحك وقد دنا فراق ما كنت 


الوم 4 و سر عه القدوم على ۳ (0) كرت ارتفا وآمله 8 


وقال روم : حضرت وفاة أنى سعید اطذراز » وهو يقولى آخر نفسه : 
حنن قلوب العارفن إل الذكز. وتدكارهم وقت النساجاة للسر 
آدیرت كؤوس لمنايا علیهم فأغفوا عن الدنیا کاغفاء ذی السکر 
همومهم جوالة عكر به أهل ود الله کالأنجم الزهر 
فأجسامهم فى الأرض 1 يبه وأرواحهمفالحجب نحو العلاتسری 


(۱) يريد به قلب المومن . 
(۲) وق نسخة و من » ۲ 


فا عرسوا(ا)" وا بقر ب 50 ۳9 عر جوا عن مس بوّس و لاضر 
وقيل؛ للجنيد : إن أا | سعید ال راز كان کثر التواجد عند الوت . فقال : ۸ 
يكن لعوجيبا أ تطبر رو سوا اشئياقاً . 


وچ یی مرد جوم وسوی یس یم 


وقال بعضهم وقد فربت وفاته : ياغلام اشدد كتاق وعفر خدى » 00 
دنا الرحيل ولا براءة لى ه مین ذنب 4 ولا عذر أعتذر به » ولا قوة أنتصر ما 
ابل انك ل 

6 صاح صرح ومات 4 فسمعو | صوت(") استکان العيك لو لاه 4 فقيله ) , 

وقيل لذى النون الصری عند موته : ما تشهی قال أن أعر فه قبل مولى 

وقيل لبعضهم وهو ى النزع : قل الله » فقال : إلى می تقولون : قل الله » 

وقال بعضهم Ey SEE EES‏ » فقدم فقير وقال ا عليكم 
فردوا عليه السلام » فقال : هل هنا موضع نذليف عکن الانسان أن عوت ۲ 
فأشاروا عليه عکان 4 وکان 0 عن ماع 5 . فمجداد الفقر الو ضوء ورکم ماشا ۽ الله 
ان توقفى: إل لكان الى أشاووة ی ول هواک 
۳ سععت الشيخ أيا عرد ار حمن السلمی بقول : كان ۳ اأعباس الدينورى يتكلم 
پوما ی «جلسه .. فصاحت امرأة تراجداً » فقال لما : موق . . . فقامت المرأة 
فما يلغت باب الدار افش إليه وقالت : قدمت , ووفعت ميتة . 

وقال بعضبم : كنت عند مشاد الدینوری عند وفاته » فقيل له : كيف تجا 
العلة ؟ . 

فقال سلوا العلة عى كيف تجدلق » فقيل له . قل لا إله إلا الله . فحول وجهه 
إلى الجدار وقال: أفنيت كلى بكلك هذا جزاء من يحبا . 

وقيل لأنى محمد الدبيل » وقد حضرته الوفاة » قل : لا له إلا الله . 

فقال هذا شىء قل عر فتاه » وبه نفى » م أنشأ يقول : 


(۱) أى بزلرا ی سفرم . 
(۲) لقائل يقول . 


( باب احوالهم عند الغروج من الدنیا ) 9۰۳ 


E0 جات عو مح ان ع 7 و و عدج سیو حر سمح ويد ا‎ EIU Are r 
یشو عمد صمت سر سد‎ ٠ ا ی ی پر ہو م لم دیو‎ e عد 3 ما‎ xe 


تسزايل ثوب ۳۳ 8 هو شسه a‏ برض E‏ 

وقيل للشبلى عند وفان 4 : قل لا له إلا الله . فقال : 

قال سلطان حبه 2 أنالا أقبل الرشا 
فسلوه بحقه(۱) لم بقتى تحرشا 

سمعت عمد بن آحمد الصوق يقول : سمعت عبد الله بن على ی يقول : 
E‏ عطاء يفول : سمعت بعض الفقراء يقول : : لا مات(۲ ! یحی 
یی او : قل أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ فجلس 
متو ا E‏ : قل أشهد أن لا له إلا الله , , ثم آخذ 
بيك آخر . . حی عرض الشہادة على جميع الاو مات 

ویک ی عن فاطمة أخت ألى على الروذباری » آنا فالت : لا قرب أجل آخی 
ایی على الروذباری » وکان رأسه فى حجری »فتح عینیه » وقال : هذه أبواب 
السماء قل فتحت . . وهذه العنان قد زينت » وهذا قائل يقول لى : د أبا على قد 
باغناك الرتبة القصوی وإن لم تردها . . ثم أنشأ يقول : 

وحقلك لانظرت إلى سواكا 2 بعين مودة حى أراكا 

0 معذی يفتور لفل وباد 0 من نا کا 

م قا الاسم رن (۲) ظاهر » والثانی فيه إشكال ٩‏ 

سمعت بعض الفقراء بقول دنر رس 
فال له واحد : قل أشبد أن لاإله إلا الله فنظر إليه وقال له : لاتبر لگ ار مة(*) 
( بالفارسية « ی حرمی مکن ) ) . 

وقال بعضهم : رأيت فقراً جود بشه طر . والذباب على وجهه » فجلست 
أذب الذباب عن وجهه . . ففتح عبلبه ٠‏ وقال : من هذا ؟ أن منذ کذا سنة ىق طلب 
وقت بصفو لى ف م يق إل الآ .جلت أنت توق تسف مر ء حافك اق . 
(۱) وق سخة ر فديته » . 
(۲) أى آترف على اموب . 

(۳) من البیشن 


(4) أى علىمن ۸ يعرف الراد به ويتوم أنه راحم إلى ربه . 
(ه) أى الاحار ام . 


۵۰ كناب الشعب ( اأرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 


0 متس مس صوحف r‏ عمدو عفد ی a RS‏ عیرست زر سبي 


وقال : أبو ران الأصطخرى :> رأیت آبا تراب فى البادية فاعاً میت أ لاعسکه 
اه 

سمعت أبا حاتم السجستالی يقول : سمعت با نصر السراج يقول كان سبب 
وفاة أنى الحسين النورى أنه سمع هذا البپت . 

لازلت آنرل ی ودادله دو تتعسر الاب عند درول 

فتواجد النودى وهام ی الصحراء فوقع £ ۹ قصب قد قطعت وق 
آصودا مثل السيوف ۰ فكان عشی علبا ويعيد هذا البيت إلى الغداة والدم يسيل 
من رجليه . . تم وقع مثل السکران » فتورست قدماه . وهات 

0 أنه قيل له عند اللزع : قل لاله إلا الله » فقال أبس إليه اعود . 

وقيل : مرض ابر اهم الخواض ف المسجد ال 3 : « بالرى ) وكانت به علة 
| لإسبال » فكان إذا قام مجلساً یدخل الماء . . ويتوضاً . فدخل الاء مرة فخرجت 
روحة , 

میت منصوراً الغرف بثول : دحل عليد!١)‏ بوسف بن استسین عائدا له 
بعد ما أى عليه أيام لم يعده » وم شهده » فلما رآه » قال الخواص : ی 
شيا ؟ 

قال : نعم . قطعة کید مشوی . 

قال الأستاذ أبو القاسم : لعل الإشارة فيه أنه أراد : أشتهى! قلباً يرق لفقر . 
وكبدا تشتوى وتحترق لغريب ؛ لانه كالم.تجى ليوسف بن الحسين + حيث لم 
بتعهده . 

وقيل : كان سبب موت بن عطاء أنه أدخل مرة على الوزير ۰ فكلمه الوزير 
بكلام غايظ 

فقال له ابن عطاء : اهدأ يا رجل . . فأمر . فضرب بخفه على رأسه فات 
م4( ) . 


سمعت حمل بن أحمد بن محمد الصوق يقول : سمعت عبد الله بن على العيعى 


يقول : سمعت أبا بكر الدق يقول : كنا عند ألى بكر الزقاق بالغداة » فقال : 


)۱ أى سل الخواص فى سرمه . )۲( وى لسحه ر حى بات » . 


( باب احوالهم عند الخروج عن الدنیا ) ۵ ۵۰ 
إلى » کم تبقیی هاهنا ؟! ا بلغ الغداة الأولى حى مات 
وحكى عن ایی" على الروذبارى أنه قال : رأيت فى البادية حدثاً » فلما دا 
ل ‏ آما یکفیه آن 0 إبحبه حى على ؛ م رأيته بجود”بروحه » فقلت له : 

00 ۾ إلا الله » فأنشأ بقول : 


من ليس لى عنه وإن ملي يدك 
وبا من نال من قلی مثالا ها له حك 
وقیل للجنید : قل لا إله إلا الله » فقال : ما نسيته فأذكره . 
حاضر فى القلب یعمره لست أنساه فأذكره 
فهو مولای ومعتمدى وضیی مله أوفره 
سورع كهك بن آحمد بن محمد الصوف 0 7 ن عل العيوئن 
يشول : سألت جعفر دن دصر رک کر ال الدیئور ی وکان بخدم الشبا ى » ما الذى 
0 : قال لى على درهمظلمة + وقد تصلقت عن صاحه وف > 
فاع ی قلی شغل أعظم منه » ثم قال لو و و سیر 
0 قد أمسك على أساله » على يدى آد- فى یت » م مات » 
و فقبض وا 9 
فبكى جعفر وقال : ما تقولون فی رجل ل يفته حى : ف آنخر عره أدب من ادات 
الشريعة . 
سمعت عبد الله بن يوسف الصاف يقول : سمعت أبا الحسين بن عبد الله 
الط رسو سی يقول > سمعت علوشاً الاینوری بقول : سمعت المزين الكبير يقول : 
كنت عکة ‏ حرسها الله تعالى - فوقع الى انزعاج ويف رس . فلما 
وصلت ال بر ميمونة إذا أنا بشاب مطروح ؛ فعدلت إليه وهو يتزع ؛ فقلت له : 
قل لا إله إلا الله . . فنتح عيليه ؛ وأنشأ يقول : 
أنا إن مت فاموی حشو قلی وبداء الموى توت الكرام 
فشبق شبقة » ثم مات » فغسلته » وكفنته » وصليت عليه » فلما فرعت من 
دفنه سكن ماکان ى من إرادة السفر » فرجعت إلى مكة . 
وقبل لبعضيم : آنحب الوت ؟ فقال : القدوم على من برجي خبره خير من 
البقاء مع من لابؤمن شره , 


000 کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القفسيرى ) 


ane TY ARMA Y1 مدت‎ n. ممصي‎ 1L FEE TOI EL E 


EEE acre ie aE‏ ا 


و الجنيك آزه قال ۰ ٠‏ كنت 3 آستاذی این الک ری » وهو يجود 
بنقسه » 0 السماء(۱) فقال : بعد » 9 " نظرت إلى الأرض. فقال : بعل » 
یعی توا ی یوم إن ا و لالض »بل هو واه لكان 
TT oR‏ اکتا صن غفل »وی 
إلا على فرة . ۱ 

سمعت أا حاتم السحستای يقول : سمعت أبا صر السراج يقول : سمعت 
الوجبی بقول : سمعت آباعلی الروذباری یقول : دخلت مصر فرأيت الناس 
مجتمعين » فقالوا : کنای جنازة فى سمع قائلا یقول : 


“n‏ بیج مج 


کر و ی کر ال اور فراع 

فشهق شبقة ومات . 

وقیل : دحل جماعة على « مشاد الدينورى ) ى مرض موته » فقالوا ا 
الله بك وما صنع ؟ فقال : منذ ثلائن سنة تعرض على الجنة ما فما فا أعرما 
طرق ؛ وقالوا له عند النزع : كيف تجد قلبك ؟ فقال : منذ ثلاثين سنة فقدت 
قلى . 

زر مع سمل بن أحمد بن عمد الصوق يقول : سمعت عيك الله بن غل المیمی 
يقول : قال الوجوى : كان-سبب موت ابن بنان أنه ورد على قلبه شیء » فهام على 
و و و طحي اما بر لو ارو تو كارك ارتع 9 » 
فهذا مرتع الأحياب . وخرجث روحه . 

وقال أبو يعقوب المرجورى : كنت عكة » فجاعلى TS‏ 
إذا كان غدا فأنا أموت » فأصلح لى بنصف هذا قرا » والنصف الثانى لجهازى 
فقلت ق نفسى : ذوخل الشاب(؛) ؛ فانه قد أصابته فاقة الحجاز » فلما ان ا 
جاء ¢ ودخل. الطواب 4 م مضى وامتد على الأرض > فقلت : هو ذا يعاوت » 
فذهبت إليه » فحركته فاذا هو ميت . فدفنته كما أمر . 


7 () أى داعا له .2202020 (۲) أي قبل المكان , 
(0) أن تنم رئلاذ , (4) آي خرلط في عثله . 


( باب احوالهم عند الخروج من الدنيا ) 7 


2 n aa بل ديدج المعو‎ a عد د‎ ERR a | 


ea re ta aan i ni ا‎ cai a 


+ -. وقيبل : لما تغیرت الخال على ألى عمان اطمبری رو ا اريك قميصاً ذ ففتح 
أبوعمان عي زان : يا بى . إن خلاف السنة ف الظاهر" من رياء فى الباطن 

وقيل : دخل ابن عطاء على الجنيد . وهو يجود بنفسه ؛ فلم . فأبطا 
الجواب » ثم رد » وقال : اعذرنى » فلقد كنت فى وردى » م مات . 

وحكى أبوعلى الروذبارى قال ال ا ا 
عن وجهه لأضعه فى التراب سه بيت الس 
عل » اند الى (۲) بن بدی من دللی . فقلت TT‏ 
و وی ها بای ترا 

ویحکی عن ابن سبل الأصفهانى أنه قال : آترون أنى اموت كما موت الناس > 
مرض وعيادة » وإنما أدعى » فيقال : يا على » فأجيب . 

فكان عشی يوماً » فقال : لبيك » . ومات . 

عت عو اطي ال شرن ل : سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول 
سمعت آبا املسن الزین قال : لا مرض أبو يعقوب الپرجوری مرض وفاته » 
قلت له » وهو فى النزع : قل لا له إلا الله » فتبسم إلى وقال : ایای تعی ؟ وعزة 
من لايذوق الموت ما بيى وبينه إلا حجاب العزة . وانطفاً من ٠‏ ساعته ۰ فکان الزین 
يأخحل بلحيته(؟) ويقول : حجام مثلى يلقن آولیاء الله الشهادة » واخجلتاه منه . 
وكان يبكى إذا ذكر هذه الحكاية . 

وقال أبوحسين الالکی : كنت أصحب خر الأساج سنين كثرة ؛ فقال لى 
قبل موته بعانية أيام : أنا أموت يوم امیس وقت الفرب » وأدفن يوم الجمعة قبل 
الصلاة » وستنسى هذا » فلا تلس . 

قال آبو الحسن : فأنسيته إلى يوم الجمعة فلقيى من آخبری بموته » فخرجت 
لأحضر جنازته » فوجدت الناس راجعين يقولون : يدفن بعد الصلاة . 

أنصرف » وحضرت » فوجدت الجنازة قد أخرجت قبل الصلاة كما قال ۽ 

فسآلت من حضر وفاته > فقال : إنه غشى عليه » ثم أفاق » م التفت إلى ناحية 
الببت وقال : 


(۱) ف القر . (۲) آتکری . (۳) بلحبة نفسه 


9۸ كتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القتشيرى ) 


قح عافاك اند" فاغا نت عبد مأمور وآأنا عبد مأمور » الذی أمرت به 
لابفوتك » والذى أمرت به يفوتى ؛ فدعا عاء فجدد وضوءه وصلى ؛ ثم مدد 
اوغنض عينيه » فرؤى فى النام بعد موته » فقيل له : كيف حالك ؟ فقال : لاتسل » 
ولکی تخلصت من دنياكم الوضرة . 

وذكر أبو الحسن الحمصی () ( مصئف كتاب ەج الأسرار) أنه لما مات 
سبل ؛ بن عبد الله انکب الذاس على جنازته » وكان فى البلد مبودی نيف على السیعین» 
فسمع الضجة » فخرج لينظر ماکان » فلما نظر إلى الجتارة صاح وقال : آترون 
ما أرى؟ فقالوا : لا » ما ذا ترى ؟ فقال أرى أقواما تز لوك من للسهاء یتمسحون؟ 
بالجنازة » ثم إنه تشهد » وأسلم » وحسن إسلامه . 


سمعت اج آبا عبد الرحمن السلمى يقول : ' سمع منصور ن تدبا ™ 


يقول : سمعت أبا جعفر بن قیس صر - یقول : سمعت آبا سعید الل راز يقول : 
كنت ممكة فجزت يوماً بباب « بی شية » فرآیت شابا حسن الوجه هيا + فنظرت 


فى اوجهه فتبسم فى وجهی وقال ی : با أبا سعید » آماعلمت أن الاحباء أحياء وان ۴ 
ماتوا » ولا بنقلون من دار إلى دار . . © ل 
وسمعته يقول : سمعت آبا بكر الرازی يقول : سمعت الجریری يقول : بلغى 
أنه قيل لذی اللون الصری عند النزع : أوصنا . فقال : لات تشغلونى غای نی متعيجب 
تمه رثول > هت تعن ا جن عنين ار ای شون ۶<ستعت أباعان 
الحرى يقول : سئل بوحفص نی حال وفاته : ما الذی تعظنا به ؟ فقال : لست آقوی 
على القول » ثم رأى من نفسه قوة » فقلت له : قل حى آحکی عنك . 


(۱) أبن جهم . 


دعامة اليب اماه بت و عا 


« ان 


ا کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


باب المعر فة بالل 


قال الله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره )() . اء فى التفسير : وما عرفوا 

أخيرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العدل » قال : حدثنا محمد بن الما 
العتکی » قال : حدثى محمد بن آشرس »> قال : حدثنا سلهان بن عيسى الشجری 
عن عباد بن کثر » عن حنظلة بن آی سفيان » عن القاسم بن محمد » عن عائشة 
رضى الله عنها » أن ای صلى الله عليه وسلم قال : 

« إن دعامة البيت آساسه > ودعامة الدين العر فة بالّه تعا لى » والیقن والعقل ' 
القامع فقلت : بای أنت وأى ما العقل القامع ؟ قال الکف عن مہ معاصى الله » والحر ص 
على طاعة الله ) . 


قال الأستاذ : المعرفة على لسان العلماء هو هو : العم ؛ فكل عم معرفة ؛ وكل 
معرفة عم ؛ وكل عالم ا لي ا ل ل ل 
ضنه ابن عرف ی یا eS‏ 
م تنى عن أخلاقه الرديئة وآفاته ؛ ثم طال بال ب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه 
فیح ین بل بجل رسد یج اما وم م 
نفسه ؛ وم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غبره ؛ فاذا صار من الخلق أجنيياً 
ومن آفات نفسه برياً ؛ ومن المسا كنات واللاحظات نتيا ؛ ودام فى سر مع الله 
تعالى مناجانه: وحق فى كل لظة إليه رجوعه وصار محدثا(؟) من قبل الق سبحانه 
بتعر يف أسراره فا يجريه من تصاریف أقداره پسمی عند ذلك « عارفاً ) ) وتسحى 
حالته « معرفة ) . 


وبالجملة فمقدار أجنبيته عن لفسه تحصل معر فته بر به . 


وقد تکل المشايخ فى المعرفة » فكل نطق عا وقع له ؛ وأشار إلى ما وجده 
ی وقته. ٠‏ ۱ 


(۱) ای ۱ من سورة الأنعام , 


(۲) أن ملهما , 


سمعت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله يقول : من أمارات المعرفة باه 
حصول افيبة من الله » فن ازدادت معرفته ازدادت هيبته . 

وسمعته يقول : المعرفة توجب السكينة فى القلب كما أن العلى بوجب السكون 
ف ازدادت معرفته ازدادت سكيلته . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أحمد بن محمد بن زيد 
يقول : سمعت الشبلى يقول : ليس لعارف علاقة() » ولا لحب شكوى ٠‏ ولا لعبد 
دعوى . ولا اتف قرار » ولا لأحد من الله فرار . 


00 


وسمعته يقول : سمعت محمد بن محمد بن عبد الوهاب يقول : سمعت الشبل 
يقول » وقد سثل عن المعرفة » فقال : أوطا الله تعالى » وآخرها مالا نباية له . 

وسمعته يقول : سمعت ألى يول : سمعت أبا العباس الدينورى يقول : قال 
أبوحفص : 

مذ عرفت الله تعالى مادخل قلی حق ولا باطل . 

قال الاستاذ أبو القاسم : وهذا الذى أطلقه أبو حفص فيه طرف من الاشکال » 
وأجل ما يحتمله : أن عند القوم المعرفة توجب غيبة العبد عن نفسه + لإستيلاء 
ذكر الحق + سبحانه » عليه ۰ فلا يشبد غير الله » عز وجل » ولا يرجع إلى 
غره إلى غيره » فکا أن العقل يرجع إلى قلبه وتفكره وتذكره فما يسنح له من 
أمر » أو يستقبله من حال ؛ فالعارف رجوعه إلى ربه . فاذا لم يكن مشتغلا إلا بربه 
لم يكن راجعاً إلى قلبه . و كيف يدخل العی قلب من لاقلب له . وفرق بين من 
عاش بقلبه وببن من عاش بربه عز وجل . 

وسثل أبو يزيد عن المعرفة » فقال : 

« إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة )() . 

قال الأستاذ : هذا معی ما أشار إليه أبوحفص . 

وقال أبو يزيد : الخاق أحوال » ولاحال للعارف ؛ لأنه محيت رسومه(") 


وفنيت هويته مموية غيره(؛) . وغيبت آثاره باثار غيره . 


(۱) أى ۰ حظ . (۲) آية ۲4 من سورة النمل . 
)۲( تاره + )4( أى و جوده ق و جود الله . 


۲" كناب السعب ( الرسالة القشيربة للأمام القتسيرى ) 


سس سس سس سس سم سس سا سا و سس ود mmm‏ 
وقال الواسطى ۱ لاتصح العر فة وق العيك استغناء. بالله وافتقار از 5 
قال الأستاذ : آراد الواسطى بذا : أن الافتقار والاستغناء من آمارات صحو 
العيك ويشاء رسومه ؟ لا من صفاته , و العارف هو ف معر و فه(۱) 4 فكيف 
اب م له د لاش 6 و شور لاس لا که ۴ وحمو ده 0 أو لاستغر اقه ۴۳ شپو ده إن غُ ببلغ 
الوجود نی 7( عن | حا سے بكل و صف هو له . 


وهذا قال الواسعلی أیضاً : من عرف الله تعالى انقطم » بل خرس وانقمغ . 


5 ار 
ا 


قال ص الله یه وم 

1 لا أحسى ا TEN‏ 

هذه صفات الذین بعد مرماهم » فأما من 7 عن هذا الحد فقد تكلموا فى 
المعر ف و ۱ 

امبر نا مدا رن الحسين فا قال حل نا أبوجعفر وو بن احمك بن عیب رازي 

قال : حدلثنا عياش بن حمر ة ة فال ا اعفد بن آی اواری قال ؛ سمعث 
نان بن عاصم الأنطاكى پقول :ن كان بالله کان له آخوف . 

وقال يعصمهم : س عرف 7 8 م 5 لشاء > وضافتك عليه ! الدنيا بشعما , 

وقيل : من عرف الل فا له العيش 5 9 له اسياق 3 وهابه كل ی« 3 
وذهب عنه وف الخلوقن.؛ وأنس بالله تعالى . 

وقيل : من عرف الله ذهب عنه رغبة الأشياء » وکان بلا فصل ولا وصل . 

وقيل : المحرفة و حب اسلییاء والتعظم 4 كما آن التو حید بو چب الر ضا 

والتسلم . 

و ثال دوع | لعر فة للعارف مر اة إذا نظر فأ نجل له مو لاه 5 

وفال ذو اللون الصری : رکضت: 0 الأنبياء بى میدان العرفة فسبقت 
روح نبينا » صلى الله علمه وسار » آرواح الأنبياء علهم السلام إلى روضة الوصال . 

و قال ذو النون الر ی : معاشرة العارفب كمعاشرة الله > تعالى يمحتملا ويحلم 
عنك » تتخلقاً بأخلاق الله . 


)۱( و شو الله , 


(؟) میب . 


( بب العرفة بالله ) ۳ 


وقال ا مسن بن منصور : : ادا بلغ العيد إلى ام المعرفة أوحى 0 الله إليه 
بخواطره » وحرس سره أن پسنح فيه غير خاطر الق . 

Me i. نيا‎ 

وقال سبل بن عبد الله : العرفة غايما شیثان الدهش » والحيرة . 

سمعت محمد بن الحسن یقول : سمعت حمد بن آحمد بن سعيد یقول : سمعت 
محمد بن أحمد بن سمل يقول امعان ارد : سمعت ذا النون الصری 

وسمعته يقول : سمعت أبا بكر الرازی قو 3 س :ا غر الأنظا كك 
بقول : قال رجل للجنيد : من أهل المعرفة أقوام يقولون إن ترك اطبرکات۳) من 
باب البر والتقوی . 

فقال الجنید : إن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعال » وهو عندی عظم » 
والذى يسرق ويزى أحس حالا من الذى يقول هذا + فان العارفن بالله آحذوا 
الأعمال عن الله تعالى » وی الله رجعوا فپ » ولو بقت ألف عام ۸ أنقص من 
أعمال الر ذرة . 

وقیل لاف يزيد : ماذا وجدت() هذه العرفة ؟ 

فقال : فرط ن جائع وبدن عار . 

اس : قلت لاف سد 

قلت : فبأى عن بطر إل الاشیاء ۴ فقال ۰ : بعان ن افدء والزوال . 


(۱) الإدراكات . 

(0) الم 

(۲) أى الأعال » كالصلاة والصوم . 
(4) فلت . 

(ه) سریع الر جوع إل الله . 


e r mama ane | 


e 


وقيل : العارف تبكى عينه ويضحك قلبه . 
وقال الجنيد 1 لا يكون العارف عارفاً حى یکون کالارض بط ه(۱) البر 
والفاجر » وكالسحاب يظل كل شىء » وكالمطر » يسى ما بحب » ومالا يحب . 


بكاؤه على نفسه » وثناؤه على ربه » عز وجل . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت آبا الحسين الفارسی 
بقول : سمعت يوست بن على يقول : لا يكون العارف عارفاً حقاً حى لو أعطى 
مثل ملك سلمان عليه السلام لم يشغله عن الله طرفة عبن . 

وسمعته يقول : سمعت أبا الحسين الفارسى يقول : سمعت این عطاء يقول : 
العرفة على ثلاثة أركان : الحيبة » والحياء » والانس . ۱ 

وسمعته يقول : سمعت عمد بن عبد الله بن شاذان يقول : سمعت بو سات 
ابن الحسن يقول : قيل لذى النون المصرى : حم عرفت رباك ؟ قال : عرفت ری 
ولولا ربى لماعرفت رف ا 

وقيل : العالم يقتدى به » والعارف مبتدى” به . 

وقال الشبلى : العارف لايكون لغيره لاحظاً » ولا بكلام غيره لافظاً » ولا 
بری لنفسه غير الله تعالى حافظأ . 

وقيل : العارف أنس بذكر الله فأوحشه من خلقه » وافتقر إلى الله فأغناه عن 
خلقه » وذل لله تعالى فأعزه فى خلقه . 

وقال أبو الطيب السامرى : المعرفة طلوع الحق على الأسرار عواصلة الأنوار . 

وقيل : العارف فوق مايقول 4 والعالم دون ما شول : 

وقال أبو سامان الدارانى : إن الله تعالى يفتح للعارف وهو على فراشه مالا يفتح 


(۱) وق أسخة يطوها . 


( رب المعرفة بال ) هاه 


ream mama موصن‎ Te TIT جيب ببس عادر جص مت ويد‎ DAI IVER, مه رج‎ EFER و امع‎ a سم م‎ n, 


٠#‏ و 


وقال ذو النون : لكل شىء عقوبة » وعقوبة العارف؟انقطاعه عن ذكر الله 
تعالى . 

سمعت آبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : 
الوجہی بقول : سمعت أبا على الروذبارى يقول : سمعت روعاً بقول را اعارذ 
أفضل من إخلاص المريدين . 

وقال أبو بكر الوراق : سكوت العارف آنفع و کلانه آفرن وأطبيه: 

وقال ذو النون : الز هاد ملوك الآخرة وهم فقراء العارفن . 

وسئل الجنيد عن العارف ‏ فقال : لون الاء لون إنائه ( يعى أنه بحکم وقته ) . 

وسئل آبو يزيد عن العارف » فقال : لا بری فى نومه غير الله » ولا ف بفظته 
غير الله » ولا يوافق غير الله » ولا يطالع غير الله تعال . 

وري امن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن محمد الدمشى يقول : 
سئل بعض المشايخ :م عرفت الله تعالى ؟ 

فقال : بلمعة لمعت باسان مأحوذ عن القییز المعهود » ولفظة جرت على لسان 
مفقود » یشبر() إلى وجد ظاهر ويخير عن سر اتر هو هو ا أظهره » وغيره 
ما اش کله( 5 أنشد : 1 

نطقت بلا نطق هو النطق إنه لك النطق لفظا أو بیین() عن النطق 

تراءيت كى أخقى (؛)وقد كنت خحافياً(») وألعت() لى برقاً فأنطفت بال‌برق 

وسمعته يقول : سمعت على + ن بندار الصيرى يقول : سمعت الجريرى يقول: 
سئل أبو تراب عن صفة العارف » فقال : الذى لا یکدره شی ء » ويصفو به كل 
ا ۱ 

وسمعته بقول : سمعت أبااعمان الغرف يقول : العارف تضىء له آنوار العم 
فيبصر به عجائب الغیب . 


)١(‏ أى هذا القائل 
(0) أشكل أى ستره . 
(۳) يظهر . 

(4) عن عيرك . 

(ه) عی . 

(3) أظهرت . 


۵ . كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام القشسيرى ) 


| یه‎ amar atar eT اد‎ ra cS Tra TN mT Aare 


سمعث الاستاذ أ با علی الدقاق يقول : العارف مسملاك() ی بحار التحقيه 
كما قال قائلهم : المعرفة أمواج تغط . e‏ 

لي بن معاذ عن العارف » فقال : رجل كائن بائن(") » ومرة قال : 
كان فان 

وقال ذو النون : علامة العارف ثلاثة : لا يطىء نور معرفته نور ورعه » 
ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهراً من الحكم » ولا تحمله كيرة نعم الله 
عز وجل » عليه على هتات أستار محارم الله . 

وقل + لت بعارف من وصف العرفة عند أبناء الاخرة » فکیف عند أبناء 
الدنيا ؟ 


are r “اا‎ 7 
r رو‎ UN و ی وی‎ 2 amr suey 


وقال أبو سعيد الحراز : العرفة تأتى. من عبن الجود وبذل الجهود . 

سمعت عمد بن الحسين يقول : سمعت محمد بن عبد الله يقول : سمعت جعفرا 
يقول : سثل الجنيد عن قول ذى النون المصرى فى صفة العارف .. 

ر كان هاهنا فذهب » فقال الجنيد : E E‏ 
ولا رجه منزل عن التنقل ۳ النازل 4 فهو مع أهل 33 مكان ان عثل الذى هو فيه 
يجد مثل الذی یجدون » وینطن فا ی لينتفعوا مها 

وسمعته بقول : سمعت عبد اللا آلرازی رثول : سمعت مد بن الفضل بقول : 
ا معر فة حياأة القلب مع الله تعال . 


وسمعته يقول : سمعت آحمد بن على بن جعفر يقول : سمعت الکتانی يقول : 
سئل أبو سعيد اراز : هل يصير العارف إلى حل يجفو() عليه البكاء ؟ 
فقال : نعم » إنما البكاء فى آوقات سيرهم إلى الله تعالى » فاذا نزلوا إلى حقائق 
)۱ غارق ۰ 
)۲( أى کائن مع الق بىدله بعيد ظعمم بقلبه . 
(۳) أى وعبر مرة أحرى عن العارف دقوله : کان أى مع الحلق فہاں أى سارقهم . 
(4) أى لا يعبد محال معين . 
(ه) بأمارانها . 
(ج) حو أى ببعد . 


قل : «أوحى آله الى عیسی علیه‌السلام 
انی اذا اطلعت على قلب عبد فلم أجد 
فيه حب الدنيا والآخرة ملأته من حبى * » 


۵۱۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسیری ) 


شا سا ا ا 


باب المحبة 


قال الله عز وجل : ويا أا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف بأنى الله 
بقوم بحهم ویحبوله (۱. ۱ 

أخيرنا أبو نعم عبد الاك بن الحسين قال : حدثنا آبوعوانة عقوب بن إسحاق 
قال : حدثنا السلمى قال : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن منبه » عن 
ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

« من أحب لماء الله أحب الله أماعه 4 ومن لم يحب لماء الله لم يحب(" الله إماعه ( 

أخمرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد الصفار 
البصرى قال : حدثنا عبد الله بن یوب قا : حدثنا الحسن بن موسى قال : حدثنا اليم 
ابن خارجة قال : حدثنا أحسن بن بحی عن صدقة الدمشى > غن هشام الكتانى » 
عن أنس بن مالك » عن النى صلى الله عليه وسلم » عن جيريل عليه السلام » عن 
ربه سبحانه وتعالى قال : 

ومن أهان ولاً فقد بارزنی بالحاربة » وما ترددت فى شىء كترددى ف قبض 
نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته » ولا بد له منه » وما تقرب إلى 
بالنوافل حتی أحبه » ومن أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً )0 , 


آعر نا على بن أحمد بن عبدان قال : أخير نا أحمد بن عبيد قال : حدثنا عبيد 


ابن شريك قال : أخر نا یحی > قال : حدثنا مالك » عن سهيل بن أنى صالح » عن 


() آية 4ه من سورة المائدة . 

0 وف رواية ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والحديث أخرجه أحمد فى مسنده و البخاری ومسلم فى صحیحیهما والثر مذی 
و اللسای عن عائشة وعن عبادة وقال الثر مذى حديث صحيح . 

۳( وقد روى الحديث برواية أخرى ق صحيح البخارى ( باب التواضع ) و ومن عادى لى ولا فقد أذنته بالحرب ولا 
يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل سی أحه فاذا آحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده الى يبطش بها ورجله الى 
مثی مها ون استنصرفى لأنصر نه و لثن سألی لأعطينه ولثن استعاذفى لأعيذئه . وما ترددت فى شىء آنا فاعله ترددى ق قيض دیح 
عبدی المومن یکره الموت وأنا أكره مساءته ولايد له منه » . 


( باب المحبة ) ۹ 


01100 


إذا أ حب الله > عزوجل 4 العبد قال لجيريل : يا جريل 4 ۳ أ حب فلاا 
فأحبه 0 فيحيه جر یل < سادى جبريل ف أهل السماء إن الله تعالى قك أحب فلانا 
فأحبوه 4 فيحبه اهل السماء 4 م يضع له القبول 1 الا 4 وإذا أبغض الله 
العيك ۶ قال مالك لا آحسه الا قال ی البغض مثل ذلك ). 

واحبة : حالة شريفة . شبد التق » سبحانه » مها للعبد » وآخبر عن به للعبك » 
فاق هیوست اش طق عاك 

واحية : على لسان العلماء : هى الإرادة » وليس مراد القوم بابة الارادة ؛ 
فان الإرادة لاتتعلق بالقدم » اللهم إلا أن تحمل على | إرادة التقرب إليه والتعظم له . 

وحن نل كر م من تحقيق هذه المسألة طر فا إن ذا اء الله تعالى ؛ شحبة احق سبعحاله » 
للعبد إرادته لإنعام صوص عليه » كما أن رحمته له إرادة الونعام > فالرحمة 
أخص من الإرادة 3 واحية أخص من الرحمة ؛ فارادة الله تعالى لأن بوصل إلى 
العبد الثواب والا نعام تسمى «رحمة ) وإرادته لأن بخصه بالقربة والأحوال العلية 


تسمى ( شتبة ) 


فاذا تعلقّت بالعقوية تسمى و غضبا) » وإذا تعلقت بعموم النعم تسمى «رحمة ) 
واذا تعلشت رخص و صما سمی J‏ ية ) ۰ 

وقوم قالوا : محبة الله سبحاثه للعید » مدحه له » وئناژه عليه بالجمیل » 
فیعود معي بته له » علی هذا القول » إلى کلامه » وکلامه هدم . 

وقال قوم : : ته للعبد : من صفات فعله » فهو إحسان خصوص بلى الله 
العيد به 4 وحالة صوصة برقيه إلا 4 كما قال بعدمهم : إن رحمته بالعبد نعمة 
معه » وقوم من السلت قالوا : حبته من الات المبرية > فأطلقوا الافغل و توففوا 
عن التفسير 

فأما ما عدا هذه الحملة ما هو المعقول من صفاث محبة ۳۹۳۹ کالیل إلى 
الشىء 4 والاستئناس بالشى ء 4 وكيحالة يجدهأ اغب مع محبوبه من احلوقن 4 
فالقدم » سبحانه . يتعالى عن ذلك . 


(۱) آخر جه الامام البخاری ف صحیحه + والإمام مسلم فى صحیحه ایشا من هريرة رضی الله عنه . 


0۲۰ كتاب الشعب ( الرسالة القشبرية للامام القشیری ) 


وأما #بة العید الله : فحالة يجدها من قلبه . تلطف عن العبار ة(۱) . 
وقد تحمله تلاك الخالة على التعظم له » واثار رضاه » وقلة الصر ۳ 
والاهتیاج إليه » وعدم القرار مه 19 > ووجود الاستثناس بدوام ذکره له 
ليه ولیست بة العبد له . سبحائه . متضمنة میلا : ولا ا ۶ 
وحشقة الصمدية مقدسة عن اللحوق والدرك(') وا لإحاطة . واحب » بوصف 
الاستّلاله(۳) فى احبوب » أولى منه بأن بوصف بالاختطاط(4) . ولا توصفانحبة 
بوصف ولا تحد بحد آوضح ولأقرب إلى الفهم من احبة والاستقصاء(*) فى القال 
عند حصول الاشکال() ؛ فاذا زاد الاستعجام والاستمام سقطت الحاجة إلى 
الاستفراق فى شرح الکلام . 
وعبارات الناس عن احبة کثر ة . وتکلموا فى آصلها فى اللغة ؛ فبعضهم قال : 
الب اسم لصفاء الودة ؛ لأن العرب تقول لصفاء بیاض الاسنان ونضارما : 
وحيب الاسنان ) . 
وقيل : اباب : ما يعلو الاء عند الطر الشدید ؛ فعلی هذا « الحبة » : غليان القلب 
وثوراته عند العطش والاهتیاج إلى لقاء احبوب . 
وقيل : إنه مشتق من حباب الاء ( بفتح الحاء) وهو : معظمه . فسمی بذلك ؛ 
لأن امحبة غاية معظم ما نی القلب من الهمات . 
وقيل : اشتقاقه من الازوم والثبات » يقال : أحب البعر . وهو : أن يرك فلا 
بقوم » فكأن المحب لایبرح بقلبه عن ذكر محبوبه . 
وقیل : الحب مأخحوذ من الب . وهو « القرط » قال الشاعر : 


‌ 


تبینت الحية النضناض() منه . مکان الب( تستمع السرارا(*) 


(۱) أى يدق التعبير عنما , 

(0) أى الإدراك . 

(۲) أى الاستنراق . 

(4) أى فى شطة تحيط به و بمحبته . 

)( أى الأستفراتق . 

. أى الاستعجام و الاستبهام‎ )٩( 

(۷) التضنضة : تحريك الية لسائها . 

(۸) القرط . 

0 أى تسع ما يسره ذلك الشخص من العدر بها . 


( باب المحبة ) 1؟ه 


ی و شم ل ما 
وسمی القرط «حبا » ؛ لما للزومه للأذن » أو لقلقه . وكلا العنیین صحیح 
ی اب . ١‏ 

وقيل : هو مأخوذ من «الحب » ( جمع حبة) وحبة القلب : ما به قوامه ؛ 
قسن المت حبا پاسم له . 

وقيل : هو مأخوذ من الحبة ( بكسر الحاء ) وهی بذور الصحراء : فسمى الحب 
حبا » لأنه لباب الحياة » كما أن الب لباب الثبات . 

وقيل : الب : هی الشبات الأربع الى توضع علما الجرة » فسميت الحبة 
حباً لأنه يتحمل عن مبوبه كل عز وذل . 

وقيل : هو من الب( الذى فيه الماء » لأنه مساك ما فيه » فلا يسع فيه 
غير ما امتلاً به » كذلك إذا امتلاً القلب بالحب فلا مساغ فيه لغعر بوبه . 

وأما أقاويل الشيوخ فيه » فقال بعضهم الحبة : الیل الدائم بالقلب الحائم . 

وقيل : موافقة الحبيب فى الشهد والمغيب . 

وقيل : عو المحب لصفاته » وإثبات المحبوب بذاته . 

وقيل : مواطأة القلب لرادات الرب . 

وقیل : خوف ترك الحرمة مع إقامة الحدمة . 
من حبيباك . 

وقال سبل : الحب : معانقة الطاعة ومباينة اصالفة . 

وسئل الجنيد عن الحبة » فقال : دخول صفات المحبوب على البدل من صفات 
لمحب . 

آشار مذا إلى اسئيلاء ذ كر الحبوب ۰ حى لايكون الغالب على قلب المحب 


(۱) أى الوعاء ,' 


) كتاب الشعب ( الرسالة الفشیر؛ بة تلامام القشسيرى‎ o۲ 


یس maar. mae‏ رن 


1 00 ا‎ TT EI 11 اد و وس و ات ا‎ REL TIDE سس ات‎ aT N 


إلا دک صفات ابوب 34 والتغافل بالكلة عق رز نفسه والاحساس ہا 1 

وقال أبوعلى الروذبارى : الحبة : الموافقة . 

قال آبوعبد الله الفرشی : حقبقة ابة آن من كلك من آحببت » فلا یی 

وقال الشبل : سمیت الحبة حبة ؛ لأا تمحو من القلب ما سوی احبوب . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله يقول : احبة : لذة » ومواضع 
الحقيقة دهش . 

و سمعته يقول : العشق : مجاوزة اد ف المحبة » والحق سبحا نه لا بو صف 
بأنه يجاوز ال د ؛ فلا يوصف بالعشق » ولوجمع حاب الخلق كلهم لشخص واحد 
م يبلغ ذلك استحقاق قدر الق سبحانه » فلا يقال : إن عبداً جاوز الحد ی ية الله, 
فلا بو صف احق سبعحانه بأنه يعشق ¢ و لا العبد ی صفته سبحأثه بأنه بعشق » 
فنق ا اه لا من 

: با عبد الرحمن السلمى يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول‎ eles. 
5 سمعت الشبل يقول : امحبة أن تغار على ابوب أن يحبه مثلاث‎ 

وسمعته يقول : سمعت آبا الحسين الفارسى يقول : سمعت ابن عطاء يقول » 

و سمعئه يقول : سمعت النصراباذى يقول : مدمه وجب حقن الدماء » وة 
توجب ا.سفلث الد‌ماء . 

وسمعته سول : سمعت محمد بن على العلوی يقول : سمعت جعفر یقول : 
سمعت سمنوناً يقول : ذهب الحبون لله تعالى بشرف الدیا والاخرة » لان النی 
صلى الله عليه وسلم قال : 

)) المرء مع من أحب)(١)‏ 4 فهم مع الله تعالى : 


)۱ حديث صحيح أخرجه الثرمنی عن أس رشی الله عنه وتمامه ( . . . . وله ما أكتسب ) . 


( باب ال محبة ) off‏ 


4 عع rye‏ جد ص E i‏ سمه مب 
یی عو 1 جرد شع و بسو eee ET tran‏ بور سعد يه سس مر جع ا 


وقال يحى بن معاذ : حقيقة الحبة مالا پنقص بالجفاء » ولا يزيد بالر . وقال : 
لیبس بصادق من ادعى يته و 8 حدوده . 


وقال الجنيد : إذا صحت الحبة سقطت‌شروط الأدب » وق معناه آنشد الاستاد 


ادا صفت المودة بن قوم ودام ودادهم سمج الثناء 
وکان بقول : لاتری أباً شفیقاً يبجل انه فى الطاب واللاس یتکلفون فی 


محاطبته وال ب يقول : بافلان 5 
وقال الکتانی : الحبة : الایثار للمحبوب . 
سمعت عمد بن الحسين بقول : سمعت آبا سعید الأرجاى بقول : سمعت 
0 :+ ری مجنون بی عامر فى النام » فقيل له : ما فعل الله 
ئ ؟ فقال اققو > وجعلیی حجة على انحبيين . 


3 


وقال بو يعقوب السوسى : حقيقة اللحبة : : ان ل شی العبل حظه من الله وشسی 
حوائجه إليه . 


وقال اسن بن منصور : حقيقة احبة : قيامك مع بو بلث بخلع أوصافك 5 


سمعت الشيخ أ أبا عبد الرحمن ع السلمی يقول : قیل للنصر اباذى : : لیس لك من 
المحبة شى ء ؟ ففال : صدقوا : ولکه ن لى حسرانهم ٠‏ فهو ذا أحترق فيه . 

وسمعته يقول : قال التص اباد ی : : اة و حال . م آنشد : 
ومن كان ی طول الموى ذاق سلوة فإنى من ليل لما()غر ذائق 
و ات ری نامه من وصالا ‏ آمای لم تصدق ارق 

وقال محمد بن الفضل : : اب : سقوط كل محبة من القلب الا عبة الحبيب 

وقال الجنيد : المحبة : إفرا ط الیل بلا نيل . 

ويقال : الحبة : تشويش فى القلوب يقع من الخبوب . 

ویقال : اشبة : فتنة تفع ف الفؤاد من المراد . 

ا ابن عطاء : 


)0( أى السلوة . 
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ای ۳ 


غرست لأهل الحب غص من الموى و 3 e‏ آحد قبل 
فأورق عضا 4 وأينع صبوة وأعقب 0 من الم ر اکل 

وقیل : الب أوله حتل() وآخره قتل(۳). 

ل ا ل 
ر حبلث لله ی ۶ يعمى ويصم )٩(‏ 

فقال بعمی عن الغبر غيرة وعن اجحبوب هيبة » م آنشد : 

إذا ما بدا لى تعاظمته 0٠‏ فآصدر(*) فى حال من ۸ يرد 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمی یقول : سمعت آحمد بن على بقول : 
سمعت إبراهم بن فاتك يقول ۳ به الجنيد يقول : سمعثت الخارس احاسی 
يقول : احبة ميلك إلى الشىء بكليتك » م إيثارك له على نفسك وروحكك ومالك » 
ثم موافقتك له سراً وجهراً » ثم علمك بتقصيرك ف حه . 


وسمعته يقول : سمعت أحمد بن على يقول : سمعت عباس بن عصام يقول : 
سمعت الجنيد يقول : سمعت السرىيقول : : لاص لح( الحة بهن انين حى يقول 
الواحد للآخر : با 

وقال الشبل : المحب إذا سكت هلك » والعارف إن لم يسكت هلك . 

وقيل : احبة : نار فى القلب تحرق ما سوى مراد الحبوب . 

وقیل : النبة : بذل المجهود والحبيب يفعل ما يشاء . 

وقال النورى : الحبة : هتلك الأستار وكشف الاسرار . 


(۱) اليابس . 

(۲) ختل ٠‏ محادعة ٠‏ والمقصود أن يعامل الله عبده بالرفق . 

(۳) أى فناء عن اللفس وأهوائها . 

(4) أحرجه آحمد ى مسده والبحاری فى التاريخ وأبو داود فى السئن عن ألى الدرداء الفرائطى فى اعتلال القاوب عن أبى 
برزه بن عد کر عن عد الله بن أنيس وقال السيوطى حديث حسن . 

(ه) أصدر آر جع 


.) وق نسخه « انصح‎ )٩( 


( باب المحبة ) اه 


وقال أبو يعقوب السومى : لاتصح الحبة إلا بالحروج عن رؤية الحبة إلى 
رؤية احبوب بفناء علم أحبة . 

وقال ج الجنید : دفع السرى إلى رقعة : وقال : هذه لك خر من 
سیعمائة قصة آوحدیث بعلو + فاذا فنا : 

ولا ادعیت الب قالت : کذبتی ‏ فا أرئ الأعضاء منك كواسياة؟) 

ها الب حى بلصق اقلب بالخشا وتذبسل حى لاتجیب النادیا 

وتتحل(") حى لابيق لك اهوی سوی مقلة تبكى ہا ونناجیسا 

وتان ابن سروق ارايت سمنوا بتكل فى اخبة فتکسرت قناديل السجد كلها . 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت آحمد بن على يقول : سمعت إبراهم 
ابن فانلك يقول : سمعت سمنونا ؛ وهو جالس ف السجد يتكلم فى الحبة إذ جاء طبر 
صخر فقرب منه » م قرب . . فم بزل يدنو حی جلس على يده . . م فيرب عتقاره 
الأرض حى سال منه الدم » ثم مات . 

وقال الجنيد : كل حبة كانت لغرض إذا زال الغرض زالت تلك ا 

وقيل : حبس الشبل ف ر الارستان » » فدخل عليه جماعة > فقال : من أثم ؟ 
قالوا : إنا محبولك يا آبا بكر ٠‏ فأقبل پر مهم بالحجارة » ففروا . فقال : إن ادعيم 
حبیی فاص وا على بلاف . 
وأقك الشبلى : 

أما السید الکرم حبك بن الحشا مقم 
يارافع النوم عن جفونی أنت عا مر ی علم 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى بقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعث المرجورى يقول': سمعت على بن عبيد يقول : كتب یحی بن معاذ إلى 
أل بزید : سکرت من كثرة ماشربت من كأس محبته . فكتب إليه أبو يزيد : غبرك 
اا بحور السموات والأرض وماروی بعد ؛ ولسانه خارج وبقول : هل من 


مزید . 


TEE 
. أى حدیث من أحاديث الصالحين العالية الرفيعة‎ )۱( ۰ 

(۲) كواسيا : أى مکسوات باللحم . 

(۳) تبزل وتضبحل . 
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و 
عجبت لن تقول د .کر لت إلى وهل اسی فاذ کر ما نسیت ؟ 
آموت إذا" ذ کرنك > ا ولولا حسن ظی ماحبت 


فأحيا باللی وت شقا فكم أحيا عليك ۱ وکم آموت ۱ 
شربت الب كأساً بعل كاي ما نفد الشر اب وما روست 
وقيل : آوحی الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : إنى ذا اطلعت على قلب عبد 

فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملأته من حى . 
ورأيت بخط الأستاذ أنى على الدقاق » رحمه الله : فى بعض الكتب المنزلة 

« عبدی » أنا وحقك للك محب » فبحی کن ل با ! . 
وقال عبد الله بن المبارك : من أعطى شيئاً من الحبة ولم بعط مثله من احشية فهو 

حدوع : 

وقبل : الحبة : ما محو أثرك . 
وقيل اة ۰ سکر لا رصحو صاحبه إلا کشاهدة بوبه . 
م السكر الذى بحصل عند الشبود لا يوصف » وأنشدوا : 
فأسكر القوم دور کاس وكان سكراق من المدير 
وكان الأستاذ أبوعلى الدقاق ينشد كثراً 
لى سکرتان 6 وللندمان واحدة شی ء خحصصتث به من بیہم وحدى ' 
وفال ابن عطاء : الحبة : إقامة العتاب على الدوام . 


وكان للأستاذ أن على جارية تسمى «فروز » وكان بحما ؛ إذ كانت قد 
خدمته كثراً » فسمعته بقول : كانت فروز تؤذيى يوماً وتستطيل على بلساها » 
فقال لما أبو الحسن القاریء لم تؤذين هذا الشيخ ؟ فقالت : لأنى أحبه . 


( باب المحبة ) 327 


وقال یحی بن معاذ : مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادة سبعن سنة 
وقيل : إن شاباً آشرف على الناس فى يوم عيد وقال : 
من مات عشقاً فليمت هکذا لاخر نی عشق بلاموت 

وألقى نفسه من سطح عال فوقع متا . 

وحكى أن بعض أهل المند عشق جارية » فرحلت الجارية » فخرج الرجل 
ی وداعها » فدمعت لحدی عبنیه دون الأخری » فخمض الى ل تدمع أرب وغانین 
سنة . ول یفتحها » عقوبة لها ؛ لأنها لم تبك على فراق حبیته » وف ای شا 
وأخرى بالبكا بخلت علینا 


بکت ی غداة البین دمعا 
بأن حضتا يوم التقينا 


فعاقبت الى بخلت بدمع 
وقال بعضهم : كنا عند ذى النون الصری » فتذا کر نا الحبة » فقال ذو النون : 
کفوا عن هذه المسألة » لاتسمعها النفوس فتدعپا ۰ ثم أنشأ یقول: 
الخوف أولى بالسی 2 ء إذا تأله والدرن 
والحب يجمل بای وبالتق من الدرن ( 
اذ : من نشر الحبة عند غير أهلها فهو فى دعواه دعى . 


وقال یحی بن مء 
فقال له الشاب : كيف هذا > 


وقیل : ادعى رجل الاسهلاك فى بة شخص . 
وأخی أحسن می وجهاً وم جمالا ؟ فرفع الرجل رأسه بلتفت » وكانا على سطح 
فألقاه من السطح وقال : هذا أجر من يدعى هوانا وينظر إلى سوانا . 

وكان سمنون يقدم احبة على المعرفة » والأكرون يقدمون المعرفة على الحبة . 
وعند الحققين : الحبة : اسهلاك فى لذة » والمعرفة : شود فى حيرة » وفناء 
فى هه 


هلي م سس سم 
)١(‏ الارن : الوسخ . 
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۱ ی ا یمیت دی 
لشیوخ فما »> وکان الجنید أصغرهم سنا » فقالوا له : هات ما عندك باعرای » 
فأطرق رأسه » ودمعت عیناه » ثم قال : عبد ذاهب عن نفسه » متصل بذ کر ربه » 
قائم بأداء حقوقه » ناظر إليه بقلبه » أحرق قلبه آنوار هويته » وصفاً شربه من 
كأس وده » وانکشف له الجبار من أستار غيبه ؛ فن تکل فبالله » وان نطق 
فعن الله » وإن تحرلك فبأمر الله » وان سکن فع الله » فهو بالله ولله ومع الله فبکی 
الشيوخ وقالوا : ما على هذا مزيد » جيرك| الله ياتاج العارفين . 

وقبل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : ياداود » إنى حرمت على القلوب 
أن رد اها ھی و حب غر ی فا ۰ 

أخر نا حمزة ان بوسف السهمى قال : آخبر دا ميك بن اخ بن القاسم قال 5 
حدثئنا هم بن هام قال : آخیرنا ابر اهم بن الحارث قال : حدئی عبد الرحمن 
ابن عفان قال : حدثیی محمد بن آیوب قال : حدثى آبو العباس خادم الفضيل ابن 
عياض قال : احتبس بول الفضیل » فرفع يديه وقال : اللهم بحی لك إلا أطلقته 

وقيل احبة : الایثار كامرأة العزیز لا تناهت فى آمرها قالت : 

« آنا راو دته عن نفسه وإنه ل الصادقن)(۱) . 

وف الابتداء قالت ) ما جزاء دن أراد بأ هلات 007 إلا أن سجن أ عذاب 
ألم ۷ فورکت() الذنب فى الابتداء عليه » وق الانتهاء نادث على نفسها بالمبانة . 

سمعت الأستاذ أبا على يفول ذلك . 

وحکی عن أنى سعيد اللاراز أنه قال : ریت نی صلى الله عليه وس فى المنام > 


. آية ۱ه من سور يوسف‎ )١( 
. آية ۲۰۵ من سورة يوست‎ )۲( 


(۲) أى نسبت , 


( باب المحبسة ) 2۲۹ 


فقلت : بارسول الله اعذرق 4 فإن محبة الله شغلتى عن محبتك . . فقال : يا مبارك 4 
من أحب الله تعالى فقد أحببى (۱) 


وقبل : قالت رابعة فى مناجانها : إلهى » أتحرق بالنار قلباً يحبك ؟ 

فهتف ما هاتف : ماكنا نفعل هکذا > فلا تظی بنا ظن السوء 

وقيل : اب : حرفان : حاء وباء » والاشارة فيه : أن من أحب فليخرج 
عن روحه وبدنه() . 

وکالاجماع من إطلاقات الوم : أن المحبة : هى الموافقة » وأشد الموافقات : 
الموافقة بالقلب » وامحبة توجب التفاء المباينة + فان اجب أنداً مع محبوبه » وبذلك 
ورد ابر : 

و حدثنا الإمام أبوبكر بن فورك » رحمه الله تعالى . قال : أخمرنا القاضی 
أحمد بن مود بن' حرزاذ قال : حدثنا سین بن -حماد بن فضالة قال : حدثنا 
بحی بن حبيب قال : حدثنا مرحوم بن عبد العزيز » عن سفيان الثورى » عن 
الأم.ش » عن ألى وائل » عن آن موسی الأشعرى : أن الى على الله عليه وس 
قيل له 

إن الرجل ليحب القوم ولا ياحق مم ؟ فقال : الرء مع من أحب؛(۳) . 


سمعت الشيخ 1 عيك || رحمن السلمى سول : سمعت عبد الله || رازى قول : 
سمعت أبا عان البری يقول ؛ سمعت آبا حذص قول : أكر فساد الأحوال 
من ثلاثة فسق للعارفن > وخبانة الحبين . و کذب الریدین . 

قال أبو عئان : فسق العارفين : إطلاق الطرف واللسان والسمع إلى أسباب الدنيا 
ومنافعها ۰ 

ی ی وو ل م تي 
)۱ ویویده قوله تعالى : « قل إن کم تحبون الله فاتبعون يحيكم الله . ( الآية ) ٠‏ 


)۲( فااء من الر وح 3 و الباء من البدن 
(۳) سبق تخريحه فى هذا الباب فانظره . 


) کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى‎ o 
7 7 : 
. وخيانة ابن : اختيار هواهم على رضا الله عز وجل فيا يستقبلهم‎ 
وكذب المريدين : أن يكون ذكر التق ورؤيهم تغلب علهم على ذكر الله‎ 
. عز وجل‎ 
لجوهرى‎ ١ وسمعته يقول م اک الزازى قل معت با القاسم‎ 
5 بقول ' سمعسك أبا عل شاد بن سعیل العکیر ی بقول‎ 
: او د تخطاف(١) حطافة قف قئة سلمان عليه السلام » فامتنعت عليه » فقال ها‎ 
7 8 2 3 راو‎ 
4 لم کتنمین عل وإن ا قلبت القية عل ساعان‎ 
فدعاه سلمان عليه السام وفال له ما حملاك على ما قلت ؟‎ 
. فقال : با نی الله » إن العشاق لا يؤاخذون بأقوالهم‎ 


فقال : صدفت . 


سثل ابن عطاء الله عن الشوق ففال : 
« احتراق الأحشاء ۰۰ وتلهب القلوب ۰۰ 
وتقطع الأكيان ۰۰ » 


۵۳۲ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


باب الشوق 


قال الله عز وجل : (« من كان در جو جو لقاء الله فان أجل الله ات( 


آخر نا على بن أحمد بن عبدان الأهوازى » قال : أخير نا احمد. بن عبيك 
للبصرى قال : أخمر نا بن أن قماش قال : أخير نا إسماعيل بن زرارة » عن حماد 
ابن يزيك ¢ قال : أخمر نا ]عقا ع بن الساثب » عن أبيه 4 قال : صل ۳ تمار بن 
یاس صلاة فأوجز() فا » فقلت : خففت أبا اليقظان .. فقال : وما على من 
ذلك » ولقد د عوت ألله بدعوات سمعما من رسول الله صلى الل. عليه وسم » فلما 
قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات > فقال : 

الهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الق آحییی ماعلمت اياة خر 9 
وتوفنى ما علمت الوفاة خيراً لى . 

اللهم ی أسألك خشيتك فى الغيب والشمادة( )۳‏ وأسألك كلمة الق ى 
الرضا والغضب » وأسألك القصد() فى الغی والفقر » وأسألك نعيماً لاينفد » 
وقرة عبن( ) لاتقطع » وأسألك الرضا بعد القضاء » وبر د العيش بعد الموت » 
واسالك للنظر إلى وجهك الکر م > ودوقاً إلى لقائلك ف غير ضراء مضرة و لافتنة 
مضلة . ١ ١‏ 

اللهم زینا پزينة الاعان . . اللهم اجعلنا هداة مهتدین»() . 

قال الاستاذ : الشوق اهتیاج () القلوب إلى لقاء احبوب ‏ وعلی قدر احبة 
يكون الشوق . 


(۱) آبة ه من سورة السکبوت , 

(۲) آی 

(۳) أى الضور , 

(4) أي التوسط , 

(ه) أى سروراً , 

(5) سپٹ صعیع أشر سه اللسال في سليه الاک ن ابي مري ال قرفن لاپ , 
(۷) دلي لس م ارثياح ), 


( باب الشوق ) ofr‏ 
سمعت الأستاذ آبا عل الدقاق فرق بن الشوق والاشتیاق » ویقول : 
الفواق بسکن باللقاء والرژية » والاشتیاق لایزول بالقاء . ون معناه آنشدوا : 
ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حى يعود إليه الطرف مثتاقا 


هت الشیخ آبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت النصراباذى يقول : 
لاخلاو تق كلهم مقام الشوق » وليس هم مقام الاشتیاق . ومن دحل ی حال الاشتیاق 
هام فيه حى لابری له أثر ولا قرار . 

وقيل : جاء أحمد بن حامد الأسود إلى عبد الله بن منازل فقال : رأيت نى 
ام أنلك عوت إلى سنة ) فهل استعددت الخروج ؟ فقال له عبد الله بن منازل : 
لقد أجلتنا ال ل بعيد أأعيش أنا إلى سنة . د کان لی آنس ذا الست الذى 


سمعته من هذا الثقى ۱ بعی أبا على ) 5 
پا من شكا شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلى من تحب عدا 
وقال أبوعئان : علامة الشوق : حب الموت مع الراحة . 
وقال یحی بن معاذ : علامة الشوق : فطام الجوارح عن الشهرات . 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : خرج داود عليه السلام يوم إلى بعض 
مر یمقر 20 الله e E‏ ؟ فقال با ب إلى + 


إليه 1 ا لك إن آتیتی دعيك ۳1 له ۳ الاوح احفر ص ll‏ 


وقيل : e‏ عجور قدم بعقی أقارما من السقر فأظهر ۳ قومها السرور 4 
والعجوز 3 » فقيل ها : ما بیکیاث ؟ فقالت : د کرنی قدوم هذا الفى بدم 
القدوم عل ا تعال 5 


و سد ابن عطاء عن الشوی فما : احراق الأحشاء وتلهب القاوب وتقطع 


وسئل ایض عن الشوق » فقيل له : الشوق آعلی أم لمحبة ؟ فقال : احبة ؛ لأن 
الشوق دمأ بتو لاه 1 


(۱) أى نقاداً عالاً . 


5 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القتشسيرى ) 


e sais RAE Sam in‏ ا 


جک مق بدا 


UL‏ تسه سار توت FIVER FEO‏ سس مس یف 


وقال بعصم : الشوق هیب ۳ بين أثناء الى پسنح (۱) عن الفر قه » لذا 
وفع اللفاء طى ع وإذا كان الغالب على ال سرار مشا هدة احبوب لم بطر قها الشوق . 


وقيل لبعضهم : هل تشتاق؟( فقال : لا » إنما الشوق إلىغائب » وهو حاضر. . 
سمعت الأستاذ أنى على الدقاق يقول فى قوله عز وجل : «وعجلت اليك 
رب ی و و ابو وچ ی 
العوای اء عيوسف عليه السلام ا ی فى الجب لم يقل يقل « توفی ) ly:‏ أدخل 
السجن ل بقل «توفی ) ؛ ولا دحل عليه آبواه وخر له الاخوة تخد[ وم له 
0 قال : توفیی مساماً )(3) .وق معناه أَنشدوا : 
عيبا ما نحن فيه با آهل ودی آنکم غيب » وحن حضور 
وق معناه آنشدوا : 
من سر ه العيد الجديسد فقد عدمت به( ۷ السر ورا 
كان السرور يم لی لو كان آحبایی حضورا 
وقال ابن خفيف : الشوق : ارتياح القلوب بالوجد 6 وة | للشاء بالقرب . 
وقال أبو پزید(0) : إن لله عباداً لو حجبهم فى الجنة عن رؤيته لاستغاثوا من 
الجنة كما يستغيث أهل النار من النار 
أخمر نا محمد بن عبد الله الصوق قال : أخير نا أ بو العباس الماشمى ١‏ البيضاء ) 
قال : حدثنا محمدبن عبد الله المزاعى قال : حدثنا عبد الله الأنصارى قال : 


(۱) أى يظير . 

(۲) أى إلى الله , 

(۳) آية 4م من سورة طه , 
)٤(‏ أى إلى الشرق . 

(۰) المواق : جمع عافية . 
(5) من أية ۱۰۱ سورة يوسف . 
(۷) أى فيه . 
(۸) البسطای . 


( باب الشوق ) oo‏ 
اسان الأنصارى يقول : رأيت فى النوم كأن القيامة قدقامت هت 
العرش فيقول الق سبحانه : يا ملائکی » من هذا ؟ فقالوا : الله أعلم . فقال . 
هذا معروف الکرخی سکر من حی فلا يفيق إلا بلقای . 

وى بعض اللحكايات فى مثل هذا النام أنه قيل : هذا معروف الکرخی خرج 
من الدنيا مشتاقاً إلى الله » فأباح الله عز وجل له النظر إليه . 

وقال فارس : قلوب المشتاقن منورة بنور الله تعالى » فإذا "تحرك اشتياقهم 
آضاء النور ما بين المماء والأرض» فيعرضهم الله على الملائكة فیقول :هو لاءالمشتاقون 
إلى . . . أشبدكم أنى لبم أشوق . . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول فى قوله صلى الله عليه وسم : « سالك 
الشوق إلى لقائاك » قال : كان الشوق مائة جزء » تسعة وتسعون له » وجزء متفرق 
نی الناس » فأراد أن يكون ذلك الجزء له أيضاً » فغار أن يكون شظية )١(‏ من الشوق 
لغغره . 

وقيل : شوق أهل القر بأتم من شوق احجوبن ؛ وهذا قيل : 

وأبرح مایکو ن الشوق يوم إذا دنت الخيام من الحيام 

وقيل : إن المشتاقن بتحسون() حلاوة الموت عند وروده ۽ لما قد كشف هم 
من روح(" أوصول أحلى من الشهد . 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت عبد الله بن على يقول : سمعت جعفر 
ل ت الجنید بقول : سمعت السری یقول + الشوق أجل مقام للعارف 
إذا تحقق() فيه » وإذا تحقق فى الشوق لها عن كل شىء يشغله عمن يشتاق إليه : 

وقال أبوعمان | لير ی فى قوله تعالى : « فان أجل الله لآت ) (*) :هذا تعزية 
للمشتاقين (0) » معناه : أنى أعل أن اشتيافكم إلى غالب » وأنا أجلت للقائكم أجلا > 
وعن قر بب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه . 


O TE r LOE RENGAN TIRADE TIS r 


ع وب ع جد مس 


(۱) الشظية : القطة والفلقة . 

(۲) التصي : الشرب . 

(۳) ای راحة . 

(4) أى تمكن . 

0 من آية ه سورة العنکبوت . 

(د) وق نسخة و تعریض » : أى قصد به تعليلهم وراحهم . 


0 


۵۳ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية امام اللتشسيرى ی( 


7 ی الله تعالی لداود 18 السلام : قل لكمان بو ا 
أنفسكم بغری 0 ؟ ماهذا الجثاء ! 

وقيل : أوحى لعز وجل إلى داد عله السام : لو يعم الدبرون عیی كيف 
انتظارى هم ورثی ee‏ وشو إلى ترك معاصهم انوا شوقاً إلى » وانقطعت 
أوصاهم من محبى » با داود هذه إرادنى للمدبرين 0 3 فکیف ارادی للمقبلان 
0" 

وقيل : مكتوب ف التوراة : شوقناكم فلم تشتاقوا » وخوفناكم فلم تخافوا » 
ونحنا لكم فلم تنوحوا . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : بکی شعيب حى عی » فرد الله عز وجل 
بصره عليه » ثم بکی حتى عمى ۰ فرد الله عز وجل بصره عليه ؛ ثم بكى حى گی » 
فأوحى الله تعالى إليه : إن كان هذا البكاء لأجل الجنة فقد أبحتها لك » وان كان 
لأجل النار فقد أجرتك مها » فقال: لا » بل شوقاً إليك فأوحى الله إليه : لأجل 
ذلك أخدمتك نبى وکلیمی() عشر سنن . 

وقیل : من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شىء (" 

وق ار : «اشتاقت الجنة إلى ثلاثة : على » وعبار » وسلمان ) . 

سمعت الأستاذ آبا على يقول : قال بعض الشایخ : أنا أدخل السوق والأشياء 
تشتاق إلى » وأنا عن جمیعها حر . ۱ 

سمعتث الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی بقول : سمعت عبد الله بن جعفر بقول : 
سمعت محمد بن مر الرملی يقول : حدثنا محمد بن جعفر الإمام قال : -حدثنا إسحاق 
ابن إبراه. قال : حدثنا مرحوم قال : سمعت مالك بن دينار يقول : قرأت فى 
التوراة : شوقنا كم فلم تشتاقوا > وزمرنا لكم فل ترقصوا . 

سمعت محمد به ا ل لسن 
الجنيد » وقد سثل من أى شىء يكون بكاء المحب إذا لى الحبوب ؟ 

فقال : إعا يكون ذلك رووا 3 ووجداً من شدة الشوق إليه » ولقد بلغى 
أن أخوين تعانقا » فقال أحدها : واشوقاه » وقال الآخر : واوجده . 

(۱) أى موسى عليه السلام . 


)۲( ډو بده الحديث السایق الذى أخر جه ۳۹ و اابخاری و سم ألر مذی‌و الاسای عن عائشة : هن ات لاء ألله أحب الله 
لقامه , .0 


الباب الا وا لصون 
وترك الخلاف علیهم 


عن آنس بن مالك قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما اكرم شاب شيخا لسنه الا قيض 
الله تعالی له من يكرمه عند سنه ۰ 


۵۳۸ كتاب الشعب ( الرسالة القشبرية للامام الفتشسرى ) 


3 ایک ی د د دن مھ می ہہ ودی نسو اتوید ۸ رنھ رت کی رچ یی تت 


باب حفظ قلوب المشايح 


وترك لاف علمم 
قال الله تعالى فى قصة موسی مع اضر 4 علمهما السلام : هل انسلف على 
أن تعلمی ما علمت رشداً »(۱) . 
| قال الامام : لا آراد صحبة اضر » حفظ شرط الادب ؛ فاستأذن أولا ی 
الصيحية » ثم شرط عليه اطتضر أن لابعارضه فى شىء ولا يعثر ض عليه ق حکم » 
م لا خالفه موسی عليه السلام تجاوز عنه المرة الأولى والثانية » فلما صار إلى 
الثالثة » والثلاث آنعر حد القلة وأول حد الكثرة » سامه للفر قة() + فقال : ر هذا 
و فراق بیی وبينك ) (۴) , 
آخر نا أبو الحسين الإهوازى قال : محدثنا أحمد بن عبيد البصرى قال : حدثنا 
أبو سالم القزاز قال : حدثنا يزيد بن بیان قال : حدثنا أبو الرجال » عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
«ما أكرم شاب شیخاً لسته الا قيض الله تعالى له من يكرمه عند سنه )(4) . 
سمعت الأستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله يقول : بدء کل فرقة 
یعی به : أن من خالف شيخه ۸ يبق على طريقته » وانقطعت العلقه بينهما ون 
جمعمما البقعة ؛ فن صحب شيخاً من الشیوخ م اعرض عليه بقلبه فقد نقض 
عهد الصحبة » ووجبت عليه التوبة » على أن الشيوخ قالوا : عقوق الأستاذين 
لا توبة عما() . 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمی يقول : خرجت إلى «مرو » فى حياة 
خی الأستاذ ألى سبل الصعلوكى + و كان له قبل خروجى أيام الجمعة بالغدوات 
س دور )١‏ القرآن والاتم » فوجدته عند رجوعى قد رفع ذللت السجد » وعقد 


(۱) آية ٩٩‏ من سورة الكهف . 

(۲) أى إراد الفرقة منه . 

(۳) من آية ۷۸ سورة الكهف . 

©6 حدیث صسحيح أشر جه التر مذى عن أنس وقال حدیث صحيح . 
(ه) الأول آه يقول : «عنه » , 


)03 وی سه م درس 6 8 


( باب حفظ قلوب المسايخ وترك الخلاف عليها ) o۳۹‏ 


الأى الغفانی 8 > ذلك الوقت مجلس القول فداخلی من ذلك شی ء + فكنت 
أقرل فى نفسى : قد استیدل مجلس الم عجلس القول ٠‏ فقال لى یوما با 
٠ 00 4‏ ما يقول الناس فى ؟ قلت" : یقولون رفع مجلس القرآن ووضع 
ی القول . . فقال : من قال لاستاذه ۶ لايفلح أبداً : ومن العروف أن 

۳9 ار وی وم ی وا راو با 
رجعت اولی رقعة وقال : هذا لکان قضائك لحاججى سريعاً » فقرأت الرقعة » 
فاذا فہا مکتوب «سمعت حادیاً بحدو فى الباد ية : 

آبکی » وهل پدريث مایبکیی ایک خان آن تفارقیی 

وتقطعی حبل ومجریی ۱ 

۳ یحکی و ن أى الحسن المدالی العلوی قال : كنت ليلة عند جعفر الخلدى . 
وکنت ی ی أن يعلق(") طبر فى التنور . وكان قا بى معه . فقال لی جعفر : 
أقم عندنا الليلة ۽ فتعللت بشی ۶ 4 as,‏ من زلى ٠‏ فأخرج الطير من التنور ۰ 
ودضع بين يدى » فدخل كلب من الباب » وحمل الطر عند تغافل ارين 3 
فأق , « الجواذب ) 4) الذى تحته » فتعلق به ذيل الخادمة + فانصب . . فلما 
أصبحت دخلت على جعفر » فحين وقع بصره على قال : من لم يحفظ قلوب المشايخ 
ساط عليه كلب يوؤذيه . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت عبد الله بن على الطوسی 
يقول : سمعتبت ۳ عيلك الله ٠‏ الاینوری بقول : سمعت الحسن الدامغایی يول ۽ سمعت 

عى البسطامی يحكى عن أبيه : أن شقيقاً لبلخی . وأبا تراب النخشى ۰ قدما على 
ی يزيد » فقدمت السفرة » وشاب يخدم أبا يزيد » فقالا له 0 
فقال : آنا صائم . فقال أبو تراب : كل ولك آجر صوم شهر . فأ . فقال شف 
DT‏ أن قا ار بريد مدعي يط قر ع الا 
فأحذ الشاب فى السرقة بعد سنة » فقطعت يده . . 


(۱) وى نسخة و بثى ء » أى بقضاء حاجة له . 

e 62‏ : فالسری عام من حال الجنيد أنه نال من معرفة الله وغبته حالا رفيعة فدله على سبب حمظ الرقعة 
وأنه پیکی شوفاً من أن يبعده الله عله , 

١ . یطهی‎ )۳( 

(4) قال الامام العروسي : الجواذب ۽ لعلها أشباء توضم في آنا الطخ تجذپ ما فى اللحم من الاسم ون کل مع الطعام بعد 


لوبميجه 0 


1 
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TE ETT DRT!‏ و رو سوه 


ل ی ی 
بالبصرة ) افع رجل من أضيداك ب سهل بن عبد الله ذلك » فاشتاق إليه ؛ فخرج 
إلىالبصرة » فأق حانوت الخباز .. فرآه كي وقد تنقب شحاسنه(۱) على عادة 
الخيازين » فقال فى نفسه : لوكان هذا ولياً لم يحترق شعره بغر قاب E‏ 


إنه 
سم عليه وسأله شیتاً » فقال اثرجل : إنك استصغرتی » فلا تنتفع بکلای » وأنى 
أن يكلمه . 


سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمع عبد الرحمن الرازى 
أبا عمان اطبری يصف محمد بن الفضل البلخى و عدحه » فاشتاق إليه » فخرج إلى 
نادقف فلم يقع بقلبه من محمد بن الفضل ما اعتقد» فرجع إلى أنى عمان وسأله 
فقال : كيف وجدته ؟ فقال : ۸ أجده كما ظننت . . فقال : لأنك استصغرته , 
وما استصغر آحد أحداً الا حرم فائدته » ارجع إليه با حر مة (۲) . فرجع زلبه عبد الله 
فانتفع بزيار 

ومن الشهور أن مر بن عمان الکی رأى الحسين بن منصور بحتب شيا » 
فقال : ماهذا ؟ فقال TT‏ ارف یج 4 قال الشیوخ : 
ان ماحل به بعد طول المدة ك ان لدعاء ذلك الشيخ عليه . 

سمعت الاستاذ أبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » يقول : لا تى أهل بلخ 
محمد بن الفضل من البلد ؛ دعا علمهم وقال : الهم امنعهم الصدق . فلم يخرج من 
بلخ بعده صديق . 

سمعت آحمد بن یحی الابیوردی بقول : من رضی عنه شیخه لا يكافاً فى 
حال حياته : لثلا یزول .عن قلبه تعظم ذلك الشیخ » فاذا مات الشیخ آظهر ,الله 
عز وجل عليه ماهو جزاء رضاه ومن تغير عليه قلب شیخه لا يكافا فى حل حياة 
ذلك الشبخ > لثلا يرق له » فاء نهم مجبولون على الكرم » فاذا مات .ذلك الشیخ.» 


فحيلئذ جك المكافاً 7 بعده , 


(۱) أى وضع على وجهه وشعره لقاياً لحمایته من حرارة الثار . 
9) أى الاحترام , 


۱ 
ا ۵ ۱ ۰ 
مسون 


السماع 


قال 
۱ ۱ 0 - 
وتا الله ت 
۰« ۰ 0 
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پات الستماع 

قال الله عز وجل : « فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون آحسنه )) . 

للام(۷) فى قوله «القول » تقتضى التعمم والاستغراق + والدلیل علیه () : 
مدحهم باتباع الأحسن . ۱ 

وقال تعالى : « فهم فى روضة يحيرون )!4 2 جاء فى التفسير : أنه السماع . 

واعل أن سماع الأشعار بالألحان الطيبة والنغم المستلذة إذا لم يعتقد المستمع 
محظوراً » ول يسمع على مذموم فى الشرع » وم پثجر فى زمام هواه » ول ینخرط 
ی ساك لوه » میاح فى الجملة . 

ولاخلاف أن الأشعار أنشدت بن يدى رسول الله صل الله عليه وس » وأنه 
سمعها وم نکر علهم ؛ فى انشادها(*) . فإذا جاز اسماعها بغر الآلحان الطيبة فلا یتخر 


الحكم بأن يسمع بالأححان . 

هذا ظاهر من الأمر . ثم ما يوجب للمستمع توفرالرغبة على الطاعات » وتذكر 
ما أعد الله تعالى لعباده المتقين من الدرجات وبحمله على التحرز من الزلات > 
ويؤدى إلى قلبه ی الحال صفاء الواردات مستحب فى الدين وشتار فى الشرع » وقد 
جری على لفظ رسول الله صلى الله ۲ عليه وس ماهو قريب من الشعر » وان ۸ 
يقصد أن يكون ثعراً . 

أخير نا : أبوالحسن على بن أحمد الأهوازى قال : آخر نا أحمد بن عبيد الصفار 
قال : حدثنا الحارث بن أنى أسامة قال : حدثنا أبو ال قال : حدئنا شعبة عن 
حميد قال : سمعت أنساً يقول : كانت الأنصار بحفرون الحندق فجعلوا يقولون : 

نحن الذين بایعوا محمدا على الجهاد مايقينا أبدا 


(۱) آية ۱۸ من سورة الزمر . 

(۲) وق لسخة : الألف واللام . 

(۳) أى على التعميم و الاستفراق . 

(4) آية ۱۵ من سورة الروم . 

() أخرج ابن ماجه فى سئئه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : آنشدت رسول الله صل الله عليه وسلم مائة قافية من شر 
أمية بن أبى الصلت يقول بين كل قافية : ( هبه : أى زدف ) وقال كاد أن يلم » وعن عكرمة عن ابن عباس أن الى صلل 
ان عليه وسلم كان يقول : و إن من الشعر حکماً ۾ . 


( باپ السماع ) of‏ 

فأجا ہم رسول الله صلى الله عليه وس . 

«اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة » فأكرم الأنصار والمهاجرة ۲7 . 

وليس هذا اللفظ منه » صلى الله عليه وسام » علىوزن الشعر 3 لکنه قريب منه ۱ 

وقد سمع السلف والأكابر الأبيات بالألحان ؛ فمن فال باباحته من السلف : 
مالك بن أنس : وأهل الحجاز كلهم بییحون الغناء : وأما « الحداء »() فاجماع 
ممم على إجازته . 

و قد وردت الاخبار واستفاضت الآثار نى ذلك » وروی عن ابن جريج أنه 
كان يرخص ف السماع » فقيل له : إذا أتى بك يوم القيامة » ويؤتى بحسناتك وسيآتك » 
فی أى الحانبين سماعك ؟ فقال : لا فى الحسنات ولاف السبآت . يعنى أنه من 
الماحات . 

وأما الشافعی » رحمه لله » فإنه لا يحرمه » ويجعله فى العوام مكروهاً > حی 
لو احترف بالغناء أو اتصف على الدوام بسماعه على وجه التلهى ترد به الشهادة ويجعله 
ها بسقط المروءة ولا ياحقه باحرمات . 

ولیس كلامنا فى هذا النوع من الماع ؛ فان هذه الطائفة جلت رتبهم عن 
أن يستمعوا بلهو » أو يقعدوا للسماع بسبو » أو يكونوا بقلومم مفكرين ی 
مضمون لهو » أو يستمعوا على صفة غير کف ۳ 
ابن أنى طالب » وكذلك عن مر رضى الله عهم أجمعين » فى الحداء وغيره . 

وأنشد بن يدى النى صلى الله عليه وس الأ شعار فلم ينه عنها » وروی أنه 
صلى الله عليه وسل استنشد( ”)| لأشعار . 

ومن الشپور الظاهر أنه دحل بيت عائشة رضى الله عا » وفيه جاريتان تغنياد » 
فلم ینههما . 

أخمرنا الشيخ آبوعبد الرحمن السلمى قال : آخبرنا محمد بن جعفر بن محمد 


(۱) حديث صحيح متفق عليه . 
)۲( اطداء : بهم الحاء وكسرها : هو الغثاء للابل حى تسرع فى السیر 5 
۳( استنشد : طلب أن تنشد وتقال'. 


) كناب الشعب ( الرسالة القؤشيرية للامام الفتشسيرى‎ o£ 


ابن مطر قال : حدثنا الحباب بن محمد النسترى قال : آخبرنا أبو الأشعث قال :. 

حدثنا محمد بن بكر الرسانی قال : حدثنا شعبة » عن هشام بن عروة » عن أييه > 
عن عائشة رضى الله عنما : «آن أبا بكر الصديق » رضى الله عنه © دخل علہا 
وعندها قینتان(۱) تغنيان مما تقاذفت به الأنصاريوم « بعاث! ۲ » فقال أبوبكر : مزمار 


الشيطان ( مرتين ) فقال النى صلى الله عليه وسلم : دعهما يا أبا بكر ؛ فان لكل قوم 
عدا وعيدنا هذا اليوم ٠»‏ 1 


خر نا : على ر بن أحمد الأهوازى قال : أخيرنا أحمد بن عبيد » قال : حدثنا 
عمان بن عمر الضبى قال : حدثنا أبو کامل » قال E‏ 
عن ألى الزبر » عن جابر » عن عائشة رضى الله عنها : 

«أنها أنكحت ذات قرابتها من الانصار . فجاء النی صلى الله عليه وسل ۰ 
فقال : آهدیم الفتاة ؟ فقالت : : نعم . قال : فأرسلت من یغی ؟ قالت : لا فقال اللی 
صل الله عليه وسم . 

إن الانصار فم غزل » فلو أرسلئم من بقول : 

أتينا كم أتيناكم فحیونا نحبیکم»(٩)‏ 

أخمر نا : الاستاذ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك » رضى الله عنه » 
قال خد أحيد رن عير دين رواد قال : حدثنا الحسين بن الحارث الأهوازى 
قال : حدثنا سلمة بن سعيد » عن صدقة بنت ألى عمران » قالت : حدثنا علقمة 
ابن مرئد » عن زاذ ان» عن المراء بن عازب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول : «حسنوا القرآن بأصواتكم ؛ فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا ) 
دل هذا ابر على فضيلة الصوت الحسن 5 


وأخيرنا على ؛ بن أحمد بن عبدان الاهوازی قال: : أخمر نا أحمد بن عبيد قال : 


(۱) جاريتان . 

(۲) من أيام المرب ااشهور: بين الأوس والزرج . 

(۳) أخرجه البخارى ی صحيحه « باب العيدين » ورواه ابن ماجه فى سئنه عن عائشة 4 + ۱ ص ۱۲ باب الغناء و الاف 
دق AAA‏ . 

)6 أخر جه ابن ماجة فى سئنه  ١‏ حص ٩۱۳‏ عن أنى الزبير عن أبن عباس وق الزوائد + اسناده عنتلف فيه من أجل 2 
وأ الزییر يقواون : إنه م يسمع من ابن عباس » و أثبت أبو حاتم أده رأى ابن عباس . انظر سنن ابن ماجه حديث رقم ٠‏ 


( باب السماع ) و۵۶ 


خدثنا عمان ابن عر الضی قال: حدثنا أبو الربيع قال : حدثنا عبد السلام بن هاشم 
قال ا RA‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
١‏ لكل شىء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن 0 
أخيرنا على بن أحمد الأهوازى » قال : آخر نا أحمد بن عبيد قال : : حدثنا 
محمد بن يونس الکرعی قال : حدثنا الضحاك بن ملد آبوعاصم قال : حدثنا شتت 
انق بشر بن لبجل » عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« صوتان ملعونان : صوت ويل عند مصيبة » وصوت مزمار عند نعمة ) . 
مفهوم الذطاب يقتضى باحة غير هذا فى غير هذه الاحوال) > والا بطل 
التخصيص . 
والأخبار نى هذا لباب تكثر » والزيادة على هذا القدر من ذكر الروايات 
تخرجنا عن المقصود من الاختصار » وقد روى أن رجلا أنشد بن يدى رسول الله 
صل الله عليه وس : ۱ 
أقبلت فلاح لما عارضان كالسبج() 
أدبرت فقلت لما ولفؤاد ف وهج 
هل على ويحكما إن عشقت من حرج 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل : لا( 
وإن حسن الصوت مما أنعم الله تعالى به على صاحبه من الناس : قال الله عز وجل: 
« يزيد فى الق ما يشاء(*)» . قيل فى التفسير : من ذلك » الصوت الحسن . 
وذم الله سبحانه الصوت الفظيع ؛ فقال تعالى : 


) إن آنکر الأصوات لصوت الجمر 1 . 


(۱) أخرجه عبد الرازق فى الجامع » والضياء عن أنس وقال حديث صسیح . 
(۲) یتصد اخالین المذكورين . 
. (۲) السبج : المرز الأسود . 
(4) قيل | 32 حدیث موضوع فلا جوز الاستشهاد به . 
(ه) آية ١‏ من.سورة فاطر . 
(5) آية 19 من سورة لقمان . 
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س 

واستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسيرواحها الما ما لامكن 
جعدوده 4 فان الطفل سکن إلى الصوت الطيب 4 والجمل یقاسی تعب السير و مشقة 
| مولة() فبون عليه باحداء . قال الله تعالى : رأفلا بنظرون إل الإبل كيف 
07 ا( 1 

وحکی اساعیل بن علية قال : كنت أمشى مع الشافعى > رحمه الله تعالى » 
وقت الهاجرة فجزنا موضع بقول فيه أحد شين > فقال : مل بنا إليه » م قال ٠‏ 
أيطربلك هذا ؟ 

قلت لا . فقال :مالف حس . 

0 ررك ات ی و رم ۰ رما آذن(۳) الله تعالى لشى 2 

أخيرنا عل بن آحمد الٌموازی قن : أخمرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا ابن 
ولاق ال E‏ یحی بن بکر قال : حدثنا اللیث عن عقیل 3 عن ابن شاب 
اند قال : أحبرنى أبو سلمة » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« ما أذن الله لشیء ء ما أذن لني یی حسن الصوت یتغی بالقرآن يجهر به »۴۱ . 

وقيل :“إن داود عليه السلام > اي لقراءته الجن والانس والطبر والوحش 
إذا قرأ الزبور » وكان يحمل من مجلسه أربعماثة جنازة من قد مات من سمعوأ 
قراءته . 

وقال صلى الله عليه وس لأ موسی الاشعرىئ 

« لقد أوتيت مزماراً من مزامر آل داود ) منفق عليه . 


)۱( الحمولة : بضم الحاء أى الأحمال . 
(۲) آية ۱۷ من سورة الغاشية . 
)+( أذ : استمع 
(4) کاذنه : کاسماعه . 
)2( متفق عليه وروی نحوه ما آخرجه أبو يعلى والبزار عن عائشة قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « من لم 
یتفن بالق رآن فليس منا » . 
(+) أى فى شأن ذلك الصحای الحسن الصوت » و الحديث متفق عليه » وروی بنحوه عن أب سامة عن أبى هريرة قال : دحل 
رسول الله صل الله عليه وسلم السحد فسمع قراءة ءة رجل » فقال : من هذا ؟ فقيل : عبد الله بن قيس فقال : و لقد أرق هذا من 
مزامير آل داود » | ۵ . رق الزوائد قلت : أصله فى الصحيحين من حديث أ دومی وق مسلم من حديث بريدة » رف النساف 
من حدي ل* عائشة وفى إسناد حديث ألى هريرة : رجاله ثقات . 


( باب السماع ) ۷ 


وقال معاذ بن جبل لرسول الله صلى الله عليه وسل : « لو علمت آنك تسمع(") 
برته ال تحییرآ)(۳). 
خر نا أبوحاتم السجستانی قال : أخيرنا عبد الله بن على السراج قال : حکی 
أبو بكر محمد بن داود الدينورى الرق قال : كنت فى البادية » فوافيت قبيلة من 
قبائل العرب » وأضافى رجل مهم » فرأيت غلاماً أسود مقيداً هناك . ورأيت 
جمالا قد ماتت بفناء البيت » فقال لى الغلام : أنت الليلة ضيف » وأنت على 
مولاى كرم » فتشفع لى ؛ فإنه لا يردك . 

فقلت لصاحب البيت : لا آكل طعامك حى تحل هذا العبد . 

فقال : هذا الغلام قدأفقرنی وأتلف مال . . 

فقلت : فا فعل ؟ 

فقال : له صوت طیب » وکنت أعيش من ظهر هذه الجمال » فحملها آحمالا 
ثقيلة » وحدا لها حنى قطعت مسبرة ثلاثة أيام فى يوم واحد » فلما حط عبا ماتت 
كلها » ولکن قد وهبته لك وحل عنه الفيد » فلما أصبحنا آحببت آن آسمع صوته 
فسألته عن ذلك » فأمر الغلام أن بحدو على جمل كان على بر هناك يستى عليه 
آطیب منه » فوقعت لوجهى . . حى أشار إليه بالسکوت . 

ات الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت مد بن عبد الله ين 
عبد العزیز یقول : سمعت با رو الأماطی بقول : سمعت الجنید یقول » وقد 
سئل : ما بال الانسان يكون هادثاً » فاذا سمع السماع اضشطرب؟ فقال : إن الله تعالى 
!| حاطب الذر(؛) نی الیثاق الأول رابت بربكم قالوا بل » (*) استفرغت 
عذوبة سماع الکلام الأرواح » فلما سمعوا الماع حرکهم ذکر ذلك . 


(۱) أى لقراف . 

(۲) التحبیر : التزیین ر التحسین . 

(۳) ررری بنحوه عن آنس أن أبا 
ولو علمت لبر ته تحبيرأء ولوقب تشويقاً » أخرجه 
ص ۲۸۷ . 

(4) الذر : الأرواح . 

© أية ۲ من سورة الأعراف . 


مومى كان يقرأ القرآن ليلة ونساه البى صل الله عليه وسلم يستممن فقيل له » فقال : 


أحمد بن من وقال نه ابن حجر حديث صحيح أنظر المطالب العالية ج؟ 


0:۸ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 
سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : السماع حرام على العوام ؛ ابقاء نفوسیم > 
مباح للزهاد ؛ لحصول مجاهدانهم » مستحب لأصحابنا ؛ ياة قلومم . 
سمعت أيا انم ااسجستاى بقول : سمعت أبا نصر الصو بقول : سمعت 
الوجہی يقول : سمعت أبا على الروذبارى يقول : كان الحارث بن أسد انماسى 
ول ۱ 
ثلاث إذا وجدن متع من » وقد فقدناها : حسن الوجه مع الصيانة » وحسن 
الصوت مع الديانة > وحسن الاخاء مع الوفاء . 

وسئل ذو النون المصرى عن الصوت الحسن ۰ فقال : مخاطبات وإشارات 
أودعها الله تعالى کل طيب وطيبة . 

وسئل مرة أخرى عن السماع فقال : 

وارد حق يزعج(١)القلوب‏ إلى الق ؛ فن أصغى إليه بحق تحقق » ومن أصغى 
إليه بنفس تزئدق . 

ل ی الرحمة على الفقراء ف 
ی ی ی 
» وعند أ كل الطعام ؛ i‏ لا يأكلون إلا عن فاقة » وعند مجاراة العلل ؛ 

ہم لایذ كرون إلا صفات الأولياء . 

سمعت مد بن الحسين يقول : اسمعت الحسين بن أحمد بن جعفر يقول : 
ی بای کی عقاف ال س اله رفوك : السماع فتنة لمن طلبه . 
ترویح(۲ لمن صادفه . 

وحکی عن الجنيد أنه قال : السماع يحتاج إلى ثلاثة آشیاء : الزمان والکان 
والاخوان . 

وسئل الشبلى عن السماع فقال : ظاهره فتنة » وباطنه عبرة ؛ من عرف الإشارة 
حل له اسماع العرة » وإلا فقد استدعى الفتنة.› وتعرض لبلية . 

وقيل : لا يصلح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة وقلب حى ؛ فنفسه ذبحت 
بسيوف المجاهدة » وقلبه حى بنور الموافقة . 


(۱) أى يحرك . (0) ترويح : أى راحة . 


( باب السماع ) 4۹ 


٠‏ وستل أبو يعقوب البرجوریعن السماع فقال :“حال يبدى'/ الرجوع إلى 

الأسرار من حيث الاحيراق . 

وقيل : السماع لطف غذاء الأرواح لأهل المعرفة . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : السماع طبع » إلا عن شرع » وخرق!؟ › 
إلا عن حق 3 وفتنة إلا عن عبرة . 

ويقال : السماع على قسمين : مماع بشرط العم والصحو(۳) ؛ فمن شرط صاحبه 
معرفة الاسای والصفات » وإلا وقع ف الكفر احض . وسماع بشرط الحال ؛ فن 
شرط صاحبه الفناء عن أحوال البشرية » والتتی من آثار الحظوظ بظهور أحكام 
الحقيقة . 

وحكى عن زک 3 أنى الحوارى ا ا أن سلمان عن السماع 
فقال : من اثدن أحب إلى من الواحد . 

وستل أبو الحسن النورى عن الصو ٠‏ فقال : من سمع‌السماع . وآثر الأسباب. 

وسئل أبوعلى الروذبارى عن السماع يوماً . فقال : ليتنا تخلصنا منه رأساً برأس . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت آبا عمان المغربى يقول : 
من ادعى السماع ولم يسمع صوت:-الطيور » وصرير الباب » وتصفيق الرياح » 
لك 

سمعت أبا حام السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج الطوسی يقول : 
سمعت أبا الطيب أحمد بن مقاتل العكى يقول : قال جعفر : كان ابن زيرى ٠‏ 


من أصحاب |اجنيد » شيخاً فاضلا »> فرعا كان يحضر موضع ساع ۰ فين 
استطابه فرش إزاره وجلس وقال : الصوفى مع قلبه » وإن لم يستطبه قال : السماع 
لأرباب القلوب » ومر ؛ وأخذ نعله . 

سمعت محمد بن اخسن » رحمه الله تعالى ۰ يقول :سمعت عبد الواحد بن 
بكر بقول : سمعت عبد الله بن عبد الجید الصوق يقول : سكل ( روم » عن وجودط؛) 
الصوفية عند السماع فقال : 


(۱) يبدى : يظهر . 
(۲) أى اهدار مرو . 
(۳) أى على طریقهما . 


د4) أي عما مجدو نه , 


8 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام آلفشیری ) 


ك0 Ea u EYI U‏ چا یه بج اد میحرت مصعم 


بشهدون: الما ای 1۳ E‏ عن عار هم فتشار الم :ی . إلى . فیلنعمو ن بذ لك 
من الفرح م 00 الات فيعود ذلك لفرح رکاء ؛) مهم من بخرق ثيايه 
ومیم من يصيح » ومهم هن ب . کل نسان عل قدره . 


سمعت عمد بن اعخمل بن عمد العيمى يقول : سمعث عيك الله بل عل يقول : 
سمعت |ا خصرى يقول 2 بعس " کلامه : : ما آعل پسماع ينقطع إذا انقطع من مع 
منه ؟ بلبغی أن يكون سا علت و غر منقطع . 

قال : وقال احصری : بلبغی أن یکون(۲) ظمئأ دائما» فکلما ازداد شربه ازداد 
ظمؤه 1 

و سح جاء 0 9 ۴ تقسبر ر قوله له تعال ۱۳ فهم ف ق روضة پحبر ود ) ۴ ۰ أنه السماع 

( نحن ۳۹ 57 7 عوت ۳ > لحن الناعمات » فلا نوس بدا ا 

وقبل : السماع نداء » والوجد قصد)( 06 

سمعثك عمد بن ا سین يقول : سمعت أيا عهان المغرى يقول : قلوب أهل 
اه ق قلوب‌حاضر ة 0 وأسماعهم مفتو حه ۰ 

و سمحئه يقول : سمعت الاستاذ أيا سهل الصعلوكى يقول : ا مستمع بدن اسئتار 
وتجل 4 فا لاستتار دو جس التلهيب 4 والتجل بورث ار ویح 5 والاستتار يتولد 
ب » وهو سحل الضعمى والعجز 4 والتجلى بتو لد مده سكون 
الو اصلن » وهو عل الاستما ميك ة والقكن 4 ودلا صفة م الخضرة ة ليس فم ]إلا الذبول 
تست موارى ا 6 کال الله ا ١‏ 


منه حركات المريدين 


« فلما حضروه قالوا آنصتوا )() . 


(۱) دف لسخة « یقم . 

() أى ام . 
(۳) آية ۱۵ من سورة ار وم . 

)4( 9 ابن كتير ب م لقوله تعال ( فهم ق روضة مبر و۵ ) . 
ME‏ 

(۰) من الآية ۲۹ من سورة الأحقاف . 


9 السماع ) ۱ه 


فوجه منها للمريدين والمبتدئن يستدعون بذاك الأحوال الشريفة ویخشی علمم 
فى ذلك الفتنة والمراءاة . 1 


والثانى : للصادققن بطلبون الزيادة فى أحوالهم ويستمعون من ذلك ما يوافق 

والثالث : لأهل الاستقامة من العارفين » فهؤلاء لا يختارون على الله تعالى 
فما در د على قاو م من الركة والسكون 5 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى ؛ رحمه الله » يقول : سمعت آبا الفرج 
الشرازى يقول : سمعت أبا على الروذبارى يقول : قال أبو سعيد الحراز : 

من ادعی آنه مغلوب عند الفهم بعی ف السماع > وأن الحركات مالكة له 
فعلامته (۲۱ تحسن الجلس(۲) الذى هو فيه بوجده . 

قال الشيخ آبوعبد الرحمن : فذکرت هذه الحكاية لأ عمان المغرلى فقال : 
هذا آدناه » وعلامته الصحيحة : أن لا یی فى الجلس عمق الا أنس به » ولا یی 
فيه مبطل الا استوحش مله . 
من‌پسمع ”با مدال »و مم من ی باق فالذی‌سمع بالطبع يشر لك فیه الخاصو العام 6 
فان جيلة البشرية استلذ اد الصو ت الطيب .و الذی پسمع را لال فهو يتأمل ما بر د عليه 
من ذكرعتاب أوخطاب آو وصل أوهجر أو قرب أو رعذ 4 أو تسف عل فاشت 
او تعطش ال ات 0 أو و فاء رعهل أو تصديق لعهد 4 او ذكر قاق او اششاق او 
خوف فراق أو فر حو صال ¢ أوحذر انفصال او ماجرى مجر أه 

وأما من يسمع بحق فيسمع بالله تعالى » وله ؛ ولا يت تصف هذه الأحوال 71 
هی مز وجة با لحظوظ البشرية فاا مبقاة مع العلل فسمعون من حیث صفاء التوحيد 


سفت 


سب 


(۱) أى فعلا مة صدقة فى دعواه . 
)۲( أى تأتيره فى أهل مجلسه . 


اوه كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسیری ) 


جرد لعج سدسم رو یرادا HEARN a‏ ات درو aw iE Ertan‏ 


وقیل : أهل السیاع على ثلاث طبقات : آبناء الحقائق يرجعون فى ساعهم إلى 

: خاطبة الق سبحا نه هم 4 و ضر : : بخاطبون الله تعالى بقلومم تمعالى ما يمعو ل 7 

فهم هم مطالبون ؛ بالصدق فما يشر ود به إلى الله 4 وثالث 35 هو فشر محر د قطع العلاقات 
من الدنيا | والافات 4 سمعون بطيبة قلومم ( وهو لاء ء أقرمم ال الا ۱ 


و 


سمعت محمد بن اسن بقول : سمعت آبا بکر الرازی يقول : سمعت آبا عل 
الروذباری وقد سئل عن السماع قال + كانه الأسرزار ل مشاهدة ارت 
وقال الحواص وقد سثل : ما بال الإنسان یتحرلگ عند سباع غير القرآن 
ولا يجد ذلك ف سواع القرآن ؟ فقال : لآن ماع الفر آن صدمة لا عکن E‏ 
يتحر ك لشدة غلبته » وسماع القول ترویح فيتحرك فيه . 
سمعت محمد بن الحسن بقول : سمعت عبد الله بن حمد بن عبد الرحمن 
الرازى يقول : سمعت الجنيد يقول : إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه 
بقية من البطلة . ۱ 
وسمعته يقول : سمعت آبا عبد الله البغدادى يقول : سمعت آبا سعید الرمل 
يقول : قال سبل بن عبد الله : السماع عام استأثر الله تعالى به لا يعلمه الا هو . 
وحكى أحمد بن مقائل العکی قال : لما دحل ذو النون المصرى بغداد اجتمع إليه 
الصوفية »> ومعهم قوال » فاستأذنوه أن بقود, بن يديه شا فأذن » فابتداً بقول : 
صغير هواك عذبی فکیف به إذا احتنگا؟(۱) 
وات جمعت من" قلی هوى قد كان مشيركا 
أا شرن بكب إذا ضحك الحلى بكى 
قال : فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم یقطر من جبينه ولا سقط على 
الأرض » ثم قام رجل من القوم يتواجد » فقال له ذو النون : الذى يراك حين 
تقوم . . فجلس الرجل . ۱ 
سمعت الأستاذ آبا على الدقاق يقول فى هذه الحكاية : كان ذو النون صاحب 
إشراف على ذلك الرجل ؛ خیث نمه أن ذلك ليس مقامه » وكان ذلك الرجل 
صاحب إنصاف ؛ حيث قبل ذلك منه »> فرجع فقعد . 


)۱( ۳ استورل + قور ۰ 


سمعت محمد بن أحمد بن محمد الميمى يقول : سمعت عبد الله بن على الصوق 
بقول : سمعت الرق يقول : سمعت ابن الجلاء يقول : كان بالمغرب شيخان مما 
أصحاب وتلامذة » يقال لأحدهما « جبلة » وللثانى «رزیق ‏ فزار رزيق يوماً جبلة 
فى أصحابه ٠‏ فقرأ رجل من أصحاب رزيق شیاً : فصاح ولد من أصحاب جبلة 
ومات + فلما صا قال جبلة لرزیق : أبن الذی قرأ بالامس ؟ فلیقراً . ففرا اة 
فصاح جبلة صيحة » فات القاریء » فقال جبلة : واحد بواحد والبادی أظل . ا 

وسئل إبراهم المارستانى عن الحركة عند السماع فقال : بلغنى أن موسى عليه 
السلام قص(۱) فى ببی إسرائيل » فزق واحد مهم قميصه » فأوحی الله تعالى إليه : 
مزق لى قلبك ولا تمرق ثيابك . 

وسأل أبوعلى المغازلى الشبلى فقال : رعا يطرق سمعى آية من كتاب الله عز وجل 
فتحدونى!) على ترك الأشياء وا لإعراض عن الدنيا » ثم أرجع إلى أحوالى وإلى 
الناس . 

فقال الشبلى : ما اجتذبيك إليه فهو عطف منه عليك > واطف » وما رددت 
إلى نفسك فهو شفقة منه عليك » لأنه لم يصح لك التری من الحول والقوة ف 
التوجه إليه . 


سمعت آبا حاتم السجستای بقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت 
آحمد بن مقاتل العکی بقول : كنت مع الشبلى فى مسجد ليلة من شهر رمضان وهو 
يصل خ لف إمام له وأنا بجنبه » فقراً الإمام : «ولن شئنا لنذهين بالذى أوحينا 
إليك ۷( . فرعق زعقة قلت : طارت روحه وهو يرتعد ويقول : مثل هذا يخاطب 
الأحات . . ويردد ذلك كرا . ۱ 

وحکی عن الجنید أنه قال : دخلت على السری بوماً فرأيت نو لا معا 
عليه ؛ فقلت : ماله ؟ فقال : سمع آية من كتاب الله تعالى . فقلت : تقرأ عليه ثانا » 
فقرىء » فأفاق » فقال لى : من أين علمت هذا ؟ فقلت : إن قميص يوسف ذهبت 
بسببه عدن یعقوب علببما السلام ثم به عاد بصره . فاستحسن می ذلك . 


(۱) أى ذكر لم قصة . 
(۷) أى تدفعی . 
0( الآية م من سورة الاسراء. 


o04‏ کناب الحب ١‏ الرشالة الح کسیر SRE‏ ةا 


موه و 


re‏ ون r za‏ موه رها 15 کی 


سمعت أبا حاتم السجستانی 8 سمعت أبا EE‏ یقول : 
عبد الواحد بن علوان يقول : كان شاب يصحب الجنيد فكان إذا ل من 
الذكر يزعق » فقال له الحنيد يوماً : إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبى . . فكان 
إذا سمع شيا يتغر ويضبط نفسه » حق كان يقطر كل شعرة من بدنه بقطرة () » 
فيوماً من الأيام صاح صيحة تلفت ما نفسه . 

سمعت أبا حاتم السجستانی بقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : حكى لى 
بعض إخوانى عن ألى الحسين الدراج قال : قصدت يوسف بن الحسين الرازى من 
بغداد » فلما دخلت « الرى » سألت عن منزله » فكل من أسألعنه يقول لى : ما تفعل 
بذلك الزنديق ؟. فضيقوا صدرى » حى عزمت على الانصراف » فبت تلك 
اليلة فى مسجد » ثم قلت : جشت هذه البلدة » فلا أقل من زيارته ؛ فلم أزل أسأل 
عنه حى وقعت إلى مسجده وهو قاعد فى احراب » وبين يديه رجل » وعليه 
مصحف يقرأ فيه » وإذا هو شيخ مى » حسن الوجه واللحية » فدنوت منه وسلمت 
مجح وا من مق وز ۵ سارك ریوب . فقال : 
لو أن فى بعض البلدان قال للك إنسان : أقم عندى حى آشتری للك داراً أوجارية 
أكان منعك عن زيار ؟ فقلت يا سيدى » ما أمتحنى الله تعالى بشى ء من ذلك . 
و کان یری كن کیت ا ۱ 

فقال : تحسن أن تقول شيئاً ؟ فقلت : نعم » وقلت : 

را بى: واا فى قطیعی ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبی 

فأطبق المصحف » ولم يزل يبكى حی ابتلت يته وثوبه » حنی رحمته من 
كثرة بكائه ؛ ثم قال ی : يا بی : لا تلم أهل ‏ الرى » على قوم «یوسف بن الحسين 
زنديق » ومن وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن فلم تقطر من عيى قطرة » وقد قامت 
على القيامة مبذا البيت (). 


(۱) وق نسخة قطرة أى قطرة ماء ما يقاسيه فى الكثّم من الشدة . 
(۲) أى تغير حاله بسبب ساعه بيت الشعر . 


( باب السماع ) o00‏ 


o E Xx a raa “ae see ECT £. 


سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصونى يقول : سمعت عبد الله بن على الطوسى 
يقول : سمعت الرق يقول : سمعت الدراج يقول كنت أنا وابن القوطى مارين 
على الدجلة بين « البصرة » و الأبلة » » وإذا نحن بقصر حسن » له منظر » وعليه 
رجل وبن يديه جارية تغى وتقول : 

2 سبيل الله ود كان می للك ذل 
كل يوم تتلون 2 غر هذا بك أجمل .. 

وإذا شاب تحت المنظرة بيده « ركوة ) » وعليه مرقعة يسمع . فقال : ياجارية » 
بحياة مولالك أعيدى : كل يوم تتلون غير هذا بلك أجمل فأعادته . 

فقال الشاب : قولى . فأعادت : فقال الفقير : هذا والله تلونى مع الحق » وشهق 
شبقة حرجت معها روحه.فقال صاحب القصر للجارية : أنت حرة لوجه الله تعالى 
وخرج أهل البصرة » وفرغوا من دفنه والصلاة عليه » فقام صاحب القصر » وقال 
آلیس تعرفوفی . . أشهدكم أن كل شىء لی فى سیل الله » وکل مالیکی أحرار 
كم اتزر بإزار » وارتدى برداء » وتصدق بالقصر » ومر » فم ير له بعد ذلك وجه 
ولا سمع له أثر(') . 

سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوق يقول سمعت عبد الله بن على الطوسى 
يقول: سمعت يحى بن الرضا العلوى قال : سمع أبو سلمان الدمشى ١‏ طوافاً ) 
يناد ی(۲) : یاسعتر برى فسقط مغشياً عليه » فلما أفاق » سئل » فقال : حسبته 
يقول : اسع تر برى . 

وسمع عتبة الغلام رجلا يقول : سبحان رب السماء ؛ إن المحب لى عناء فقال 
عتبة : صدقت + وسمع رجل آخر ذلك القول » فقال : كذبت . . فكل واحد 
سمع من حیت هو . 


)۱( أى بر ۰ ۱ 
(۲) ینادی على نبات السعار اللی یوت به من البر اری . 


“۵۵ كناب الشعب ( الرسالة القشم‌بة للامام القشسيرى ) 


[۳ 1 ۳ گس کل‎ TRIER fr E IDIOT TERES HLT “A 0ات‎ 


„aes 1 CPOE و7‎ HARA mr RCE ای‎ 


سمعت أبا حاتم السجستانى يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : 
أبا الحسن على بن محمد الصوق يقول : سمعت روعا وقد سثل عن المشايخ الذين 
لقم فى السماع » فقال : كالقطيع إذا وقع فيه الذئب . 

وحكى عن آل سعيد الخراز قال : رأيت على بن الموفق فى السماع يقول 
آقیمونی » فأقاموه » فقام » وتواجد » ثم قال : آنا الشيخ « الزفان » . 

وقيل : قام الرق ليلة إلى الصباح » يقوم .. ویسقط على هذا البيت () , 
والناس قیام يبكون » والبیت : 

بالله فاردد فؤاد مكتئب لفن لقا رق سا ارت 

سمعت محمد بن أحمد المیمی بقول : سمعت عبد الله بن على الصوق يقول : 
سمعت على بن الحسين بن محمد بن أحمد بالبصرة يقول : سمعت ألى يقول : 

خدمت سبل بن عبد الله سنن کشرة » فا رأيته تخر عند سماع شی ء كان 
سمعه من الذكر والقرآن وغيره > فلما كان فى آخر ره قرىء بين يديه « فاليوم 
لابوخذ منكم فدية :() رأيته تغر » وارتعد » وكاد يسقط » فلما رجع إلى حال 
صحوه سألته عن ذلك » فقال ياحبيى ضعفنا(") . 

وحکی ابن سالم قال : رأيته مرة آخری قرىء بين يديه « اللاك يومئذ الحق 
للرحمن(؛) فتغر وكاد يسققط » فقلت له فى ذلك » فقال : ضعفت وهذه صفة 
الأكابر لا برد عليه وارد ون كان قوياً إلا وهو أقوى منه . 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : د خلت على ألى عمان المغربى 
وواحد يستى الاء اا : يا أبا عبد الرحمن » أتدرى ما تقول 
البكرة ؟ فقلت : لا » فقال : تقول الله . ۱ ۱ 


(۱) آی على ساعه , 

(۲) من الآية ۱۰ من سورة الحديد . 
)۳ ضعت عن کم حاله . 

. من الآية ۲۰ من سورة الفرقان‎ )٩( 


( باب السماع ) 5۷ 


سمعت محمد بن! عبد الله الصو بقول E LS EO‏ 
عبد الله بن سهل يقول : سمعت روعاً يقول : روى عن على بن أنى طالب » رضی 
الله عنه » أنه سمع صوت ناقوس فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول هذا ؟ قالوا : 
لا » قال : إنه يقول : سبحان الله » حقاً » إن المولى صمد ببى . 

سمعت محمد بن أحمد القيمى بقول : سمعت عبد الله بن على يقول : سمعت 
آحمد بن عل الگرشی لوجهی يقول : كان جماعة من الصوفية متجمعين فى بيت 
الحسن القزاز » ومعهم قوالون بقولون ویتواجدون. فأشرف علهم مشاد الدينورى ٤‏ 
فسكتوا » فقال : ارجعوا إلى ما كثم فيه » فلو جمع ملاهی الدنيا فى أذنى ما شغل 
می ولا شی بعض مالى . 

ومذا الإسناد عن الوجہی قال : سمعت أبا على الروذباری يقول : بلغنا ق 
هذا الأمر١')‏ إلى مكان مثل حد السيف إن ملنا كذا قى انار . 

وقال خر النساج : قص موسی بن عران » صلوات الله عليه » على قوم 
قصة » فزعق واحد مهم » فاننهره موسی » فأوحى الله تعالى إليه : يا موسی » 
بطیی فاحوا (')؛ وبحی باحوا . وبوجدی صاحوا » فلم تنکر على عبادی ؟ . 

وقیل : سمع الشبلى قائلا يقول : الخيار عشرة بدانق فصاح وقال : إذا كان 
الخبان عشرة بدانق فکیف الشرار ؟ 

وقیل : إذا تغنت الحور العن فى الحنة توردت الاشجار . 

وقیل : كان عون پن عبذ ال بر جارية 4 حستة الصوت فتغی بصوت حزین 

ی تبکی القوم . 

وسئل أبو سلمان الدارای عن السماع ۰ فقال : کل قلب 7 بد الصوت آحسن 
فهو ضعیف بداوی كما یداوی الصبی إذا أريد أن ينام ۰ قال أن سلمان إن 
الصوت الحسن لایدخل فى القلب شيئاً > وافا بحرك من لقلب ما فيه قال ابن 
أنى الحو ۳ ی : صدق والله آبو سلمان , 

مس تون 


(۱) أن التصرف , 
(۷) ول سبل ر لاجوا ) ؛ 


۵۸ کناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفتسيرى ) 


وقال الحريرى : كونوا ربانين » أى ساعن من الله + قائلن بالله 
ول م عن السماع فقال : بروق تلمع م تخمد 1 وآنوار تبدو نم تخق ( 
ما حلاها لو بقيت مع صاحها طرفة عبن بقول : 
خطرة فى السر منسه خطرت ‏ . خطرة البرق ابتدى ثم اضمحل 
أى زور( لك لو قصداً سری. ومم بك لو حقاً فعل 
وقيل : السماع فيه نصیب لكل عضو ؛ فا يقع إلى الععن تبکی »> وما يقع إلى 
اللسان يصيح » وما يقع على اليد تمزق الثياب وتلطم » وما يقع إلىالرجل ترقص . 
وقیل : مات بعض ملوك العجم > وخلف ابا صغيراً » فأرادوا أن بیایعوه 
فقالوا : كيف نصل إلى معرفة عقله وذكائه ؟ . . ثم توافقوا على أن يأتوا بقوال 
يقول شيئاً ؛ فان أحسن الإصغاء علموا كياسته . فأتوا بقوال » فلما قال القوال شيئاً 
ضحك الرضيع » فقبلوا الأرض بن يديهوبايعوه . 


سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : اجتمع آبورو بن نجيد » والنصراباذی» 
والطبقة فى موضع + فقال النصراباذى : أنا آقول إذا اجتمع القوم فواحد يقول شيكاً 
وسکت الباقون جار من أن يغتابوا عن 3 

ففال آبو رو : لأن تغتاب أنت ثلاثين سئة أنجى للك من ان نظهر ف ف السهاع 


ما لست يه ۰ 
سمعت الأستاذ أيا على الدقاق » رحمه الله » يقول : الناس فى السماع ثلاثة : 
ملسمع ج و مستمع ِ وسامع 1 فالمتسمع يسمع بوقت ؛ وال مستمع يسمع بحال ؛ 
والسامع يسمع بحق . 
وسألت الاستاذ آبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » غير مرة » شبه طلب رخصة 
فى السماع » فکان بحیلی على ما يوجب الامساك عنه » ثم بعد طول العاودة قال : 
إن الشایخ قالوا : « ما جمع قلبك إلى الله سبحانه وتعالى فلا بأس به » , 


ا ھی ی ی 


(۱) زود أي زا , 


أخمر نا آبو الحسن على ب ۳ :خر نا أحمد بن عبيد البصرى 
قال : حدثنا اساعیل بن الفضل قال : حدثنا بحی بن ؛ على الرازى قال : حدثنا 
حفص بن عر العمرى قال : حدثنا أبو عر وعمان بن بدر قال : حدثنا هارون أبن 
حمزة عن الغدافرى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس + رضى الله عبما ) 
قال : أوحى الله سبحانه إلى موسى عليه السلام : إنى جعلت فيك عشرة آلاف سمع 
حى سمعت کلامی ؛ وعشرة آلاف لسان حتى أجبتى ؛ وأحب ما تكون إلى 
وأقريه إذا أكثرت الصلاة على محمد صل الله عليه وسم . 
وقیل : رأى بعضهم النى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال : الغاط فى هذا 
أكير ؛ يعبى به : السماع . 

سمعت الشيخ ابا أبا عبد الرحمن السلمى يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شادان 
بقول : سمعت أبا > رالنهاوندی يقول: سمعت علياً السائح يقول: : سمعت أياا لحارث 
الأولاسى بقول : رأيت آبلیس » لعنه الله » فى المنام على بعض سطوح « آولاس » 
وأنا على سطح » وعلى عینه جماعة » وعل يساره جماعة وعلهم ثياب نظاف » 
فقال لطائفة منهم : قولوا . . فة فتالوا » وغنوا » فاستفزعی طيبه() » حى ممت 
أن أطرح نفسی من السطح . 

كم قال : ارقصوا » فرقصوا أطيب ما يكون . . 

ثم قال لى : يا راأيا الحارث » وما أصبت شيئ أدخل به عليكم إلا هذا . 

سمعت مد بن الحسين بقول : سمعت عبد الله بن على يقول : اجتمعتليلة 

مع الشبل » رحمه لله > فقال القوال شيا » فصا اح الشبلى » وتواجد قاعداً » 
فقيل له : يا أ سل 

فقام وتواجد » وقال : 

ی سکرتان » ولان دمان واحدة شی ء خصصت به من بيهم وحدى 


(۱) أى طیب قوله . 


۵*۰ كتاب الشعب ( الرسالة القشير یه للامام القسری ) 


وسمعته يقول : سمعت منصور بن عبد الله الاصمانی يقول : سمعت أا عل 
الروذباری یقول : جرت بقصر » فرآیت شاباً حسن الوجه مطروحاً » وحوله 
ناس » فسألت عنه » فقالوا : إنه جاز مذاالقصر وفیه جارية تغى : 
O. E E‏ جرا 


1 مأ سب لسن أن ترى هن قد ر أكا 


3 


فشہق شمه ومات ۲ 


الباب الرابع وا توت 


کرامات! دولیاء 


« من زهد فى الدنيا أربعين یوما صادقا 
من قلبه مخلصا فى ذلك ظهرت له 
الكرامات ++ ي 


حو وج سمو سوه اجو مها جم رو سروم سو وبيج سج سوج ١‏ و اص بوي سوس 


) كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى‎ o۲ 
باب كرامات الأولياء‎ 


قال الاستاذ أبو القاسم : ظهور الكرامات على الأولياء جائز . 
والدليل على جوازه أنه أمر موهوم حدوته فى العقل لايؤدى حصوله إلى رفع 
أصل من الاصول » فواجب وصفه » سبحانه » بالقدرة على إيجاده » وإذا وجب 
كونه مقدوراً لله » سبحانه » فلا شىء عنم جواز حصوله . 
وظهور الكرامات علامة صدق من ظهرت عليه فى أحواله » فمن لم يكن صادقاً 
فظهور مثلها عليه لا يجوز . والذى يدل عليه أن تعر يف القدم سبحانه ابانا( » 
حی نفرق بين من كان صادقاً فى أحواله » وببن من هو مبطل م من طريق الاستدلال 
أمر موهوم ؛ ولا يكون ذلك إلا باختصاص الولى عا لايوجد مع الفتری فى دعواه » 
وذلك الامر هو الكرامة الى أشرنا الما . 
ولا بد أن تكون هذه الكرامة فعلا ناقضاً للعادة فى أيام التكليف » ظاهراً على 
موصوف بالولابة فى معی تصديقه فى حاله . 
وتكم الناس فى الفرق بن الكراماث وبين العجزات من أهل ای + فكان 
الامام أبو إسحاق الاسفر اییی 6 رحمه الله » یقول : 
المعجزات دلالات صدق الأنبياء 5 ودليل النبوة لابوجد مع غر نی 3 
كما أن العقل المحكم لما كان دليلا للعالم فى کونه‌عالاً ل يوجد من لايكون‌عالاً . 
وكان بقول : الأولياء لهم كرامات شبه إجابة الدعاء » فأما جنس ما هو معجزة 
للأنبياء فلا . 
وأما الامام أبو بكر بن فورك » رحمه الله » فکان يقول : العجز ات : دلا ات 
الصدق() > بم إن ادعی صاحما النبوة فالعجزات تدل على صدقه فى مقالته » ون 
أشار صاحها إلى الولاية دلت المعجزة على صدقه فى حلته » فتسمى «کرامة» ولا 
تسمی ( معجز 5 ) و ون كانت من جنس العجزات للفر ق . 


(۱) أى إعلامنا بالکر امة , 
(۲) ای للئیاء , 


( باب کرامات الأولياء ) ۳ 


mast =:‏ عوطت جات ی 


a maser r 


وكان رحمه الله 5 من الفرق بين العجزات والکرامات : أن الأثياء 
علمهم السلام مأمورون باظهارها! ) والولى يجب عليه ستر ها وإخفاؤها( » وللنی 
صلى الله عليه وس يدعى ذلك (۲) ويقطع القول به » والولى لا بدعما! ؛' ولا يقطع 
بکر امته » لجواز أن يكون ذلك مكراً . 

وقال آوحد فنه فى وفته(*) القاضی أبو بكر الأشعرى » رضى الله عنه : إن 
العجز ات تختص بالانبیاء » والکرامات تکون للأولياء كما تکون للأنبياء ولا تکون 
للأولياء معجزة » لأن من شرط العجزة اقتران دعوة اللبوة مها » والعجزة لم تكن 
معجز ة لعیما » واعا كانت معجزة لصوا على أوصاف کشر ة « قی اختل شرط 
من تلك الشرائط > لا تکون معجزة . وأحد تلك الشرائط : دعوی النبوة » والول 
لا بدعی النبوة » فالذی بظهر عليه لا يكون معجزة . 

وهذا هوالقول الذی‌نعتمده ونقول‌به » بل ندین به . 

فشرائط العجزات » كلها أو آکترها » توجد فى الكرامة الا هذا الشرط 
لواحد . والکرامة فعل لا محالة حدث » لأن ما كان قدعاً م يكن له اختصاص 
بأحد » وهو ناقض للعادة » وتحصل(۱) فى زمان التکلیت ۲۷ » وتظهر على عبد 
تخصيصاً له و تفضیلا . وقد تحصل باختياره ودعاثه( » وقد لا تحصل له 
وقد تکون بغير اختیاره فى بعض الأوقات » ول يؤمر الوی بدعاء الخلق إلى نفسه 
ولو آظهر شيئاً من ذلك على من يكون آهلا له لجاز . 

و ختلف آهل الحق فى الولى : هل يجوز أن بعل أنه ول ؟ آم لا ؟ 

فكان الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله يقول : لا يجوز ذلك ؛ لأنه يسلبه 
ارف ویوجب له الان . 


(۱) أى اظهار السجزات . 

(۲) أى إخفاء الکرامات . 

(۲) أى ما ذ کر من اامجزاث . 

(4) أي الكرامة . 

(ه) وق بعض النسخ ر أوحد وفته فى فله » . 
(1) أى الكرامة . 

(۷) أى فى مدة الياة الدنيوية . 

(۸) أى طلبه ها . 


ذه كتاب مط ل تالكا لمك د ب 


لالس هحار بور رمه ممق محف 


وهو و 

ولیس ذلك( ) پواجب فى جمیع الآوليا ء حى يكون کل ول يعلم أنه ولى واجباً 
ولکن يجوز أن يع بعضهم كنا چون أن لا يعلمه بعضهم . ذإذا عل تن أنه 
ولى كانت معرفته تللك كرامة له انفرد ما . 

وليس كل كرامة لول يجب أن تكون تللك بعينها طتمیع الأولياء ٠‏ بل لولم 
يكن للولى كرامة ظاهرة عليه فى الدنيا لم يقدح عدمه | نی کونه ولا . بخلاف الأنياء 
فانه يجب أن تكون هم معجزات ؛ لآن النى مبعوث إلى الاق فبالناس حاجة إلى 
معرفة صدقه ؛ ولا يعرف إلا بالمعجرة 

وبعكس ذلك حال الولى؛ لأنه ليس بواجب على الخلق» ولاعلى الولى أيضاً 
العلم أله ون 

والعشرة من الصحابة صدقوا الرسول صل الله عليه وسا م فا أخير هم به آم من 
أهل الجنة . 

وقول من قال لايجوز ذلك لأنه يخرجهم من الخوف فلا بأس أن يخافوا 
تغیبر العاقبة » والذی يجدونه ی فلوم مني الهيبة والتعظم والإجلال للحق 
سبحانه » يزيد ویربو على کثر من ا#وف . 

واعم أنه لیس الولی مسا کنة(") إلى الکرامة :الى نظهر عليه » و لا له ملاحظة . 
ور عا يكون لهم فى ظهور جنسها e‏ بصارة لتحففهم آن ذلك فعل 
لله ؛ فیستدلون مها على صحة ما هم عليه من العف ئد . 

وبالجملة » فالقول بجرازظهورها عل اکر واجب؛ وعلیه جمهور أهل 
المعرفة » ولكثرة ما تواتر بأجناسها الأخبار والحكايات صار العلم بكونها وظهورها 
على الأولياء فى الحملة علماً قوياً انتى عنه الشکوله ومن توسط هذه الطائفة وتواتر 
عليه حکاا بانیم وأخبارهم لم تبق له شبهة ذلك على الجملة . ومن دلائل هذه الحملة : 
نص القرآن ی قصة صاحب‌سلمان عليه السلام » حيث قال ٠‏ وأنا آتيلك به قبل أن 

تد إليك طرفك ٩۲‏ وم يكن نیا . 

(۱) أى علم الول بأنه رل . 

(۲) سکون . 


6 آیة ۰ من سور ة الثمل . 


( باب كرامات الأوليكه ) وله 


اب۳۳۳۰ 


والاثر : عن آمب لین عمر بن الطاب » رضی الله عنه . صحیح أنه قال : 
« ياسارية الجبل ۲۱۲ فى حال خطبته يوم الجمعة » وتبليغ صوت عر إلى سارية فى 
E‏ تحرز من مكامن العدو من الجبل فى تلك الساعة . 

ان قيل : كيف يجوز إظهار هذه الكرامات الزائدة فى المعانى على معجزات 
۳ وهل يجوز تفضیل الاولیاء على الأنبياء عليم اسلام ؟ | 

قبل : هذه الکرامات لاحقة ععجزات نبینا صلى الله عليه وسل ؛ لان کل من 
ليسن. ١‏ بصادق فى الإسلام لا تظهر عليه الكرامة . وکل نی ظهرت كرامته على واحد 
من أمته فهى معدودة من جملة معجزاته ؛ إذ لولم يكن ذلك الرسول صادقاً ل تظهر 
على يد من تابعه الكرامة » فأما رتبة الأولياء فلا تبلغ رتبة الأنبياء علمیم السلام 
للإجماع المنعقد على ذلك . 

وهذا أبو يزيد البسطای سثل عن هذه المسألة فقال : 

مثل ما حصل للأنبياء علهم السلام كمثل زق فيه عسل ترشح منه قطرة 
فتلك القطرة مثل ما حمیم الأولياء » وما فى الظرف مثل لنبينا صلى الله عليه وسلم . 

(فصل) 

م هذه الكرامات قد تكون إجابة دعوة » وقد تكون إظهار طعام فى أوان 
فاقة من غير سیب ظاهر » آوحصول ماء فى زمان عطش » أو تسيل قطع مسافة 
عن فر یه 6 و آ من عدو » أو سماع خطاب من هاتف » أوغير ذلك 
من فنون الأفعال الناقضة للعادة . 

واعل أن راي الورك E‏ و أن بظهر كرامة 
للأولياء > وبضرورة أو ثبه ضرورة بعلل ذلك » شا »حصول إنسان لامن أ آبوین » 
وقلب جماد مبيمة أوحيواناً » وأمثال هذا كثر . 

(فصل) 

فان قيل : فا معنى الولى ؟ 

قيل : يحتمل أمرين : أحدها أن يكون فعيلا مبالغة من الفاعل ؛ كالعلم » 
والقدير وغيره » فيكون معناه : من توالت طاعاته من غير تخلل معصية . 


(۱) أنطر السيرة المويه لابن هتام » وابن كتير . 
)۲( ۳ من تلك المقدورات . 


ود دوس ece‏ رد قا 


ویجور e‏ 1 کقتیل ععی مقتول » وجریح ععی 
مجر وح 4 وهو الذى ويل الحق 4 سيعحانه 4 حفظه وحراسته عل الادامة والتوالى ؛ 
فلا يخاق له الخذلان الذى هوقدرة العصيان » واعا يدم توفيقهالذى هوقدرة الطاعة› 
قال الله تعالى : « وهو بتولى الصاین ۱۱۲ . 


فصل 
فان قيل : فهل يكون الولى معصوماً ؟ 
قيل : أما جوا » كما يقال ف الانیاء فلا » و اما أن يكون محفوظاً حی 
لايصر على الذنوب إن حصلت هنات أو آفات أو زلات » فلا عتنع ذلك فى 
وصفهم . 
ولقد قيل للجنيد : العارف يزنى يا أبا القاسم ؟ 
فأطرق ملباً( » ثم رفع رأسه وقال : « وكان أمر اللهقدراً مقدو را )(©) . 
فصل 
فان قيل : فهل يسقط التوف عن الأولياء ؟ 
قيل : أما الغالب على الأكابر فكان الخوف » وذلك الذى قلنا فما تقدم على 
جهة الندرة غير ممتنع » وهذا السرى السقطى يقول : 
لو أن واحداً دخل ستاناً فيه آشجار کثرة وعل کل شجرة طبر يقول له 
بلسان فصبح : السلام عليك ياولى الله 4 فلو لم يخف أنه مکر لكان مکوراً وأمثال 
هذا من حكايامهم كثيرة . 
فصل 
فان قيل : فهل تجوز رؤية الله سبحانه » بالأبصار اليوم فى الدنيا على جهة 


الكرامة ؟ 


. من آية ۱۵ س سورة الأعراف‎ )١( 
أى طويلا‎ )۲( 


(۳) من آيذ ۳۸ من سورة الأحزاب . 


( باب كرامات الأولياء ) 2۷ 


سس سیسوس لاد 
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فالحواب عنه : أن الأقوى فيه أنه لا يجوز ؛ لحصول الإجماع عليه » ولقد 
سمعت الإمام أبا بكر بن فورك ۰ رضى الله عنه » يحكى عن ألى الحسن الأشعرى 
أنه قال ى ذلك قولن فى کتاب ١‏ الرؤية الكببر ) . 

فصل 

فإن قيل : فهل يجوز أن يكون ولياً فى الخال ثم تتغير عاقبته ؟ 

قيل : من جعل من شرط الو لاية حسن الموافاة لا يجوز ذلك . 

ومن قال : إنه فى الحال مؤمن على الحقيقة وإن جاز أن يتغير حاله بعد لا يبعد 
أن يكون ولياً فى الحال صديقاً » م یتغر » وهو الذى نختاره . ٤‏ 


رج 


ویجوز أن يكون من جملة كرامات الولى أن يعم أنه مأمون العاقبة » وأنه 
لا تتغير عاقبته » فتلتحق هذه المسألة مما ذكرنا أن الولى بجوز أن بعل أنه و 


فصل 
فان قيل : فهل بزایل الولى حوف المكر ؟ 


قيل : إن كان مصطلماً(۱) عن شاهده » #تطفاً عن إحساسه بحاله فهو مسملاث 


فصل 
فان قيل : فا الغالب على الولى فى حال صحوه ؟ 
قيل : صدقه فى أداء حقوقه سبحاثه + ثم رفقه وشفقته على الق ى جميع 
أحواله . م انبساط رحمته لكافة الاق . م دوام تحمله عنهم بجميل الحلق وابتدائه 
لطلب الاحسان من الله عر وجل الم من غير العاس مهم ۲ وتعلیق المة بنجاة 
الخلق » وترك الانتقام مهم . والتوق عن استشعار حقد علمهم مع قصر اليد عن 
أموالهم > وترك الطمع بكل وجه فهم »> وقبض اللسان عن بسطه بالسوء فهم » 


والتصاون عن شود مساو مم 3 ولايكون خصماً لأحد فى الدنيا ولا الاخرة . 


(ر) أى مستفرقاً . 
)۳( آی مهم ۰ 


۵۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشیری ) 


يي يي يي ی ی 

واعلم أن من أجل الكرامات الى تكون للأولياء : دوام التوفيق للطاعات : 
والعصمة عن المعاصى والحالفات » وما يشهد من القرآن على إظهار الكرامات على 

« كلما دحل علہا زكريا اعراب و حد عندها رزقا »(۱) . وكان يقول : 

« أنى لك هذا ؟) فتقول مرم : « هو من عند الله :(۱) . وقوله سببحانه : 

« وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا ۲(" وكان فى غير أوان 
الرطب » وكذلك قصة آمسحاب الكهف والأعاجيب الى ظهرت علہم من كلام 
الكلب معهم وغير ذلك» ومن ذلك قصة «ذی القرن» ونمكينه سبحانه له مالم 
عکن لغره » ومن ذلك ما آظهر على يدى الاضر عليه السلام من إقامة 
الحدار وغيره من الأعاجيب > وما كان يعرفه ما خی على موسی عليه السلام 1 


كل ذلك آمور ناقضة للعادة اختص الأضر عليه السلام ما » ولم يكن نبا » وإنما 
كان ولاً . 


وما روى من الأخبار فى هذا لباب حديث « جریج الراهب » ؛ آخر نا أبو نعم 
عبد الملك بن الحسن الاسفراییی قال : أخمرنا أبوعوانة يعقوب بن إبراهم بن 
إسحاق قال : حدثنا مار بن رجاء قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أنى قال : 
ممعت حمل بن سيرين ؛ عن الى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس . 


« يتكلم ف الهد إلا ثلاثة : عيسى بن مرم > وصبى ف زمن جريج » وصی 
آجر + فأما عيسى فقد عرفتموه . وأما جریج فکان رجلاعابدا فى بی إسرائيل . 
وکانت له آم . فکان يوماً بصلی إذ اشتاقت إليه آمه . فقالت : یاجریج . فقال : 
بات » الصلاة خبر أم آنپا ۱۳۴ ثم صی() . فدعته » فقال مثل ذلك . ثم صلی . 
فاشتد على آمه . فقالت : اللهم لاعته حى تریه وجوه الومسات . وکانت زانية فى 


(۱) آية ۳۷ من سورة آل عمر ان . 
(۲) آية 6 من سورة مر م . 
(۲) ف لسخة ر ام إجابتها » . 
(4) أى استمر فى صلاته . 


( باب كرامات الأوليكء ) ۹۹ 


بى اتر ل فقالت لحم : آنا أفذن جریجاً حى يزنى ؛ فاته » فل تقدر على ثىء . 
وكان 8 بأوى بالليل إلى أصل صومعته() » فلما أعياها اروك الراعى على 
نفسبا ؛ فأناها » فولدت » ثم قالت : ولدى هذا من جريج . 


فأتاه بنو إسرائيل » وكسروا صومعته» وشتموه » ثم صلى ودعا » ثم نخس( 
الغلام . 

قال محمد )١١‏ قال أبوهر يرة :كأنى أنظر إلى النی صلى الّهعلیه وسلم حين قال 
بيده : با غلام من أبوك ؟ 

فقال الراعی ۰ فندموا على ما كان مهم » واعتذروا إلية ؛ وقالوا نبى 
صومعتلك من ذهب - أو قال : من فضة ‏ فأبى علمم وبناها کما کانت . 
۱ وآما الصی الآخر فان امرأة كان معها صی ها ترضعه » إذ مر مها شاب 
جميل الوجه » 0 ۱ فقالت : اللهم اجعل ابی مثل هذا ۰ فقال الصی : 
اللهم لاتجعلی مثله 

قال محمد ال اال إلى البى صلى الله عليه وسلم حين كان 
يحكى الغلام وهو يرضع ثم مرت ما أيضاً امرأة ذكروا أنها سرقت > وزلت > 
وعوقبت » فقالت : اللهم لا تجعل ابی مثل هذا . 

فقال : اللهم اجعلی مثلها . 

فقالت له مه فى ذلك» فقال : إن الشاب جبار من الجبابرة > ون هذه( المرأة) 
قیل : إنها زنت ول تزن » وقیل : سرقت ول تسرق » وهی تقول : حس الله لها . 

وهذا ال+درروى ف الصحيح » ومن ذلك حديث الغار »> وهو مشهور مذ كور 
ف الصحاح . 


(۱) أى صومعة جريج . 

(۲) طعئه بيده . 

(۳) ابن سيرين . 

(4) أى هيئة حسة . 

(ه) وسحديث : لم يتكلم فى للهد إلا ثلاثة . . أخرجه اک فى المستدرك عن أب هريرة رخى الله عنه وقال صحيع ٠‏ 
وقد ذكره النووى فى الرياض أيضاً . 


خر نا أبو نعم عبد الاك بن الحسن الإسفرايى قال : حدثنا أبوعوانة یعقوب 
انق إبراهم بن إسحاق قال : حدثنا محمد بن عون » وزيد بن عبد الصمد الدمشى 
وعبد الكرم اميم الديرعاقولى » وأبو المخصيب 0 الستنیر الصیصی قالوا : 
حدثنا آبو الیمان قال : حدثنا شعیب عن الزهری » عر ن سا » عن أبيه » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم : «انطلق ثلاثة رهط من كان قبلکم 4 فآو اهم 
اميت إلى غار فدخلوه » فالحدرث صخرة امن اخبل : فسات علوم الغار . فقالوا : 
إنه والله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم 
فقال رجل مہم : اه کان ی أبواك شيخان كبير ان كني لا أغبق(01 قبلهما أهلا 
ولا مالا » فعاقی طلب الشجر يوماً ؛ فم آرح(۲) علمهما حی ناما » فحليت فما 
غبوقهما() » فجثم‌ما به . . فوجد مهما نان . . فتحرجت‌آن أوقظهما › ۳ 
أن أغبق() قبلهما أهلا ولا مالا(*) » فقمت والقدح على بدی آنتظر استية 
حتّى برق الفجر » فاستیقظا » فشربا غبوقهما » اللهم إن كنت فعلت 
وجهاث فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت انفراجاً لا يستطيعون الخروج منه » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : وقال الآخر : اللهم إنه كانت لى بنت عم » وكانت 
آحب الناس إلى » فراودما عن نفسها » فامتنعت » حى الت مها سنة 0 بن السنين( )3( 
00 فأعطینا عشرين ومائة دینار غلل أن تخل بیی وببن ا 4 ففعلت . 

ی إذا قدرت علما » قالت : لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه . . فتحرجت من 
لاقي علا . فانصرفت عہا وهی أحب اللاس إلى .. وترکت الذهب الذی 
أعطيما :الهم ظ + إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهلك فافرجعناء ا نحن فيه » فانفرجت 
الصخرة غير أ لا ستطیعون تج مها » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم e‏ قال الثالث ث : اللهم إلى استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم 4 غير رجل 
و الذى له ودهيا فثمرت أجره » فجاءنى بعد حين فقال : ياعبدالله» 
أد إلى أجرتى » فقلت له . كل ما ترى من آجرتك من الإبلوالغم والبقر والرقيق 


01 ای (یغم اليه ( ای مق . 

(۲) أصل إلهما . 

(۳) مشرو ہما . 

(4) الفبوق : الشرب آخر البار و الصبوح الشرب آو له . 
(ه) أى حیوانً . 


(ه) أي سنة جدبة . 


( باب كرامات الأولياء ) الاه 


فقال : يا عبد الله لا تسْهزىء لى . . فقلت : إلى لا آستپزیء بك » فأخذه كله 
عنا ما نحن فيه . . فانفرجت الصخرة ۰ فخرجوا من الفار عشون :(۲ . 

ا ی اس فيه إن البقرة كلمهم : أخر ثا 
أبو نعم الاسفرایی قال : آخر نا أبوعوانة قال :حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : 
أخير نا ابن وهب قال : آخرنی يونس بن يزيد » عن ابن شپاب قال : حدثى سعید 
ی ل 
إنما خلقت الحرث . . ققال الناس : یجان الله . . فقال نی E‏ 
آمنت دا آنا وأبو بكر ور ) . 

ومن ذلك حديث أويس القرنى » وما شبك به حمر بن الخطاب رضى الله عنه 

من حاله وقصته » ثم التقاؤه(") مع هرم بن حيان » و7 آحدهرا | عل صاحبه 
من غير معرفة تقدمت یا » وكل ذلك احوال تاقفة امادة . وتركنا شرح حديث 

ی لسلف من الصحابة والتابعن » م على من بعدهم من الكرامات 
ما بلغ حد الاستفاضة . 

وقل صنف نى ذلك كتب كثرة وسنشر ال طرف مها عل وجه الایجاز 
إن شاء الله عز وجل » فن ذلك : أن ابن عمر كان فى بعض الأشفار فلى جماعة 
وقفوا على الطريق من خوف السبع » فطرد السبع من طريقهم » م قال : إعا يسلط 
معروف . 

وروی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العلاء الحضرى فى غزاة > 
فحال بيهم وبين الموضع قطعة من البحر » فدعا الله باسمه الأعظم ومشوا على الماء . 


(۱) ساقه . 
(۲) حدیث صحیح متفق عليه . 
۳ أى أويس . 


) کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشيرى‎ oV 


وروی أن عتاب بن بشير » وأسيد بن خضر خرجا(') من عند رسول الله 
صلى الله عليه وس > فأضاء هما رأسعصا أحدهما كالسراج () . 
وروی أنه كان بن يدى سلمان وأ الذرداء قصعة . . فسبحت حى سمعا 


التسبيح . 

وروی أن یی صلى الله عليه وسلم قال : «كم من أشعث آغبر ذى طمرين (۲) 
لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره 6( . 

وم يفرق بین ری يفيك تبعل ا ي 

و هذه الا خبار ا أضربنا عن و أسانيدها . 

وحكى عن سبل بن عبد الله أنه قال : «من زهد ق الدنيا | ربعن یوما صادقاً 
من قلبه مخلصاً فى ذلك ظهرت له الكرامات » ومن لم تظهر له » فلعدم الصدق 
فى زهده » . فقيل لسبل : كيف تظهر له الكرامة ؟ فقال : يأخذ ما يشاء كما يشا 
من حیث يشاء . 

أخيرنا على بن أحمد بن عبدان قال : حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال : حدثنا 

حدثنا #رو بن مرزوق قال : حدثنا عبد الع زيز بن ی سلمة الماجشون قال : حدثنا 


وهب بن كيسان 6 عن ابن ۶ بر 6 عن ألى هريرة عن النى فاه عليه وس قال : 
) بينا رجل وک كلمة إذ يتمع رعداً ی السحاب 8 وت صوتاً ؛ ف السحاب 8 أن 
اسق -حديقة فلان . فجاء ذلك السحاب ( سر حة )(0) فأفرع ماءه فا فأتبعا”) 
السحاب . فاذا رجل فام يصلل ی حدية . فقال : ما اسملك ؟ فقال فلان بن فلان 
یاسمه , قال : فا حل يقتاث هذه إذ ۳ قال : ول انس تسأل عن ذلك ؟ قال : 
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ای 201 صونا 2 السحاب أن اس -حديقة فللان. قال + آما إد قات(۸) فا ای آجعلها 
(۱) ف ليلة مظلمة . 
(۲) وروی : يظهر عند طرف سوط أحدهما کالقندیل من النور یستضیتان به فقال صاحبه ؛ لو حدثنا الئاس بهذ لکذبونا . 
(۲) ثوبين قديمين . 
(4) الحديث رواه ابر اه بن مالك و آخرجه التر مذى و الضیاه عن أنس ورمز له السیوطی بالضعف وقال ااداوی فى الغيض : 
(الحديث رو اه ید نم وغيره عن أنس » والثر مذی ا و ص حه أبو نم ۱ 
وق رواية آخری فبا آخرجه ارق عنا كر عن غا : كم من ذى طمرين لا بوبه له لو لو أقسم على الله لابره » ورمز السيوطى 
هذه ألرواية بالضعف » ورواه الطبر انى فى الأوسط وقال الطيثمى : سنده ضعيف لکنه عبر بتعدده فقد رو اه ار افمی فى أماليه أيضاً . 
(o)‏ أى حديقة . 
[( 63 أى السامع 
63 أى قطعت شجر ها 
(۸) أى سألت . 


ا الاو لبياء ) اله 
۳ ا لنفسی وال 3 وأرد علا( ثا : واجعل ان وان واين 
00 ثلثا ) . 


سمعت أبا حاتم السجستانى بقول : سمعت آبا نصر السراج يقول : دخلنا 
( تسر 0 فر این ۳ قصر سهل بن عد الله ۳ كان الناس بسمو له e‏ 
فساألنا الناس عن ذلك . فقالوا : كان السباع تجیء إلى سهل > فکان بدخلهم هذا 
هذا البيت > ويضيفهم ويطعمهم اللحم م بخلیم : 


قال ان صر وزات أهل ل 0 کاهم متفقين على هذا لا ينكرونه وهم 
الجمع الکثر . 


سمعت محمد بن أحمد بن محمد القیمی يقول : سمعت عبد الله بن على الصو 
بقول : سمعت حمزة بن عرل الله العلوى يقول : دخلت على ألى الخير التيناق > : 
وكنث أعتقدت ۴ شی آن اسل عليه وآخر ج ولا کل E‏ طعاماً ۽ فلما 
خرجت من عنده ومشيت قدراً فاذا به خلی » وقد حمل طبقاً عليه طعام » 
فقال : با فى وکل هذا ؛ فقد خرجت الساعة من ۰ اعتقادك . 

وأبو الخير التينانى فقوو بالگ امات . 

وحكى عن إبراهم الرق أنه قال : قصدته مسلماً عليه » فصلی صلاة المغرب 
فلم يقرأ الفاتحة ستوبا 6 قاتا تین : ضاعت سفرنى » فلما سلمت خرجت 
حر جت الطهارة فقصدنی فى السبع » فعدت إليه وقلت : إن الاسد قصدلی 2 فخر ج 
وصاح على الأسد وقال : ألم أقل لك لاتتعرض لضیفای ؟ ؟ وتنحى. . وتطهرت. 
فلما رحعت قال : اشتغام بتقو م الظواهر فخفم الاسد 4 واشتغلنا بتقو م القاب 
فخافنا الاسد . 

وقیل : كان عفر الالدى « نص ) فوقع وها فى ر دجاة ) وکان عنده دعاء 
خرب للضالة تر د فعا به 4 فو جد الفص 2 وسط أوراق كان يتصفحها . 

ی با حام السجستای بقول : سمعت ۳ نصر السراج يقول . 
إن دلا الد‌عاء : و باج مع الناس, ليوم لاریب فيه اجمع على ضالى » . 


(۱) أى أخصصه لأحلها . 
(0) أى م بحسن قراءتها . 


2۷ کناب الشعب ( الرسالة القشيربة تلامام القشيرى ) 


an regam rn e ite TITTY اعد تسب سمه ايه‎ e a سس ريده‎ 


var eran: 


قال أبو نصر السراج : أرانى أبو الطيب العكى جزءاً ذر فيه من ذكر هذا الدعاء 
على ضالة وجدها » وكان الخزء أوراقاً كثيرة . 

راهطا ان لس لدو ره اش E‏ 

هل ظهر لك شىء من الکرامات ؟ فقال : نى وقت إرادق وابتداء آمری 
رما کنت أطلب حجراتتجیبهنلآجد » فتاولت شیامن اطو اء فکان جوهراً 
فاستنجیت: به وطرحته . 

ثم قال : وأى خطر للكرامات ؟ . إنما المقصود منه : زيادة اليقن ف او حيد 
من لایشبد غبره () موجدآ( ی الکون فسواء أبصر نید معتاداً » أو اقضاً 
للعادة . 

سمعت محمد بن أحمد الصوی بقول : سمعت عبد الله بن على بقول : سمعت 
أبا الحسن البصری يقول : 

كان ب «عبادان » رجل آسود فقر بأوى إل الرابات » فحملت معی شا 
وطلبته » فلما وقعت عينه على تبسم a‏ بيده إلى الارض 6 فرأيت الارض 
كلها ذ هباً یلمع > ثم قال : هات مامعك » فناولته » 0 موه وهو ته 

سمعت منصور المغرلى يقول : سمعت آحمد بن عطاء الروذباری یقول : 
كان لى استقصاء(” فى أمر الطهارة » فضاق صدرى ليلة » ا 
الماء » ولم يسكن قلى . قلى » فقلت : يارب عفوك » فسمعت هاتفاً يقول : العفو ى 
العم » فزال عى ذلك . 

سمعت منصوراً المغرلى يقول : فرآیته(»» يوماً قعدعلى الأرض ف 00 
وكان علا آثار الغم بلا سجادة » فقلت E‏ الشيخ هذه آثار الغم . . 
اختلف الفقهاء فيه . 

سمعت آبا حاتم السجستانی يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت 
سین بن آحمد الرازی يقول : سمعت أبا سلمان الخراص یقول : كنت راكباً 


(۱) أى غير الله الواحد . 

۰4 وق نسخذ . « موجوداً‎ (r) 
. أى مبالغة‎ )۳( 

3 ای الروذباری . 


( باب کرامات الاولیاء ) 2۷۰ 
حمارا يوم » وکان الذباب يؤذيه » یطاطی» رأسه . فکنت أضرب رأسه بخشبة 
فى يدى » فرفع الحار رأسه وقال : اضرب ۰ فانك عل رأسك هو ذا تضرب . 

قال الحسين : فقلت لأنى سلیان : لك وقع هذا ؟ فقال : : نعم . كما تسمعی . 

وذکر عن ابن عطاء أنه قال : سمعت أبا سین النوری بقول:: 

کان ی ی سی شیء من هذه الكرامات » فأخذت قصبة من الصبيان وقمت 
ببن زورقن › ثم قلت : وعزتك إن لم تخرج لى سمكة فما ثلاثة أرطال لأغرقن 
تفسى قال : فخرج لى سمكة فما ثلاثة آرطال . 

فبلغ ذلك اند فقال : كان حکه() أن تخرج له أفعى تلدغه . 

سمعت آلشیخ آبا عبد لرن اسب بقل :سمت باقع بوست بن *ر 
لم ل ا تس اروس و اك 
قال : سمعت آبا بكر الصائغ قال : سمعت آبا جعفر الحداد أستاذ الحنيد قال : 
ل اس سار ن حديد آنذ ہا شعرى » فتقدمت 
إلى مزين توسمت فيه ابر » فقلت ال شعری له تعالى ؟ فقال : نعم وكرامة » 
وكان بين يديه رجل من أبناء الدنیا فصرفه وأجلسی > وحلق شعرى » ثم م دفع 
إلى قرطاساً فيه دراهم وقال لى : استعن مها على بعض حوائجك ٠‏ فأخذنبا وأعتقد(۲) 
أن أدفع إليه أول شىء يفتح على به 

قال : فدخلت المسجد » فاستقبلی بعض آصحای وقال لى : جاء بعض إخوانك 
بصرة من البصرة من بعض |خوانك . فما ثلاثماثة دینار . 

قال : فأخذت الصرة وحملما إن الزين وقلت:: : هذه ثلاتمائة دینار تصرفها 
ی بعض أمورك . فقال لى : ألا تستحى يا شيخ . . تقول لن احلق شعرى لله » 
ثم آحذ عليه شيت . . انصرف عافاك الله . 

سمعت أبا حاتم السجستالی يقول : سمعت أبا نصر السراج يقول : سمعت بن 
سالم يقول : لا مات إسحاق بن أحمد دخل عليه سبل بن عبد الله صومعته فوجد 
فا « سفطا )() فيه قارورتان فى واحدة مهما شىء آحمر » وفى الأخرى شىء 
أبيض ۰ "ووجد «شوشقة )(؛) ذهب » وشوشقة فضة » قال : فربى بالشوشقین ف 


. أى جزاء اللوری‎ )١( 
. أى عرمت‎ )0( 
. السفط و بفتح الفاء » القفة‎ )۳( 


(ع) يعى : قطعة . 


2۷۹ كتاب الشعب ( الرسالة القشيربة تلامام القشيرى ) 


عد اع وميه رتاه دصل امال لا سعد سات رج جنب ممصم i r ar a ERT RS FE a VE ar aer tT‏ نس ل neran‏ لظ 


الدجلة ؛ وخلط ما ی القارورتین بالیر اب » وكان على اسحاق دين قال ابه ن سالم : 
قلت تسبل + ماکان ی القارورتين ؟ قال : إحداهما لوطرح منها وزن درهم على 
مثاقيل من النحاس صار ذهباً » والأخرى لوطرح مها مثقال على مثاقيل من 
الرصاص صار فضة » فقلت : وماذا عليه لو قضى منه دينه ؟ 
فقال : ی « دوست (۱) خاف على [ انه . 
وحکی عن النوری أنه خرج ليلة إلى شط « دجلة » فوجدها وقد التزق الشطان 
فانصرف وقال : وعزتاث لا آجوزها إلا ى زروف(۲) . 
سمعت آبا حاتم السجستانی یقول : سمعت أبا ذ صر السراج یقول : أملى علینا 
الوجهى حکاية عن محمد بن يوسف البناء قال : كان أبو تراب النخشی صاحب 
كرامات » فسافرت معه سنة » وكان معه أربعون,: ل 000 مرة ة فاقة » فعدل 
آپو تراب عن الطريق » وجاء «بعذی» موز اول » وفينا شاب 1 بأکل . 
فقال له أبو تراب 2 ام 
فقال : الخال الذی اعتقدته ترك العلومات وصرت آنت معلوعی 
فلا أصحبك بعد هذا . 
د لاث . 
وحکی أبو نصر | لسراج عن ألى يزيد( قال : مخل على أبوعلى السندی وكا 
آستاذه وبيده جراب » فصمها فاذا هى جواهر 6 فقلت تفن أين لك هذا ؟ 7 
' وافیت وادیا هاهنا ۱ فاذا هو بضییء کال ا »> حملت هذا , 
فقلت : فکیف كان وقتك الذی‌وردت فيه الوادی ؟ 
فقال : وقت فيرة عن الحال الى كنت فا . 
وقبل لأ يزيد : فلان عشی فى ليلة إلى مكة 
فقال : الشيطان بمشى فى ساعة من الشرق إلى الغرب فى لعنة الله. 
وقيل له فلان عشی على الماء » ويطيرفى افواء . 


(۱) لفظ فارسة معاها : ياصاحى . 

(؟) قال#الإمام العرسى ٠‏ أى التقبا له التطان بحيث لو مد رجله كان على الشط الآخر فانصرف » وقال تأدباً واعترافاً 
بتوالى نم الله عليه فى كل خارق : « وعزتك لا آجوزها إلا فى زورق » کساثر الئاس . 

(۳) البسطای . 


( باب کرامات الأولياء ) 2۷۷ 


فقال : الطير يطير فى اهواء > والسمك عر على وجه الاء . 

وقال سپل بن عبد الله : أكير الكرامات أن تبدل خلقاً مذموماً من أخلاقك . . 

سمعت محمد بن أحمد بن محمد القيمى يقول: سمعت عبد الله بن على الصونی 
عوك سحت ابن سالم يقول : سمعت ألى يقول : كان رجل يقال له «عبدالرحمن 
ابن أحمد) يصحب سبل بن عبد الله » فقال له يوماً : رما أتوضأ للصلاة فيسيل الماء 
بن يدى قضبان ذهب وفضة . 

فقال سبل اما فلك ان الصبيان إذا بكوا يعطون « خشخاشة ۱(0) ليشتغاوا 
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سمعت أبا حاتم السجستانی يقول : سمعت آبا نصر السراج يقول آخبرنی 
جعفر بن محمد قال : حدثى الحنيد قال : 

دخلت على السرى يوماً فقال لی : عصفور كان يجىء ی کل يوم فأفت له 
الخيبز » فیا کل من يدى » فنزل وقتاً من الأوقات فا سقط على بدی » فتذ کرت 
فى نفسى : ماذا يكون السبب ؟ فذكرت آنی أكلت ملحاً بأبزار(») » فقلت ی 
نی : لا آكل بعدها » وأنا تائب منه » فسقط على يدى وأكل . 

۱ وحكى أبو عرو الأماطى قال : كنت مع أستاذىق البادية » فأخذنا المطر » 
فدخلنا مسجداً نستكن فيه » وکان السقف يكف( » فصعدنا السطح » ومعنا 
خشبة ريد إصلاح السقف » فقصر الخشب عن الحدار» فقال لى آستاذی : مدها > 
شددما . . فركبت اللخائط من هناهنا ومن هاهنا . 

سمعت محمد بن عبد الله الصو يقول : سمعت محمد بن أحمد النجار يقول : 
سمعت الرق يقول : سمعت أبا بكر الدقاق يقول : 
كنت مارا فى نيه بنى إسرائيل فخطر ببالى أن عا الحقيقة مباين للشريعة » فهتف 
فى هاتف من تحت شجرة : كل حقيقة لاتتبعها الشريعة فهى كفر . 
۱ وقال بعضهم : كنت عند خبر النساج » فجاءه رجل وقال : اما الشيخ رايتاك 
أمس وقد بعت الغزل بدرهمين (4)؛ فجئت خلفك ۰ فحالهما من طرف إزارك » 
)00 الشخاش - بفتح الأول - نبات . واحدته خشخاثة . خشخاقة وهو نبتتمرقه حمراء . ٠‏ : 
(۲) الأبزار : العوابل . 


(۳) أى يقطر ويسيل . 
(4) وصررت الدرهین فى طرف إزارك . 


0۷۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية لام التتشسيرى ) 


ran LE RGGI اا ااا‎ 2 2 Es 


عب 


وقد صارت SERE a,‏ > قال : فضحات خير وأوماً بيده 
إلى بدی ففتحها » ثم قال : امض واشتر ہما لعيالك شيثاً » ولا تعدلثله . . 

وحكى عن أحمد بن محمد السلمى قال : دخلت على ذى النون المصرى توا 
فرأبت بن يديه طشتاً من ذهب وحوله الند » (۱) و ١‏ العنير ) يسجر (۲) » فقال لى : 
احير سوط SS‏ ؟ ثم أعطانى درهماً » فأنفقت منه إلى 


۳ عن ألى سعید اراز قال : كنت فى بعض أسفارى » وكان يظهر لى 
كل ثلاثة أيام شیء » فکنت آکله وأستقل به( » فضى على ثلاثة أيام وق من 
الأوقات وم يظهر شى ء فضعفت . . وجلست » فهتف فى هاتف . أعا أحب إليلك : 
سبب > أو قوة ؟ 

فقلت : القوة . فقمت من وفتی » ومشيت اثى عشر یوما لم أذق ف فا 


L2 


شيشا » 
ول اضعف . 

وعن المرتعش قال : سمعت الخواص يقول : تبت فى البادية أياماً » فجاعلی 
ل عا فقلت له : نعم » فقال : ألا آدلاث على 
الطريق ؟ 

ومشى بين يدى خطوات » م غاب عن عیی > وإذا أنا على الجادة » فبعد 
ذلك ما تهت ولا آصابی فى سفر جوع ولاعطش . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق »© یقول : سمعت ۶ ر بن یحی الأردبيل 
يقول : سمعت الرق يقول : سمعت ابن الحلاء يقول لى : ۱ 

1 مات أبى ضحك على المغتسل ؛ فم يجسر أحد يغسله » وقالوا : له حى » 
حى جاء واحد من أقرانه وغسله . 

سمعت محمد بن أحمد القيمى يقول : سمعت عبد الله بن على يقول: سمعت 
طلحة القصائرى يقول : سمعت النیحی صاحب مهل بن عبد الله يقول : کان سبل 
يصر عن الطعام سبعين يوماً > وكان إذا أكل ضعف » وإذا جاع قوى . 

وکان أبوعبيد البسرى إذا كان أول شهر رمضان يدخل بيت » ويقول لامرأته : 


(۱) الند - بفتح النون - خليط من مسك وكافور . 
(0) أى يوقد فى النار . 


(0) أى اكت . 


( باب كرامات الاولياء ) 5 


SEE‏ ري e ~e ak A RR‏ تتح اد و لا 


aq Tarn aE “OX‏ ج: 


طبی على الباب » وألى إلى كل ليلة مر ن الکوة(» LE‏ > وإذا كان يوم العيد 

هم الاب ودخلت امه یت انا بان رف نی زاو یت + فلا أكل 
ولا شرب » ولا نام؛ ولا فانته ركعة من الصلاة . 

وقال ار الاو لاشی : کشت ادن اة ما پسمع() لای إلا من 
سرى » ثم تغيرث الال ؛ فكثت ثلاژن سنة لا يسمع مرى إلا من ربى . 

حدثنا محمد بن عبد الله الصو قال : حدثنا أبو الحسن ن غلام شعوانة قال : 
سمعت عل بن سام يقول : کان سپل بن عبد الله أصابته ر ره 
فكان إذا حضر وقت الصلاة انتشرت يداه ورجلاه » فاذا فرغ من الفرض عاد 
إلى حال الزمانة . 

وحكى على ألى عران الواسطى قال : انکسرت السفينة وبقبت أنا وامرأق 
ا بو ی 
العطش . . فقلت : هو ذا يرى حالنا ؛ فرفعت رأسى ؛ فاذا رجل فى افواء 
وق بده ا لفاولا كوز من ياقوت أحمر » وقال : هاك اشربا . قال : 
فأخذت الكوز وشربنا منه فاذا هو أطيب من السك وأبرد من الثلج » وأحلى من 
العسل . فقلت : من أنت رحمكث الله ؟ 

قال : عبد لو لاك . فقلت : م وصلت إلى هذا ؟ 

فقال : تركت هوای‌لرضاته فأجلسی فى المواء . ثم غاب عى ولم أره . 

آخبرنا محمد بن عبد الله الصو قال : حدثنا بكران بن أحمد الحيلى قال : 
فضت ستيه اس لیهست نون اضر تر 

رأيت شاباً عند الكعبة يكثر الر کوخ والسجود فدنوت منه » وقلت : إنك 
تكثر الصلاة . . فقال : آنتظر الاذن من أنى فى الانصراف . 

قال : فرأيت رقعة سقطت عليه » مكتوب فا ومن الغزير الغفور إلى عبدی 
الصادق : انصرف مغفوراً لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » . 

وقال بعضمم : 

كنت عدينة الرسول صلى الله عليه وس فى مسجده مع جماعة نتجاری() 

(۱) بقتم الكاف وضمها الطاقة . 


(۲) أى لا ينطق . 
(۳) أى نقص وتحكى کراماث الأولياء . 


۰ ۵ کتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


الایات + ورجل ضرير بالقرب منا یسمع » فتقدم إلينا » وقال : آنست بكلامكم ؛ 
اعلموا أنه كان لى صبية وعيال » وكنت أخرج إلى البقيع آحتطب . فخرجت 
نوها . . فریت شاب عليه قميص كتان ونعله فى إصبعة » 5 أنه ثائه فقصدته 
آسلب ثوبه : فقلت له : إنزع ما عليك . فقال : سر ى حفظ الله . فقلت الثانية 
والثالثة . فقلت : لابد ؟ فقلت : لا بد . . فأشار من بعيد بأصبعة إلى عينى فسقطتا . 
فقلت : بالّه علباك . من آنت؟ فقال: ابر اهم الواص . 

وقال ذو النون e‏ 

كنت وفنا فى السفينة فسرقت قطیفة(۱). فاتهموا ما رجلا . فقلت : دعوه 


حتى أرفق به . وإذا الشاب 00 فى عباءة . فأخرج رأسه من العباءة . فقال له 
ذو النون فى ذلك المعنى(2 . : إلى تقول ذلك ؟ , آقسمت علیلث يارب أن 
لا تدع واحداً من يي . قال : فرأيناوجه الماء حيتاناً ف أفواههه(”) 
الجواهر » * ثم ألق الفی نفسه ق البحر ومر إلى الساحل . 
1 ار ام قال : 

دخحلت البادية مرة فرأيت نصرانياً على و سطه «زنار ) فا لین الصحبة فشينا 
سبعة أيام . فقال لى : يا راهب الحنيفية )٩(‏ هات ماعندك من الانبساط فقد جعنا 
فقلت إلى لاتفضحى مع هذا الكافر . فرأيت طفاً عليه خبز 0 
وكوز ماء . فأكلنا وشربئا ومشینا سبعة أا م م بادرث وقلت : ياراهب النصا 
هات ما عندك . فقد انّپت النوبة إليك . فاتكأ على عصاه . ودعا . فاذا یقن 
علهما أضعاف ماکان على طبق . قال : فتحرت وتغرت . وأبيت أن آكل . فألح 
على فلم أجبه . فقال : كل ؛ فانى أبشرك ببشارتين . إحداهما : :أن آشهد أن لا إل 
الا الله وآشبد أن محمداً رسول الله . وحل الزنار واش :ان فلت اللهم إن 
كان لهذا العبد خط مس اي . فأكلنا ومشينا وحج(*) E‏ 
مكة سنة ثم إنه مات ودفن بالبطحاء 


وقال محمد بن المبارك الصورى : 


(۱) وق سخة ر جوهرة» . 

(۲) أى إتهامهم له . 

(۳) الأولى : فى أفواهها كما فى بعض النسخ . 
(4) أى المسلمين . 
(5) وق لسخة وحجينا , 


( باب کرامات الاولیاء ) ۵۸۱ 


كنت مع إبراهم بن آدهم فى طریق بيت القدس فتزلنا وقت القيلولة تحت 
شجرة رمان » فصلينا ركعات » فسمعت صوتاً من أصل الرمان : يا أبا إسحق 
أكرمنا بأن تأكل منا شيا » فطأطأ إبراهم رأسه » فقال ثلاث مرات . ثم قال : 
يا محمد كن شفيعاً إليه ؛ ليتناول شيا فقلت : يا آبا إسحق » لقد سمعت . فقام 
و آخذ.رمانتن 4 فأكل واحلة وناولى الأخرى فأكلها وهى کا ع بو كانه 
شجرة قصيرة » فلما رجعنا(ا) مررنا بها فاذا هى. شجرة عالية ورماما حلو . وهی 
تثمر فى كل عام مرتین . وسموها رمانة العابدین» وبأوى .إلى ظلها العابدون . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت.محمد بن الفرحان يقول : سمعت 
الحنيد يقول :. سمعت. آبا جعفر الحصاف يقول : حدثى جابر الرحی قال : 

' أكثر أهل الرحبة على الإنكار فى باب الكرامات » فركبت السبع يوماً ودخلت 

الرحبة » وقلت : أين الذين يكذبون أولياء الله ؟ قال : فكفوا بعد ذلك عى . 

سمعت ووا المغربى بقول : رأی بعضهم الحضر عليه السلام » فقال له : 
هل رأيت فوقك أحداً ؟ 

فقال : نجم »> كان عبد الرزاق بن همام يروى الأحاديث بالدينة » والناس 
حوله يستمعون . . ١‏ : 

فرأيت شاباً بالبعد منهم رأسه على ركبنيه . فقلت له : ياهذا عبد الرزاق يروى 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل . فلم لاتسمع منه ؟ فقال : إنه يروى عن 
ميت » وأنا لست بغائب عن الله ؟ 

فقلت : إن كنت كما تقول هن آنا ؟ فرفع رأسه وقال : أنت أخى أبو العباس 
الحضر » فعلمت أن الله عباداً ۾ أعر فهم . 

وقيل : كان لإبراهم بن أدهم صاحب يقال له » بحي( یتعبدی غرفة ليس 
إلا ولأ درج » فكان ذا أراد أن يتطهر » بجىء إلى باب الغرفة ويقول : حول 
ولا قوأة إلا بالله . ومر فى امواء كأنه طبر » ثم يتطهر » فاذا فرع يقول : لاحول 
ولا قوة الا بالله , ويعود إلى غرفته . 

. آخر نا محمد بن عبد الله لصو قال : سمعت مر بن محمد بن أحمد الشير ازى 

بالبصرة قال : سمعت أبا محمد جعفر الحذاء بشراز قال : ۱ 

كنت أتأدب ب غر الاصطخرى » فكان إذا حطر لى خاطر آخرج إلى 


() تارا لبت القدس . 


(۲) أبن سعيد . 


۵۸۲ كناب الشعب ( الرسألة القشيرية للامام الفشسیری ) 


فر عا آجابی ات ای ی وس 
الذهاب فکان إذا خطر على سری مسألة آجابی من اصطخر » فیخاطبی ما 
برد على . 

مات فقير فى بيت مظم » فلما أردنا غسله تكلفنا طلب عر لخر كن 
E‏ . فاضا اح ا ف حصي د اجر 

سد E OS ١‏ 
الصلاة يصلى » قال : فودعنا يوماً وقال: أريد الإسكندرية . فخرجت‌معه » وناولته 
در مات » فأنى أن يأخذها . فألححت عليه فألى كفاً من الرمل فى ركوته . 
واستى من ماء البحر . وقال : كله . . فنظرت فاذا هو سويق بسكر كثير . فقال : 
بق كاد اله مود ) مثل هذا يحتاج إلى دراهملك ؟ . 

ثم انشا يقول : 

بحق 7 يا أهل ودى تفهموا لسان وجود بالوجود غریب 

حرام على قلب تعرض للهوی يكون لغر الق فيه نصيب 
ولغسيره : 

ليس فى القلب والفؤاد جميعا مو ضع فارغ يراه اطبیب 

هسر سول ومنیی وسر وری و لسسهك ما حييث عیشی يطيب 

وإذا مأ 3 0 0 لم آل غار ۵ اسشمی طبرب 


2 مبودى بای عل ف ۳ كان له على . وأنا قاعد عند الأتون أوقد 
حك اجر . فقال ی الہودى با براهم ارت لسر طا 

لك ل تفیل؟ . فقال :نم .فلت :تزع فريك فر »لته » ولقفت 
على ثوبه وی > وطرحته فى النار ؛ ثم دخلت الاتون وأخرجت الثوب من وسط 
الثار وخرجت من الباب الآخر » فاذا ثيان بحاام با شی ء» وثيابه () ى 
وسطها صارت ححدراقة . فأسم المودى . 


)۱( وق نسخه « دع الله » . 
(۲) أى : یطالبی ین . (۲) وق نسخة « وئوبه في وسطه » . 


( باب کرامات الأولياء ) ۸۳ 


وقيل : كان حبیب المجمی يرى بالبصرة يوم الأروية » وبوم‌عرفة بعرفات . 
سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت آحمد بن محمد بن عبد اللهالفرغانى 
یقول: 

ع عافن بن المهتدى امرأة > فلما كانت ليلة الدخول وقع عليه ندامة > 
فلما آراد الدنو مما زجر عنها » فامتنع من وطئْها » وخرج. . فبعد ثلاثة أيام ظهر 
ها زوج.. 

قال الأستاذ الإمام : هذا هو الكرامة على الحقيقة ؛ حيث حفظ عليه الع . 

وقيل : كان الفضیل بن عياض على جبل من‌جبال (می ) فتال : لو أن ولا 
من أولياء الله تعالى أمر هذا الحبل أن عید() لادء قال : فتحرك الخبل . فقال : : 
اسكن ‏ لم أردك ذا . . فسكن الحبل . ش 

وقال عبد الواحد بن زيد لأنى عاص البصرى: 

كيف صنعت حين طلبك الحجاج؟ قال : كنت فى غرفی فدقوا على البإب . 
فدخلوا » فدفعت بى دفعة » فاذا أنا على جبل ألى قبيس ) عکت فقال لهعبدالواحد: 
من أين كنت تأكل ؟ قال : كانت تصعد إلى عجوز كل وقت إفطارى بالرغيفين 
اللذين كنت آکاهما بالبصرة . 

فقال عبد الواحد : تلاك الدنيا أمرها الله تعالى أن تخدم أبا عاصم . 

وقبل : كان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه() » ولا يستقبله أحد إلا أعطاه 
شیئاً » فكان إذا أتى منزله ری إليه بالدراهم » فتكون عقدار ما أخذه لم ينقص 

سمعت اا عبد الله الشر ازی بقول : سمعت با أحمد الكبير يقول : سمعت 
أبا عبد الله بن خفيف یقول : سمعت آبا عمرو الزجاجی بقول: 

دخلث على اند وکنت آرید أن أخرج إلى اج 6 فأعطافى درهماً صحيحاً » 
فشددته على مثزرى » فل أدخل.منزلا إلاوجدت فيه رفقاء » ولم أحتج إلى الدرهم ؛ 
فلما حججت » ورجعت إلى بغداد دخلت على انيد . فد يله وقال : هات 4 


3 


فناو لته الدرهم » فقال : كيف كان ؟ فقلت : كان الهم(" نافذاً , 


(۱) یتحرله , 
(۲) تسمه الجری بن پیت الال , 
(r)‏ ۳ الا ۰ 


۸ كناب الشعب ( الرسالة القشرية للامام الفشری 2 
. وحكى: عن ألى .جعفر الأعور. قال : 

کنت عند ذى النون الصری فتذا کرنا حدیث طاعة الاشياء للأولياء 
فقال ذو النون . من الطاعة أن أقول لهذا السرير يدور فى أربع نا ات 
م برجع إلى مكانه فيفعل » قال : فدار السرير فى آربع زوايا ات واه إلى مكانه 
وكان هناك شاب فأخل يبكى خی مات فى الوقث . 

وقيل : إن واصلا الأحدب قرأ : دوف السماء رزقكم وما توعدون )(1) . 
فقال : رزق ف السماء وأنا أطلبه فى الأرض ؟ والله لاطلبته أبداً . . فدخل خربة 
ومکث‌بومن فلم يظهرله شی۶() . فاشتد عليه » فلما كان اليو م الثالث إذا 
( بد و خلة )(۳) من رطب » وکان له حْ آحسن مله لية » فصار معه » فاذن قل 


صار دوخلتن(؛ 2 يزل ذلك حالما حى فرق بيمهما الوت . 

وقال بعضهم : آشرفت على ابر اهم ی آدهم > وهو ی بستان ا » وقد 
حه النوم » وإذا حية ف فيا ( طاقة زرجس تروحه ما . 

وقيل : : كان جماعة مع یوب السجستانى فى السفر فأعياهم ا الماء 6 فا قال 


وت : أتسترون عل ما عشت ؟ فقالوا : نعم » فدور ا فنبع الماء > افشرينا 
قال : فلما دحا | البصرة ( ۲ أخير به حماد بن زید » فقال عبد الواحد بن "زید : 
شهدت معه ذلك اليوم 

وقال بكر بن 0 5 

كنا مع ذى النون المصرى فى البادية » فتزلنا تحت شجرة من دأ خن 


فقلنا : ما أطيب هذا ا موضع لوکان فيه رطب ؛ فتبسم ذو النون وقال : آتشهون 
الرطب ؟ وحرك الشجرة وقال ۶ اس TT‏ إلا 
ثرت علينا رطباً جنا . . ثم حركها' » فنيرت رطياً جنا . فأكلنا | وشيعنا .م تمنا 


فانتمبنا وجركنا الشجرة د علينا شوك 5 
وحكى عن ألى القاسم بن مروان الهاوندی قال : 


(۱) آية ۲۳ من مورة الذاریات . 

)۲( أى رزقا . 

(۳) قفة من خرص يوضع فا الر طب . 
(4) صار ما معه مضاعفاً لوجود أخيه معه . 
(ه) وق لسخة فى مها . 
)٩(‏ بعد موت آیرب . 


اسمس سس 


( باب كرامات الأولياء ) 56 


كنت أنا وأبوبكر الوراق مع أنى سعيد الحراز نمشى على ساحل البحر نحو 
وصيدا ) فرأى شخصاً من بعيد » 'فقال : اجلسوا . لا يخلوا هذا الشخص أن 
يكون ولا من أولياء الله . قال : فا لبثنا أن جاء شاب حسن الوجه . وبيده ركوة 
و محبرة » وعليه مرقعة . فالتفت أبو سعيد إليه منكراً عليه حمله امحيرة مع الركوة 
فقال له : يا فى » كيف الطرق إلى الله تعالى ؟ فقال : يا آبا سعيد » آعرف إلى الله 
طريقين : طريقاً خاصاً ) وطريقاً عاماً » فأما الطريق العام فالذى أنت عليه . وأما 
الطريق الخاص : فهر (۰)۱ م مثى على الماء حى غاب عن أعيننا . فبى أبوسعيد 
ران ا ر ` 
وقال اسلنید : 
جعت مسجد « الشونزية » فرأيت فيه جماعة من الفقراء یتکلمون فى الابات۲) 
فقال فقير مهم : أعرف رجلا لو قال لهذه الأسطوانة کونی ذهباً نصفك » ونصفكك 
فضة كانت . . قال الحنيد : فنظرت . . فاذا الاسطوانة نصفها ذهب ونصفها 
دص . 
وقيل : حج سفيان الثورى مع شيبان الراعى فعرض ما سبع » فقال سفیان 
لشيبان : أما تسری هذا السبع ؟ فقال : لاتخف . فأخذشيان أذنهفصركها ... 
فبصيص(”) وحرك ذنبه . . فقال سفيان : ماهذه الشبرة ؟ . فقال : لولا محافة الشهرة 
للا وضعت ادق له عل ظهره حی آتى مكة . 
وحكى أن السرى لا ترك النجارة كان تأخته تنفق عليه من من غزها . فأبطأت 
بوماً > فقال ها السری : ۸ أبطات؟ . فقالت : لآن غزلى ۸ و وذکروا آنه 
مخلط . فامتنع السری عن طعامها ثم إن آخته دخلت عليه پوماً فرأت عنده عجوزا 
تک بيته » وتحمل اليه کل يوم رغیفن فحز نت أخحته (؛) وشکت إلى آحمد بن 
حنبل 5 فقال أحمد بن حنبل السرى فيه ۽ فقال : للا امتنعت من أكل طعامها قيض 
الله ی الدنيا لتنفق على وتخدمى . 
ارا ب بره عبد الله الصو قال : حدثنا على بن هارون قال : حدثنا على 
ابن ألى محمد القيعى قال : حدثنا جعفر بن القادم الخواص قال : حدثنا احمك بن 
محمد الطوسى قال : حدثنا محمد بن منصور الطوسى قال : 
(۱) أي : تعال إلى لأعر فه لك , 
(۲) أى : الكرامات . 


(۳ أى ۱ حرك . 
(4) وق سخة : فخرجت . 


كمه كناب الشعب ( الرسالة الفشيرية للامام النشسری ) 


كنت عند ألى محفوظ معروف الكرخى » فدعا لى ؛ فرجعت إليه من الغد وى 
وجهه آثر » فقال له إنسان : با أبا حفوظ » كنا عندك بالامس وم يكن بوجهك 
هذا الأثر » فا هذا ؟ . فقال : سل ۶ا يعنيك . . فقال الرجل : معبودك أن تقول» 
قال * صلیت انار ماهتا توافتيت أن اطوف: الت ۶ فلت إل مکد + 
وطفت » ثم ملت إلى زمزم ؛ لأشرب من ماثها . فزلقت على الباب » فأصاب 
وجهى ما تراه . 

وقیل : كان عتبة الغلام يقعد فيقول : «یاورشان »() إن كنت أطوع لله عزوجل 
می فتعال واقعد على کي ؛ فيجىء ١‏ الورشان » ويقعد على كفه . 

وحكى عن ألى على الرازى أنه قال : 

مور ارات اف لقننو اف اه 
قذف سمکة نحوی » واذا رجل يعدو ویقول : آشوم! لك ؟ 

فقلت : نعم . فشواها » فقعدت وأكلبما . 

وقيل : كان إبراهم بن آدهم فى رفقة فعرض هم السبع ؛ فقالوا : با أبا (سحاق 
قد عرض لنا السبع . . . فجاء إبراهم وقال اننا او إن كنيع SE‏ 
فاقض والا فارجع . فرجع الاسد ومضرا 

وقال حامد الأسود : 

كنت بع اخراص ف ف البرية » فبتنا عند(") شجرة إذ جاء السع » فصعدت 
إلى الصباح لا بأعذنی النو م ؛ ونام إبراهم الخواص والسبع يشم من رأسه إلى قدمه .. 

فلما كانت الليلة الثانية بتنا ی مسجد فى قرية » فوقعت بقة على و جهه فضر بته()) 
فأن أنة » فقلت : هذا عجب » البارحة لم تجزع من الأسد » والليلة تصيح(؛) من 
البق . . 

فقال : آما البارحة » فتلك حالة كنت فما بالله عز وجل » وأما الليلة » فهذه 
حالة آنا فما بنفسى (0 . 

. نوع من الطيور‎ )١( 


(۲) وق نسخة و نحت شجرة » . (۲) أى قرسته . 
۹3 وق نسخة « لضج » . (ه) أى مشتفل بنفسى . 


( باب كرامات الأولياء ) AY‏ 


وحکی عن عطاء الأزرق : أنه دفعت إليه امرأته درهمين من من غزها ؛ 
لیثتری لهم شيا من الدفيق » فخرج من بيته » فلى ا ل 
ما بالك ؟ فقالت : دفع إلى مولاى درهمين آشتری لهم شيا . فسقطا می فاخاف 
أن يضربى . . فدفع عطاء الارهن إلا . ومر . وقعد على کک له 
من د شق الساج( ) وذ کر له الدال وما بخاف من سوء خلق امرآنه . فقال له صاحبه : 
خذ من هذه النشارة ی هذا ار اب لعلكم تنتفعون ما فى سجر التنور() ؛ إذ ليس 
ساعدبی الامکان فى شیء آخر . . فحمل اللشارة » وفتح باب داره » وری 
باطراب » ورد الباب و المسجد إلى ما بعد العتمة ؛ ليكون الوم اخم 
ولا تستطيل عليه الر أة » فلما فتح الباب وجدهم يخبزون الحبز ؛ فقال : من أين 
لكم هذا الخبز ؟ فقالوا : من الدقيق الذى كان فى ار اب . لاتشتری من غير هذا 
الدقيق . قال : آفعل إن شاء الله . 

سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعت آبا جعفر بن بركات بقول : 

كنت أجاا 0 > ففتح على بدینار » فأردت أن أدفعه | إلهم > م قلت 
ی نفسى لكيام ه . . فهاج هى وجع الضرس » فقلعت سناً فوجعت الأخرى 
حى قلعما . 

فهتف لى هاتف : إن لم تدفع إلهم الدينار » فلا يبى فى فش سن واحدة . 

قال الأستاذ : وهذا() فى باب الكرامة أثم من أن كان يفتح عليه بدناثر کثر ة 

ن العادة . 

9 أو ساوان الدارانی قال : 

حرج عامر بن قيس إلى الشام » ومعه و شكوة ٠‏ إذا شاء صب منم ماء ليتوضاً 
الصلاة » وإذا شاء صب ما لبناً يشربه . 

وروی عمان بن ألى العاتكة قال : 


(۱) فوع من الحشب . 
0( أي إيقاده ۰ 
(۳) أى تنبيه الله » سبجائه » له بوساطة اماتض . 


(4) قربة . 


۸۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 


۱ الروم » فبعث الوالى سرية إلى موضع » وجعل الیعاد 


قال: فجاء ۳ السرية » فبينا أبومسلم 00( يصلى إلى ره الذى رکزه 
بالارض إذ جاء ط ا س السئان وقال : إن السرية قدسلمت وغنمت وسر دون 


علیگ م يوم ا 

ال هم لطر : من آفت ۰ وحم اه تال ۲ ۱ 

فقال : أنا مذهب الزن عن قالوب المۇمنىن . 

فیجاء ء آبو سل إلى الوالى وأخيره بذاك » فلما كان اليوم الذى قال آتت السرية 
على الوجه الذی قال . 

وعن بعضهم قال : 

كنا فى مركب فات رجل كان معنا عليل » فآخذنا فى جهازه » وآردنا أن 
نلقيه فى البحر فصار البحر جافاً » ونزلت السفينة ") ۰ فخرجنا وحفرنا له ق رآ 
Es‏ الرکب » وسرنا 8 

وقيل : إن الناس ۷ ff‏ مجاعة بالبصرة » فاشكرى حبيب العجمى طعاماً 
بالنسيئة » وذ رقه على المسسا کین وا كه فجعله ندحت ا فلا ادو يتقاضونه 
أخذه » وإذا هو مملوء دراهم » فقضى منبا دیو م . 

وقيل : أراد ابر آهم بن أدهم أن يركب السفينة فأبوا الا آن بعطمم ديئارا » 
فصلى على الشط رکعتن » وقال : اللهم rl‏ قد سألونی ما ليس عندى » 00 
الرمل بين يديه دناثر . 

حدثنا محمد بن عبد الله الصرق قال : حدثنا عبد العزیز بن الفضل قال : حدثنا 
محمد بن أحمد المرازى قال : حدثنا عبد الله بن سلمان قال : قال أبوحمزة نصر 
ابن الفرج نخادم ألى معاوية الأسود قال : 

كان أبو معاوية ذهب بصره » فاذا أراد أن يقرأ نشر المصحف فرد الله عليه 
بصره » فاذا أطبق الصحف ذهب بصره . 

وقال أحمد بن ايم التطیب : قال لى بشر الحافى : قل لمعروف الکوشی : 
إذا صليت جئتاث ؛ قال : فأديت الرسالة وانتظرته » فصلينا الظهر ول يجىء » ثم 
نحص ا 


(۱) الحولاق . 
(۲) عل الأرض . 


صلینا العصر > ال ل مدر ف نفسی : سبحان الله مثل بشر 
ول شب ال . لايجوز أن لا یفعل . :+ وانتظرته واا قوق سد 
عل مشر عق(۱) ؛ فجاء بشر بعد هوى من الليل » وعلى رأسه سجادة ان 
دجلة ومشى على الاء » فرمیت بنفسی من السطح ؛ وقبات يديه ورجلیه » وقلت ۰ 
ادع. ل ا 9 9 اديه 
عل بن يعقوب E‏ قال ۰ سيمعث عمد بن ا 0 
الخرعى يقو ل 
۱ رأيت رجلا ٤‏ الطواف لايزيد على قوله : إلى : قضيت حوائج الكل وم 
تقض حاجی . 
فقلت : مالك لاتزيد على هذا الدعاء ؟ 

فققال : آنحدك . . اعم أنا كنا سبعة أنفس » ن بلدان شی » فخرجنا إلى الحهاد » 

1 لنقتل ؛ فرأيت سبعة آبواب فتحت من الساء وعلى کل 
e‏ الحور الععن » فتقدم واحد منا فضربت عنقه . فرأيت جارية 
میت نا رصن يلها منديل فقبضت روحه حى ضربت اعا 


مئا » فاستو هبیی بعض رام م“ فقالت الحارية E‏ فاتك يا حروم ! 
وغلقت الأبواب » فأنا يا أنجى متأسف متحسر على ما فاتی . 

ا شري 

أراه أفضلهم » لنه رأى مالم یروا . . وعل على الشوق بعدهم 

وسمعته يقول : سمعت أب با لنجم آحمد بن اسن ۱ بخوزستان » يقول سمعت 
ابا بكر الكتانى بقول : 

كنت فى ط ریق مکة یی وسط السئة + فاذا آنا « مبميان » (۳)ملان یلتمع دنائير > 
فهمست أن أحمله لأفرقه على فقراء مكة 4 فهتف ١‏ فى هاتف : إن ا سلبئاك 
فرك : ۱ 

ی ی ی ی 
قال : سمعت:آبا على الروذباری يقول : سمغت العباس الشری يقول : 


6 المشرعة : بفتح 278 شر يعة الماء J‏ مواردة ا 
(۲) الطميان : الكيس . 


۵۹۰ کتاب الشعب ( الرسالة القشيربة: للامام القتشيرى ) 

كنا مع أنى تراب النخشی فی طريق مكة » فعدل عن الطریق إلى احیة. فقال له 
بعض أصحابه : ٠‏ أنا عطشان . فضرب برجله إلى الارض فاذا عبن من ماء زلال » 
فقال الفی : آحب أن آشربه فق قدح » فضرب بیده إك الأرض فناوله قدحاً من 
زجاج أبيض كأحسن ما ریت » فشرب وسقانا » القدح معنا إلى مکة 
فقال لى أبو تراب يوماً : ما يقول أصحابك فى هذه الأمور الى بكرم الله مإ عباده ؟ 

فقلت : ما رأيت أحداً إلا وهو يؤمن ما . 

فقا ل : من لم يؤمن ما فقد كفر » نما سألتك من طريق الأحوال . 

فقلت : ما آعرف طم قولا فيه . 

قال e‏ > وليس الامر كذللف » إما 
الخدع فى حال السكون ! لہا » فأما من لم يقترح ذلك (۱) » وم بسا کما فتلك مر تبة 
الربانین . 

حدئنا محمد بن عبد الله الصری قال. : حدثنا أبو الفرج الورثالی قال : سمعت 
محمد بن الحسين الخلدى بطرسوس قال. : سمعت أبا عبد الله بن الحلاء يقول : 

LNs SE‏ ببغداد » فلما ذهب مر ن الیل شىء لبس قميصاً 
نظيفاآً وسراويل ورداء ونعلا » وقام ليخرج ؛ فقلت : إلى أين ی هذا الوقت ؟ 
فقال : أعود فتحاً الوصل . 

فلما مثی ؟ فى طرقات بغداد أخذه العسس وحبسوه » فلما كان من الغد أمر 
بضربه مع احبوسین » فلما رفع الحلاد يده ليضربه وقفت يده فلم يقدر أن يحركها 
فقيل الجلاد : اضرب . 

فقال : بحذائى شيخ واقف يقول لى لاتضربه » فتقف يدى لا تنحرك . 

فنظروا من الرجل » فاذا هو فتح الموصلى ؛ فلم يضربوه : 
َك أخير نا الشیخ آبوعبد الرحمن السلمی قال : حدئنا احارث احطایی قال : حدثنا 
محمد بن الفضل قال : حدثنا على بن مسلم قال : حدثنا سعيد بن بحبى البصرى قال : 

كان أناس من قريش يجلسون إلى عبد الواحد بن زيد » فأتوه يوه وقالوا : 
نا نخاف من الضيقة. واحاجة. . . فرفع رأسه إلى للسماء وقال : الهم ری أسألك 
باسملك الرتفع الذى تكرم به من شت من أوا يائلك » وتلهمه الصى من أحبايك 


(۱) أى ل يسأها 


3 


( باب كرامات الأولياء ) آذه 


أن تأتينا برزق من لدنك تقطع به علائق الشيطان من قلوبنا وقلوب أصحابنا هو لاء 
فأنت الحنان المنان القدم الإحسان » اللهم الساعة . الساعة . 

قال : فسمعت والله قعقعة اسقف . م تناثرت علینا دنائير ودراهم : فقال 
عبد الواحد بن زید : استغنوا بالله عز وجل عن غبره : فأخذوا ذلك . ول يأخذ 
عبد الواحد بن زید شتا . 

سمعت آبا عبد الله الشر ازی بقول : سمعت أبا عبد الله عمد بن علی الدورى 
ب « جندیسابور » قال : سمعت الکتانی بقول : 

ریت بعض الصوفية » وکان غريباً ما کنت أثبته!') قد تقدم إلى الكعبة وقال : 
با رب ما آدری مایقول هولاء . -یعی الطائفن - فقيل له : آنظر ما نی هذه 
ثر قعة قال : فطارت ار قعذ ی الواء وغابت, * 

وسمعته بقول : سمعت عبد الواحد بن بكر الورثای يقول : سمعت محمد بن على 
ابن الحسين القری ب «طرسوس » یقول : سمعت أبا عبد الله بن الحلاء بقول : 

اشنبت والدنی على والدى وما من الأيام سمكاً > فضی والدى إلى السوق 
وأنا معه » فاشتری سمكاً » ووقف ينتظر من يحمله » فرأی صبياً وقف بحذائه 
مع صیی فقال یام تريد من يحبله ؟ فقال ل ل ل 
الآذان : فقال الصى : أذن المؤذن ». وأحتاج أن أتطهر وأصلى ؛ فان رضيت : 
وإلا فاحمل السمك > ووضع الصی السمك ومر . 2 اله 

فقال ألى: فنحن أولى أن نتوكل فى السماث . فدخلنا المسجد فصلينا » وجاء 
لصی وصلی » فلما خرجنا فاذا بالسمك موضوع مکاثه » فحمله الصی ومضى معنا 


إلى دارنا . 
فذکر والدی ذلك لوالدق » فقالت : قل له حبى e‏ 
فقلنا له » فقال : إلى صائم » فقلنا : فتعود إلينا بالعشی : : إذا حملت مرة 
فى الیوم لا أحمل ثانا » ولکنی سأدخل السجد إلى الساء » ثم أدخل علیکم : 
شفی . 


ا الصی » وأكلنا » فلما فرغنا دللناه على موضع الطهارة ؛ 


ورأينا فيه أنه يؤثر الألوة » فترکناه فى بيت » فلما كان ى بعض الليل وكان لقريب 


. أى أعرفه‎ )١( 
, أي پتوکلان على الله‎ )0( 


اذه كتاب الشعب ( الرسالة القشرية للامام اي 


ممم ال ل ا و ااا TIRTIRE Hara‏ لضا اا TINT‏ 


سمعت محمد بن ا يقول : حدثنا أبو الحاردث الحطاى قال ۰ حدثنا تحمل 
ابن الفضل قال : حدثنا على بن 7 قال : حدثنا سعيك بن یحی البصرى قال : 
آتبت عبد الواحد بن زید وهو + الس فق ظل » فقلت له : ا و سألت الله أن بوسع 
عليك الرزق لرجوت آن یفعل : فقال : رى آعا عصالح عباده » 9 أل خصين 

من الأرض »ثم م قال : اللهم إن فشنت أن فلز ذهباً فعلت » فاذا هی والله ی يده 
ذهب » فألقاها إلى وفا ل نت فلاخير فى الدنيا | إلا للآخرة . 


سمعمكث كمك بن عر الله الصوق يقول : سمعت ا لحسين ن ادن الفارسى 
بقول : سمعت الرى يقول : سمعت آحمد رن متصور يقول : ١‏ 


قال 1 آستاذی آبو يعوب لسو می : غسلت 00 تاساك لمای و ۳ عل 
المغسل افقلا رانم خل يدى ؛ أنا آدری آلف اسك ميت » "1 ا هی نقلة 
ن دار | لى دار . ۲ فخلی بدی ۱ 

وسمعته يفو ل ۽ سمعت أيا بكر ا بن ميك الطر سو سی يقو 3 وٹ ۱ بر اهم 
ابن شیبان يقو ل : ۱ ۱ 

؛ صحبى شاب حسن الإرادة » فمات » فاشتخل قلبى به جد » وتولیت اة > 
فلما ردت سل يديه بدأت بثماله من الدهشة » فأخذها مى وناولی عينه ؛ .فقلت 
صدقت ۳ بى . أنا غلعلت ۰ ۰ a‏ 6-3 


و سمعنه بفول "شيعت أ لنجم القری الر ذعی بشيراز يقول : سمعت 'الرق 

يقول انبعت احمل بن منصور يقول : سمعت را يعحقوب السوفنی يقول : 
جاءنى مريد ممكة فقال : يا أستاذ » أنا غداً أموت وقت الظهر ؛ فخل هذا 

الدينار فاحفر لى بنصفه » وكفى پنصفه الآخر > ثم لا كان الغد ی 
2 تباعد ومات » فغسلته » وكفنته ووضعته فق اللحد » ففتح عيليه » فقلت : 
بعد موك؟ فقال 5-0 حى ٥‏ و کل حب لله حى 

معت الشيخ أبا تا الرحمن اللہ ی يقول : : سمعث سمل دن اسن الاد 
يقول : سمعث آبا علی بن وصيف المؤدب يقول : 

تکل سبل بن عبد اللديوماً فى الذكر فقال : إن الذاكر للهعلى الحقيقة لو هنم أن 
ی الوی لفعل 4 وح يدم عل عليل بن يديه 4 شر ىء ¢ وقام.. 


( باب کرامات الأولياء ) ۹۳ 


اس ای وس رورا تشر شاه اه ا 
خی سس" 


سمعت أبا عبد الله الشيرازى يقول : أخيرنى على بن إبراهم بن أحمد قال : 
حدثنا عمّان بن أحمد قال : حدثنا الحسين بن عبر قال : سمعت بشر بن الخارث 
ول : ۰ 

كان عرو بن عتبة يصلى والغمام فوق رأسه : والسباع حوله تحرك أذ ناما . 

و سمعله بقول : سمعت ۳ عبك الد بن مغلح سول ۽ سوعت المغازلى 2 : 
مرمع انید يفو 3 ۱ 

كانت می أربعة دراهم فدخلت عل السرى وقلت : هذه أربعة دراهم حملما 
البلك 4 مال E‏ 5 غلام بأنك تفلح 4 رت أحتاج إلى اریخا دراهم 4 فتات 
) اللهم ابعشا عل بك ۵ ن بفلح عندك . 

وسمعته قول ۰ حدئی ابر آهم بن ند يد لطبری قال ۰ سحا شا ا بن بو سف 
قال : محا ا اھ ن بن إبراهم بن بجی قال دلي آی قال : : حاتم ۳ ابر اهم 
اليماق قال : 

حر جنا تسار عل ساحل البحر مع إبراهم بن أدهم فانمبينأ إلى « غيضة 7 
فا | حطب بابس كثير 6 وبالشرت مله حهصن ٠‏ فتلا لإبراهم بن دهم : لوأقمنا 
الليلة هاهنا وأوقدنا من ذا الحطب ۲ فقال : افعلوا فطلبنا النارمن امن . فأوقدنا ۰ 
وكان معنا الخبز فأخر جنا نا کل » فقال واحد من : ما أحسن هذا الحمر . لوكات 
لنا لحم نشويه عليه ؟ . فقا ل إبراهم ب ن أدهم : إن الله تعالى لقادر على أن يطعمكوه. 
قال : قبي | نحن كذلك إذا بأسد يطرد ( إيلا)() فلما قرب منا وفع : فاندقت عنقه! 0 

و إبراهم , ن أدهم وقال : أذيحوه » فق دأطعمكم الله, فذبحناه . وشوينا من سمه 
شا واقف بنظر إل 
سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت آبا القاسم عبد الله بن على الشجری 
يقول : سورع خاک الأسود يقول : 
كنت مع ابرآهم الخواص ۴ البادية سبعة ة أيام على , حالة واحدة ۽ فلما کان 
لیا ضعفت » فجلست » فالتفت إلى وقال : مالك ؟ فقلت : ضعفت . . فقال : 
2 آغلب علبل(؛) : + الاع او الطعام ؟ فقلت : الاء فقال : الاء وراءك . . 


EEO E 
أشجار من قصب . (۲) العيس الجلى‎ )۱( 


[69 وى لسخة « ومد عنقه » . )4( ونى نسخة « أحب إليك » . 


4ه كناب الشعب ( الرسالة القشبربة للامام القشيرى ) 


rra ¥ aa 


oD e tamar a mergers اه و ار‎ ner تج‎ 


فالتفت فاذا عبن ماء کاللان الحليب » فشربت وتطهرت ٠‏ وإبراهم ينظر ول 
يقربه. 

فلما آردت القيام ھن ان آحمل منه » فقال: أمسك + فانه لیس هما يترود 
مله . 

سمعت آبا عبد الله بن عبد الله يقول : سمعت آبا عبد الله الدباس البغدادی 
يقول : سمعت فاطمة أحت أى على الروذباری تقول : سمعت زيتونة خادمة أى 
اسن الور و كانت تخد مه )اتويت یار و والحنيد به قالت : 

كان يوم 0 ٠‏ فقلت للنورى اخم اليك شبه 1 فقال : نعم ٠‏ ففلت ماذا 
تريد ؟ قال: خبز وا من(1)»فحملت » وكان بين يديه فحم > وكان يقلما بيده وقد 
اشتغلت بده + فأخيل بأكل ال بزواللان يسيل على يده وعلما سواد الفحم . فقلت ف 
نفسى : ماأقذر أولياءك يارب . . مافهم أحد نظيف . . قالت : فخرجت من 
عنده ۰ فتعلقت لی امرأة وقالت : 00 ل رزمة ثیاب ورون :ل الشرط 
فأخير النورى بذلك ٠‏ فخرج وقال للشرطى : لا 0 ها + فاا ولية من أولياء 
سس ی ۸ آة تدعی 

قال : فجاعت جارية ومعها الرزمة الطلوبة » فاسترد اللوری 3 أة » وقال لا : 
تقولین بعد هذا ما آقذر أولياءك » قالت : فقلت قد تبت إلى الله تعالى 


سرمعت عمد بن عبك الله الشر ازی بقول : سمعت عمد دن ۳ فارس الفارسى 
يقول : سشدمعتث 1 با الحسن خيراً النساج بقول : : سمعث الخواص سول : 

عطشت فی بعض آسفاری » وسقطت من العطش فاذا آنا کاء آرش على وجهى 
ففتحت عبی فاذا برجل حسن او راکب دابة اشا » فسقالی الاء » وقال : 
كن رديى ؛ وکنت با حجار فا لبنت إلا يسراً » فقال لى 4 ۱ ۳ 
E‏ له ی السلام » وقل : 


سیمعت اش أا عل الرحمن السلمى يقول : معت عمد بن اخسن البتغدادى 


يقول : قال أبو الحديد : سمعت الظفر الخصاص يقول : 


(۱) والأولى لغويا أن يكون النصبر « حبرا ولبناً » . 


( باب کرامات الاولیاء ) ۵۹ 


مام taman Bn‏ يعو عل م اه من رت ی وجيب O‏ 
تن رسيي سعد وی بوصم رسي وم بت بو 


كنت آنا ونصر الذراط ليلة فى موضم فتذا کرنا شيئاً من العلم . فقال الحراط : 
إن الذاكر لله تعالى فائدته ی أول ذكره أن يعم أن الله تعالى ذكره فبذکر الله تعالى 
ذكره . قال فخالفته . فقال : لوكان احضر عليه السلام هاهنا الشبد بصحته . 
قال ۰ فاذا لحن شبح بجی ۶ بن السماء والأرض حى بلغ إلينا وسلم وقال ۲ صدق : 
الذاكر لله تعالى بفضل ذكر الله تعالى له ذكره » فعلمنا أنه الحضر . عليه السلام . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : 

-جاء رجل إلى سبل بن عك الله وقال : إن الناس يقواون إناك تن عل الماء ۱ 
فقال : سل مؤذن الحلة » فانه رجل صالح لا یکذب . قال : فسألته . فقال المؤذن : 
لاأدرى هذا . . ولكنه كان ی بعض هذه الأيام ززل | لحوض لیتطهر فوقع ف 
الماء فلو لم أكن أنا لبی ف 

قال الأستاذ أبوعلى الدقاق : 

إن سبلا كان بتلاف الخالة الى وصف ما > ولكن الله سبحانه يريد أن يسار 
أولياءه فأجرى م وقع دن حديث المؤذن وا وض ش لال سل 3 وسبل كان 


وق قريب من هذا العی() ماحکی عن ألى عبان المغربى قال : 


رأيته بخط أنى الحسين الیرجانی قال : أردت مرة أن أمضى إلى مصر » فخطر 
لى أن أركب السفينة » م خطر الى أنى أعرف هناك » فخفت الشبرة فر المركب 
فیدا لى » بت على الماء وخفت بال مركت ودخلت السفينة والناس بنظرون وم 
يقل آحد إن هذا اقض لعادة آوغبر ناقض » فعرفت أن الولی مستور وإن كان 
مشهورا . 

وما شاهدنا من آحوال الاستاذ ی علی الدقاف ۰ رضی الّه عنه : معاینة انه 
كان به علة حر قة(') البول 3 وكان يقوم فى ساعة غر مرة ٠‏ حی كان بجدد الو ضوء 


غير مرة لركعى فرض » وكان بحمل معه قارورة فى طريق المجلس ۰ ورعا كان 


NE 3 3 7 ۰ 0‏ ع سیر 
يحتاج ۳۹ ف الطر بق مراث ذاهيا وجاشما 4 وكان إذا وع عل راس الکرسی بتكم 
لارحتاح إلى ااطهار ة ولو امتا به المجلس زماناً طو راج ۰ وكنا تعاین دلا مله ان 3 

۹ آذآ 


مس سس سس مع 


(۱) أى من سر حال الول . 


)۲( وى نسخه « حزف ). 


هب۳۳۳۳ 


و يقع أنا نا ی حیاته آن مذا * 5 للعادة » واعا وقع 1 و تح على علمه 
بعد و فاثه , 

وق قريب من هذا ما بحکی عن سبل بن عبد الله أنه كان قد آصایته زمانة 
فى آخر عمره » فكان ترد عليه القوة فى أوقات الفرض فيصلى فائماً 1 

ومن الشپور أن عبد الله الوزان کان مقعداً > وكان فى السماع إذا ظهر به 
و حل يقوم ویستمع . 

سمعت محمد بن عبد الله الوق بقول : حدئنا ابر اهم بن محمد الالکی قال : 
حدثنا بوسف بن ا البغدادى قال : حدئنا أحمد 7 أى الخوارى قال : 


حجيحتث أنا وأبو سلمان الدارالی » قبينا ایح ن نسير إذ سقّطت السطییة(۱) می 
فقلت لأى 2 فقدت ال , ويقينا بلا ماء » وکا ن برد شديد » فقال أبوسليان: 
باراد الضلة . هادياً من الضلالة اردد علینا الضالة » فاذا واحد ينادى : من 
ذهيت له 00 ؟ قال : فقلت : أنا . . فأحذما 6 فبيئا و سر وقد تدرعنا 
بالفر اء من شدة البر د فاذا نحن بانسان عليه طمران() وهو يترشح عرقاً » فقال 
آبو سلمان : تعالى ندفع إليك شيئاً مما علینا من الثیاب » فقال : يا أبا سلمان آتشر إلى 
با لز فا وأنت تجد الرد ؟ أنا e‏ البرية مزل ثلاثين من ها الي 
و لا ار تعدت » د الله ی اعرد فیا من شبته » ای فى الصيف مذاق برد 
ته . , ومر . 

وسمعته يقول : سمعت آبا بكر محمد بن على التکرینی(۲ يقول : سمعت محمد 
ابن على الکتانی مكة يقول : سمعت الحواص يقول : كنت ف البادية مرة » فسرت 

ف وسط البار » فوصلت إلى و > وبالقرب مہا ماء » فتزلت ۰ فاذا پسیع 

عظم اقبل » فاستسلمت > فلما قرب می ذا هو يعرج » فحم<م وبرك بن يدى > 
ووضع بيده فى حجرى . فنظرت "1 يده منتفيخة فہا قبح ودم 4 فأعذت شي 
وشفقفت الموضع الذی فيه الفيح > وشددت على يده ج > ومضی > فاذا أنا به 
بعد ساعة ومعه شبلان يبصبصان(؛) لى » وحملا إلى رغيفاً . 


(۱) أى . القرية . 

(۲) أى نونان قدعان , 

(۳) وق لسحه و الپکری ‏ , 
(4) هرکان دنيهما , 


و سمعته ۳ E‏ 0 : حدثنا محمد بن عبد اللداين 
مطرف قال : حدثنا محمد بن الحسين العسقلانى قال : حدثنا آحمد بن ألى ۳ واری قال: 
اشتكى محمد بن السهاك » فأخذنا ماعه(۱)و انطلقنا به إلى الطبيب » وكان نص انب . 

قال : فبينا نحن نسير بين ( الحبرة » و «الکوفة » استقبلنا رجل حسن الوجه 3 
طيب الرائحة » نى الثوب » فقال لنا : إلى أين تريدان ؟ فقلنا : نريد فلاناً الطبیب 
نريه ماء ابن السماك . 

فقال : ضسبحان الله . . تستعینون على ول الله بعدو الله . . . . اضربوا به الأرض » 
وارجعوا إلى ابن السماك وقولوا له : ضع يدكعلى موضع الوجع وقل:«وباحمق أنزلناه 
وبالحق نزل » ثم غاب عنا فلم نره . 


فرجعنا إلى ابن السماك فأخيرناه بذلك » فوضع يده على موضع الوجع وقال 
ما قال الرجل » فعوق ف الوقت » فقال : كان ذلك احضر عليه السلام . 

سمعت محمد بن الحسن يقول : سمعت عبد الرحمن بن #مد الصو يقول : 
شمعت عمى الإسطابتى يقول : كنا قعوداً فى محلس ألى يزيد البسطامی » فقال قوموا بنا 
نستقبل ولياً من أولياء الله تعالى . فقمنا معه » فلما بلغنا الدرب فاذا إبراهم بن 
شيبة ال هروى » فقال له أبو يزيد : وقع فى خاطرى أن ا 
رف . فقال إبراهم بن شيبة : ولو شفعت فى جمیع الحلق لم يكن بکشر ؛ وإما هم 
قطعة طبن . فتحير أبو يزيد من جوابه . 

قال الأستاذ : وکر امه ابراهم فى اسصغار ذلك آم من كرامة أنى يزيد فيا 
حصل له من الفراسة » وصدق له من الحالة فى باب الشفاعة 


سمعت الشیخ أبا عيد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا بكر الرازى يقول : 
سمعت پوسف بن الحسين يقول : سمعت ذا النون المصرى يقول وقد سأله سام 
المغربى عن أصل توبته » فقال : خرجت من مصر إلى بعض القری » فنمت ى 
الطريق » ثم اثنبت » وفتحت عيى » فاذا أنا بقدرة #ياء سقطت من شجرة على 
الارض ؛ فانشقت الأرض » ؛ فخرج مها ( سکر جتان ) احداهما من ذهب والاخرى 


(۱) بوله . 


۹۸ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام التتسيرى ) 


من فضة » وق إحداهما سمسم » وى الأخرى ماء ورد فأكلت من هذه وشربت 
من هذه فقلت : حسی . . نبت » ولزمت الباب إلى أن قبلى . 

وقيل : أصاب عبد الواحد بن زيد «فالج » فدخل وقت الصلاة واحتاج إلى 
الوسوء » فقال : Ea‏ يجبه أحد فخاف فوت الوقت » فقال 0 
أحللى من وای + حى أقفضى طهارتی » ثم شأنك وأمرك . قال : فصح ٠‏ 
أكمل طهارته » ثم عاد إلى فراشه » وصار كما كان . 

و قال ایو انوب الحمال : كات أبو عبد الله الدیامی إذا نزل منز لا ی سفر عمل 
الاو و ی ار لا أشدك » وآرسلك ف هذه 
الصحراء ؛ لا کل الكل » فاذا آردنا الرحیل فتعال . . . فاذا كان وقت الرحیل 
یأتیه ا لجار 

وقيل : زوج أبوعبد الله الديلمى ابنته » واحتاج إلى ما يجهزها به . وكان له 
وب برچ به کل‌وقت فیشری اناري برع اتوي وهال له الام : إنه 

پساوی أ كر من دینار» فلم يزالوا يزيدون فى عنه‌حی بلغ ماثة دینار »> فجهز ها . 

وقال النضر ابن شميل : ابتعت اا فو جدته قصيراً فسألت ری تعال أن 
عخط لى ذراعاً » ففعل ( بمغط : أى مد » من مغط الفقوس »› وهو «مده ») قال 
النضر بن شميل : ولو استزدته لزادنى . 

وقيل : كان عامر بن قيس سأل أن مبون عليه طهوره فى الشتاء ؛ فكان 
نی به و له بخار ¢ وسال ربه أن 2 ا فکان لايبالى ہن ¢ 
وسأله أن این الشیطان من قلبه و هو ۴ ص فم جيه إليه . 

وقال بشر بن الحارث : دخلت الدار د 000 » فقلت : من أنت ؟ دخلت 
دارى بغر إذى » فقال : أحواه الخضر . فقلت : ادع الله لى . فقال : هون الله 
عليك طاعته ؛ فتلت : زدلی » فقال : وسيرها عليك . 

وقال براحم استواص : دخلت خربة فى بعض الاسفار فى طریق مک 


الل ا ل ثبت : فان حو لك 
سبعين آلف مالف يحفظونك . 


( باب كرامات الأولياء ) هذه 


أخيرنى محمد بن الحسين قال : أخير نا أبو الفرج الورثانى قال : سمعت آبا الحسن 
تحمل الصبرنی يقول : سمعت جعفراً الدييل يقول : دخل الثورى الماء فجاء لص 
فأخمل ند ( ثم إنه جاء ومعه الثياب وقد جفت بده ؛ فقال النورى : قد رد علينا 
الثياب فرد عليه يده . فعوق . 

وقال الشبلى : اعتقدت() وقتاً أن لا آكل إلا من الحلال » فکنت آدور نی 
البراری » فرأيت شجرة تن » فددت بدی إلمبا لا کا ل » فنادتی الشجرة : إحفظط 
عليك عقدك » لا تا تأکل‌می فانی لمودى . 

وقال آبوعبد لله بن خفيف : دخات بغداد قاصداً إلى الحج وى رأمى وة 
الصوفية 4 و دن اديز أربعين بوماً 4 و أدخل عل انید ٠‏ وخرجث وم 


۳ 


أشرب الاء إلى « زباله ٠‏ 0 ركفت عل طهارق » وا ی ۳ لى رأس ابار 
وهو یشرب ؛ وكنت عطشان » فلما دنوت من البثر ولى الى » وإذا الاء ف 
آسفله(۲) . . فشيت وقلت : با سیدی » مالى محل هذا الغلی(۱۹؟ . 

فسمعت من خلى : جربناك فا صيرت . . ارجع وخا الماء . 

فرجعت » فاذا البثر ماى ماء » فلأت رکوئی وكنت أشرب دنه وأتطهر إلى 
المدينة » و ن 

ولا استقيت سمعت هاتفاً يقول : إن الظى جاء بلا ركوة ولاحبل » وأنت 
جلت مع الركوة واطبل . . فلما رجعت من الحج دخلت الحامع : فلما وقع بصر 
الحنيد على قال : لوصرت انيع الماء من تحت رجلك » لو صبرت صبر ساعة . 

سمعت حمزة بن يوسف السهمی الحرجانى يقول : سمعت أبا أحمد بن على 
الحافظ يقول : سمعت آحمد بن حمزة عصر يقول : حدثی عبد الوهاب - وکان 
من الصاحين - قال : قال محمد بن سعید البصرى : بينا آنا أمشى فى بعض طرق 
البصرة اذ رایت أعرابياً بسوق جملا » فالتفت فاذا الحمل قد وقع ميتاً ٠‏ ووقع 
الر جل والقتب » قشبت م التشت . فاذا الاعرالی يقول : يا مسرب كل سبب » 


م ی ی 


)۱( 
0) ام 
و6 07 :یا 
(O‏ ی مه ی ان آشرب له من آمل الب کما شرب الو 


05 كناب الشعب ( الرسالة القشرية للامام الفشسری ) 


ويا مولى من طلب » رد على ما ذهب من جمل يحمل الرجل والقتب » فاذا الحمل 
قائم والرجل والقتب فوقه . 

وقيل : إن شبلا الروذی اشمیی ما اة صف درهم » فاستلبته مئه 
حدأة فى الطریق ۰ فدخل شبل مسجداً ليصلى » فلما رجع إلى منز له قدمت امرأته 
إليه لحماً » فقال : من أبن هذا ؟ فقالت : تنازعت حدأتان » فسقط هذا مهما » 
فقال شبل : الحمد لله الذىلم ينس شبلا » ون كان شبل كثيراً نساه 

انحر نا محمد بن عبد الله الصو قال : حدثنا عبد الواحد بن بكر الورثانى قال: 
تفت عي بن فاد يقول : سمعت أبا بكر بن معمر يقول : سمعٿ أبن ای 
عبيد البسرى يحدث عن أبيه أنه غزا سنة من السنین » فخرج ف السرية » فات 
الهر الذى كان تحته وهو فى السرية » فقال : يارب » أعر ناه حى رجع إلى 
« بسری » يعى : قریته » فاذا الهر قاثم » فلما غزا ورجع إلى «بسری » قال : 
یا بی » حذ السرج عن الهر » فقلت : إنه عرق فان أخحذت السرج عنه داخله 
الريح » فقال : يا بى » إنه عارية » قال : فلما أخذت السرج عنه وقع الهر ميتاً . 

وقيل : كان بعضهم نباشاً » فتوفيت امرأة » فصلى الناس علها وصلى هذا 
النياش ؛ ليعرف القر » فلما جن عليه الليل تبش قر ها > فقالت : سبحان الله » 
رجل مغفور له ال ر ن امرأة مغفور لها ؟ . قال : هى أنك مغفور لك © فأنا 
من این ؟ . فقالت ت : إن الله تعالى غفر لى ولتميع من صل على » وأنت قد صليت 
على . قال : فترکنها » ورددت التراب علها » ثم تاب الرجل وحسنت توبته . 

سمعت حمزة بن بوسف يقول : سمعت أبا الحسن إسماعيل بن عروة بن كامل 
عصر يقول : سمعت أبا محمد نان بن موسى اليرى بايرة يقول ابت ذا النون 
ااصری وقد تقاتل اثنان : + أحله| من أولياء السلطان > ولاخ من الرعية » فعدا 
الذى من الرعبة علیه » فکسر ثليته » فتعلد الحندى بالرجل وقال : ببی و بیناگ 
الامر » فجازوا بذى النون » فقال لهم الناس : اصعدوا إلى شيخ ؛ فصعدوا لیف 
فعرفوه ما جری ‏ فأخذ السن ره را له فم الرجل ف الموضع 
الذى كانت فيه » وحرك شفتیه(۱) » فتعلقت باذن الله تعالى » فبى الرجل يفتش 
فاه ۰ فا يجد الاسنان إلا سواء . ۱ 


)۱( أى دعا ۰ 


: ( باب كرامات الاولياء ) 1 


ادنا ابو اسن ويك بن الحسين القطان . ببغدآد قال : حدثنا أبوعل إسماعيل 
ابن عمد بن إسماعيل الصفار قال : حدثنا اسن بن عرفة بن يزيد قال : حدثنا 
عيك الله بن إدريس الأودى » عن إسماعيل بن آی خاد »> عن آی سيره ة النخى 
قال : أقبل رجل ۾ من اليمن. . فلما كان فى بعض الطريق نفقحاره : فقام وتوضأً > 

» الهم نی جثت مجاه ف سبيل ابتغاء مرضاتك‎ : as 
e وأنا أشهد آنك ی الوق وتبعث من ع ى القبور لاتجعل‎ 
. طالب همات أن تبعت 2 حاری م اجار ينفض أذنيه‎ 


سمعت حمزة بن بوسف رن سيف لد النابلسى ل 
آبا بكر الهمدانى يقول : بقیت فى برية الحجاز أياماً ل آکل شین » فاشنیت باقلا 
حاراً وخيزاً من « باب الطاق » ()؛ فقلت: أنا فى البرية وبببى وبان العراق مسافة 
دعيكة 4 فم آم خاطرى إلا وآعرای دن بعيك ند بنادی : باقل حار وخبر. فتقدمت 
إليه فقلت عندك بأقل حار وخبز ؟ فقال : نعم . وبسطمزراً كان عليه » وأخرج 
خبزاً وباقلا » وقال لى كل . فأكلت » ثم قال : کل فأكلت » ثم قال ی ا 
فاکلت . فلما قال لى ی الرابعة » فلت : ۽ خی الذى ٠‏ بعثلك إلى إلا ما قلت لى من 
آنت ؟ فقال : آنا الخضر. وغاب عی فلم آره . 


سمعت الشيخ أب با عبد الرحمن السلم ی يقول : سمعت أا العباس پن اشاب 
البغدادى يقول : سمعت محمد بن عبد الله الفرغالى يقول : سمعت أبا جعفر الحداد 
نف جئت ( الثعلبية ) وهی خراب » ولى سبعة أ آکل 0 شب 1 فدخلت 
القبة » وجاء ء قوم خراسانيون اصا «بم جهد فطرحوا آلفسمم على باب القبة . فجاء 
آعرای على راحلة وصب كرأ بن أيدهم ذ فاشتغلوا بالأكل 1 a‏ 
وم ران الأعرالى » فلما كان بعد ساعة فاذا بالأعرانى جاء وقال لهم : معکم 
غ رکم ؟ وه الوا : نعم > هذا الرجل داخل القبة . قال : فدخل الأعرالى > وقال 
ل . من أنت ؟ .للم تتكل؟ . إمضيت + فعارضى ll‏ قد خلت 
إنساناً لم تطعمه » وم عکی أن آمضی . فتطولت عا لى الط ر لال ارسي 
عن آمیال . ۱ وصب بین يدى ار الكثر » وهی ا تم > فا کلوا وا کا 


(۷) آی آنبتی . 


۰۲ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 


سمعت حمزة بن یوسف يقول : سمعت آبا طاهر الرق يقول : سمعت أحمد 
ابن عطاء يقول: کلمی جمل ؛ فى طریق مكة رأيت جالا وامحامل علا » وقد 
مدت آعنافها فى الليل » فقلت : سبحان من يحمل عنا ما هى فيه » فالتفت إلى 
جمل وقال لى : قل جل الله فقلت : جل الله . 

سمعت محمد بن عبد الله الصوق يقول : سمعت الحسن بن أحمد الفارسى 
يقول : سمعت الرقى بقول ا ار ۳ امم ذرعة الحنى 
يقول : مكرت ی امر أة فقالت : ألا تدخل الدار فتعود مريضاً + فدخلت فأغاقت 
لباب . . وم ۳ ادا فا ها نعلت © قال“ اللهم سودها . فاسودت : 
فتحرت . وفتحت الباب ؛ فخرجت ‏ فقلت : اللهم ردها إلى حالها فردها إلى 
ما کانت عليه . 

سمعت حمزة بن يوسف یقول : سمعت آبا عمد الفطرینی بقول : سمعت 
السراج یقول : سمعت با سلهان الروی يقول سمعت : خلیلا الصیاد يقول : غاب 
ابی محمد فوجدنا عليه وجدا شديداً ؛ فأتيت معروفاً الكرخى فقلت : يا آبا حفوظ) 
غاب ابى وأمه واجدة عليه . 

فقال : ماتشاء ؟ 

فقلت : ادع الله أن يرده . 

فقال : اللهم السماء سماؤك » والارض أرضك .. وما پیهما لك . 
محمد . 

قال خلیل : فأتيت باب الشام فاذا هو واقف ۰ فقلت ن RN‏ 
فقال : يا أبت كنت الساعة بالأنبار . 

قال الاستاذ أبو القامم : واعلم أن الحكايات فى هذا الباب تربوعلی احصر 
والزيادة على ماذكرناه تخ رجنا عن القصود من الایجاز : وفبا ذکرناه مقن(" 
فى هذا الباب . 


3 أى ر ضا يقتلم به . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
00 دن رآنی فى المنام فود رآفى 0 
فان الشيطان لا يتمثل فى صورتي » 


aye هوتسن‎ 


باب رؤيا الفسوم 
قال الله تعالى : « هم البشرى ف الحيةاا دنیا » وى الاخرة »() . 
ف ى الرؤيا الحسنة پراها الرء » أو تری له . 
أخير نا أ اسن الأهوازى قال : أخبرنا اخ بن عبيك البصرى » قال : 
حدثنا اماق بن إبراهم المنقرى قال : : حدثنا منص ور ا آی مزاحم قال : حدثنا 
ا بن عياش » 3 3 عن ألى صالح : عن أف ا قال : «سا 
ال ی صلى الله عليه وس ۶ ن هذه الاية :هم البشری ئی اليا ة الدنيا الوق الآتعرة) 
قال صلى الله عليه وسم 8 سالی ی عنا آحد قبلاگ . هی الرو با المسنة یره | ار ع 
أو نری له ) . 1 
أخير نا السيك آبو احلسن ماك 30 ا لسن العلوی قال : أخرذ | ابوعل ۱۹ تسن 
ابن محمد زید قال : حدثنا على بن السك قال : حدئنا ع الله بن الوليد » عن 
سا عن بک بن نیا عن ی سلمة » عن أ قتادة قال ‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : و الریا من الله » وال من الشیطان : فاذا رأى آحدکم 
رؤيا يكر'هها فلیتفل عن بساره ۰ ولیتعوذ : فاما أ تشره ) : 

:أ خی نا أبو بكر مك بن اسل عبكو س الم ال ۳ جاو ا مز 
أبن العباس البزار قال : حدثناع عياش بن مكب بن ام قال : : سل با عيك الله بن موسی 
قال : حدثنا إسرائيل ۰ عن آی إسحق » عن أنى الأخوص وألىعبيدة 4 عن عبد الله 
أبن مسعود قال : قاله رسول الله صل الله عليه وسم . 

«من رآئی فى النام فقد رآنى ؛ فان الشيطان لايتمثل فى صورق ). 

ومعی الخير : أن تلات الرؤيا و مت ریاس رن لا نوع 
دن أنواع الكرا أمات 4 و تحفیق الر وبا خواطر ترد على القاب : !6 وأحوال ششصور 
2 الوهم إذا ١‏ ستغرق اللوم جميع الاستشعار » وم الا تسان بان اليقظة أنه 

0 رؤية ی الحقيقة 6 واعا كان ذلك تصوراً ا لاحاق تقررت 2 
قلو م وحن زال عم الإحساس الظلاهر تجر دت تلاك الأوهام عن المعلوماث 
باسيس ۳ الضرورة فقو بت تالک ۳۹ ل عنام صاحما 4 ۳ استيقظط ضعفت لاک الأحوال 


اسع هت ی ات شد اج مات متو حفس ناج لانت 06 


(۱) آية 54 بن سورة پونس , 


اتجعة عن 


( باب رژبا القوم ) 4 


الى تصورها بالإضافة إلى حال إحساسه بالشاهدات وحصول العلوم الضرورية > 
ومثاله () : كالذى یکون فى ضوء السراج عند اشتداد الظلمة . فاذا طلعت الشمس 
عليه غلبت ضوء السراج . فیتقاصر نور("السراج بالاضافة إلى ضیاء الشمس . 
فثال حال النوم من هو ۳ ضوء السراج »> ومثال المستيقظ كم تعالى عليه 
امار ؛ فان المستيقظ يتذكر ماکان متصوراً له فى حال نومه . 


ثم إن تلك الأحاديث والخواطر الى كانت ترد على قلبه فى حال نومه مرة 
تكون من قبل الشيطان () ومرة من هو اجس اللفس ذا 8 ومرة بخواطر الملك (5)» 
ومرة تكون تعريفاً من الله عزوجل بخلق تلك الأحوال فى قلبه ابتداءاً » وف الاير : 
« آصدفکم رونا أصدقكم حديثاً | . 0 

واعلم أن النوم على آقسام : نوم غفلة . ونوم عادة ؛ وذاك ")غير محمود . 
بل هو معلول (۲) ¢ لا زه انحو اموت 4 وق بعض الاخبار المروية ۳ « اللوم اخو 
امسوت 2 

و قال الله ڪر وجل J):‏ وهو الذى يتوفا كم بالليل 4 ويعم ۳ جرحم أ" بالہار 4( 
وقال تعالى : « الله يتوى الأنفس حين موا » والى لم تمت فى منامها 2006 . 

وقبل : لو كان فى النوم خر لكان فى الجنة نوم . 

وقيل : لما أل الله على آدم النوم فى الجنة أخرج منه حواء . وكل بلاء به إما 
حصل حصلت حواء : 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول :لما قال إبراهم لإسماعيل » علهما السلام : 
با پی إفى أرى ف المنام أنى أذبحك قال إسماعيل : يا أبت » هذا جزاء من نام عن 
حبیبه » لو لم تم لا أمرت بذیح الولد . 


(۱) أى الام الراف . (۲) وق نسخة ضوء . 
(۲) فنسی أحلاماً . (4) فلسی هاجماً . 
۸( فسمی روا . )1( أى وکل مهما . 


1 (۸) کسبم . 


(ه) آية .»من سورة الأنعام . (۱۰) آية 4۲ من سورة الزمر . 


كات كناب الشعب ( الرسالة القشم‌ية للامام الفتسيرى ) 


rms mu tart NE!‏ ا DEITY‏ ا یار و ساره سس 


وقیل : آوحی الله تعالى إلى داود علیه السلام : کذب من ادعی محبی ۰ فاذا 
جنه الليل نام عى ۱ 

والنوم ضد العلم ؛ وطذا قال الشبل : نعسة فى آلف سنة فضيحة " 

وقال الشبل : اطلع الق على الاق فقال : من نام غفل > ومن غفل حيجب) 

كان الشبلى يكتحل بالملح بعده حى كان لا يأخذه النوم » وق معناه آنشدوا : 

ا [المتحب کیف ينام ف نوم عل الحب حرام 

وقيل : المريد : أكله فاقة » ونومەغلبة » وكلامه ضرورة . 

وقيل : لا نام آدم عليه السلام بالحضرة قيل له : هذه حواء لتسكن الما » هذا 
سور |ء من نام بالحضرة ۲ 

وقبل : إن كنت حاضراً فلا تم ؛ فان الوم فى الحضرة سوء أدب » وین كنت 
غاا فا ات من اهل اسر ة والصية ( والمصاب لا ر را حه نوم . وأما اهل الممجاهدات 
فنومهم صدقة و 0-0 4 وان الله عز وجل ر بباهی بالعيد إذا نام 2 معدو ده 6 
يقول : انظروا إلى عبدى نام وروحه عندى » e‏ بن يدى . 

وقال الأستاذ 6 أى روحه 2 عل النجوى 3 و بد نه عل بسا ص العبادة 

وقيل : 1 من نام عل الطهارة يؤذن لروحه ۷ طوف بالعرش و نحل لله 
عز وجل قال تعالى : « وجعلنا نومكم سباتاً ) (۱) ) . 

سمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول : شكا رجل إلى بعض الاخ + بن کر 
النوم » فقال : اذهب فاشكر الله تعالى على العافية » نکم من مريض فى شبوة غخضة 
من النوم الذى تكو مله , 

وقيل : لاشیء آشد على ابلیس من نوم العاصی 0 بقول : ين يليه ويقوم حى 
ا ا 

وقیل © ره ن آحوال العاصی أن ينام : إن ١‏ يك ن الوفت له ١‏ يكن عليه 
سمعت الأستاذ أا عل الدقاق يقول : تعو د شاه الکرمایی السمهر 3 فغليه النوم مرة 4 
فرأى ای سبح نه ی النوم 4 فكان يتكاتف النوم بعد دلا » فقيل له فى ذلك 0 


(۱) آية ٩‏ من سورة الب . ۱ 


( باب رؤا القوم ) ۷ 


یت و ا ايام اجا بجو ببسي نوی حالس ۱۳ 


فقال : 7 
ریت سرور قلى ا اجك ال وال 

۱ وقیل : كان رجل له تلمیذان » فاختلفا فما پیپما : فقال آحدها : النوم خر . 
لأن الانسان لا يعصى الله نى تلك الخالة . وقال الآخر : اليقظة خر ؛ لأنه یعرف 
الله تعالى فى تلك الحالة . 2 1 

فتحا كما إلى ذلك الشيخ فقال : أما أنت الذى قلت بتفضيل النوم فالموت خر 
لك من الحياة » وأما أنت الذى قلت بتفضيل البقظة » فالحياة حبر للك من الوت . 

وقيل : اشبری رجل ملوكة 3 فلما دخل الیل قال : افرشی الفراش . فقالت 
المملوكة : يا مولاى > ألك مولى ؟ قال : نعم » فقالت : ينام مولاك؟ فقال : لا . 
قالت : ألا تستحى أن تنام ومولاك لاينام !! 

وقيل : قالت بنية لسعيد بن جبار : ١‏ لاتنام ؟ فقال : إن جهم لا تدعی آن 
انام . 
وقيل : قالت بنت مالك بن دينار : لم لاتنام ؟ فقال : إن أباك يخاف البيات . 

وقيل : لما مات الربیع بن خیم قالت بنية لاب : الأسطوانة(٠‏ الى كانت ف 
دار جارنا أين ذهبت؟ فقال : إنه كان جارنا الصالح یقوم من أول اللیل إلى آخره ؛ 
فتوهمت ابنية أنه كان سارية ؛ لها كانت لاتصعد السطح إلا بالیل فتجده 
قا يما (۲) . 

وقال بعضیم : فى النوم معان ليست فى اليقظة ؛ ما أنه بری الصطی صلى الله 
عليه وسم » والصحابة » والسلف الماضين فى النوم » ولا يراهم نی اليقظة وکذلاث 
بری الق 3 النوم » وهذه مزية عظيمة . 

وقیل : رای أبو بكر الآجرى الق سبحانه فى النوم » فقال له : سل 
حاجتك » فقال اللهم اغفر لجميع عصاة أمة محمد صل الله عليه وس > فقال : آنا 
أولى ذا مناك » سل حاجتك . 

وقال الكتانى : رأيت النی صلى الله عليه وسل فى المنام ۰ فقال لى : من تزین 
لناس بشیء بعلم الله منه خلافه شانه الله . 


(۱) أن السارية ( السود ) . 
(۷) وقد سقطث هذه الجملة فى بعض النسخ . 


۸ كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسيرى ) 


لس سب مجو وود جر ابس مس موی ور الوصو سوم وج وچ سا و ترس سوم ere‏ 


وقال الكتانى أيضاً : رأيت النى صل الله عليه وس فى انام » فقلت : << الله 
سد قل كليوم أربعين مرة «یاح ی » ياقيوم » لاله إلا آنت» 


57 5 بن على رضى الله عہما عيسى بن مركم ف فى النام > فقال : 
ای أريد أن اتخذ خاتماً » فا الذى أكتب عليه ؟ فقال : كةب عليه : لا له إلا الله 
الملك احق المببن ) فانه فى آخر الانجیل(۱) . 

وروی عن یز ید( ) أنه قال ات رف عز وجل ف النا نام > فقلت كيف 
الطريق إليك ؟ فقال : أترك نفسك وتعال . 

وقبل : رأى أحمد ن خضرويه ربه فى المنام » فقال : يا أحمد » كل الناس 
يطلبون می إلا أيا يزيد فانه يطلببى . 
وقال بحی 0 : رأيت ری فی المنام فقلت : يارب > كم أدعوك 
قاذ جال : ۱ ال تعالى : يا یحی إن آحب آن آسمع صوتاث . 

وقال بشر بن الحارث : رأيت آمر المؤمنين على بن ألى طالب » رضى الله عنه 
ی ال نام » فقلت : يا آمر المنن عظى ال را از عطف الأغنياء عل 
الفقراء طلباً ١‏ | لثواب الله تعالى 1 وان من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء فة بالله 
تعالى » فقلت له : يا أمر المؤمندن : زدلى » فقال : 

قل كنت ا سروت عدا وعن. قریت: صر شا 
عز(") بدار الفناء بيت فابن بسدار لقا بسا 

وقيل : رؤى سفيان الثورى ی المنام » فقيل له : ما فعل الله تعالى بلك ؟ فقال : 
رحمیی > فقيل له : ماحال عبد الله بن المبارك ؟ فقال : هو ممن بلج على ربه كل 
للم رال . 

سمعت الاستاذ آبا على الدقاق يقول : رأى الأستاذ أبو سبل الصعلوکی أبا سبل 
الز جاج ی ف النام » وكان للزجاج ی یقول بوعید الابد(؛) » فقال له : ما فعل الله 

بك ؟ فقال الزجاجى : الامر هاهنا آسپل مما كنا نظنه . 


(۱) أى ف شاننه . (۲) البسطای . 
(0) أى تعزز , ۱ (4) أي أن الکبائر لا پنفر‌ها الله , 


يك 


( باب رژبا القسوم ) 4ه 


07 serrane, ا‎ TRT 


ا ا و چا 


وروی 3 بن ع اصم خی الاي ف المنام 9 فقیل له : ما فعل الله بلك ؟ فمال : 
ما يكون من کرم | إلا 5 3 


حاسبونا فدققوا 2 ثم منوا فأعتقوا 

ورؤى لب العجمی 2 المنام 1 فقيل أه : مت ياحييب العجمى؟ : تال 3 
هرات ی ذهيت العيجمة ويفيت ف اللعمة . 

وقيل : دخل الحسن ١‏ بصری مسجداً ليصلى | فيه المغرب ؛ فوجد إمامهم حبيباً 
العجمى ») فلم بصل خلفه , لانه حاف أن يلحن لعجمة فى لسانه : فرأى فى المنام 
تلاك الليلة فائلا يقول له :لم لم تصل خلفه ؟ لو صليت خلفه لغفر لك ما تقدم من 
ذنبك . 

ورؤى مالك بن أنس ف النام . فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ فقال : غفر لى 
بكلمة كان يقوها عمان بن عفان رضى الله عنه عند رؤية الحنازة : « سبحان الى 
الى لاعوت ) . 

ورژی فى الليلة الى مات فما الحسن البصرى كأن أبواب السماء مفتحة . . 
وكأن منادياً يناد ی : ألا إن الحسن البصرى قدم على الله تعالى وهو عنه راض . 

سمعت أبا بكر بن أشكيب يقول : رأيت الأستاذ أبا سبل الصعلوكى فى المنام 
على حالة حسنة فقلت : يا أستاذ > م وجدت هذا ؟ فقال : بحسن ظى برل . 

وقیل : رؤى الحاحظ فى المنام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : 

فلا تكتب بخطك غير شىء يسرك فى القيامة أن تراه 

وقیل : رأى الحنيد إبليس فى منامه عریلنً » فقال له : آلانستحی من الناس 
ففال هر لاء لاناس 4 ۳۹ النا س آقوام و ق سحاد ) E‏ حسدی 
وأحرقوا كيدي » قال انید : فلما انلست غدوث ال المسجد ذ ا جاعة و ضعو | 


ر غوسم عل ركهم ۹ رین 4 فلما 907 قالوا را حديث ابیت ۰ 


ورؤى النصراباذى عكة بعد وفانه فى النوم » فقيل له : ما فعل الله تعالى بلك ؟ 
TS 13‏ لا 


1 کتاب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام القشسيرى ) 
ورژی ذو النون الصری فى النام » فقیل له : ما فعل الله بلك ؟ فقال Eek‏ 
شال ثلاث حوائج فى الدنبا » فأعطانى البعض ‏ وآرجو أن يعطيى الباق + كنت 
آسأله آن يعطيى من العشرة(١)‏ الى على يل رضوان و احدة 1 و بعطیی دئفسه 4 
وآن یعذبی عن الواحدة ای بید مالك بعشرة ویتولی هو() » وآن برزقی أن 
أذكر بلسان الابدیة(") . 


* وقيل : رؤى الشبلى فى النام بعد موته » فقيل أ 4 : ه ما فعل الله تعالی بل ؟ فمال 
مم يطالبى بالر اهن على الدعاوى إلا على شىء واحد » قلت یوم e‏ 
أعظم من خسران اللحنة » ودخول النار » فقال لى : وأى خسارة أعظم من خسر ان 
لقا . 

سمعت الأستاذ أباعلى يقول : رأى الحريرى الحنيد فى المنام فقال : كيف 
حالك باأ 1 با القاسم ؟ فقال : طاح حت تک الاشارات > وبادث تلاك العبارات » 
وما نفعنا إلا تسبیحات كنا نقوغا بالغدوات . وقال الباجى : تشبيت وف شيا » ' 
فرأيت فى النام كأن قائلا يقول : آیجمل بالحر المريد أن يتذلل للعبيد » وهو يجد 
من مولاه مایرید؟ . 

وقال ابن الحلاء : دخلت الدیتة(؛) ود فافة » فتفدمت إلى القبر > وقلت 
أنا ضيفك يا نی الله . . فغفوت غفوة » فرأيت النى صلى الله عليه وسلم فى نو 
وقد أعطانى رغيفاً فأكلت نصفه وانتبت وبيدى النصف ( الآخر) . 


وقال بعضهم : رأيت النى صل الله عليه وسم فى المنام يقول : زوروا ابن عون ؛ 
فائه يحب الله ورسوله . 

وقيل : رأى عتبة الغلام حوراء فى المنام على صورة حسنة » فقالت ت له : يا عتبة » 
أنا لك عاشقة » فانظر . أن ا ] 00 ہیی وديناك »> فقال ها 


(۱) أى الكرامات . 

(۲) أى یتو الله تعذیه » كما تولى نعيمه » قال الإمام المروسى : إن غرضه أن الق سبحانه يتولى كلا من نعیمه وعذابه > 
وذلك لعطم الأول ويسهل الثافى . 

(۳) و هذه هی الطلية الدنبوية الى تحققت له, 

(4) النورة , 


( باب رژبا القوم ) ۱ 


سمعت منصورا| المغربى يقول راسك شيخاً فى بلاد الشام كبر الشأن وکان 
الغالب عليه الانقباض » فقيل لى إن اروت أن ينبسط هذا الشيخ معك فسلم عليه 
وقل له : رزفلث الله الحور العين ؛ فانه يرضى منك مبذا للدعاء . فسآلت عن سیبه ) 
فقيل : إنه رأى شياً من الحور فى منامه . فی فى قلبه شی ء من ذلك » فضيت 
وسامت عليه » وفلت : رزقاك الله احور العن » فانسط الشيخ معى 


وقبل ۱ : رأى أيوب E e‏ ا ٤‏ بح 
9 ول قل وب سیا دقل أو نم کون خزائن رحمة رل 
لأمسكم حشية الإنفاق )(۱) 

وفیل : رؤى الليلة الى مات فا مالك ب بن دینار كأن أبواب السماء قد فتحت : 
و فائلا يقول : ألا إن ما لاک بن دینار أصبح من سکان الحنة . 

وقال بعضهم : رأيت الليلة الى مات فما داود الطائی نوراً » وملائكة صعوداً 
وملائكة نزولا » فقلت : أى لبلة هذه ؟ فقالوا : ليلة مات فما داود الطائی وقد 
ات سس مت 
فقلت له با ۴ ن المغفرة ماهتا كبر خطرة؟! » أقل من 
حضی‌ها هنا خطراً « فلان » أعطى کذا وکذا .. 

ل ل عق 
قبوره TS‏ : ما هذا ؟ قبل إن أهل قور را 1 
جك دا ” ) لقدوم كرز بن وبرة علہم . 


ورؤى يوسف بن الحسن ف النام » » فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ فقال : غفرلى » 
فقيل له : ۶ عاذا ؟ فقال لذن ماحلطت جد مبزل قط . 


)۱( آية ۱۰۰ من سورة الاسر اه . 
)۱( أى قدر . 
(؟) وفى نسخة و لبسوا لباسا جديدا » . 


؟ 1" كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفنسیری ) 


ورؤى 50 الله اأزراد ف المنام > فقيل له : ما فعل ۳13 تعایی بلك ؟ فقال : 
آوقنی »> وغفر لى كل ذلب ترون به فى الدنيا » الا واحدا استحییت أن أقر 
به » فوففی ف العرق » حى سقط لحم وجهی . 

فقيل له : وما ذاك ؟ فقال : نظرت يوماً إلى شخص جمیل ؛ فاستحییت أن 
أذ کره ۱ 

سمعت أبا عر ٠‏ يقو ل E‏ الشيخ الامام أيا | الطيب سهلا الصعلوکی 
فى النام » فقلت له : ااا فغال : دع الشيخ خ . . فقلت : وتلاف الأحوال الى 
شاهدتها ؟ . فقال : لم تغن عنا شيا | » فقلت : ما فعل الله تعالى بائ ؟ 
فقالغفرلى بمسائل كانت تسأل عنها العجر (۱) فأجبتهم عنها . 

سمعت أبا بكر الرشيدى الفقيه بقول : ریت محمدآ الطوسى المعلم فى المنام 
فقال لى : قل لأى سعید الصفار المؤدب : 

وکنا على أن لانحول عن اطوی فقد » وحياة اسب حلم > وما حلنا 
لعل الذى يقضى الأمور بعلمه سیجمصنا بعد المات كما كنا 


قال : فالئپت 4 وقلت ذلك لای سعد الصفار 4 ففال ک و 0 قره 
کل يوم جمعة 4 م ا هله الجمعة 5 


درس یه 


Ot!‏ ده وهی جرب موس مب 


عنا بصحبة غسبرنا . وأظهرتم الحجران » ماهکذا كنا 


وحكى عن بعضهم آثه قال :۶ رایت ق المنام رسول الله صلى الله عليه وسل 
وحوله جماعة من الفقراء ؛ فبيها هو كذلك إذ نزل من السماء ملكان » وبيد أحدهما 
طست » وبيد الآخر إبريق : فوضع الطست بن یدی رسول الله صلى الله عليه 
وسم > فعسل يده » م آمر اللکین حى يم ؛ ثم وضع الطست بين يدى» 

فقال أسحدهما لاحر : لاتصب على يده ؛ فانه لیس ۳ > فقلت با ازول الله » 
أليس قد روى عنك قلت « الرء مع من أحب » ؟ فقال : پل » فقلت وأنا أحبك »> 
۱ ملق ا : صب على يده » فإنه مهم ) 


ن بعضهم أنه كان يقول 3 أبدا) : : العافية 70 العافة 1 فقيل له : 
ما معی هذا الدعاء؟ فقال : كنت حمالا فى ابتداء أمرى » وكنت حملت بوماً 


(۱) العوام . 
(۲) أى داماً . 


( باب رؤبا القسوم ) ۱۳ 


gE EEE 


سسسب عه 


+ تس رس سیم حل يسم ود ین 


و 


صدراً (۱) من ن الدقیق م ا لاسریح 6 فكت ی ول : يارب 3 و أعطيتى 0 
۳ رغیفین هن عان تعب لكنت أكتى مما 4 إِذا رجلان بختصان . 

أصلح ما ۰ فضرب آحده| رأمى ا اد أن يرب به خصمه : فدی 
و جبی ۵ فیجاء صاحب ) الربع ) فآحذه| 4 فلما رآی ملوثاً بالدم ان ون 
ألى عق : تشاجر . فاح aE‏ ااي 
SS‏ : إنك سألت الرغيفين كل يوم من غير نصب 
وم تسأل العافية . . فأعطاك ما سألت . فاننئبت » وقلت العافية . العافية » فرأيت 

باب السيجن يقرع رق : ین عر الميال ؟ قأطلقونى وخلوا سبيل . 

وحکي 7 الکتالٰی أنه قال : كان عندنا رجل من أصحابنا هاجت عينه › 
فقيل له : ألا تعالحها ؟ فقال وا وی 
فى المنام قائاد يقول : لو كان هذا العز م ۳ لى أهل النار : لآخرجناه هم 
من النار 

وحكى عن لوز ب أنه قال :ارأيت ف النام كأفى أتكلم على الناس ۲۱ , . فوقف 
على ملك . ف فقال : أقرب ما تقرب به التقربون إلى الله ماذا ؟ فقلت ۳ 
يران وق . قال : فولى الملك عى . وهو يقول : كلام موفق والله . 

۱ الل لعلاء بن زياد : ريت فى النوم كأنلك من أهل الحنة . فقال : لعل 
الشيطان أرادأمراً فعصمت منه » فأشخص( إلى رجلا يعينه على مقصوده من 
إضلالى . 

وقبل رؤى عطاء ء اسيا E‏ : لقد كنت طويل الحزن ؛ فا 
فعل الله تعالى بلك ؟ فقال : أما والله لقد أعقبى ذلك راحة طويلة وفرحاً دائاً » 
فقيل ا 00 أى الدرجات أنت ؟ 

ال :۱ مع الذين أنعم الله عام من النبين والصديقن 2005 ) الابة (4) ۰ 

وقيل : رژی الوزاعی فى النام + فقا : ما رأيت هاهنا درجة أرفع من درجة 

العلماء ؛ 9 المزولن ' : 


aca‏ بجو و وید بيس رم تسکت 


(۱) أى سماد ثيل , (۲) آی ؛ أعلهم , 
(۳) أى : أرسل . (4) آية 1٩‏ من سورة اللساه , 


ِا كتاب الشعب ( الرسالة القشييرية للامام القش_يرى ) 


وقال النباجی : قيل لى فى النام : من وثق بالله فى رزقه زیدی حسن خلقه » 
و سمیحت اسه ۳ نففته » وقلت وساوسه 2 صلانه . 
وقال : رؤيت زبيدة() فى النام > فقيل لطا : ما فعل الله تحال باك ؟ فقالت: 
E‏ لقان كر بك ات : لاء آما إن أجرها عاد 
إلى أرباما > ولكن غفرلى بنيى . 
ورؤى سفيان الثورى فى النام » فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال وضعت أول 
قدی على الصراط » والثالى فى الخنة . 
يتلالاً وجهها نورا » فقلت : ما أنور وجهاك » فقالت : تذكر الليلة الى بكيت 
فا ؟ فقلت : نعم » فقالت : حملت إلى دمعتك فحت م وجهى . فصار وجهى ؟ٍ 
هكذا . 
وقبل : رأى يزيد القرشی النی صل الله عليه وس فى المنام » فقرأ عليه » فقال 
له ' هذه القر أءة فأين الیکاء ۳ 
و قال انید IE‏ ۳ المنام كأن ماكين نز لا من نا ¿ ففال آحدهها و 
ما الصدق ۴ فقلت : الوفاء بالعهد » فقال ار : صدق ۰ م صعدا 
ورژی بشر الحا فى المنام » فقيل له : ما فعل الله تعالى باث ؟ فقال : غفر لى» 
وقال : آما استحييت با بشر می » كنت تخافی کل ذلك الخوف ؟ ! 
وفيل : ری أبو سلمان الدارایی ۳ المنام 4 فقيل له ما فعل الله بلث فقال ۲ 
غفر لی » وما كان شی ء أضر على من إشارات القوم . 
وقال ع فى بن الوفق : "كنت آ فک ز نوفا ای شب عيالى و الفقر الذى ہم ١‏ 
فرأبت فى 0 نام رقعة فم | مکتوب ( بسم الله الرحمن الرحم : يا أبن الموفق » اتی 
الفقر وأنا رباث ea‏ ا 
فلما كان وقت ۳ آتانی رجل بکیس فبه خمبية آلاف دينار » وقال : 
شذها إلياث پا ضعیف اليشن . 


EOS LEER HATRED ATLA RE 


(۱) زره هارون الرشيه . 


١ 00 58 ۲‏ ( باب رژبا الوم ) و۱ 
۱ وقال الحثيل : رايت 2 المنام کانی واقف بين بدى الله تعالى فقال لى : 1 
يا أبا القاسم : من أين للك هذا الکلام الذی تقول؟ فقلت : لاأقول الا حقاً . فقال : 
صدفت ۰ 
فقال : التقوى ۰ قلت : فأين تسكن ؟ قال : فى قلب کل حزین + ثم التفت فإذا امرأة 
سوداء كأوحش ما يكون » فقلت : من أنت ؟ فقالت : الضحاث ؛ فقلت : وأين 
تسكنين ؟ فقالت فى كل قلب فرح . مرح , قال : فاننبت . واعتقدت!١)‏ أن 
لا أضحك إلا غلبة . 


وحكى عن أنى عبد الله بن حفيف أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
و سم ۳ لمنام كانه قال لى : من عرف طريقاً إلى الله تعالى فسلكه . ثم رجع عنه 
عذبه التدعذاباً لم يعذبه آحداً من العالمين . 

ورؤى الشبلى فى النام » فقيل له : ما فعل الله تعالى بلك ؟ فقال : ناقشى حى 
اش 6 فاما رای یأمی تمد بر حمتةه . 

وقال آبوعغان المغرى: رأيت فى النوم كأن قائلا يقول لى: يا آبا عمان : اتق الله 
۳ الفقر 1 ولو بقل ر سمسمة ۱ 
وقیل : كان لأنى سعید اراز ابن مات قبله : فرآه فى المنام + فقالله : يا بی : 


00 


أوصى . 
فقال : با أبت » لا تعامل الله على امن ٠‏ فقال : يا بى ۰ زدلی . 
فقال : لا تخالت الله تعالى فما بطالبای به . فقال : زدلى . 
فقال : لا تجعل بينك وبن لَه فمیص] ۲۱ قال : فا لبس القميص ثلاثين سلة . 
وقیل : كان بعضمم بقول ف دعاثه : اللهم الثی ء الذی لايضرك ویفعنا لا عنعه 
عنا » فرأى فى النام كأنه قبل له : وأنت . فالشیء الذی يضرك ولا ینفعك فدعه . 
وک أنى الفضل الأصمانى أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عاي 
وسل فى المنام لقان بارشو لله سل الله أن لا بسلیتی الاعان » فقال صلى الله 
عليه وسل : ذاك شىء قد فرغ الله تعالى منه . 


)00 1 )۲ أي ؛ حائلا ححك عن طاعة الله . 
عرفت 5 ۳ 


هی a‏ هه سرد 


1۱1 كناب الشعب ( الرسالة القشم بة للامام الشنسیری ) 


REY SRL ARL LTR FIT:‏ ترتع 


وححی ۽ عن أنى سر اه راز قال وت بلس ۴ kl‏ نام اغات عصاى 


لاضر به > فقيل لى : إنه لايفزع من هذا + إعا يفزع من ور یکون فق القلب . 
وقال بعدمهم : كنت أدعو أرابعة العدو ية 4 ۳۳ 2 النوم تقول . هداياك 


تاتيا عل أطباق من نور 1 حمر ۱(۵) عناد يل من ثور ١‏ 


ویروی عن سالك بن حرب أنه قال : کف بصرى » فرأيت ی المنام كأن 
قاثلا يقول لى : إئت الفرات > فانغمس() فيه » وافتح عينيك » قال : ففعلت » 
فأبصرت . 

وقبل : رؤى بشر الحا فى المنام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : نا ریت 
ری عز وجل قال لى : مرحياً پا بشر » لقد توفيتاك يوم توفيتك » وما علىالأرض 
آحب إلى منلث . 


(۱) أى مغطاة . 


(؟) وق نسحة و فاعسل » . 


ااا عونت تج سي هو نی 


البا ب لسادس‌واشون 


الوصية للمريدين 


« ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذكرنا » 
صلق الله العظيم 


1۸“ كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) . 


باب الوصية للمريدين 

قال الأستاذ الإمام : لا آثبتنا طرفاً من سير القوم » وضممنا إلى ذللك أبواباً 
من المقامات » أردنا أن نخم هذه الرسالة بوصية للمريدين » نرجو من الله تعالى 
حسن توفيقهم لاستعالها » وأن لابحرمنا القيام مما » وأن لایجعلها - سبحانه ‏ 
حجة علينا . 

فأول قدم للمريد فى هذه الطريقة ينبغى أن يكون على الصدق » ليصح له 
البناء على أصل صحيح ؛ فان الشيوخ قالوا : إنما حرموا الوصول لتضییعهم الأصول . 

كذلك سمعت الأستاذ أبا على يقول ؛ فتجب البداية بتصحیح اعتقاد بينه وبين 
الله تعالى » صاف عن الظنون والشبه » حال من الضلا لة والبدع > صادر عن 
الراهين والحجج . 

ويقبح بالمريد أن يننسب إلى مذهب من مذاهب من ليس من هذه الطريقة . 

ولبس‌انتساب الصوق إلى مذهب من مذاهب الله ختلفین » سوى طريقة الصوفية » 
إلا نتيجة جهلهم(۱) عذاهب أهل هذه الطريقة ؛ فان هو لاء حججهم 2 مسائلهم 
آظهر م من حجج کل أحد » وقواعد دلخي أقوى من قواعد كل مذهب . 

والناس : إما آصحاب النقل والاثر » وإما آرباب العقل والفکر . 

وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الحملة 4 00 0 غيب > فهو هم 


ظهور! (") » والذى لاخلق من العارف مقصودا ۲ فاهم(*) » سیحائه » 
موجود ۰ فم 00 الوصال » والناس أهل الاستدلال . 
وهم كما قال القائل : 
0 بوجهسلث مشرق وظلامه فى الناس سارى 
فالناس فى سدف!* الظلام ‏ ونحن فى ضوء الهار 


و يكن عصر من الأعصار فى مدة الإسلام إلا وفيه شيخ من شیوخ هذه 
الطائفة » من له علوم التوحید » ولهءامة القوم إلا وأئمة ذلك الوقت من العلماء 


ارو ور وس سیسوس نو میت می مس یک 


)۱( و الول أن یقول « جهله » . )۲( أى ظاهر . 
(۳) أى مقصد تحصیله . 
0 أى فهو مم . 


( باب الوصية للمربدین ) 14۹“ 
ولولا مزية » وخصوصية هم » ولا كان الأمر بالعکس .. 
هذا أحمد بن حنبل كان عند الشافعى » رضى الله عنبما » فجاء شيبان الراعى 
فقال أحمد : أريد با أبا عبد الله أن أنبه هذا عل نتصان علمه » لیشتفل بتحصیل 
بعص العلوم ۲ 
فقال الشافعی : لا تفعل . . 
فلم يقنع ؛ فقال لشیبان : ما تقول فيمن نسی صلاة من خمس صلوات لى 
اليوم والليلة » ولا يدرى آی صلاة نسبا ؛ ما الواجب عليه : يا شیبان ؟ . 
٠‏ فقال شيبان : يا أحمد » هذا قلب غفل عن الله تعالى » فالواجب أن یدب 
حى لا يغفلعن مولاه بعد. . 
فغشى على أحمد . . فلما أفاق » قال له الإمام الشافعى » رحمه الله : ألم أقل 
لك لاتحرك هذا .. 
وشيبان الراعى كان أمياً منهم » فإذا كان حال الأتى مہم هكذا » فا الظن 
لد 3 3 بو 55 5 ۰ 
وقد حكى أن فقما من کابر الفقهاء كانت حلقته بجنب حلقة الیل فى جامع 
) المنصور ( 6 وكان يقال لذلك الفقيه «آبو عمران ( وکان تتعطل علهم حلقمم 
لكلام الشبلى . . . 
فسأل آصحاب آی عران بوماً عن مسألة فى ایض 4 وقصدوا إخجاله . . 
فذ کر مقالات الناس فى تلاك المسألة » والخلاف فما .. 
فقام أبوعران وقبل رأس الشبل » وقال : ياأبا بكر ۰ استفدت فى هذه 
المسألة عشر مقالات ل آسمعها » وکان عندی من جملة ما قلت ثلاثة أقاويل . . 
کلامه » فقيل له : ما تقول فى هذا الکلام ؟ 
فمال ۰ لا آدری ما بقول ا ولکی أرى هذا الكلام صولة ليست بصولة 
مبطل . 
۰ وت ته 1 هاهنا 
وقيل مد اله بن سعید بن كلاب : أنت تم على كلام كل ا ۱ ر 
رجل بقال له لاوقا فانظر هل تعرض عیه آم لا ؟ فحضر 35 


7 كناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام الفشسیری ) 


فسأل الحنيد عن التوحید فاجابه » فتحبر عبد الله وقال : آعد علل ما قلت ؟ . 

فأعاده ولکن لا بتلاك العبارة . 

فقال له عبد الله : هذا شىء آخر ‏ أحفظه » تعیده على مرة أخرى . 

فأعاد بعبارة آخری » فقال عبد الله : لیس مكنى حفظ ما تقول . 
علينا » فقال : إن كنت أجز 01 
يعلو شأنه . 

فاذا كان أصول هذه الطائفة أصح الأصول 3 ومشایخوم أكر الناس »> 
وعلماژ هم أعلم الناس > فااریدالذی له إعان مهم : إن كان من آهل السلوك والتدرج 
إل مقاصدهم فهو دسم اهمهم فما کی به من مکاشفات الغیب » فلا يحتاج ال 
التطفل على من هو خارج عن هذه الطافة » وان کان مر بدا ط ريقة الاتباع وليس 
عستقل بحاله » ویرید آن يعرج فى آوطان التقلید إلى أن یصل إلى التحقیق فلیقلد 
سلفه > ولیجر على طريقة هذه الطبقة0١)‏ ؛ فامم اول به من غيرهم . 

ولقد سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول : سمعت أبا بكر الرازى يقول 
سمعت الشبى يقول : ما ظنلك بعلم عل العلماء فيه تهمة ؟! . 

وسمعته يقول : سمعت محمد بن على بن محمد الجر يقول : سمعت عمد 
ابن عبد الله الفرغانى يقول : سمعت الحنيد يقول : لوعلمت أن للهعلماً تحت آدم(۲) 
الساء أشرف من هذا العلم الذى نكل < فيه مع أصحابنا وإخواننا' لسعيت إليه » 
ولقصدلته . 

وإذا أحكم المريد بينه وبين الله عقده » يجب أن ا الشريعة » 
إما بالتحقيق » وإما بالسؤال عن (؛) الأئمة ما يؤدى به فرضه » وان اختلف عليه 
فتاوى الفقهاء يأخذ بالأحوط » ويقصد() احروج من الحلاف ١‏ فان الرخصن 
فى الشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال . 

وهؤ لاء الطائفة ليس هم شغل سوى القيام بحقه سبحانه » وطذا قيل : إذا انحط 


(۱) أى سلکته . 

(۲) وق نسخة : « الطائفة » . 

(۳) آدم : و جه 

(4) عن ,عمی من . 

(م) آی بالژخذ بالأعوط . ا 


( باب الوصية للمربدين ) 


agra EEE 


لفشر عن درجة الحقيقة ل 


1۲۱ 


Er ars n amen 1N Fo e مج‎ ir em 


رخصة الشريعة فقد فسخ؟عقده''! مع الله . ونقض 
عهده فما بينه وبن الله تعالى . 

م يجب على الرید أن يتأدب بشيخ ؛ فان لم يكن له أستاذ لابفلح أبداً . 
۳ يزيد يقول : من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان 

وسمعت الأستاذ أا با على الدقاق بقول : الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس 
1 ما تورق » ولكن لانثمر ؛ كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طریقته 

نقسا لها ( (") فهو عابد هواه » لا يجد نفاذاً . 

م إذا أراد السلوك فبعد هذه الحملة يجب أن يثوب إلى الله سبحانه من كل 
زلة ؛ جميع الز ازات تا ويا ٠‏ صخر ها وكبير هأ ٠‏ ویجمد ی إرضاء 
الخخصوم أولا , ومن لم برض خصومه لايفتح له من ع هذه الطريقة 257 

وعلى هذا النحو جروا » 3 بعد هذا يعمل ۳ حذف العلائق والشواغل ؛ فان 
بناء هذا الطريق عا لى فراع القلب . 

وكان الشبلى یقول للحصرى ف ابتداء آمره : إن خطر ببالك من الحمعة إلى 
الجمعة | الثانية الى تآنبی فما غير الله تعالى فحرام عليك أن تحضرنى . 

وإذا أراد الخروج عن العلائق فأوفا : الخروج عن امال ؛ فإن ذلك الذى یل 
به 0 ول يوجدمريد دحل فى هذا الآأمر(") ومعه علاقة من الدنيا إلاجرته 

ث العلافة عن قريب إلى ما منه حرج > فإذا حرج عن الال » فالواجب عليه 
0 عن الحاه > فان ملاحظة حب الححاه مقطعة عظيمة . 000 

ومالم يستو عند المريد قبول الاق وردهم لا يجىء منه شی ء » بل اضر الاشیاء 
له ملا حفلة الناس إياه بعين الإثبات وارك به لإفلاس الناس عن هذا الحديث/) . 
وهو بعد ل يصحح الإرادة » فكيف يصح أن يتر ك ؟ 1 

فخروجهم م ن اساه اه واجب عام E‏ ذلك سم قاتل شم ؛ فإذا خرج عن 
ماله وجاهه وجب 0 بصحح عقده(*۲ بينه ون الله تعالى ا لا يخالف شيخه 


)۱ أى عز مه و تصمیمه . 

(۲) آی درجة درجة ومقاماً مفاماً . 

(۳) أى فى النصوف . 

(4) أى عن الملاحؤلة والتبرك , 4 أى عهده , 


سو سسب لاوس زو سمو يح er‏ 


) كتاب الشعب ( الرسالة القشيرية واا اسر‎ a 


مص سطس ینعی رو مر زج لش 


ف كل 8 | يشير E‏ 3 لان ا2لاف لامر دد ۴ ابتداء آمره عظم الضرر + لن ایتداء 
حاله عل ديع 


ومن شرطه : أن لا يكون له بقليه اعتراض على شيخه : فإذا خطر يبال المريد 
9 له ی الدنيا والآخرة قدراً 0 قيمة 4 أوعلى سيط الأرض ان دوله ١‏ يصمح 
له 2 الإرادة قدم 4 لاه يجبا آن يعي ¢ لیعرف ريه 0 ليحصل لنفسه قدراً 5 


وفرق بين من يريد الله تعالى وبين من يريد جاه نفسه » إما و فى عاجله وإما ی 
N‏ نفساً من 
آنفاسه عن شيخه فقد خانه ی حق صحبته » ولو وقعت له عالفة فما آشار عليه 
شیخه » وجب أن يقر بذلك بسن يديه ی الوقت » م سلس ل بحكم به عليه شييخه 


عقو بة له ه على جنايته والفته » ما بسفر يكلفه » أو أمر ما براه : 


ولا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين » لأن ذلك تضييع لقوق الله 

تعالى » وما م يتجرد المريد عن كل علاقة لا يجوز لشيخه أن يلقنه شيثاً من الأذ كار › 
بل يجب أن يقدم التجربة له » فإذا شهد قلبه للمريد بصحة العزم فحينئذ يشرط 
عليه أن برضی ما يستقبله فى هذه الطريقة من فنون تصاريف القضاء » فيأخذ عليه 

۱ العهذ بأن لا ينصرف عن هذه الطريقة ما يستقبله من الضرر والذل » والفقر والأسقام 
والالام > وأن لا یجنح بقلبه إلى السبولة » و لایر خص عند هجوم الفاقات وحصول 
الضرورات » ولا يؤثر الدعة » ولا بستشعر الکسل ف فان وقفة الرید شر من فبر ته . 


والفرق دان الفيرة والوقفة أن القبر ة رجو عن الإرادة وخروج ما 4 والوقفة 
سكون عن السير باستحلاء حالات الكسل . 

وکل مر دک وقف ۳ ابتداء إرادته لايجىء دنه شی ء 

فإذا جر به شیخه » وجب عليه أن يلقنه ذكراً من الأذكار على ما يراه شيخه 
فيأمره أن پذکر دلق الاسم بلسانه » 5 يأمره آن بستوی قلبه مع لسانه » 00 له: 
آثبت عل استدامة هذا ال کر كأنك ند رباك أبداً يقابك 4 ا بجر ی على لس 


غير هذا الاسم ما أمكناك 8 گید دی اهر الطهارة ون ایکون 
و مه إلا غلبة 34 وان بقلل من غذائه بالتدريج شيئاً بعك ن ی ء حى يقوى عل ذلك » 


( باب الوصية للمرندين ) ا 


ولا امأ د لاد مرة» فان فى ابر : « إن الثبت:۱/ لا أرضا قطم : ولا 
ظهراً أبى ) 


9 بأمره ر بایثار الخلوة والعزلة 5 اجباده ف هذه الحالة لاعالة ۳ ۴ 
الخواطر الدنية وامواجس الشاغلة القلب . 


O”‏ سمس عم اعد د e‏ د 


واعلم ؛ أن ف هذه الحالة فلما بخلو الرید ی آوال خلوته فى ابتداء إرادته من 
الوساوس ف الاعتقاد ؛ لا سا إذا كان فى امريد كياسة قلب » وقل مريد لاتستقبله 
هذه الحالة (۲) فى ابتداء إرادته . 


و هده من ٠‏ الامت‌حانا نات الى تستفیل المريدين 5 فالواجب عل شيحخه إن رأى فد 
کیاسه(؟) 0 0 بح ه عل اجج العفلة 0 فان بالعم بتخاص لا حالة التمرف با 
يعبر به 4 ن الوساوس . 

وان تفرس شیخه فيه القوة والثبات فى الطر؛ بغة أمره بالصير واستدامة الذكر 
حی تسطعفى قلبه أنوار القبول > وتطلع فى فی سره شموس رفول ٠‏ وعن فرب 
يكون ذلك . 
ولکن لا یکرن هذا إلا لأفراد المريدين ۰ فأما الغالب فأن تكون معالحتهم 
رد إلى النظر(؛) » وتأمل الايا بات يشرط تحصيل عم 0 على قدر الحاجة 
الداعية للمريك . 


واعلم أنه يكون للمريدين على الخصوص بلايا من هذا الباب (* وذلك أنهم 
إذ اخلوا فى مواضع ذكرهم » أوكانوا فى مجالس سمل ؛ آوغر ذلك فمبجس 

ی اسه ويخطر »> ببالهم أشياء منكرة 2 00 أن الله » سان ٠‏ منره عن 
ذلك » ولیس تعر ٣م‏ شمه ی أن ذلك د لکن بدوم ذلك . فيشتك اذم 
يك 6 حی يبلغ ذلك ا يكون أصعب شم وی قول وأشنع خاطر 4 بح 


لا عکن للمريد إجراء ذلك على اللسان » وإبداؤه لأحد » وهذا آشد شی ء بقع هم . 


(۱) أى الرجل الذى حمل دابته ما لا تطیقه فمائب ف الطريى . 
(۲) أى ابنلاو"ه بالوساوس . 

۳ 1 حلقا . 

(4) أى ٠‏ الدلبل . 

4 أى باب الوساوس 


1 كناب الشعب ( الرسالة القشيربة للامام الفشسیری) 


فالواجب عند هذا ترك م الام بتلا او اطر > و استدامة ال کر » والابتهال 
إلى الله باسئدة فاع ذلك . 
وتلاف الخواطر لست من وساوس الشيطان 0 واعا هی من هو اجس النتفس 4 
فإذا قابلها العبد سرك البالاة ما ينقطع ذلك عنه . 
ومن آداب المريد » بل من فرائض حاله » أن يلازم مو ضع AE‏ » وآن 
٠‏ لايساة فر قبل أن تقبله الط ريق » وقبل الوصول با و ارشع > فإن السفر للمريد 
2 غير وقته سم م قاتل ( ولا يصل أحد مهم إلى ما کان يرجى له إذا سافر ق غير 
وقنه . 
واذا أراد الله عرید حرا ثبته فى أول إرادته > وإذا أراد الله عرید د ينا وف إن 
ما حرج عنه من حر فته أوحالته » ولذا أراد الله عرید نة شرده فى مطار بح غربته . 


هذا إذا كان المريد يصلح للوصول : فأما إذا كان شاياً طربفته اجدمة ف 
الظاهر بالثفس للفقراء » و هو دوم 2 هذه الطريقة رتبة » فهو وأ مثاله يكتفون 
بالر سم فى الظاهر » فینقطعون فى الاسفار , وغاية هم من هذه الطريقة حیعاث 
یحصلوما » وزبارات وضع پرتحل إليه » ولقاء شیوخ بظاهر سلام > فشاهدون 
الا » ویکتفون ما ی هذا الباب من السبر > فهو لاء الواجب ۸ م دوام السفر » 
حى لاتژ دمم الدعة إلى ارتكاب حظور فان الشاب إذا وجد الراحة, والدعة كان 
رق ا 

وإذا توسط المر ید جمع الفقراء والأصحاب ق بدايته فهو مضر له جداً » فان 
امتحن واحد بذلك فليكن سبيله احير ام الشيوخ والدمة للأصحاب » وترك الالاف 

عام 1 والقيام : عا فيه راسحة الفقير : والحهد فى أن لایستوحش منه قلب شيخ . 


و لجسا آن يكون ف صحته ف الفقر اء 0 ا على سه 6 و لايكون 
مم نفس عام 6 ونرى لكل و اسحل مسيم عليه حقاً واجباً 6 ولا در ى) س واجباً 
على اتف 5 

و رجب آن لایخالف اميك ات 4 وإث عل أن الحق معه سكت 4 ويظهر 


الوفاق لكل أحد . 


(۱) أى الوة. (۲) ای معرضاً ها . 


1 ( باه إلوصية لعربدین ) ۳ 


اجه TTT E‏ ب 


a aer ver rr mame mem 


وکل 2 یکون فيه حا وج( ومارأة 2 فانه لا يجىء منه ند ىع .. 


"واذا کلن. ار بل جمع م مق الفقراء » اما فى سفر ۱ حضر + فيلبغى أن لا 


لا بخالتهنم ى. الظانجر, » لای أكل ولا صوم ولا سکون ولاحركة . بل يخالفهم 
بسره وقلبه » فيحفظ قلبه مع له عز ,وجل ۾ وإذا آشاروا عليه بالأكل . مثلا > 
کل لقمة آو لقمتن ,ولا بعطی النفس؛ شهوما . 
5 و .مین آداب ريدن 3 الاوراد فى الظاهر › فان | القوم و ی مکابدة 
إخلاء خواطرهم » ومعالحة آخلاقهم » ونق الغفلة عن قلو م 5 فى تكثر ال 
۱ واي لإبد لمم نه إقامة الفرائض والسان الراتبة ٠.‏ 
۳۳ ريد من ,الصلوات النافلة فاستدامة الذ کر بالقلب آم شم . 
وو ی مال امريد : الاحماك .عن (۲) كل اح : بطيبة اللفس ‏ وتلى ما بستقبله 
ال شا ( والصير 5 على الضر والفقر. » وترك .السؤال والعارضة ف القليل والكثير 
فا هو بحظ له . 037 
ومن ل بصا : فل ذلك فليامخل .السوق : فان من.اشهى ما یشمیه ناس : 
الو ده رو اد وم الناس : من كد اليمين » وعر قالحبين . 
ذا التزم المريد اسقدامة الذكر وآثر اللوة فان وجد ق خلوته كله 
00 0 البقظة » أو بين اليفظة والنو اليم ؛ أو معبى 
بشاهد ما كر قفا له يبي أ ابعل ادا ألبتة » ولا سکن إليه » 
ولا بنبخی إه.أن پنتظر حصو ل "أمثال ذلك » فإن ذلك كله شواغل عن احق سبحانه . 
ولا بد له ف هذه ا لاخحوال من وضاف ذلك لشیخه حی بصبر قلبه فارغاً عن 
م" 
ع ع ال 00 »> ويصغر ذلك 
فى عینه(*) » فان ذلك كله اختبارات » والمسا كنة إلہا مک > فليحذر المريد عن 
ذلك » وعن ملاحظها ( وليجعل هته فوق ذلك . 


6 عضب . 
(۲) مادلة . 
(r) 4‏ عن يمعى من . 
)4( أى ما و جده فی خلوثه . 
)0( أي یز هده فيه ویأءر ه بالاعر اض عنه لثلا قف عنده فیختل سلرکه ؛ و لیر غبه في ری . 


۷ كتاب الشعب ( الرساقة 'القشيرية #امام القشسری ) 


واعل واعلم أن آضر الأشياء بالرید : استثناسه مما يلى 'إليه نی سره من تقریبات الاق 
سبحانه له » ومنته عليه ی حصصتلگ هذا وف ردتلعن آشکا لك . فانه(۱) لورقال(۲) 
بيرك .هذا فن قريب سيختطاف عن .ذلك (؟) مما يبدو له من مکاشفات الحقيقة . 

وشرح هذه الحملة(؛ ) بإثباته فى الکتب متعذر . 

ومن أحكام المريد إذا لم يجد من يتأدب به فى موضعه أن اجر إلى من هو 
منصوب بى بوقته لإرشاد المريدين » ثم يقم عليه » ولا يبرح عن سدنها 99 
الآذن . 2 

واعلم أن تقديم معرفة رب البيت شاه دعل LL‏ واوا اللو 
معرفة رب البيت ما وجبت زيارة البيت » والشبان الذين بخرجون إلى الحج ثمزيارة 
آلبيت من هو لاء د من غر إشارة :إلى الشیوخ فهی(" بدلا لات نشاط النفو س » 
فهم متوسمون(٩‏ هذه الطريقة » ولیس سفرهم على أصل . 

والذى يدل على ذلك : أنه لايزداد سفرهم إلا وتزداد تفرقة قلوهم + فلو أنهم 
ارتحلوا من عند(٩)‏ آنفسیم بخطوة لکان حلی نم « ن ألف سفرة . 

.ومن شرط الرید إذا زار شخصاً أن يدخل عليه باطحرمة( ۰0۱۰ وینظر إليه بالحشمة» 
فان أهله آلشیخ لشى ء من ا-لودمة عد .ذلك .من جزيل النعمنة . 

فصل 

ولاينبغى للمريد أن يعتقد فى المشايخ العصمة » بل الواجب أن يذرهم :وأجواهم : 

فيحسن بهم الظن ویراعی مع الله تعالى حده فما يتوجه عليه من الأمر . 


س ا و س 


(۱) أن المريد. 

(۲) أى عزم رصمم . 

(۴) أى یفتح عليه ما هو أعظم . 

(4) أى حملة ما يلق إلى المريد فى سره من تقريبات الق . 
(5) باب داره . 

(5) عى الفقراء . 

62 أى سغر م 1 

(۸) أى مظهرون على أنفسهم علانها . 

, أى خر جوا على رغنات ألفسهم‎ )٩( 

(۱۰) بالادب و الاح ام , 


( باب الوصية: للمربدین ) 1¥ 
والعلم كافيه فى التفرقة بين ما هو مود وما هو معلول . 
فصل 
وکل مريك بی ك قلبه لشى ء من عروض الدنيا مقدار وخطر فاسم الإرادة له 
از . 
واذا 5 فى قلبه اختيار فها بخرج عنه من معلومه فبرید أن بخص به نوعاً من 
کک س eee‏ 
۷ 
اي ۰ 


وقبیح بالر ید آن بخرج ن معلو مهه ن رأس ماله . وقنيته(1) 3 ثم يكون أسير 


فة . 3 - 


ر 
و نبغ بنبغى أن بستوی عنده وجو د ذلك وعلسه. » حی لاينافر لأجله فقراً › 
ولا بضایق به أحداً » ولومحوسياً ۱ 
ت 
وقبول قلوب المشايخ للمريد أصدق شاهد لسعادته . 
ومن رده قلب شيخ من الشيوخ فلا عالة يرى غب( ذلك : ولو بعد حسين . 
ومن نعذل برك حرمة الشیوخ: فقد. أظهر رقما"! شقاوته » وذلك لايخطىء . 
فصسل 
ومن أصعب الآفات فى , هذه الطريقة صحبة. الأاحداث . 
# ومن ابتلاه الله بشى ء من ذلك فباجاع الشيوخ ذلك ١؛)‏ عبد أهاله الله عزوجل 
وخخذلهاء بل عن نفسه شغله » ولو بألف ألف كرامة أهله : 
وهب أنه بلغ رتبة الشبداء + لا ى فى الخير تلوبح بذلك . أليس قد شغل ذلك 
القلب ممخلوق . 


میب 


(۱) أي ما اقتتاه . 

(۲) أي عاقة . 

۳( علذبة . 

43 أى الدى ابعل ها ذ کر . 


۸ كناب الشعب 7 الرسالة التشيربة للامام القشسيرى ) 


ummm nanan 


وأصعب من د وین ذلك على القلب 4 حى تمل ری را عه وا قل 1 
الله تعای : « وتحسونه هیناً .وهو عند الل عظم ) 2 


وهلا الواسطى رحدمهة الله 4 بقول 58 إذا أراد الله هو ان عبد ألقاه. إلى جهؤ لاء 
الأنتان والحيف . 


سمعت أبا عبد ال الصوق بقول امفيك خوك پن آحمد اللیچار یقول ؛ سمعت 


آبا عبد الله الحصرى يقول : سمعت فتحاً الموصلى.يقول 00 0-0 کانوا 
یعدون من الأبدال » كلهم أوصونى عند فوا إياهم .».وقالوًا لی :قق مغاشرة 


الأحداث وعالطهم . 

ومن ارتی نی حالة الباب(؟) عن حالة. الفسق > وأشار إلى آن. ذالشر من بلاء 
الأرواح وأنه لايضر» وما قالوه") من وساوس القائلن بالشاهد » وإيراد حكايات 
عن بعض الشيوخ » لما كان الأولى مم اسپال الستر على هنانهم وآفامم » الصادرة 
مهم فذللك نظير الشرك وقرين الكفر . 

فليحذر الرید من مجالسة الأحداث», وا 1 ؛ فان اليسير منه فتح باب 
الغذلان » ويدء < 0 افد قد وه بالك عن اه 


ومن آفات المريد : ما يتداخل, النفس.ة امن جوج ,الجشد للإخوان » والتأثر عا دفر د 
الله عز وجل ره آشکاله من هذه الطريقة _ 4 و حرمانه یاه ذلاك . 


ولبعم 3 الامور قسم[4) واعا شخلص العيدء عن هل دا با کښاثه بو جو د ادق 0 
وقدمه 0 عنتمي 0 و لعمه 


فكل من ا أمما الر ید ٠‏ قدم ای 6 سپحانه » رتبته فاحمل ات غا شیته(۰) + 
فان الظرفاء سس القاصدين )3( عل ذلك استمرت سنمم . 


(۱) آية ٠٠١‏ من سورة اللور . 

(۲) أى باب صحبة الأحداث . 

)۳( والأولى أن يقال و و ماقاله » ۲ 

(4) جبع قسم ( بكسر القاف وإسكان السين ) أى حظ و تصیب . 
(ه) كناية عن اللضوع . 

(1) الوصول إلى الله. 


( باب الوصية المريدين ) 4“ 


فصل 
وأعم أن من حق الرید إذا اتفق وقوعه فى جمع إيثار الكل بالکل() : فيقدم 
اع ان مل تقس + وبل کل من أي هقی > وإن کان هو عل 
منه » ولا يضل إلى لى ذلك إ إلا بتريه عن حوله وقوته » وتوصله إلى ذلك بطول() 
الق وميه . 


فصل 

وأما آداب المريد و فى السماع ؛ فالمريد لاتسم له الحركة فى السماع بالاختيار البتة ؛ 
فإن ورد عليه وارد حركة ول يكن ذ فيه فضل قوة فبمقدار الغلبة يعذر » فإذا زالت 
الغلبة يجب عليه القعود والسكون » فإن استدام الحركة مستحلياً للوجد من غير غلبة 
وضرورة لم يصح" » فان تعود ذلك يبى متخلفاً لابكاشف بشىء من الحقائق » 
فغاية أحواله حينئذ أن يطيب قلبه . 

وفى الحملة إن الحركة تأخذ من كل متحرك وتنقص من حاله » مريداً كان 
أو شيخاً » إلا أن تكون ببشارة من الوقت » أوغلبة تأخذه عن المييز . 

فان كان مريداً أشار عليه الشيخ بالحركة فتحرك على إشارته(؛) فلا بأس إذا كان 
الشيخ من له حكم على أمثاله . 

وأما إذا أشار عليه الفقراء ES‏ أداء 
مالا يجد منه بدا ما يراعى عن( “ الاستيحاش لقلومم () 

م إن صدق ی حال ع قلوب الققاء من افم عت الماعدة سم 
وأما طرح ال رقة فحق المريد أن لابرجع فى شى خرج هله اب اللهم زد 
أن يشير عليه شيخ بالرجوع فيه » فبأخذه على نية العارية بقلبه » م يخرج عنه 

بعده من غير أن يستوحش قلب ذلك الشيخ . 


(۱) ای إيثار جميع الئاس بكل ما معه . 
(0) بفضل الله . 

(۳) أى لم يصح مماعه . 

(4) أى لأجلها . 

(0) عن معی فى . 

() أى فى طرق البعد عنهم . 


سا کناب الشعب ( الرسالة القشيرية للامام القشسيرى ) 


وإذا وقع بين قوم عادمم طرح الحرقة » وعم یم ييجعون فبا » فأن لم يكن 

eS 
ور بط + لك يجو ا کہ ماد رم نم یرون با ر ا اي‎ 
اما هو سنہم فى فى العود إلى الخرق » لافى شالفته لهم . على أن الأولى الطرح على‎ 
. الموافقة » ثم ترك الرجوع فيه‎ 

ولايسم للمريد البتة التقاضبى (۲)عل() القوال + لأن صدق حاله يحمل القوال 
على التکرار » ويحمل غيره على الافتضاء . 

ومن ترك عرید فقد جار عليه » لأنه یغمره لقلة قوته » فالواجب على المريد 
ترك تربية الحاه(؛) عند من قال ب رکه وإثباته . 

فصل 

وان ابتلى مريد بجاه » أو معلوم » أو صحبة حدث » أو ميل إلى امرأة 
أو اسئنامة إلى معلوم » ولیس هناك شيخ يدله على حيلة يتخلص ما من ذلك » فعند 
ذلك حل له السفر والتحول عن ذلك الموضع » ليشوش على نفسه تلاك الحالة . 

ولا شى ء أضر بقلوب المريدين من حصول الحاه لحم قبل خمود بشريهم . 

ومن آداب المريد : أن لا يسبق علمه فى هذه الطريقة منازلته(*) » فإنه إذا تعل 
مان هذه الطائفة » وتکلف الوقوف على معرفة مسائاهم وأحوالهم قبل تحققه ما 
بالمنازله والعاملة بعد وصوله إلى هذه المعانى »وغذاقال المشايخ: إذاحدث العارف 
عن العارف() » فجهلوه » فان الأخبار عن المنازل دون المعارف . 


(۱) أى ف خرتهم . 

(۲) أى الطلب . 

(۳) ای لا ینبغی له أن يطلب منه تکر ار ما الشده . 
(4) أى أسباب الظهور . 

(5) أى منز لته . 
5 أى العلوم . 


( باب الوصية للمربدین ) ۳۱ 
ا 
ومن آداب المريدين : أن لايتعرضوا للتصدر » وأن يكون لهم تلميذ ومريد 
فان المريد إذا صار مراداً (')» قبل خمود بشريته وسقوط آفته > فهو عجوب عن 
الحقيقة » لا تنفع أحداً آشارته و تعلیمه . 
فصسل 
وإذا حدم المريد الفقراء فخواطر الفقراء رسلهم إليه » فلا ينبغى أن يخالف 
امريد ماحكم به باطنه عليه من الخلوص فى الخدمة » وبذل الوسع والطاقة . 
د 
ومن شأن المريد إذا كان طريقته خدمة الفقراء الصبر على جفاء القوم معه » 
تقصيره . ويقر بالحناية على نفسه ؛ تطبيقاً لقلوبهم . 
وان على أنه برىء الساحة » وإذا زادوه فى الخفاء » فيجب أن يزيدهم فى الحدمة 
والبر . ۱ 
سمعت الإمام أبا بكر بن فورك يقول: إن فى الثل : ١‏ إذا لم تصير على الطرقة 
فلماذا كنت سنداناً ) . وی معناه أنشدوا : 
۲ ما جثته لأسلفه المذر لبعض الذنوب قبل التجى 
فصل 
وبناء على هذا الأمر وملاكه » على حفظ آداب الشريعة » وصون اليد عن 
الد إلى الحرام والشمة > وحفظ البواس عن الحظورات + وعد الأنفاس مع الله 
تعالى عن الغفلات() » وأن لاستحل مثلا سمسمة فما شبة فى أوان الضرورات 
فكيف عند الاختیار » ووقت الراحات؟ . 
۰ ومن شأن الرید دوام الحاهدة فى ترك الشبوات + فان من وافق شهوته عدم 


صفوته ۰ 
کا سس یس 0 
)۱( أى مر ادا لخلق لينتفعوا به . 
)۲( أى لييتعد عن النفلات » والتعبير كناية عن التفر غ لمبادة الله ٠‏ 


۳۲ كتاب الشعب ( الرسالة القشبرية للامام القشسیری ) 
وأقبح الخصال باريد رجوعه إلى شهوة تركها الله تعالى . 
فصل 
ومن شأن المريد : حفظ عهوده مع الله تعالى » فإن نقض العهد فى طريق الإرادة 
كالردة عن الدين لأهل الظاهر . 
ولا ینبغی للمريد أن يعاهد الله تعالى على شی ء باختياره ما آمکنه » فإن فى لوازم 
الشرع ما يستوق منه كل وسع : قال الله تعالى فى صفة قوم : « ورهبانية ابتدعوها » 
ما کتبناها علہم إلا ابتغاء رضوان الله » فا رعوها حق رعايتها »(۱). 
فصل 
ومن شأن المريد : قصر الأمل ؛ فإن الفقر ابن وقته . 


فإذا كان له تدبير فى المستقبل » وتطلع لغير ماهو فيه من الوقت » وأمل فيا 
يستأنفه لایچیء منه شیء . 


فصل 
ومن شأن الرید : أن لايكون له معلوم وإن قل لاسما إذا کان بن الفقراء: ؟ 
فان ظلمة المعلوم تطنى ء نور الوقت . 
فصل 
ومن شأن المريد » پل من طريقة سالكى هذا المذهب : ترك قبول رفق النسوان » 
فكيف التعرض لاستجلاب ذلك ؟ . 
وعلى هذا درج شيوخهم » وبذلك نفذت وصاياهم . 
ومن استصغر هذا(" » فعن قريب يلق ما يفتضح فيه . 
فصل 
9 ومن شأن المريد : اعد عن أبناء الدنيا » فإن صحبهم سم جرب .. لأنهم 
يلتفعول به وهو ینتقص مهم » قال الله تعالى : « ولا تطع من آغفلنا قلبه‌عن ذكرنا (۳) 


(۱) من آية ۲۷ من سورة الدید . 
)۲( أى الحم السابق وهو قبول عطايا اللساه . 
(۳) من آية ۲۸ من سورة الکهف . 


( باب الوصية للمربدین ) ۳۳ 


وان الز هاد يخرجون الال‌عن () الکیس تقرباً إلى الله تعالى » وأهل الصفاء 
بخرجون الق والعارف من القلب تحققاً بالله تعال . 

قال الاستاذ الامام أبو القاسم عبد الکرم بن هوازن القشری » رضی الله تعال 
عانيك : ١‏ ۱ 

فهذه وصيتنا إلى المريدين » نسأل الله الکر م لهم التوفيق » وأن لايجعلها وبالا 
علينا . 

وقد نجز لنا إملاء هذه الرسالة فى أوائل سنة : مان وثلاثين وأربعاثة » نسأل الله 
الكرم أن لا يجعلها حجة علينا ووبالا » بل تكون لنا وسيلة ونوالا » إن الفضل 
منه مألوف » وهو بالعفو موصوف . 

والحمد لله حق حمده 4 و صلواته 1 وبرکاته ورحمته على رسوله سيدنا حمد 
انی الأمى وآله الطاهرين » وصحبه الكرام المنتخبين » وسل تسليماً کثر 1 


memento 


(۱) وف سخة ومن وه 


۳۵ 


فهرس الرسالة الفشبر ية 

ا موضوح , صفحة 

7 او روعي راربا الحو الدكرر وین کرو وق كنات ليف مقي E‏ حيو E‏ 
ا د لوم اوه با ی كر اد NV‏ 
- الباب الأول : (أقطاب الصوفية وعلم التوحيد) . م مت امي من مني مت مت مب 88 
الباب الثاني : ( بيان عقائد أقطاب التضوف فى مسائل الوحد ) . بت مه مه مه مس مب ۲۸ 
الباب الثالث ی ۱ م الا ی EY‏ 
أبو إسحاق براهم ب نأدهم بن منصور o‏ مت رد ی یه E‏ اه مه مک که مت 2۳ 
واف “ذو الوق هر اه مه ای ماد که لاف و کی كي ویر هب یو ی 
أب وغل الققبیل ون عياش د ٠‏ مب یه میت بو موی ی ما وه ومع سا سوت ی 2۷ 
أبو محفوظ معروف بن قروز الکرحی . ب م لي مي ی ی الم علي ی اللي مب 44 
أبو لكين سرق ب تفاس اق م وي میت وا ماف موف مه و مه اعد و احا 9۱ 
انش تشر ب ارت اا عاد موی ونان قف و سا عاق ت وم ت 98 
الیو عید :اله اطارث پن اسد احاسی هد میت من میم یم مس مت مه مب 6۷ 
7 ا و کک 
أبوعلى ث شقيق بن ابراهم البلخى ميق ابو وه و ری بر ای مأو ی وات ا 
أكون يل پن يفول وق "عبن طا میب مه مه e‏ وف موی E E E‏ مه من ۱۳ 
آپو ميد سيل بن عيك الله التسترق ی ی ی م م م م ی مت انمي ی مت ۵ 
آپوسلیان عبد الرحمن بن عطية الذاراق .مه مس مس يبي متي لمي امي امف امل اممف اعرف WV‏ 
أبوعبد الرحمن حاتم بن علوان . نم ی نشد جو او ES‏ وأا أذ ملك امد ووه 7۱۳ 
أيوزكرياعى بن معاذ الرازی الواعظ ر مب مه م عمف يمي عمف اممف ممم مه جلي مب ۷۳ 
آبوخامد آحمد بن خضرویة الله و من حمق ني اسن ری ورف و o‏ المحم es‏ الا 
أبو الحسين أحيد بن أى اطواریا ‏ ی مني مني عير لمي عير مت عمف اللي ی ی ۷۴ 
أبوتراب عسكر بن حصن التخشى أبوحقص مير بن مسلمة الماد يي بت ال لنت مب ۷۳ 
رمد عبد الله بن خبیق و ف و ی A‏ اه لقم هه لد ۷۵ 
پل مد ین عامم اتکی وی ری مصور نا سني معيو e‏ عقو A‏ كات نج لكلا 
آبو صالح حمدون بن آحمد بن عارة التصار ع ی ÊS e‏ وی خن با تاه ی ی VVE‏ 
# آبوالقاسم الحنيد ين عمد ... وب عه مک خی تواتك نلك عام و Se‏ جا لقا رقي لان VA‏ 
آبوعیان سعيد ين اسياعيل اری مب مت مه مب مه اعم ونم عمف الل علي بت ألم 
أبوالحسين أحمد بن محمد اللوری د ماق ل e‏ مط نيا مضنا الح ليود AE E‏ 


1۳ 


الوضوع 
آبوعبد الله حمد بن ٩‏ حى الجلاء .. 
آپوعمد دوع ین ٠‏ أحمد مه عقف عقف اففيف تسد 
أيوعيد الله محمد بن الفضل البلخی . 
آبویکر أحمد بن نصر الزقاق الکبر . 
أبو عبد الله عمر بن عمّان المكى وسمنون بن حمزة اق ی كع ی ار 
ا فا الکرمانی . 
E e‏ الرمذى وأبو < ی ۳ 
آبوسعید بن عيسى انلراز ووو ووي ووي ووي يوي في وقي فيي فو 
أبوعبد الله عمد بن اسماعيل الفری وأبوالعباس أحمد بن محمد بن مسروق ۰ ... 
أبوالحسن على بن سبل الأصماى 
أبوتحيد أحمد بن محمد بن الحسين الجريرى .. 1 36 
أبوالعياس أ أحمد بن محمد بن سول بن عطاء الآدى eT‏ ۳ اللواص .. 
عد عبد الله بن محمد 3 ار ی حي ل ١‏ او O‏ من 
e‏ رار 
أبوالحسن ابن الصائخ 
أبو اشحاق ابراهم بن داود ااری ومشاد الدینوری . 
أبوحمزة الرسای 
اور فلت زو تعجار زر 
أبوحمد عبد الله بن محمد المرتعش 
أبوعلى أحمد بن محمد الروذيارى وأبومحمد عبد الله بن منارل . 
أبوعلى محمد بن عبد الوهاب الى 
أبوا مر الأقطع وأو بكر محمد بن على الكتالى 
بو یعقوب اسحق بن محمد الپرجوری 
آبواسن على بز ین محمد زین . وأبوعل بن الکاتي ی مور ال 0 
مظفر الثر دن er 00 eon‏ وه ۰۰ 
أبوبكر عبد الله بن طاهر الأميرى وأو اسن ن بن بئان قرو موم et oan oan‏ 
أبواسحاق ابراهم بن ع شيبان القر یی . وأبوبكر الحسين بن على بن يز د انيار 55 22 
آبوسعید بن مان . وأبوجمرو محمد بن أبراهم الزجاجى النيسابورى 0 
أب و محمد جعفر بن محمد بن تصير 


۳۷ 


الوضوع الصفحة 
أبوالعباس السیاری . وأبوبكر فك ون داو د تور مر یمور ی مود یت ید یه تج ی ۱۱۷۰ 
أبومحمد عبد الله بن محمد الرازی ... ... ... O‏ ا ا مخ نا 
آبو مرو إسماعيل بن نجيد وشن لین ادن مل بر قعل عم لمعم عقف اعنم من مب ۱۱۵ 
أبوعبد الله محمد بن خفیف الشيرازى .. اود لاي هه ل اا ل و ل ا ا 
آبواحسن ار لیس و قد مع اعدو ی ال لفن كاد وريه لف ألو موك 11117 
آبریکر الطمستانی ووأوالماتن ا ام ات موی ای ۰ EE‏ یه I‏ 
آبوعمان سعید بن سلام الغرنی وأ و e‏ عقيو ی ی و و و ی ۱۳۲ 
لوانت ارات ی اباو نض م ی ويم o e e a A‏ هه E‏ 
آبوا لس على ب ن برام مر ار كل كن o‏ دا ی Ê‏ لفق عوط انك وی ۱۳۱۳۵۲ 
أبوعبد الله أحمد بن عطاء الروزباری ... ... ... ie Asoo‏ وب ۱۷۲۸۰ 
- الباب الرایع ( ی شبر الأثفاط الى Bo‏ وان ما کل ما ا لعو عل اللو ۱۳ 
o O‏ يواه ٠‏ معو“ ریک یا مه و مه وه کی وه موه وق يو ۱۳۶ 
التراجد » الوجود »¢ والوجك ... مس ميو و ار o‏ هر A o‏ 
اناع اف میب مد o‏ عمو مه اه E‏ وی عو هو E‏ و ود A,‏ 


افو وا کر درو ع یی ی ی تي و وی امود و ی ی ۱3۲۰ 
لیا شاد یی یه و ات و ما a ek‏ کی u FE‏ بر eee‏ 981( 
للق وال a, a‏ و ی E‏ خالا را ی و مق E le,‏ 


السیر والتجللى ره مه .يي همي دعقي عقف مقف میم a‏ قوفف لوقف من عرف عمو ۱۵۷ 
امحاضرة » وللكاشفة > ثم امشاهدة م م م م م ی ی ی اعم عمف من ی 1۵4 
اللوائح » والطوايع » والأوامع مس مت س مس عي عتم مم عمف و میم مه ی ۱۹ 


البوادة واللجوم . . التلوين وامکن, ... oe,‏ لوقف لعفي مف فزن اممف لفق لعفف عقف ملو oes‏ ۲۱۲۲ 
ریدم اه ی لجسا هلوقن ی لفك يا E‏ که Er‏ بط ER‏ :۲8 


النفس لعفف لقعي فقي عقي عفن قفر فقي لقم ےو ی فق أ عقف )فلن العم لمعم مت LIA‏ 
الس سيت ی ی ی ادي م۳ ۲ 
علم اليقين . . وعين اليقين . . وحق اليقين مامد الأو ی و اش ی هی AE‏ اوكا موه VY‏ 


A 


ال مو ضرع الصفحة 
الواوق وي القااهله E‏ سخلا i e‏ مقو e A‏ لك E‏ الود al EA‏ نذا 
نت الاب امن او عن موی ره "بوه امو اموي" مقس و ê‏ وه نعي لخاد NVA:‏ 
ت اللاب السدادسن + الاھ( a‏ مو o‏ و و OS‏ مور ی ی ور وی a‏ ۱۸۸۰ 
E 8‏ هک مک ی و E‏ 
بالات ای رو )كي > ی وه ی و کرد و ی o‏ مع لاو OS‏ ا 
يا الاب تا و (ووش يتا مد کی کم یش Ê E‏ من ,ی لابوا ی بو میم ۲ 
نهر خر ره ار ام ی و E‏ يوت E‏ قم E E‏ كات مور اننا 
ب الباب الحادى عشر : (الصمت) یی ی هيه معي عقف مه لعفف مقف لعفف لعفف یه N‏ 
بع اذاي ان ری ae Ey‏ بای عدو عوط و n SS‏ ی E A Re‏ ۲۷۵ 
جد الات mi‏ ند زرا ی و ی و وی مخ i A‏ ۱۷۵۵ 
غالباب ارزع عش + و 
- الباب اللخامس عشر : (الجوع وتركالشيوة ) من .بي عن عي میم عي اميف على میت ۲۵۸ 
الپاب السادس عشر : ( الخشوع ۳ والتواضع ) لاقي لوب هه es Si‏ عقاف ی AE.‏ 


- الاب السابع عشر : (الفة النفس وذكر عیوما) ... مي امي مي ممم عم ممم على مس ۲۷۵ 
ت ال بات تاه عش ی زر )یی o‏ ی و لمش اه فلوو ao a a‏ أ ا Ae‏ 


بن بات التاسع ق تم )ديو ی و ره وم هم و هه لقنا E‏ 
- الياب العشرون : (القلاعة ) ویو مه ی یم یی ور لعفف ميف لعفف ی ملم A‏ 
ب الياب ای والعشرون : (التوكل) مي ميء ‏ مي ميى o‏ مقف فقو هقف هقف لقف ممم AE‏ 
- الباب الثاتى والعشرون : ری م .يي م مني عنم مر و مقف مقف د 
- الياب الثالث والعشرون : (اليقن( ..ى ور اميف مف ميف فى لعفف عمف لعفف ممم A‏ 
تب اباب الزابع زورون + e a‏ وب سس مه مر من رم E‏ 
ب الباب اللخامس والعشرون : (اللمراقية ) ... مه ی ی و هيه لعفم ی على ممم تس 
ف لياف اسان ارو رارصا وب کی موی ی ی ده ی مود لقان ی مر 
ب الباب السايع والعشرون : (العبودية) .بي همي ممه ممه ت ی عير لعفف لعفي لعفي ی ۳66 
ب الياب الثامن والعشرون : (الإرادة) ممه مه م مني عمو ميف مقف لعفف اممف ممم مت هي 
3< الباب التاسع والعشرون 7ا ا ا ا ا e‏ یوش و۳ 
س بات ی ور ارم ور مم مف ا الاو امه جما ی وه مر الو م وماس 
ب الياب الحادي والثلاثوث : (الصدق ) ممه یه .ني عمف o‏ عقف لمعم لعفف لعفف اممف عنما ۳۵ 
بت اباب اقا ga‏ 5 را ی مي و و سای ره الحا م مر امي ی الاي 
ب الباب الثالث والثلاثون : (اطری) ی عي مني مي میم ميف العفو اميف مب ۳۷۸ 


الوضوع الصفحة 
حا الیاپ الرایم والتلائون : له کر) مس عي مت مه نی میم عم میم مب ۳۸۲ 
ب الياب الخامس والثلاثون : (القثرة ) ی ی o o o o‏ اميف اكتف مرف میا المي ۳۸۹۰ 
ب الاب السادس والثلاثون : (الفراسة ) ... ود مر هم موی و مقف مرف لعفف مج نم ۳۹۸۲ 
ت ایاپ السایع واللائون : ( اطقلق ) ع عام قم مت وا مت عل لالم مت مت مت 6۱ 
ب الياب الثامن والثلاثون : (الحود والسطاء ) ... مر ی مي عم ی عنم كمه على ورس 
- الياب التاسع والللائون : رالفرة) اه رو ی رو وف Se‏ میا IA E. SN O‏ 
ع الات ال ANI a‏ عو يق" واف من ياه ی مق ی وو TUE a‏ 
الات الغا دی تال رن دقاف نوی ی یی معط با ی ی و و ۱۳۳ 
بالات الان GS NS‏ چیه ی ی مه هه و ی ی وه ی EE‏ 
ب البات کات والأريفون 7 ار ی رم ی سا وم لم عقا و و E‏ 
الباب الرایع والأربعون : الأدب ) ... اوت وهای هم E‏ نقد نيت مه 2۱ 
د الباب ناس والأريعون : (أحكابهم ف السفر ) سب مت مني مي لني مي مس مب 0۷۸ 
- الیاب السادس وللاریعون : زالصة) مه مه همم میم من میم SR‏ عم 6۸ 
- الباب السایع والأربعون ۸9 ak‏ و و a‏ اما e‏ اه ره مر O BY‏ 
- الباب الثامن والأربعون : (أحوافم مد الفروج من انبا . ی ره ها مت 32 
- الباب التاسع والارپمون : (العرفة يألله) مس س م مس مس مس مت علي مت علي یاه 
س الپاپ اللحمسون : ( اة( مه مي ميف عقف عقف عمف لوقف ی لفلف مت مرف مب ٩۱۷‏ 
- الباب الحادى والحمسون : (الشوق ) ... س مه مه االو خی الوادت o‏ 8۳ 
- الباب الثانى و احمسون + سفظ قوب ایغ وت لاف علیم) ... وت ید یت اميق e‏ 8۳۳ 
الپاب الثالث وانمسون : (المماع) ,ني مه مت مه عمف همف عمف عمف اميف مت مت ۲و۵ 
س البات الرابع وانلمدون راما او لاه کی یت ی جوم ی ید هو یی 99 
الباب الخامس واللحمسون : ( رژیا القوم ممه مه مر مسي عم مه عل عم مه مت 894 
- الباب السادس وانلسون ( الوصية المریدین )مه مت مه مت مت مه مت مه مه ۹۱۸ 


ماب موه ت ق دارالد با حاقه والطياعة والنة 2 


5 شايع فصر العيستى -ا لس اهروت ۳۵۵۱۸۱۰۸ = ۳۵۵۱۸۱۸ ۳۵۳۸۰۰ 


عض ۹۵-۲۵۵۱۸۱۰۰ ۱۵ ۳۵ 


